ع 


00 ؟آ3دنانام نان 








) 6 
للمدارس الثانوية والعليا 


تأليف 


مايه 


عضر مجمع اللغة العربية 


مزيدة ومنقحة 


بآخر الكتاب ذيل لغرى يفسر ما غمض من الألفاظ والتراكيب 


ححا 
- 

2 

حتت 

هر 

تت 

أيه 

3 داد نهضت مص رللطيع والسش 
بم الفجالة - القاصرة 
مس تسستيخ 

حت 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











مزيدة ومنقحة 


بآخر الكتاب ذيل لغرى يفسر ما غمض من الألفاظ والتراكيب 


دار نهضبة ص رالطيع والنثشس 
الفجالة - القاهرة 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








سمحة 
* أدب اللئة . ناريخ الأدب ,فائدة تاريخ الأدب . تقسيم تاريخ الأدب . العرب ومواطتهم 
وطفائهم وقاللبم الشبورة . أحوالالءرب الاجتاهية والسياسية والدينية والعقايةفى الجاهلية 
ا 


الياب الأول العمير الجافل 

؟٠‏ المصيل ازول سب نشأةاللغة المر ببة : اللغات السامية . اختلاف اللبجات وسببه 
أطوار تهنرس الله العربية الأسواق . أثر مكذ ومل فريش , 
الفصل الال مب النثر : تقسيم النثر. أنواغال'ورمئه, الحسكة. الوصية .الخطبة 
سميرات المثر الحاهلى . الخطابة ودواعيها . أسلوبها . عاداتهم فيها .أشهر الخطباء . 

لل لس سي ساعدة الإنادى : حباته 5 أساويه 5 موذج من كلامة . 

. عمروات معد يكرب الزبيدى . حياته . صفته ومتزلته موذج من كلامه‎ 8١ 

»؟ مادج من الثثر الجاهلى . الأمثال . المت . الحطب . الوصايا . 
+0 المصن الثالتٌ عت القمر :تمر يفه وأوليئه. الشعر والعرب. أنواعالشعر وأغراضة. 
3-3 حلو الشعر العر لىمن القسس 5 الملاحم المشهورة 5 ميرات الشهر الحاهلى ٠‏ الرواية 
والملقات", 20 

وان مادج من الشعر الماهلى ٠‏ 
٠؛‏ الفصل السرابع سب الشعر اه الجاهليون وطقاتهم. مكالتهم . من تسكس ب بالشعر مهم 


تقسيمهم باعتبار الرمن والإجادة . 


5 أرق القيس : نشأنه وحياله . شعره. عوذج منه. 

دع السابئة الدبيالى ‏ : هو شعرهوبمميزاته م 

0ه زهير بن ألى سامى : نشأته وحياته . شعره وميزاته محليلموجز أعلقته 
5 الأعفى 0 «ااء 0 عوذج منه 

ذه علترة العبسبى ا 0 , 0 

5١‏ طرقة بن العيد : 0 0 يخليل موجز لماتته 
54 عخمرواإن كلئو م : 0 0 كو دج مله 


الحارث ين حلرة ‏ : 0 9 0 





00 
8 لبيد بن ربيعة ‏ : نشأته وحياته . شعره وبميزانه . تموذج منه . 
١ل‏ عام الطائى ان أخلاقه . شعره « 
6“ أمية بن أبى العيلت : 0 0 , 


ليف 
5؟ 


نهأة الخط فى بلاد المرب » البممرة والكونة . 
حدول تسلسل الخطوط السامية . 


الياب الثاى سد طهر صر ر ار سالاصم والد ول الرّص وب 


٠ه‏ المصل ارزّول س- اروس ار سال سصى : 


الموامل المؤثرة فى الأدب الإسلاى 

حال الجزيرة المربية قبيل الإسلام . ممنى الجاهلية والإسلام . تغير العقلية العر بية 
بالإسلام . شمف الأثر الإسلاى فى الأعراب ونتاجه . أثر الفتوح فى حياة العرب.آثر 
الخصومة السياسية فى الأدب 


م القصيل الثانى ب مصارر ادس الرسلزمى 1 . 


0 ( ) القرآر, لكريم , أسلويه . [مجازه . أغراشهوممائيه . تأثيره. قراعاله 
جمعه وتندوينةه . قيس من ثكورمه. 
)ربت : متزلته الديثية . قيمته الاغوية والتارمخمية . اشتلانه عن 
الثرآن فى ذلك . الحديث والوضم . أثر الحديث على ملاته 
ف الأدب والأسلوب . أسلوب الحديث . 
)الس الجاهلى . ( 5) انؤربٍ ابو منى ٠‏ 


2 
5 م م 4 0 1 

٠١‏ القصل الثّالتُ 7 ألواع ايو وب اب وسمزمى :0 سر 
١ )‏ ( السمر : عاله ل ميل النبوة 5 معر الطمجاء بن قر يش والمسامي . أثر الدبنوالحضارة 
فيه . تحليل نهضة الشعر فى العراق والحجاز طلى عبد بنى أمية وبيان شطرها وأثرها 
فى الإنتاج العقلى لاعرميه . العصبية والثورة والحزبية وأثرها فى وفرة الشعر. تأثر الشعر 
بالحياة الجديدة فى ممانيه وأغراسه . الحتلاف مظاهر الحياة فى العواسم البر بية لامتلاف 
الأدوال السياسية والاحتماعة . خصائس الشعر فى العراق . الأخطل وحري والفرزدق. 
محليل مذافيهم ف الحجاء . الشعر السيامي ومذاههم فيه . شعر الشيعة ٠.‏ شعر الخوارج 


صنحة 
لا ١‏ 


١” 


١41 





(ح) 


مماذج من الشعر الأموي 
الفصل الرابع ب السعراء وطبفاارى ؛ 
السُعر او الجسرمور, : 


5 كعب بن زهير : لشأنه وحياله . شعره . موذج منه . 


0 الخناء : حياتئها » وشعرها‎ ١6 

١و١‏ حسان بن نابت : تشأنه وحياته » شعره 0 

0 0 الممايكة : فاه‎ ١6 

١7‏ السعر اى ارو سال[صون, 

لاه١‏ عمر بن ألى ربيعة : لشأته وحبائه . شعره . تمرذج من شعره. 

53 الأخطل 0 , 0 0 

5 الفرزدق : , 0 0 

0 0 0 : جرر‎ ١5 

0 0 0 * الطرماح بن حكم‎ ١١ 

(؟) الشسر- المْطايَ . 
امار : 

. عد رسول الل : مولده ولشأته وسثته . فصاحتة , أثر المديشق اللغة والأدب‎ ١ 

. حمر بن الحطاب : نثأته وحياته . صفالة وبواهيه . تموذج من عهوده وخطبه‎ ١4١ 

46 على ن أي طالب :0 0 أخلاقه ومواهيه . مرذج من كلامه . 

. سحبازوائل م ه بموذج من خطيه‎ ١64 

وها زياد بن أبيه :8 , أخلاقة ومواهيه 5 عوذج من كلامه ٠‏ خطبتة 
التراء 

الحجاج بن بوسف : « 0 0 د ها خطيه. 

(ع) الات ؛ تدوين الدواوين , تأثر الأسلوب المربى بالأسلوب الفارسى , 
الكثانا : 

و١‏ عبد اميد بن محمى : نشأته وحياته . أثره فى الكتابة , أسلوبه . ردج من ثثره . 

. بماذح التي . الح . الخطب . الرسائل‎ ٠0٠ 

04م لس الاحن ولشوه العامية. 


صفحة 
ليا 
ك5" 
فدلا 


"32 





النحو 
العلوم فى المصر الأموق 
الم بعلم الإسلا م 
الناب الثالك 5 الفهير الفناسى 
خطره وأثره وميزاته . اختلافه عن العصر الأموى . أثر الحضارة الآرية فيه , التقال 
الخلافة إلى بنى العباس على بد الفرس ( هم ) 


الفعمل ارر'ول - اللفة وأثر الفعوح والسياسة والحضارة فيها . ما اقتبسته العر بية 


من الفارسية وغيرها . ضمفها عند استيلاء الأعاجم على بنداد . 


: الفصل المالى ل الممر‎ ١ 


الف 


كما 


حرق 
رف 
ويف 
قف 


احرف 
"١‏ 


لذن 
41" 


يال 


ليف 


الكرئائ ٠‏ أثر الحضارة الفارسية فبها . اتساعيا . أسلوبها . تزوعها إلى الإطنات 
والزخرف . سريان الضعف إلبها . ملبقات اللكتاب . عر بقةابنالمقفع » طريقةالماحظ 
طريقة ان العميد . طريقة القافى الفاضل: 

لطا الخطباء : داود بن على ( ه ) شبهب بن شبة 

مازح الثير : التوقيعات . الخطب . الرسائل . القامات 

الفصل الثالتُ - السلشاب 

ابن الدفم 

الجاحل 

ابن العميد 


الخوارزسى 
بديم الزمان الهمذائى 


الحررى 

القاضى الفاضل 

الففمل السابع - الشعر 

أثر الحضارة والسياسة فى الشعر . أثر الحضارة فى شكله ووزئه وغرظه » أثر ترجة 
وقرره . حالة الشعر في عهد المملاحةة ' 

مازع م التعر العناسى ؛ الحاسة , المدح . الرثاء : الحجاء . الوسف . الحكم 
والآمثال . الاعتذار والاستعطاقف. 





(ه) 


2,5 الفصل انامس - السّعراء ا مولرور, : 


لهراء بقرار : 
589 بشار بن برد 
8؟ أو المتاهية 
7م أو ناس 
لطيفق ابن الرومى 
ذ؟ ان المين 

86ح القمريف الرضى 
387 الطغرائن 

ذه" الشعر والشمراء فى السام : الشام فى عهد بنى أمية ٠‏ القام فى عيد بنى حدان 
4" أو هام 

4 السسدترى 

50 اللمتئى 

00 أنوفراس 
50 أو العلاء للمرى 


5 الشعر والسُعراء فى اروبرلس : عبد الرمنالداخل . سياسة الأمويين فى الأنداس 
غيرها فى العام . حضارة الأنداس وأثرها فى الغمر . انتشار الغة العربية فى أسبانيا . 
أثر الشمر العرفى فى الفعر الإفرجى » رأ الفرم فى الشمر العربى 

5 فاذج من الشمر الأندلسى 

”6١‏ ابن عيد ربه . العقد الفريد 

4" ابن هانىء الأتدلسى 

6"” ابن زيدون 

ع" ابن حدس اامقل 

585 ابن لخفاجة الأتدلسى 

4 سان الدرئ بن الحطيب 


الُعر والكنابر والعلو م والفئود, في مص علي عررم الفا مين : 
4؟ الشمراء فى معيس 
6" كال الددين بن النبيه 
84 * ابن الفارض 
كه ؟ بباء اليرن زهير 





وه؟ الفصل السارس -- العأوص : 
النرجة والتأليف : رق الملوم وانتشارها . آثر العرب فيها 
الم العلوم الزّديي:ْ -- على اذ رب * 
بوم الأدياء , الأصيعى 
ووم أبو الفرج الأصبهانى . كتاب الأغاتى 
6م عل السحو. الكوفيون والبصريون . منشأ الخلاف بينهم . النسو فى عاقبة أمره 
7و النساة 
59 سيبويه 
4 السكساق 
قدم الثفراء 
وم” اين الحاحب 
ا" علم الغة . للعجيات 
؟لاس الافوبون . الخليل بن أسد 
+ لا” ابن دريد 
5ا” علوم البيان 
ب«» التاريغ. نفأته وتطوره 
م10 مذهب العرب ف التاري 
١+‏ ابن الأثير . 


"0 العلوم الشير عي - عل الحدبث : 
الحدثون . البغارى 
1 هسام بن الحجاج 
. © علم الفقه 
الفقهاء . أو حنيفة الاعيان 
مالك بن أنس 
؟ يمد الشافعى 
+ أحه بن حثيل 
5 المارص التقلي: - الفلسهم © 
خخ" الفلاسقة 
وم" ابن سينا 
وم الفزالى 


دلحن ابن رشد 


صفحة 


"54 


يلض 
قنع 


4 
4٠4 
5 
4 
0 
4٠ 
4 


ا 


لحييف 


4 


15 


حم 


يفي 


1 
2" 
44١ 


5غ 
464 





١ 
نغ‎ 
إ‎ 


الفصمل السابع القصصن والقامات فى ارارب العرلى : 
قسة هنترة (ه) المكايات »ألف ليلة وليلة . 

الأمثال . طيلة ودمئة 

المقامات وكتابها 


ألباب الرأ بع - العصير الي رك 
بعد سقوط بغداد . كيف خلفت التاهرة بغداد وقرطبة 
أعلام هذه المفازة . نوابغ هذه الفترة على الإجال 
سن الدن الحلى 
إن منظور 
أو الفداء 
ابن خلدون 
عائشة الباعونية 


الباب الخامس - الممر الحربتُ 


0 
الفهل انر ول سل نظرة عامة حالة مصى فى أواخر القرن الثامن عفر , غزو 
تابليون لمسسس وأثره الأدبى , أعمال عمد على , جبود إسماعيل فى ثفسر الثقافة » أثر 
الاحتلال الاتمليزى فى التعليم 
الفصيل الدالى و سائل المرض الحريام : 
المدارس . الجامعة الأزهرية . الجامعات المصرية . الطباعة . الصحافة . العثيل . 
الخامع الأدبية , الحم العلمى العربى بدمشق س جم اللغة العربية بالقاهرة 
الفهمل الثالتُ - الثسر : 

م 

الفصل السرابع : أساطين النبمة الحديشة فى مصير والشام والمراق والغرب 
السكتاب 
جال الدئ الأففاتى ؟ حياته وأعماله . مموذج من كلامه 
الأستاذ الإمامجمد عبده . تأنه وحياته . صفانه وأشّلاته : أثره فى الغة والأدب , 
أثره فى العلم والدين . عوذج من ثثره 
القيخ على بوسف . تشأته وحياله . أخلاقه وفضله : أسلوبه وعافة . عوذج من لكر 
ابراهيم المويلحى . نشأته وحيانه . أسلوبه . آثاره 


444 


4 
الك 





ا 


حفنىي لأسف . تشأنه وعفيا له ٠‏ أخلاقه أثره وشعره مؤلفانه . عوذج من شعره 
باحة البادية ؛ أشأئها وحباتها . مكالنها وحياتها فى العلم والأدب . عوذج منكلامها 

مصماق لاق النفلوطى . نهأته وحياته .ألغلاقه . أسلوبه . مؤلفاته وأدبه . 
متر ا به موذج من ثاره 

عبد العزيز شاويش .., ندأته وحياته . أخلاقه . أسلوبه . مؤلفاته , عاذج من ثثره 


اللاد باء 


ناصيف اليازجى ... .... لشأله وحياته نثرء وشعره . علمه ومؤلفانه .عوذج من كلانه 


أعد نارس العديان ,.. م« « 0 مؤلفاته . مموذج من كلامه 
بارس اليستاى 50 جد 8 او 0 علية وعمصله ...ا ...امي 
إراهم اليازجى ...ب 08م 2 أذية وعليه . »عوذج من كلامه 


حزة نتم الل ... ,. «0 ١‏ أخلاقه وعلشه . تموذج من كلامه 
الخطابة والخطياء 


فيك لله لديم مه موه ووه تشأنه وحاتة ٠.‏ أخلاقه ومواهية 5 موذج من كلايك 


مصطق كامل موة هرم ا سهم 3 ._ . موذج سن طبه وول مو ةافوو 
سعد زقاول ...ا ير الى ها اه .متزلتهف الخطابة. عوذج من ثتره 


الفعيل انامس , الشفر 


الشعراء 


جود ساي البارودى رف - نشأته وسيايه 35 شور ومؤلفابه 5 موذج من شعره 
إسماميل صيرىق وهه جوو ٠.‏ ليا نا نا زا اوه وم 0200 ومو 


مقع أحد شوق ...ا بن ني ١‏ 


2م 
ظ5مة 
١٠٠6م‏ 


هام 


عمد انط إبراهم ... 5 
جيل صدق الزعاوى ... 
خامة' فى الاستدعراق والستهمرقين . تاريخ الاسلفسراق » أشير المستشيرقين ...١‏ ... 
ذيل فى تفسير الألفاظ القرية والراكيي القايطة مي عمو يني ممه اممف عه 


لداك كدت فحنت ا “خنك تنالن ككلتالت: للدت تر الات 1 زر »6) 





تارك الاذست العَرفَ 





دب واه 
كتبناهذا الكتاب على خير ما رجوناه من الْمَحِيص والتلخيص » وحجزنا 
القلم عن وجبه وماد القول رحب وتجال البحث مستفيض ؛ فأجملنا على رثمنا 
حال الأدب فى العصور الخمسة ؛ ولا سما فى العصر العبابى وهو أرق عصور 
الإسلام » ومشرق نور الحضارة ؛ ومهبط وحى الع ؛ وريّق شباب اللغة » وقوقاً 
بالطالب عند درسه ؛ وترفيهاً منا عن نفسه » واجتزاء بسط الفرض ونج السبيل 
لمعن فمها الناشىء البانٌ بلخته سداد الخطىء مو يد العزيمة » حتى يقف على أطوار 
لسانه ؛ ويكشف عن أسرار بيائه . ولا كاذب الله فقدكان مهاج التعليم 
فى هذا الباد وزهادة الناشئين فى الإفاضة »أثر قوى فى هذا الإيحاز . فسكامتنا 
للمتعقب » إذا رأى فى هذا الموجز إجمالا أو إغقالا ألا ببسط. بالسكر لسانه» 
فإن هذا العم فى العربية وليد » والبحث فيه طريف حديد . وحن إتما كتبناه 
لداشئة الأدب لا لفحوله » وألممنا فيه بأصوله لا بفصوله . كلمتنا للمتعل » إذا 
استوعاه بالدرس » واستقراه بالحنظ » ألا يقف فى الطلب عندء » وألا قعص 
عليه جهده » فائما هو مجالة لمفان وثبلالة صاد وعلالة شوق . 
تنم ينا نت ش 
ذلك ما قدمنا به الطبعة الأولى لهذا الكتاب منذ خمسة وأربعين عاما . وإنه 
ليلج صدورنا أن نقول اليوم إن دراسة تاريخ الأدب فى الديار المصرية وفى غيرها 
من الأقطار العربية » قد أخذت تنتشر وتنسم وتتعمق ؛ فناهجه تنقح وتعدل ) 
ومباحثه تحقق وتحلل » ومدرسوه يتقصون فى تفصيله » ودارس_وه يتبارون 
فى محصيله اذللك. تعدا ىهذء الطبنة إل فى من التق والنسطء راي أن 
يكون فى هذا العمل بعض الغناء لشباب العرب فى العراق ولبنان وشرق الاأردن 
والسعودية والمنواجمهورية العر بيةالمتحدة والسودان وليبياوتونس والجز اثروالمغرب 
١‏ *الربات 





ماد ارم 
أرب الغ 


أدب اللغة ما أي عن شعرائها وكتامها من بدائع القول الشتمل على تصور 
الأخيلة الدقيقة ؛ وتصوبر المعانى الرقيقة :مما مهذب النفس ويرقق الحس ويثقف 
اللسان . وقد يطلق الأدب على جميع ما صنف فى كل لغة من البحوث العامية 
والفنون الأدبية » فيشم ل كل ما أنتجته خواطر العاماء وقرائح السكتاب والشعراء. 

والآداب العربية أغنى الآداب جمعاء ؛ لأنها آذاب الخليقة منذطفولةالإنسان 
إلى امحلال الحضارة العر بية . فا كانت لغة مض بعد الإسلام لغة أمة واحدة » 
وإماكانت لفة جيم الشعوب الى دخلت ف دين الله أو فى كنفه . أودعوها 
معانيهم وتصوراتهم» وأفضوا إليها بأسرار لغامهم ؟ ثم جابت أقطار الأرض تحمل 
الدين والأدب والحضارة والعل » فصرع ت كل لغة نازلتها وَوَسَتْ علوم الأولين 
وآذاب الأقدمين » من بونان ا ومهود وهنود وأحباش » واستمسكت على 
عر'ك الخطوب تلك القرون الطو يلة ؛ فشمهدت مصارع اللغات حولها وهى مرفوعة 
ارأس رابطة الجأش ترث نتاج القرانح وثمار المقول م نكل أدب ونحلة » فكانت 
لغات الأم على اختلافها كالجداول والأنهار » تتألف » ثم تتشعب » ثم تتجمع » 
ثم تصب فى محيط واحد هو اللغة العربية . 

ناريج اردب 

تاريخ الأدب عل يببحث عن أحوال اللغة وما أثتجته قراح أبدائها من بليغ 
النفم والثر فى مختلف العصور » وعما عرض لما من أسباب الصعود والطبوط 
والدثور ».ريعي بتار النامبين من أهل الكتابة واللسّن ونقد مؤلفاتهم وبيان 





3 لت 


تأثير بعضهم فى بعض بالفسكرة والصناءة والاأساوب 7 . 

ذلك تعر يف تار بخ الأدب بمعناه الأخص » أما تعر يفه ممعناه الأعر فمو وصف 
مساسل مع زم لادر وق الكمن ريل فن الفيتاك رفون ف الأجتيار 
تعبيراً عن عاطفة أوفسكرة » أوتعايا للم أوفن » أو تخليدا لحادثة أو واقعة . فيدخل 
فيهذ كر من نبغ من العاماء والمكاء والمؤلفين وبيان مشارمهم ومذاهبهم وتقدير 
مكانتهم فى الفن الذى تعاطوه ليظهر من كل ذلك تقدم العلوم جميعا أو تأخرها . 

فار ثاريم اروب 

لتاريخ الاأدب الأأثر الهالغ فى حياة الاأمة:. فإن الحافظةعلى اللغة وماديهامن 
ان النقل:والقلك اد الا ماس ارس عا السني وسران وها وروي 
فإذا تخريك لها احائة توهارةة) لخلدلة الرروقة تنمت عدا قاد لادية 
والقومية حرمتة قوام خصائصه ونظام وحدته » وقدته إلى العبودية العقلية وهى 
شر من العبودية السياسية » لأن استعباد الجسم مرض يمكن دواؤه ؛ ويرجى 
اانا استعباد الروح فوت للقومية التى لا يقدر على إ-يائها طبيب . 





)١(‏ تار الأدب هذا المعنى علم حديث النشأة , ايتدعه الإبطاليون فى القرن الثامن 
#ثير وظل بولا ل الهمرق حى أشيد خلاطة بالغرب 0 نكن أول من أقله إليه المغفور له 
الأشستاذ حسن الوقيق العدل على أثر عودتهة من ألانيا وليامه بتدريسه ف دار الملوم . 

أما العرب فقد توسهوا فى تأليف كتب النراجم للأدياء والشعراء والملداء وذهبوافى ذلك 
مذاهب شني تدل على تريزثم فى هذا النوع . ككداب وفيات الأعيان لابن خلسكان » وفوات؛ 
الوفيات لكتى » وبغية الوعاةللسروطى » وممصم الأدباء لياقوث ء وتارخ المكاء للقفطى » 
وكتاب الأغانى لأبى الفرج الأسفبائى , ويقيمة الدهر لاشمالى , ودمية الفصمر للاخ رزى ؛ وغريدة 
القصصر لكاتب الأصفراتي , وقلائد الدقيان لافقح بن ناقان » ونفح الطيب للءترى ؛ ولسكن 
لسبة هذه السكتب إلى تاربح الأدب كنسية الحجارة إلى القصر المشيد ؟ لأنها أخبار مفر دةغير 
ما هرا النظم والتثر من حول ونقاب . وما تجده من ذلك فى كتاب العمدة لابن رشيق » والمثل 
السائر لابن الأثير » واأقدمة لابن <لدون » والفورست لابن النديم 0 ليس إلا نذا سيرة ولحا 
وجيرةوردميعثرة لاصلة بيخما ولارابطء ولدذلاك أس.اب سنذكرها عندا ل كلام على مذاه بالمرب 
فى التاريخ . راجم تفصيل ذلك فى كتابنا : ( فى أصول الأدب ) , القاهرة سنة 1١٠١‏ . 





نفسيم نرب ار زارب 

القاررجم الأدبى وم يق الصلة بالتار بخ السياسى والاجماعى لكل أمة » بل قل 
إن كلبهما لازم للآخر مؤثر فيه مهد له . غير أن الأول إنما يسبق الثالى كا نسبق 
الفكرة العمل والرأى العزيمة : فسكل ثورة سياسية أو مبضة اجمّاعية إنما تعدها 
وتمدها ثورة فكرية تظهر أولاً على ألسئة الشعراء وأقلام العلماء لقوة الحس فيهم » 
وصفاء النفس منهم ؛ ثم ينتقل تأئرم وتطورم إلى سائر الئاس بالمخطابة والسكتابة 
فتسكون الثورة أو النهضة . 

ذلك آثرنا أن أن تجحارى كثرة كتابنا بدا فى ث2 منيم ثأ ريمخ أدابنا إلى خمسة أعصر 
على حسما نال الأمم العربية والإسلاميةءمن 1 السياسية والاحماعيةوهى: 

)١(‏ العصر الجاهلى » ويبتدىء باستقلال العدنائيين عن المنيين فى منتصيف 
القرن الخامس لميلاد » وبنتهى بظبور الإسلام سنة 3850 م . 

(؟) عصر صدر الإسلام والدولة الأموية ؛ ويبتدى” مع الإسلام وينتهى 
بقيام الدولة العباسية سنة »م0 ه. 

(؟) العصر العبامى » ومبدؤٌه قيام دولتهم ومنتهاه سقوط يفداد فى أيدى 
التجار سنئة 65" ه, 

( 4 ) العصر التركى » ويبتدىء بسقوط بغداد وينتهى عند النبضة الحديثة 
سنة ؟ | ه, 

() العصر الحديث » ويبتدىء باستيلاء مد على على معير ولا بزال . 


العرب 0 وطفارم وقبائلرم ا رموس 6 


العرب أمة من الأمم التى اصطلح المؤرخون 7 على أن يسموها سامية 





)١(‏ أول من استعمل هذا الاصطلاح هو ااؤري الألمالى فردريك سلوسر فى كتابه 





يعبت ]8 سيت 


( نسبة إلى سام بن توح ) وهى البابلية والأشورية والعبرانية والفينيقية والأرامية 
والحبشية . امّهدت هذه الشعوب فى الأصل مهدا واحداً نشأت فيه وتفرقت 
منه . وتعيين هذا المهد لا بزال موضع الخلاف وموضوع البحث : فبعض يقول 
إنه العراق » وبعض يرجح أنه جزيرة العرب » وآتخرون زعمون أنه الحيشة . 
ومبما يكن الخلاف فى مهد الساميين فقد نزحوا منه فى غابر الدهر » فسكن 
لبابليون والأشوريون الراق » والفيئيقون سواحل سورية . والعبرائيون 
فلسطين ؛ والأحباش المبشة » والعرب شبه جزيرتهم . وهى واقعة إلى طرف 
الجنوب الغربى من آسيا . ومحدها من الشمال سورية ؛ ومن الشرق الفرات 
وجبة من الخيط المسدى أيضا » ومن الذرب البحر الأحر . ثم يقسمبا 
جبل السسراة المعتد من المن إلى أطراف بادية الشام قسمين : غربيا وشرقيا ؛ 
فالغربى يببط من سفح ذلك الجبل إلى شاطىء البيحر الأسمر فيسمى الغسور 
لاخفاضه أو مهامة ره والشرق يصمد إلى أطراف العراق والسماوة فسمى نجداً 
لارثفاعه » وما فصل بين الغور وتحد يدعوته اللتجاز لحجزه بينهما ٠‏ أما ما ينتهى 
به يد فى الشرق حتى يصل إلى اخلييج العربىمن بلادالهامة الكويت والبحرين 
وجمان فيسمى بالعروض لاعتراضه بين الْهِن ونجد ؛ وما بعتد وراء الحجاز إلى 
الجنوب سمى امن إما لوقوعه على يمين الكعية » وإما لعنه . 

وفى هذه الأقسام وزع الشعبان العربيان : شعب حطان ؛ وشعب عدنان. 
فأما القحطانيون فسكنوا الهن وكانت لهم فيه عمارة عظيمة وحضارة زاهرة . فلما 
نينا بهم سرابمه تمرقوا فق البلاد » فذحب من كبلان تعلية بن عرو تو المهاق 
فغلب المهود على يثرب » وكان من أعقابه الأوس واللخزرج . ثم احتل حارثة 
أبن مرو وهو خراعة » المرم . ومال عمران بن عمرو تحوعمان» فبنوه أزد عمان. 
واستوطنت قبائل نصر بن الأزد مهامة وم أزد شنوءة ؛ ووقف رواد جفئة بن مرو 
ب لشامفأقام بهاهو وبنوه فسكان مهم الغساسنة . ونزل بدو نل بالميرة ومنهم نصر 





مسيم 7ر8 ممه 


ابن ربيعة أن المناذرة . وأما العدثانيون فسكنوا الحجاز وما باسره إلى ريف 
العراق ؛ فأقامت بطون قريشس فى مك وضواحبها » وبطون كنانة فى مبامة » 
واحتات ذبيان ما بين تهاء و<وران . وسكنتةقيف الطائف » وهوازن شرق 
مكة » ونزل بو أسد شرق تماء وغراف الكوفة » وبئو ميم بادية البصرة ٠‏ 
واستوطنت قبائل تغلب الجزيرة الفراتية ٠‏ فدات بكر بن واثلطول الأرض 
من العامة إلى البحر » فأطراف سواد العراق قالأبلة » فهيت . 

والؤرخون يرجعون العرب إلى ثلاث طبقات : 

انر : وهم الذين درست أخبارهم وطمست آنارهم » فلم يسجل لم التاريح 
إلا صفحات مشوهات لا تن ظا ولا تثبت حقيقة . وأشبر قبائلهم : عاد وود 
وطلم وجلريس  .‏ نأما موك فأعْلكوا بالطاغية » وأماعاد فأهلسكوا برح 
مووفين 0 0 بزمونفى حادثة نسائية خرافية . 

وعاريٌ : وهم المنيون المنتمون إلى يعراب بن قحطان المذ كور فى التوراة 
اسم بارح بن يقطان . ويزعم العرب أنه أصل لسامهم ؛ ومصبدر بيانيم » وبذلك 
يفتخر حسان بن 'نابث فى قوله : 


تعامم 0 من منطق ١‏ اشيخ يعربٍ أبيها قص رم معر بي ذوى قر 
وك قدا م 3 غير عجمة كلام وكن كالمهائم 2 القفر 
ومن المنيين بطون سادة نون وأشهرثم زيك اوور وقضاعة والسكاسدك ٠.‏ 
وبعطون كهلان - وأشبرهم هدان , وحلى ٠‏ ومذحج كانه ولخم . ومن لم 
و المنذر و فى الحيرة والأدد بم الا زه الأوس واعازدج فى المديئة والغساسنة 
ص . وكانت مير السيادة عل المن قوم الملوك 1 قيال 


فى أ 





)0 قرآن آرم 5 





سس 8 مسيم 


التاسع عشر قبل الميلاد » ثم صاهر ملوك جُرم » فسكان له بئون وأعقاب ضلوا 
فى مجاهل الزمن فلم يعرف التارريخ مهم على التحقيق إلا عدنان » وإليه ينتعى 
عمود النسب العربى الصحيح . وأشهر قبائل هذه الطبقة ربيعة ومُضر وأتمار 
واياد . ثفن ربيعة عبد القيس » ومنها بكر وتغلب ابنا واثل . ومن مضر الشعبت 
قيس عيلان و بطون الوأس بن مض . فأماقيس عيلان أ شور بطو" 1 هوازن وغطفان؛ 
ومن غطفان عبس وذبيان ابنا بفيض . وأما أولاد اليأس فافترقوا » فمهم بطون 
كيم بن ص ء وهذيل بن 007 9 قو اعد بن خزعة كوت كدان بن خركة » 
ومن كنانة قريش : ثم انقسمت قرريش إلى بطون شت . نهم 00 وسهم وروم 
وعبد الدار وعبد مناف . ثم كان منعبد مناف عبد مس وبوفل والمطلب وهاشي » 
ومن هاشم عبد الطاب : و بئوهعشرة منهم عبد الله أو الرسول صبلى عليه وس ؛ 
وأبرطاب والدعلى رضى اللّعنهئم العياس .فالعلويون ينتسبون إلى على » وااعباسيون 
إلى العباس . وأما الأمو يون فليسوا من بنى هاشم وإعاهم من بنى عبدثعس أخيه . 
وإلى هذه الطبقة يرجم الفضل فيا تفكل به من لغة » وما تتجمل به من 


بيآن 2 وما تدرسيه من أدب 3 وما لعتقده من دين ٠.‏ 


3 العرب ار ماعب والسباسي والم ينب والعقلئْ فى الاشَليٌ ٠‏ 

لجو الإقليم أثراً طبيعياً قوب فى حياة أهله» فهو الذى ينهج لهم سَمْنَ 
0 ونظام اجماعهم » ويكوّن السكثير الغالب من أخلاقيمو طباعهم . والعربية 
شبه جزيرة جافة قاحلة قلما ودها الغيث وتواتيها العيون ؛ فعى لاتصلح لازروع 
الدورية ؛ ولاتلام المياة الحضرية . ومن ل كن أهزياة بؤرا “7 بالنملر: 


ع 4 3 1 ' | 
لعلسون لك الحيام عل رى الأبعام فيطعمون دن خا وليعها 03 وبالنسون 





)١(‏ يدل على أن الداوة خصيصة المرب ف التسار؛ 4 القديم أن لقط الورب يراد به فى 
الاعات السامية مي الندو والادية 





مس 3 اس 


بصوفيا وويرها ؛ ويتانبعو ن مها مواقم القطر ورياض الأرض إسيمونها فيهاء 
وبرددومها بين ا وفيافها ؛ إلاقريشا فتحضروا لفياموم على البيث الخرام 0 
وإيلافهم رحلة المن والشام ؛ وإلا القحطانيين لظ ديارهم من اللخصب وامطر » 
ووفرة ماتفله أرَضوهممن المنورو التق قاذ عات البؤادوا ملف ووو الا رمن 
أكل بعضهم بعضاً بالإغارة والغزو . وجريرة ذلك عليهم فساد القاوب ودوام 
المروب وذهاب الأمن ونْشَعث الأافة . ول يسكب الجاهليون يمثل الحرب 
والجدب » فهم اذلاك بتمدحون بالبأس والسماحة ؛ ويتبجحون باللسن والفصاحة » 
ويؤترون الذكر ويتدون”' الأنثى » ويتكائرون بالنفر العديد » ويعتزون بالقرابة 


الزاشيعة:: 


ثم كان دن إلغهم دياة الظمن والتدوال وتوزع همهم دين الجدال «القتال م6 
أن غلبت عليهم المرية والعصبية والوحشية فل كر طم مدنية اجماعية 
القبيلة والميمة » لا مجتمع اعيضر الكنة 4ع كوي كانت ازؤناء الشاار 
٠.‏ 0 1 وله 
فلكوف الارف وعكون بالترفية فل تكن الجراشية”'' لكسكومة الأغريق» 
ولا ملكية كُكومة المصريين والفرس : اللهم إلافى الخيرة والشام تقد كان لم 
ماوك متوحون ولكهم غير مستقلين . فاللحميون 2 الايرة يلبعون الا كاسرة 0 
والغسائيون بى الشام شدرن القناش أ جار انان تناد ملفا و وار العام 
والأرستقراطية والدعقراطية والإقطاع لآ ألثانا اعفد القري والسابيين نيعا : 
والنقلام المسكارى حى دول الاسللام كان غبر تابث ولا منظم 3 لذن المرءوسية 
(١)لم‏ بكى وأد البناث عاما فى جميم العرت وإئما كان خاصا بيعش قبائل هم وأسداء 
يفعله من يقعل متهم حشية الفقر وإلى ذلك أآشار الكتاب فى قوله : ( ولا تقتلوا أولاد مخشية 
إملاق من نررقيم واياكم ) . 
١‏ الألحرشية وؤظوموع 011 حكومة سعصر السلطان فيها ل يد بعش الاسر القرية. 





مسي ف ا سه 


والتحرد عن ااشخصية س وها الركنان الأساسيان فى العسكرية س يضادان 
إتحاب العرلى بنسه واعتداده بشخصه. والدين كان دين بساطة وسذاحة وتقشف » 
فر يكن للعرب ماكان للأغريق من تعدد الالهة وضخامة المياكل وإقامة القاثيل 
ووفرةالأساطير وفلسفة العقائد » وإنها كان بقية أثر بة مندين إر اهم جاءعهم من 
وراء القرون عن طريق الوراثة مشوهة لتطاول العهد و حك المهالة وعدم القرار 
خالت فى ننوسهم إلى عبادة الأصنام وتعظيم الأوثان”'؟ ونصبها على الكعبة 
تقرباً مها إلى الله على زعمهم . وهذه الوثنية كانت دين الكثرة من العرب 
أما القلة فكان بعضها على المهودية فى اللين وفى بثرب وما جاورها من أرض 
خيير وثماء » وبعضها على النصرانية بنحران واطير: وفى قبائل طىء والغساسنة 
بالشام . 

أما الأسرة وهى نواة القبيلة فقد كان حالها أشبه حال الأسرة المصر ية الر يفية 
اليوم : تتألف من الأبوين والأولاد والمفدة والرقيق . وكان سلطان الأب مطلقاً 
على أهله : يلك عليهم الموت والمياة والبيم والانتفاء ؛ فرعا وأد ابنته خوف 
الفقر » واثتى من ابن مه أخوف العار . وكان لازوحه المكانة السامية الثانية 
لمر ماما الزوج ل اقف وار 16 فو اهز موشق واوا شر 
ويفخر الابن بنسبته إلى أمه كا يفخر بنسبته إلىأبيه . وكانعقد الزواج هو الر باط 
الغالب بين الرجل والمرأة؛ وللرجل وحده حق ااطلاق ما لم يشترط عند العقد 
خلاف ذلك , لم ثم كان لم أ نواع أخرىمن الزواج هىأشبه شىء بالمسالخة لايمقدها 
إلا أولو الدعارة من الشباب . ويقرب من هذه الأنواع رواج كانت تعقده 
اأسيوف والأسنة ٠‏ وذلاك ل أرما بلق رجلا معه ظعينة ولس من قبياته 


ولامن أحلافها » فينفاتلان » فإذا فهره أخذها منفسبية واستحلها ذلك ايا 


)١(‏ العام ما كان على صوره إاسان من عجر أو فضة أو ذهب 03 والوثئن ما كان 
درا عملا من اأصنعة . 1 





يعددون ببن الزوجات إلى حد غير معروف ؛ وتحلون التزوج عن اصرأة الأب » 
وعرهون البداء بالبدت والأحت والنمة واطالة . آنا علاقة أبناء الأميرة بأنناء 
القبيلة لجماعها مدلول هذه السكلمة الجاهلية : ( أنصر أخاك ظانا أو مظاوماً ) 
على مابين أبناء العم من تنافس وتباغض . ولسكن الواحد للقبيلة والقبيلة للواحد . 

وأما <المم العقلية فقد كان التبابمة فى المن والناذرة والغساسئة فى الشمال على 
حظ من العلوم يدل عليه ما أقاموه من السدود ؛ وأحيوه من الأرض ؛ وعمروه 
من المدن . ولسكن درجةرقهم » وحقيقةعلومهم » لا تزالان سراً مطو يأ فى جوف 
الأرض ربا كشف عنه التنقيب عن الأثار بعد قليك 9 , 


0 العدنانيون فقد كسيتهم قوة الملاحظلة » وكثرة التحاربء واضطرار 
الحاحة » طائفة من الع المبنى على التجربة والاستقراء والوهم . فعرفوا الطب 
والننظرة: .واطيل لا تقاخا باللريب :ولا حلا الأنوام والننجوم والرياح لعلاقتها 
بالكلا والغيث» ولمهئدوا مها فى ظامات البر والبحر ؟ وبرعوا فىالأنساب والأخبار 
والأشعار » محافظة على عصبيتهم » وتحدثاً بمفاخرم » وتخليدا لمآثرم ؛ ومهروا 
فى الفراسة”'' والقيافة ووصف الأرض » لكشن الدعى يهم » وطلب الهارب 





)١(‏ تدل الدلائل على أثنا الآن فى بدء عبد موفق لكشف آثار التقدمين . فقد كان هن 
نتائج الحرب العالمية الأولى أن انبسط التفوذ الإتجليزى واأفرامىف بلادالمرت . وهبالأتريون 
اؤّرحُون من رحاهم بشقنوك من آثار الشرق القدم 5 خرائب فلس ين وسور بةولينان والمراق. 

وقد بدث تباشبر النجاح ى كشن الأستاذ مولقيه الفرنسى لآثار جبيل وهى أقدم 
عدية امليقية ٠.‏ 

(؟) الفراسه هى الاستدلال بالأمور الظاهرةعلى الأمور الخفية , كالاستدلال بشكل المرء 
ولونه وقوله على حلقه , فيس:دلون بانساع اطسبن على الذكام » وبعرسى القداعلي القباء »و بضيق 
العبن على الشيع » وبفلظ العفتين على الإسراف فى الحب والبغض إل . 


والقيافة سيان : قيافة الأثر » وهى الامعداء إلى اهارت بأثار قلمه , وقيافة اليشر 04 
وهى الاستدلال بهيثة الإننان وشكعل أعفاله على نيه . 





منهم . م قادص الجانب الروحى فمهم إلى الاعتقاد بالسكهانة 0" والعرافة والزجر؛ 
ففزعوا إلى السكهان فى أمر اضهم ؛ واستفتوا الع افين فى أغر اضهم » حتّى ذهب 

وحملة اقول أن المتمع العربى خارج القبيلة كان مفسككا من المهات السياسية 
والاقتصادية واللذوية » مرتبطاً من البات الكلقية والعقلية والأدبية . ولوساغ لنا 
وسكة كبا ونا رقنا واس كرولا كثرها من نتاج قراءهم وار تجارمهم؛ 
والفسكر والمجدم والجباعة 9 والسماء وما بدسها إلا استوعبت أساءة ورتبدك 
ا 1 ووضم اللفظ للشىء دايل على وحودهة وعامة 1 ولعمرى م يكون القَدن 
اللغوى إلا بعك مدن اجماعى راق فى حقيقته وإن 1 يراق ف شكاه 2 عام 2 59 
وإن ل يعم فى أهله . 





(1) السكوانة وااعرافة مطالعة الغيب والإخبار بالحوادث الماضية والآئية وقد يمخصون 
السكاهن بهل لمستقبل . والعراف بعلم الماضى . وكانوا بزعمو أن لهم أتباعاً من الجن يسترقون 
السمع ويأتومهم بالأخبار » فاشتد إعتقاد العرب فيوم وكثر التجاوثم إامهم 2 يستشيروتهم 
فى العفلات , ويستقضومرم فى الحصومات » ويستطبوتهم فى العال ٠‏ ويستعرونهم فى الرؤى . 
وس أشورثم الكامئان شنى وسطايح » والعرافاق الأباق الأسدى عراف مهد ورباح 
بن عجلة عراف العامة . 1 

والزحر هو الإستدلال بصوت الهيوان وحركته وحالته على الحوادث »؛ فسكان الرحل 
يعند إلى الطائر مثلا فيرميه حخصاة أو يصيح نه فإن ولاه فى طيرائةمنامئةتقاتل به , وإن ولاء 
مياسيره تشاعءم منةه وتطير * 

(؟) تجد الأمثلة على ذلك فى كتتاب فقه اللغة للثعالى وكتاب الخصس لابن سيده . 





لباب الأول 
المصير الجاشل 
الفصلا إل 
ع اللفّ العر يم 


الاغة العربية إحدى الاغات السامية » انشعبت هى وهن من أرومة واحدة 
نشت فى 1 ض واحدة . فاما خرج الساميون من مهدهم لفكائر عددثم اختافت 
لمهم الأولى بالاشتقاق و الاختلاط » وزاد هذا الاختلاف” انقطاع” الصلة وتأثير 
البيئة وتراخى الزمن حتى أصبحت كل لهحة منها لغة مستقلة . 

ويقال إن أحبار المبود هم أول من فطن إلى ما بين اللغاث السامية من 
علاقة وتشابه فى أثناء القرو نالوسيطة » ولسكن علماء المشرقيات من الأور ببين ثم 
الذين أثبتوا هذه العلاقة بالنصوص حتى جعلوها حقيقة عامية لا إبهام فيها ولاشاك. 

والعاماء بر دون اللغات السامية إلى الآرامية والسكنعانية والعر بية »كا يردون 
اللغات الأرية إلى اللاتينية واليرنائية والسنسكريتية . فالأرامية أصل الكلدانية 
والأشورية والسريانية » والسكنعائية مصدر المبرائية والفينيقية » والعربية تشمل 
المضّر ية الفصعى وطاحات مختافة تكامتها قبائل الون والحيشة . والراجح فى الرأى 
أن العر بية أرب المصادر الثلاثة إلى الاغة الأم » لأمها بانءزالها عن العالم سامت 
ما أصاب غيرها من التطور والتغير تبماً لأحوال العمران . 

ولدين فق مقدورالباشت الوم أن يكشف عن أطوار النشأة الأ ولى لاغة 


العربية » لأن القار مغلم يسايرها إلا وهى فى وفرة الشباب والعّاء . والنصوص 





عم ع لشت 


المحرية التى أخرجت من بطون الجزبرة لا تزال لندرتها قليلة الغناء ؛ وحدوث 
هذه الأطوار التى أتت على الافة فوُدت لهحجاتها وهذبت كلاها معلوم بأدلة 
العقل والنقل » فإن العر بكانواأميين لاتربطهمنحارة ولاإمارة ولادين » فكان 
من الطبيعى أن ينشأ من ذلك ومن اختلاف الوضع والارتجال » ومن كثرة الحل 
والترحال » وتأثير الخاطة والاعئزال » اضطراب فى اللغة كالترادف » واختلاف 
الاهجات فى الا بدال والإعلال والبناء والارعر ال وشاك الع ا 
ا رطا ير ولطفحة هذيل» وعنعئة م وكقكثة ابد وقطعة 
طبىء » وغير ذللك مماباعد بين الألسنة وأوشك أن يقس الاغة إلى لغات لا بتفاهم 
أهلها ولا بتقارب أصلها . 

ولغاث العرب على تمددها واخقلانها إما ترجع إلى اغتين أصليتين : لغة 
الثمال ولغة الجنوب . و بين الاغتين بون بعيد فى الإعر اب والغمائر وأحوال 
الاشتقاق والتصريف » حتّى قال أنوعمرو بن العلاء : « مالسان حمير بلسائنا 
ولالفتهم بأغتدا » . على أن اللفتين و إن اختلفتا ل نكن إحداها بممزل عن 
الأخرى » فإن القحطانيين جلوا عندياره بعد سيل العرم س وقد حدث عام07 4م 
كاحققه غلازر الألمالى - وتفرقوا فى شمال الجزيرة واستطاعوا باهم من قوة» 
وبماكانوا عليه من رق » أن مخضعوا العدنانيين لساطانهم فى العراق والشام »م 
أخضعوم من قبل لسلطانهم فى المن . فسكان إذن بين الشعبين اتصال سيامى 
وتجارى يقرب بين اللغتين فى الألفاظ » و يحانس بين اللهجثين فى المنطق » دون 
أن تتغلب إحداها على الأخرى » لقوةالقحطانيينمنجهة » ولاعتصام العدنانيين 


2غ« الوجمسة لاب الياء حيها بعل المين وبعاك الياء الشددة فيقولون ل أنراعءى 0 راعج 
وف كرسى : كرسج . والطمطانية جمل أم بدل أل فى التعريف فيقولون فى الب ٠.‏ أمير » 
وف الصيام : أمصيام . والفعفحة جمل الحاء عينا فيقولون : أعل ان الملال , بدل : أهل 
ا الحلال . والمنعنة إبدال العين من الحمزة إذا وقمث فى أول الكامة . فيتولون فى أمان . 
عمان . والكشكعة جمل الكاف شينئا فى خطاب ونث فيقولون فى عليك : عليش . 
والقطءعة حذف آخر النكلمة فيقولون يا أبا الحسا فى الحسن . 





سم هج ؤ اب 


بالصحراء من جبة أخرى . وتطاول الأمد على هذه الخال حتى القرن السادس 
الميلاد ؛ فأخذت دولة الجيربين ندول وسلطانهم يزول بنذاب الأحباش على لين 
طورا وتمناظ القرسس عايه:طورا لخر . وكان العدثانيون حيلقن عل قيض عؤلاء 
تيأ لم أسباب المهضة والألفة والوحدة والاستقلال ؛ بفضل الأسواق والحج » 
ومنافستهم للحميريين والفرس » واختلاطهم بالروم والحبشة من طريق الحمرب 
والتجارة » ففرضوا لهم وأدسهم على حمير الذليلة المقلو بة» نم جاء الإسلام فساعد 
العوامل المتقدمة على محو اللبحات الهنوبية وذهاب القومية المنية: فاندئرت لنة 
مير وآذابهم وأخبارهم حتى اليوم . 

تنغاب لغات الشمال على لغات المنوب لخسب ؛ وإنما استطاعت كذلك 
أن قبرأ عا عندة هاا الأمرة والميدية والبدارة امن النطر اك المرقاق واخيلاف 
الدلالة وتءدد الوضم » فتغلبت منها لئة قريش على سائر الاغات لأسياب دينية 
واقتصادية واجماعية أهمها : 

)١ (‏ اررّسوا اي : وكان العرب شيمونها فى أشهر السئة للبباءات و 00 
ويلتقلون من بعهما إلى بعض » قتدعو هم طبيعة الاجماع إلى القارضة بالقول ء 
والاوطة ف الرأى :ز النادهة القتوؤوالماماة التعائفة الات اط امد رقرب 
الأصل فسكان من ذلك للعرب معوتة عل توحيد اللسان والمادة والدين والخلق ؛ 
إذ كان الشاعر أو أعاطي ب إنما بتوشى الألفاظ العامة والأساليب الشائعة قصداً إلى 
إفبام سامعيه: وطمعاً فى تكثير مشايعيه. والرواةمن ورائهيطيرون شعرهف القبائل 
وينشرونه فى الأتحاء فتنتشر معه طحتهوطر يقتهوفكرته . 


وأخيل هله الأسيواق 021 وغنة وذو الحاز . وأولاهن أشهر فطلا 





() عكاظ فرية بين عملة والطائمف . بينها وبين مكذ ثلاث مر احل انخذت سوقا سنة 
شال الميلاد 0 0 بقيت فى الإسسلام إل أن هيما الوارج سلة حتقكاه, وشمنة موطم أسفل 
مكة تلى أميال منها . وذو الجاز عنى خاف عرفات . وقد سبق الإغريق العرب إلى أمثال جح 





ساكو د 


وأقوى أثراً فى بهذي العربية .كانت تقوم هلال ذىالقمدة وتستمر إلىالعشرين 
منه » فتفد إلمها زعماء العرب وام اءالقول للمتاجرة والمنافرة ومفاداة الأسرى وأداء 
المج . وكا نكل شر يف إنما حضر سوق ناحيته إلاعكاظ إنهم كانوا يتوافدون 
المبام نكل فيج » لأنها متوجَّهيم إلى اليج » ولأمها تقام فى الأشهر المرم » وذلك 
ولاريب سر قوتها وسبب شهرتها . وكان مرجعهمى الفصل بيمهم إلى محككين 


اتفقوا علههم وخضعوا لم فنكانوا محكون ان وضح بيانه وفصح لسانه . 


كان لوقع مكة أثر بالغ فيوحدة اللفقوسهضةالعرب » لأنها كانت ف النصف 
الثانى من القرن السادس مط للقوافل الآنية من الجنوب تحمل السلم التواجر 
دو المندوالين فيقاعيا التكيون ويسيرفونهاى أمنواق الشام ومس وكانت 
جواد مكة التحارية آمنة لهرمة البت ومكانة قرش » فكان حارم خرجون 
بقوافلهم الموقرة وعيرهم الث امتيق 4 'فيزلون: الأسواق: وسبداون' الآفاق 
فيستفيدون بسطة فى العل » وقوة فى الثهم ور ا الال مدر غيرة انووناطاة 
ومى مع ذلك متحرة للعرب ومثابة لئاس يأثون إلبها من كل فيج عميق رجالا 
وعلى كل ضاص ليقضوا مناسكهم ويشتروا مرافقهم مما تنتحه أو تحلبه . ذلك 
ولي أن قريشاً أهاما وأمراءها كانوا لمسكانتهم من الحضارة وزعامتهم فى المج . 
ورياسهم فى عكاظ » وإيلافهم رحلة الشتاء إلى | عن ورحلة الصيف إلى حوران 





جت هذه الجاوم باحتشادثم ى المناسيوم للا لمابالبد نيةالأوللبية ااىكانوا يقيمونم! كل أريم سنين 

كلا حجوا هيكل الشترى عع]إم 0[ فى أولمية . وكانوا يحرمون القثال على أنفسهم فى أثناتها 
على نو ما يفعل العرب ف الأشهر الحرم . فلما استوئق لحم الأعس وتأيد الملك كانت عاقبة 
أمرها أن أسببحت أندية لإلشاد أشعارثم وعرض أفكارهم . ومن أثر ذلك إطلاق لفل 
الجاسيوم على دور التعليم فى أوربا وعلى الأخمس فى ألمائيا . 





أشد الناس بالقبائل ارتباطا » وأ كترم بالشعوب اختلاط) . كانوا يختلطون 
بالحدشة فى الجنوب » وبالفرس فى الشرق » وباروم فوالشمال . ثم كانوا علىأثارة 
من العل بالكتب الممزلة : بالموودية فى يثرب وماجاورها من أرض خيبر وتهاء» 
وبالنصرانية فى الشام وتران والميرة ؛ فنبيأت هم بذلك الوسائل لثقافةاللسان 
والفسكر . ثم سمموا المناطق الختافة » وتديروا العانى الجديدة » وتقاوا الألفاظ 
المستحدثة » واختاروا لذنهم من أفصح اللغات » فكانت أعذبها لفظا » وأ بلنها 
أسلوباً » وأوسعها مادة 7" » لم أخذ العتعراء' يؤر ونا وينكترونها ع بزل 
بها القرآن السكر م فأتم لها الذبوع والغلبة . 





)١(‏ ذكر صاحب العقد الفريد أن مماوبة قالروءالجاسائه أى الئاس أنصح ؟ فقالرجل 
من السماط يا أمير المؤمنين » قوم قد ارتفدوأ من ره العراقء وتياسروا عن كشكشة بكر » 
وتيامنوا عن فشنشة تغلب ؟ ليس فم تمفية قشاعة ولاطمطانية حير . قالمن هم ؟ قال ؛ 
قومك ياأمير المؤمنين قريش ٠‏ 





اعد 
# امن 
مدا 


النثراً سبق أنواع الكلام فى الوجود لقرب تناوله » وعدم تقيده » وضرورة 
استماله . وهو توعان : مسحم إن الحزم فى كل فقرتين أو أ كثر قافية » 
ومرسل إن كان غير ذلك . وقد كان العرب ينطقون به معر بأغير ملحو نلقوة 
السليقة » وفعل الوراثة » وقلة الاختتلاط بالأعاجم . أللهم إلا هيثات المنطق فقد 
اختلفت لأسباب طبيعية فى الترقيق والتفخم والإبدال والإمالة . ولم ين الرواة 
من منثوره على كثرته إلا بما علق بالذهن لنفاسته وبلاغته وإيجازه؛ كالأمثال 
والحكم والوصايا والمطب والوصف والأقاصيص . 

فالثل جملة مقتطعة من القول أو مرسلة بذائها تنقل عمن وردت فيه إلى 
مشابهه بدون تغيير . وهذا النوع خاص بالعرب لا نئزاعه من حيامهم الاجماعية 
وحوادثهم الفردية » كقوهم : وافق شن طبقة . ولأمر ما جدع قصير أنفه . 
ويداك أو كتا وفوك نفخ . وقد تعاقب العلماء على جهعها وشرحها. وأشبر هؤلاء 
اليدانى التو سنة مده ه » فقد جمع كتابه : [ جمع الأمثال ] من محوخسين 
كتابا » وكاد بستوعب فيه الأثور من القديم والشهور من الحديث ورتبه على 
حروف المجم . 

والحكة قول رائع موافق للق سالم من الحشو . وى مرة المكة ونتيجة 
ا 00 الها زد الكتجول امن صلاخ السلد: من 
العثار . ع صامت خير من عى ناطق . 

والخطبة والولمنية كلتاها ياد بها الترغيب فا ينفع وغنا بشن إلأأن الأو 





تنكون عل اذ هن الناس فى الجامع والمواسم . والأخرى تكون لقوم معينين 
فى زمن معين » كوصية الرجل لأهله عند النقلة أو الموت . 


زات النر لجال 


م م 
عتاز النثر فى الجاهاية بحر يانه مم الطبع ٠‏ فليس فيه تسكلف ولا زخرئف 
ولا غاوٌ . يسير مع أخلاق البدوىو بشثته ؛ فبو قوى اللفظ » متينالتركيب» قصير 
الجلة » مو ج: الأسلوب » قريب الإشارة » قليل الاستمارة » سطحى؛ الفكرة . 
وربما نساّقت فيه الحم واطّردت الأمثال من غير مناسبة قو بة ولاصلة متدنة . 


الطاب 


المطابةكالشعر متها الميال ود اهالبلاغة . وهىمظهر م نمظاهر الحرية 
والفروسية 2 وسبيل سن 07 التأثير والإقناع 0 محتاج إلى دلاقة اللسان» وصافة 
البيان » وأناقة اللبجة » وطلاقة البديبة . والعربذوو تفوس حساسةوإباء»وأواو 


غيرة ونجدة . فكان لهم فيه القدم السابقة والقدح الْمعَلى . وقد دعام إلبها 
ما دما الأمَم البدو بة من الفخر بحسبها ورتحارها» والذود عن شرفها وذمارهاء 
وإصلاح واخطاقى بن اللقيق يمنا زه رن ووس لانن أ فبللي ارين 
الملوك وعمالهم . وكانوا يدربون فتهانهم عليها منذ الحدائة » و حرصون على أن 
يكون لكل قبيلة خطيب إِشد أزرها » وشاعر برقع د كرها . ورم اجتمع 
الصنتان فى واحد . 


أما أساو بها فسكان رائع الافظ » خلاب العبارة » واضح اليج » قصير 
الستجمع © كثير الأمثال 5 وثم إلى قصارها أمبل لسك 2 أعلى المع ور 8 


ومن عادانهم فمها الوقوف عل نشو من الأرض أو القيام على ظهر دابة ؛ 
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ورفع اليد ووضعها » والاستعانة على العبارة بالإشارة » واتخاذ الخاصر بأيد 
والاعماد على الصفاح والرماح أو الإشارة بها 


عون 


وكالوا يون هن الاعاين أن بكو حم الشارة ؛ جهير الصوت» سلم 
النظق » ثبت الجنان وَأَم شهر خطبا ا النعين > بن ساعدة الايادى » 
وعمرو بن كلثوم التغلى » وأكمُ بن صين الَيمى ؛ والمارث بنعباد البكرى» 
وقيس بن زهير العبسى ؛ وعمرو بن معد يكرب ال بيدى » وحسبنا أن نترجم 
لخطيبين من أعلامهم وقوفاً بالطلب عند الفرض من هذا الختصر , 


المخطباء 


إئ 


فس بن سأعدة الإيادق 


المتوفى سئة لكام 

عبائر : هو أسقف تجران وخطيب العرب وحكيمها وحََكسها .كان يؤين 
الله ويدعو إليه بالمكة والموعظة الحسنة . و يقال إنهأول من خطب على شرف» 
وأتكا على سيف » وقال فى خطبه أما بعد . ممه النى صلى الثّدعليهو سلف عكاظ 
فأثنى عليه . ويروى أنه قال فيه : ( رحم الله قساً | إلى لأرجو يوم القيامة أن 
بسك امه جره 6 ٠‏ وكآن يفد على قبصر م من حين | إلى حين فيسكرمه .ولكنة 
صدف عر ن الدئيا وعاش عل الكناف سد اث وييط الناس حت توفىسنة ٠٠‏ م 
وقدء رطويلا . 

أسلوي, : إن صح ما أثر عنه من الثثر فقدكان أساو به مطبوعاً مسجوعاً » 
شديد الروعة » متحير اللفظ » قصير الفواصل . يعمد فيه إلى ضرب الأمثال 
واستنتاج العبر من مصارع الطفاة وظواهر الكو ن . ولهشعر مجمع إلى المزالة 
رقة التعبير وقرة التأثيركا ينجلى ذلك فما سئورده م نكلامه . 





قال من خطبته فى سوق عكاظ : 
أها الناس ! اسمعوا وعوا ؛ إنه من عاش مات » ومن مات فاث » وكل ماهو 
آث أت . ليل دايء ونمار ساسع وسماء ذات أنراج» ونجوم تزهرء وحار تزخر » 
ل اج ؛ وار يم غ6 وم ركرال ر 
وجبال مرساة » وأرض مُدّْحاة » وأمهار مجراة . إن ف السماء خبرا » وإنفى الأرض 
لمبرا . ما بال الئاس يذهبون ولا برجعون؟ أرضوا فأقاموا ؟ أم تركوا فناموا ؟ 
بامعشر إيادء أين الأباء والأجداد » وأين الفراءنة الشداد ؟ ألم يكونوا أ كثر 


فى الذاهبين الأول ن من القرون لنا بصائر 


9 


لبا" ترات “مواردا 
قونى نحوها 
لا يرجع الافى إلى 
أرقية "أ :2 سينا 


ووأيت 


يسعى الأصاغر وال كابر 


ولأبوة 


ل حيث صار القوم صائر 


ومن مكو : من عبرّك ا قفية ممله . و“ن تأامك وحد من يغلامه . وإذا 
52 عن الشىء قابدأً بنفسك 5 وكن ف العيلة مشترك الغنى 8 ولا نشاور 
مشغولا وان كن حازما + ولا عانماوإن أن فيا ولا مدغورا وإن كا احا . 


ومن شعره قوله رن أخوين له وقد وقف على قبر مهما بدير معان : 


ايل" هبا طالا قد رقدتما أجل ط لا تقضيان كرا كا! 
ومالى فيه من حبيب سوا 5ا؟ 
أفيم فلل لازو انك اوكا . مزال الأدال اا و فين يدا 


حرى الموتجرى الحم والعفلم مت كأن الذى يسق العقار سقا م ! 
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فأو جات نفس نفس و ايو لدت" بنفسى أن لكو نَ قدا 33 
سأ بكيكما طول الايالى وما الذى برد على ذى عولة إن بكا يا | 


عمرو بن معد بكرب الز بيدى 
للدوق سئة 14م 

عبائم : عمرو بن معد يكرب الز بيدى فارس الىن وخطيب الءرب وبطل 
القادسية » ينتهى نسبه إلى قحطان ويكتى أباثور . لت النى صل الله عليه وس 
إدَى متصرقه من وله سئة لسع من المجرة فأسل هووقومه » ولكن قلبا 
شاب فى الجاهلية الجبلاء 5 ورتع فى الدماء والأشلاء 5 واسمترى اللهو والصرباء» 
لايقيا ل على الدين بإخلاص وصدق »ء قاريد بعد إسلامه . م رجع | إلى المق 
وجاهد فى سبيل الله حق جاده . ثم شهد القادسية وعمره على ماقيل عشر سنين 
وماثةء فأبل فيها بلاء حستاً . ثم توفىف أواحر خلافة عمر بن امطاب سنة*4"م. 
صف ومرك : كان قوياً بديناً أ كولا » وكان سيداً مطاعاً بطلا شحاعا 
وشطليا كاعر ا مذ فى الطيقة: العانية مين القمر ايه نوق الأول من العاياة: 
ويغلب فى شعره التحدث عن نفسه بالشجاعة . يقال إن النعان بن المنذر أرسله 
قيمن"ارن ل مق ننتراة درت إل أ نوكرز انتبالداان ايكون لاسر بين بدية 
مصداقاً لدعواه فى العرب وافتخاره بهم وتفضيل اياه فألق هده الخطبه : 

| ها ار بامطرية فلوو انه ؛ فبلاغ الناق اسداد . وملاك اللتجعة 
الارتياد ؛ وعفو الرأى خيرمن استكراه الفسكرة » وتوقيف الخيرة خبر من إعتساف 
الخيرة . فاجتيذ طاعتنا بافغلك ؛ وا كتفلم بادرتنا تمانك » وأل. ن لنا كنفك يكن 
للك قياذ نا . فإنا أناس وق صفاتتا قراء ' مناقير هن أراد لنا قضما. ولكن 
منعنا مانا من كل من رام لنا هغما . 





سس 8# سس 


2 00 
ومن شعره قوله فى الى المرادى وقد توعده : 


أعاذل” شكتى بذلى ورعى 
ابقل "01" أفى لحان 
الى ليثقانى أبى 
ولو لاقيتتى ومعى سلاحى 
رايد حيانه وبريد تقلى ! 
وقوله ؛: 
ليس الخال زر 
إن الجال معادن 
أعددت للحدثان سا 
وا شطب 3 
كم من أخ لي صالح 
ما إن جزعت ولاهاه 


ذهب الذين احجهم 


وكلة ل سلس القيساد 
وقراح عاق تقل التحساد 
وددذت وأا مبى ودادى 
تكشف شحم قلبك عن سواد 


عَذِيرك من خليلاك 2 1 ماد 


فاعلي وإن رديت يردا 
٠‏ 
ومناقب أورثئن مجدا 
ليها 5 م 2 مة 
بغة وَعداء عَلتدى ! 


ت ولابرد بكاى رشدا 


وبقيتمثل السيف قردا 


تماذج من النثر الجاهل 


له انزمال 
قالت العرب فى أمثالها : 
(إذا شلك الملة فالتيبة هدر ) أى إذا سل ما ينتفع بههانمالا ينتفع به . 
(إن 1 يحافقدلاقيتإعصار أ)يغر ب للمدل بنفسه إذامنى عن هوا أدهى منه . 


( تاريخ الأدب العربى - م1) 





(إنك لانمنى من الشوك العنب ) أى لا جد عند ذى المنبت السوء جميلا . 
( ذكرنى فوك حمارئ' أهلى ) أصله أن رجلا خرج يطلب حمارين ضلاً له » 
فرأى اصرأة ذأعجبته» فنسى الجارين.فلما أسفرت , 
عن وجهها رأى فها قبيداً فقال هذا المثل . 


حءُ 


تحثا نحشا ليان م رن غير شبّع ) يضرب أن مالم عللك . 


تت 
دشي؛ بداليسسا والسلك ) يضرب أن يمير الآخر عا 0 هو به 
(ربة كلة تقول لصاحبها دعنى ) يضرب ف المبىعن ال كثارئخافة الإمجار 


أسَرئْ حَسْواً فى ارتفاء ) يضرب أن بر يك أنه يعينك وهو بحر النقسم 
إلى نفسه . وأصله أن الرجل يوت بالابن فيظهر 
أنه بريد الرغوة خاصة فيشر مها وهو فى ذلك 
ينال من الادن . 
(أوسعتهم با وَأوكوا الابل) :: أعتلا درضاد أغير > هن لازت فنا 
توار ف انرون باضدن! كم وجعل سمهم ثم 
رجم إلى قومه فسألومعن إبله» فقال هذا الثل . 
( أحشَناً روه له 5 .. ) يضرب أن جمع بين خصلتين مكروهتين . 
(قد تحمل العيرمن ذع ر على الأسد) يضربان بأخذه الدهش والروع ملاعل 
الس اه ما 
( قبل الرّثى راش ااسهم . .) يضرب للاستعداد للأمر قبل تزوله . 


الم 


ومن 9 العرب قوم : مصارع الرجال 5 روف الطمع م اللسان 
أن م نكلم السنان . رب عجلة نهب ريثا . العتاب قبل العقاب . التو بة 





تفسل الموبة . من سلك الجدد أمن العثار . أول المزم المشورة . رب قول أنفذ 
من صول. أتجز حرما وعد . أترك الشر يتركك . من ضاق صدره انسع لسانه. 
القيلب 

قال هاىء بن قبيصة الشيباق لقومه حرضهم 4 وهو بدلاتك على مذهب 
الجاهليين فى النثر من تفسكك المعانى وضعف ارتباط امججل : 
القدر » وإن الصبر من أسباب الظفر . المنية ولا الدنية . استقبال الموت خير من 
استدباره . الطمن فى #غر النحور »أ كرم منه فى الأجاز والظبور . ب آل بكر » 
قاتلوا ف من المنايا يل 3 

وخطب عبدالطلب علل سيف بن ذى يدن بعك أنتصاره على المبشة قال : 
وإن الله تعالى أمها اللاك أحللك حلا رفيماً » باذخا شامخا » وأنبتك منبتا طابت 
أرومته » وعزت جرثومته » ونبل أصله » وبسق فرعه » فى أ كرم معدن وأطيب 
به تنقاد » وعمودها الذى عليه العماد » وممقاها الذى إليه تلجأ العباد . سلفك خير 
ساقت © الك ليا بعة شير خلف» وان مهلاث دن أنت حاقه) وان تخمل من 
أنكاشانة تحن اع املك أهل حرم الله وذمته وسدنة بثنه » أشخصنا إليك الذى 
أبجنا بكشف الكرب الذى فدحنا » فنحن وفد الهنئة » لا وفد الرزئة . 


لسعم الوصانا 
أوصى زهير بن جناب الكابى بنيه قال : 


ياب قد كيرت على » وباغت حرصاً من دهرى » فأحكتى التجارب » 





والأمور تحربة واختتار. فاحفظواعنى ما أقول وعوه. إيا 3 والمورعند المصائب» 
والتوا كل عند النوائب » فإن ذلك داعية للغم » وثعاتة للعدو » وسوء ظن بالرب 
و إياك أن تسكونوا بالأحداث مغترين » وها آمنين » ومنها ساخرين » فإنه 
ما سخر قوم قط إلا ابتاوا» ولكن توقموها» فإن الإنسان فى الدنيا غرض 
تعاوره الرماة . فقصر دونه » ومجاوز لموضعه » وواقع عن ينه وثماله » ثم لابد 
أن يصيبه . 

وأوصت أعرابية ابلها ليلة زفافها قالث : 

أى بنية ! إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك . ولكنها 
تذكرة للغافل » ومعونة للعاقل . ولوأن أمرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويهاء 


وشدة حاجتهما إلمها » لكنت أغنى الناس . 


أى بنية إنك فارقت الو الذى منه خرجت » وخلفت العش الذى فيه 
درجت » إلى وكر ل تعرفيه » وقرين لم تألفيه . فاحملىعنى عشر خصال تك نلك 
ذخراً : اسحبيه بالقداعة » وعاشر يه حسن السمع والطاعة » وتعهدى موقم عينيه 
فلا تقع عينه منك على قبيح » ثم اعرق وقت طعامه » واهدى عند مثامه . فإن 
حرارة الجوع ملهبة 4 وتتفيص النوم مبغضة 5 3 انق مع ذلاك الفرح أمامه 
إن كان ترحا ء والااكتئاب عنده إن كان فرحا » فإن اللخصلة الأولىمن التقصير » 
والثانية من التسكدير . وكونى أشد الناس له إعظاما » يكن أشدم للك ) كراما. 
واعلى أنك لا تصلين إلى ما نحبين حتى تؤثرى رضاه على رضاك » وهواه على 
هواك , فما أحت أو كرفت : والله خير للك . 

وأوضت أعرابية ولدهأ قالت : 

أى بنى ! اياك والغيمة فإها تزرع الضفينة » وتفرق بين الغُبين ٠‏ وإباك 
والتعرض للعيوب فتتخذ غرضاً . ولق ألا يثبث الغرض على كثرة السهام » 
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وقاما اعتورت السهام غرضا إلا كامتتة م 01 اك شتد من قونه . وإياك 
والجود بدينك والبخل بمالك . وإذا هززت فاهزز كرما بان' لهزتك» ولاممزز 
لفيا فإن السخرع لا يتحر ماذها ‏ ول انقسك مثال ما اسشتحسلت مو غيرك 
فاعمل به» وما استقبحت من غيرك فاحتليه » فإن أأرء لا يرى عيب نفسهء 
ومن كانت مودّته بشره وخالف ذلك منه فعله » كان صديقه منه على مثل 
الرربح ف لد أقبح ما تعامل به الئاس يدهم ٠‏ ومن جمم ام 
والماء نقد | عاد الكل مما وو , 


(؟) كل ثوب رقيق يشبه المأسفة . والسربال القميس . 





0 0 د 0 
تعر يهم وأ ولسم 


الشعر هو السكلام الموزون القن المعبر عن الأخْيلةَ البديءة والمبور المؤثرة 
البليفة . وقد يكون نثراً ”2 كا يكون نظا . والشمر أقدم الآثار الأدبية عيداً 
لعلاقته بالشعور وصاته بالطبع » وعدم احتياجه إلى رق فى العقل ؛ أو تعمق 
فى الم » أو تقدم فى المدنية . واسكن أوليته عند العرب مجهولة » فل بقع فى سماع 
التارخ إلا وهو حك مُقَصسّد وليس مما يتسوغ فى العقل أن الشعر بدأ ظووره 
على هذه الصورة الناصعة الرائمة فى شعر الهاهل بن ربيعة واصرى* القيس » وإنما 
اختافت عليه الممير وتقابت به الحوادث وعمات فيه الألسئة حتى مبذب أساو به 
ونشعبت مناحيه”” . والظنون أن العرب خَطوا من المرسل إلى السجم 27 ومن 
السجم إلى الرجز » م تدرجوا من الرجز إلى القصيد . فالسجم هو الطور الأول 


0 





)١(‏ العرب يعرفوه بهذا المعنى كا عرفه المبران واليونان والفرغ فقالوا : «الشعر شىء 
نيش به صدورنا نتقذفه على أاس.تنا ٠‏ ول سان لابئه : ه شعر ورب اأسكفة 8 معي 
لعمية بصت زابوراً أسمسه بقوله : كأنه ملتف فل بردى حيرة » فهم يطاقون الشمر , 
البثر المسجو ع امشتمل على اليال المؤثير فى الوجدان . وعل هذا التجو سموا القرآن شيراً 
(؟) مما يدل على أن الشمر قدي العبد قول امرىء القيس : 
عوجا على الطلل القدينم إعانا تبكى الديار 5 بى ابن سزام 
ولول عنترة : هل غادر الشعراء من متردم وقول زهير : 
ما أرانا تقول إلا ممارا أو مماداً من قولنا مكرورا 
(؟) قال الباقلاتى ى كتابه إعساز القرآن : إن العرب بدأوا بالش وتوصلوا منه إلى 
الشعر وكان مثورثم عليه ى الأصسل بالاتفاق غير مقسود إليه فلما استسسئوه واستطابوه 
ورأوا الأسماع تألنه والنفوس تقبله تتبعوه وتعدوه وتكلفرا له . 





م نأطوار الشمر توخاه الكبان مناجاة للاطة » وتقييداً اعحكة ؛ وتعمية للججواب » 
وفتنة للسامع .وكبان الغرب. ككبان الإغريق:م الشعراء الأولون + روا 
أنهم مهبط الالهام » وأنجياء الآلهةء فسكانوا يسترحمونها بالأناشيد» ويستلهمونها 
بالأدعية » وخبرون الناس بأسرار الغيب فى حمل مقفاة موقعة أطلقوا عليها اسم 
السسجم تشبيها لما بسجم الجامة لما فبها من تلك النغمة الواحدة البسيطة . 

فاما ارتق فيهم ذوق الغناء » وانتقل الشعر من العابد إلى الصحراء » ومن 
الدعاء إلى الحداء » اجتمع الوزن والقافية فكان ارحدة؟ , 

3 تعددث الأوزان بتعدد الألحان » فسكان للحاسة وزن » ولاغزل وزن» 
وللمزج وزن » وهكذا إلى سائر الأوزان التى حصرها الخليل بن أحمد فى خهسة 
و0 اها عورا 

فأنت وق أن الشعر مصدره الغناء » وفى أخذم السجع من هديل الجامة » 
والرجز من إيقاع مشى الناقة » ولفظ الشعر من ( شير ) المبرية بمعنى الترتيلة 


أو النسبيحة » وقولحم إلى الأن : أنشد الشمر عمنى ألقاه » مايؤيد ذلك . 
الشعر والعرب 


العرب أشعر الساميين فطرة » وأبلغهم على الشعر قدرة » لانساع لغعهم للقول» 
وملاءمة يتمهم للخيال ؛ وصفاء قر نحمهم ) وسذاجة معرشههم » وقوة عصبيهم 6 


)١1(‏ الرحز أول ما نظمه العرب للحداء : والغالب ف الظن أله مأخوذ من سير الجل 
وهزته» لغدة الموافقة بينتقطيعه وخطوفه . يزعم العرب أن أولمن له مضسر إن تزارحين 
سقط عن جل ذانكسرت يده غأملوه وهو يقول ؛ وايداه ! وإيداه ! وكان من أحسن خلق 
الله صوتا » فأصفت الإبل إليه وجدت ف السير . فقطعوا على هذا الوزن لحن الحداء ووه 
الرحن. ومن أمثاته قول الراحز : 

دع الطايا قلسم المنويا إن لما لنبساأ عجيا حتينهاوها اشتكت لغربا 

بشبد أن قد فارقت حبيبا ماعلت إلافتى كثينا بسر ما أعلنت نصيا 

لو ترك الشوق لنا قلوبا إذن لآثارنا بون النيا إن الغريب سعد الغريبأ 

(؟) زاد الأخفش عليه يمرا بعد ذلاك سياه المتدارك . 





1160 صما 


وكال حريمهم » وخلوحزيرمهم ثما يصد الفسكر عن التأمل » ويعوق الذهن 
عن التفسكر» فهم بين الصحراء والسهاء فى فضاءمن اللائهاية بملاً الذهن والنفس 
خالاو جلالاً وروعة . وه فوق ذلك ذوو نفوس شاعرة » وطباع ثائرة » يستفزهم 
الرغب” والرهب » وبزدهههم الطرب والغضبء فل يتركوا شبئاً يجول فى النفس 
أو بقع نحت الحس الا نظموه » فسكان الشعر دنوان علومهم وحكلهم » وسجل 
وقائعهم وسيرمم وشاهد صوابهم وخطأم » ومادة حوارم وسمرهم . وكانو اكليم 
بروونه » وجلهم يقرضونه 0 وفيض الخاط 2١2‏ حت روى عنهم من 
الشعر الوجدانى مالم يرو عن أمة من أ م الأرض مثله .فلا بدع إذا كان الشاعر 
يغومهم ويرشدم » والبيت الواحد 6 يقعدهم . والأمثال فى التار يم مستفيضة 
على تأثير الشعر فىنفوسهم ومزلة الشاعر من قأومهم » كحديث الأعشى مع الحلق 
وحسان مع بنى عبد المدان » والحطيئة مع بى أنف الناقة 


أنواع المُعمر وأغر اضر 


أنواع الشعر ثلائة : شعر غناتى أو وجدانى وسجذ:وبآ وهوأن يستمدالشاعر 
من طبعه وينقل عن قلبه ويعير عن شعوره . وشعر قصصى 68ا0ام2آ وهو 
نغلم الوقائع الحر بية والمفاخر القومية فى شسكل قصة » كالإلياذة والشاهنامة . وشعر 
مثيل #د«وناهصدة:68 وهو أن يعمد الشاعر إلى واقعة فيتصور الأشخاص الذين 


جرت على أيدمهم وينطق كلا منهم با يناسبه من الاقوال . وينسب إلعهم 





)١(‏ على أن من العدراه من كانوا بروون ويقحون فسموثم عبيد الغدر لذلك . كرهير 
وعدى بن الرفاع والحطيئة . فال عدى بن الرفاع : 

وقصيدة ‏ قد ابت أبعم بينها حى أثوم ميلبا وسلنادها 

نخار للثقنف قى) صسكمعوب قاته حى ‏ ايقم ‏ ثقافه منادها 

ونال سويد بن كرام : 

أبيت بأبواب القوافى كأبما 2 أصادى بها سيريا سن الوحش 'زعا 





1 ل 


ما يلائمه من الأفمال . والغنائى أسبقهذه الأنواع إلى الظهور ؛لأن الشعر 
أصله الثناء يا عامت . والإنسان إنما يشر بنفسه قبل أن يشعر بغيره » ويتغنى 
بعواطفه قبل أن يتفنى بعواطاف سو اه 

ولاكان الشمر مادته الميال » واتخيال غَذَاوه الحس ؛ والعربى لا يرى من 
المناظر غير وجوه البادية » ولا يسمع من الأقاصيص إلا البطولة والحرب » ولا 
يعرف من الجال إلا جمال المرأة » أبدع فى وصف ماشاهده من حيوان وسول 
وحيل » وأحاد التعبير عنعاطفة الحاسة بوم الخصوءة والجدل » وتفتن ما شاءله 
الى ف التشبيب والغزل . فالشعر العربى غنات ممضء لا يعنى الشاعر فيه 
إلا بتصو بر نفسه » والتعبير عن شعوره وحسه . والمواطف تتشابه فى أ كثر 
القاوب و بكاد التعبير عنها يتفق فى أ كثر الألسنة ٠‏ ومن ثم نشأ فيه السكرار » 
وتوؤارة: الخواطر > والشمرقة » ووحدة الأسلوب » وتشابه الأثر . وكان من الحق 
ا يقول زهير : 

ا زان نشول لذ ناذا انا ون" اتنا سكرورا 

أما الشعر القصصى والمثيل فلا أثر لما فيه » لأن مزاولمهما تقتضى الروية 
الك 
شغاوا بأنفسهم عن النظر فيمن عداهم ؛ وتفتقر إلى التحايل والتطو يل وهم أشد 
الناس اختصارا للقول وأفلهم نعيمًا فى البحث . وقد قل تعرضهم للا سفار البعيدة 


2 والعرب أهل بدمهة وَارقال 2 وتطلب الإلمام بطبائع الناس 03 وفك 


واعتقادم وحدانية إههم 0 الأساطير وى ل ينابم اأشعر القصصى» 


فزخرت كو رالشعر العرلىبالفخر والخاسة والمدح والبحاء واارثاءوالمتاب والفزل 





() عاء ى كتاب تار بخ آداب الاذة العربية لزيدان , وكتاب ( فى الأدب الجاهلى ) 
والمجمل فق تاريح الأدب العريف : أن الغمر القصصى أسيى من الغناكق » وهو زعم لا مصدر 
له ولا دايل عليه . فإن العاماء يكادو ن يلون الءناثى أسلا والتسسى والعثيقى شكلن 
من أشكاله . 





سيم لا سل 


والوصف والاعتذار والحسكة ؛ وخلا مع اتساعه وتشعب أغراضه من الملاحم 
للفطرلة7"" القن نون للقاغار القومنة وكيد :د ؟ر الأرطالوالفروعية #الإلي:7؟ 


لليونان 2( والاإينياد لارومان 6 ومها مبازاته للعنود 14 والشأهنامة للفرس : 
رات الشعر التاشل 


وعوثة الصحراء وحْشونة العدش » وحرية الفكر » وطبيعة الجو » وسذاجة 
البدو »كل أولئك طبع الشمر الجاهلى بطابع خاص ومازه بسمة ظاهرة . فن 
خصائصه الصدق فى تصوير العاطفة » وتمثيل الطبيعة » فلا يحد في هكلفا باازخرف 
ولا تكلتاً ف الأداء ؛ فتكثر لذلاك الايماز » وقلالجاز » وندرت الميالفة. وضعفت 
العناية بسياق الفسكر على سان المنطق واقتضاء الطبع : فملائق المعانى واهئة 
واهية» وفساق الاق م #سطط نوا فإ سدق أواقيك ار ارت 


5 ف 55 ع ٠‏ 2 .- 
لا لشعر القصيدة بسو يه 1 نص ودلاك لان اليدذو بطبيعهم يعوزم النظر 





)١(‏ قال صاحب المثل الساثر في معرس كلامه عن الإطالة وعجز الشاعر عَنها : « إلى 
وجدت العجم يفصلون العرب فى هذه النكتة . فإن شاعرثم يذكر كتايا مصفا من أوله إلى 
ره شعراً وهو شرح قصسص وأحوال . ويكون مع ذلك ف فاية الفصاحة والبلاغة فى اغة 
القوم 5 فمل الفردومى فى نظلم الكتاب المعروف بشاعنامة » وهو ستون ألف بيت من الشعر 
بشتمل على ناريخ الفرس » وهو قرآن القوم . وقد أجم فصداوؤتم على أله ليس فى لفتهم أقفصح 
منه » وهذا لا يوجد فى الافة العربية على اتساعبا وتشعب فنوبها » وعلى أن أغة العجم بالنسبة 
إليها كقطرة من يحر » . 

(؟) الإلياذة ملحمة نونائية أظمما هوميروس فى حروب ماروادة , و مثل الحضارة 
اليولائية التدعة أسدق عثيل . والإينياد 06108 6'بآ ملهمة نظمها أرجيل أ كير شعراء 
الرومان ( ١9 -- 8٠١‏ قبل اليلاد ) قلد بها إلياذة هوميروس فأبدع . والبابهاراته ملسمة 
هندية ثفامها ( فياسه ) أحد كبان الهنود بالاسان الستسكرينى قيل الميلاد بقرون صف فيها 
الحروب الى اشيت بين الباتفادس والكوروس ؟ وهى تيلم مائني ألف بيت : والشاهنامة 
ملدمة فارسية نطمبا الحسن بن إسبدق الفردوسى المتوق سنة 4١١‏ ه فى تاريخ الأ كاسرة 
وأخبارثٌ » ووسف الحرب الى اشتملت بين أعل إيران وأهل طوران . وقد نقلما إلىالءربية 
نثرا الفتح بن على البندارى الأصيباتئى وقدمها إلى زانة أحد الملوك الأو ببين , وفد نشيرها 
وقدم لا وأعبا وعلق عليها الدكتور عبد الوهاب عزام سسئة ؟*9١‏ بالقاهرة . 





سي #فع مس 


الفاسؤى فلا برون الحوادث والأشياء إلا مجردة لا ينظمها سللث ولا تحمهاعلاقة. 
ومن م كانت وحدة النقد عند أدباء العرب البيت لا القصيدة . ومنها استمال 
القروت ومتانة التركيب وجزالة الافظ ؟ لتأثرهم بمظاهر الغلظة والقوة البادية 
فى طباعهم ونظام اجماعهم . والابتداء بذك ر الاطلال والديار » لأمهم أهل خيام 
ومضاربء وألائف انتجاع وظمن » فلا كاد الشاعر يمر بمكان حنىيذ كرعيداً 
قضاه فيهء وأحبة ترحلوا عنه . فمبيجه الذ كرى فيحيّيه ويبكيه . والشعر الجاهلل 
على الجلةكثير التشابه قايل التفوع يحرى فى حَلبة واحدة من السماع والتقايد . 
الروايٌ والعلفاات 

امروىة من الشعر الجاهلى على قصر عهده المعروف يفوت امع وتضيق عنه 
الحافظة . على أن كثيرين من رواته ذهبت بهم حروب الفتحفذهبمعهم شطر 
كبير منه . قال أبو عمرو بن العلاء : ما انتهى إليك مما قالت العرب إلا أقله . 
وأوجاء؟ وافرا لجاء] عل وشم ركثير » ولسكن هذه الكثرة متهمة ورواينها 
مُريبة » فإن الشعر ل يدون إلا فى أوائل القرن الثالى للهجرة و إن فى نقله على 
الألسنة » طوال هذه الأزمنة » مَفئة للتبديل والاختلاق والتزيد . وفها رُوى 
عن حماد الراوية وخلف الأحمر من عبثبما بالشعر وافتءالما إياه مساغ هذااافلن . 
ولعل القصائد النسع والأربمين التى جمعها أبو زيد القرشى. فى جهرةأشعار العرب 
أصح الشعر القديم رواية وأصدقه تمثيلا لأساو به ومنهاجه . وأبعد هذه القصائد 
مق 3 الزوانة © روه مفلا من اطنط بوالساية » لاملقته آل التعبانثة 
أو الشّموط . وهنّ على الرأى الغالب سبع قصائد يزعم جهور الؤرخينأن العرب 
اختار ها فسكتبتها بماءالذهب على القباطى » ثم عقوا بالكنية إععاباسا وإشادة 
بذاكرها . وقد بق بعضها إلى يوم فتح مكة وذهب بالبعض الأخرحريق أصاب 
الكعبة قبل الإسلام : واصحابها ثم اوكا لفل ماو وهي يون فطلي اررطرنة 


ابن العيد » ولبيد بن ريمة ؛ وعنئرة بن شداد ؛وتمرو بن كلثوم 2 والحارث 





ابن حازة . ومن الناس من بنسكر تعايقهاعلى السكعبة بغير دليل قال ولاحمجة»قنعة : 
فن التقدمين أبو جعفر النحاس”؟ المتوفى سنة 04" ه ومن التأخر ين المستشرق 
الألانى 0" نولدى 4 على أن تعليق الصحائف الخطير ة على السكعبة 
كان سنة فى الجاهلية بق أثرها فى الإسلام . فن ذلاك تعايق قريش الصحيفةالقى 
وكدوافيها على أنفسهم مقاطعة بنى هاشم والطلبجايتهم رسول اللّارص)حين 
أجمع عل الإموة ؟ وتلق الزقيد.عيدت» باطلؤنة من بعد إل وللئيه” الآمين 
فالأمون . فل لا يكون الأم ركذل فى هذه القصائد مم ما علمت من تأثيرالشعر 
فبهم ومكانة الشعراء منهم ؟ على أن لهذا الأمر نظائر فى أدب الإغريق » فإن 
القصيدةالتى قاها بتدار زعم الشعر الغنانى بمدح بهادياجور اس قد كتبوها بالذهب 
على جدران معبد أثينا فى لمنوس”؟ . 
مازى من السّعر الجاشيلى 
قال امرؤٌ القيس : 

وقد أغتدى » والطير فى و كناتها اخيش من الرَسْمى رائده خال 
ايا اط اف الرماح تحايياً وجادَ عليه كل أسْحَيَ هطال 
بعقارة “قن ارد لطر اق" يلق #انيثهينا قرارة. وال 


ك1 8 5 2 
دعرت مها مسر با قا ماود وأ واعه وَثى البرود دن الخال 





» قال أبو جمقر التساس فى شرحه للمعلقات : واختلفوا فى جم هذه القصائد السبع‎ )١( 
فقيل إن العرب كان أ كثرثم يجتمم بعكاظ ويتناشدون الأشعار » فإذا استسسن اللك قصيدة‎ 
فال علقوها وأثيتوها فى زائنى . وأما قول من فال إنها علقت فى الكعية فلا يمرنه أحد‎ 
. من الرواة‎ 

(؟) وضم الأستاذ ثوادى كتابانى هذا لاوضوع رجع فيه أن المعلقات ممناهالمنتخبات؟ 
وإنما سياها حاد الرواية بهذا الاسم تشبيهالها بالقلائد الى تعلق فى التحور ؛ واستدل على ذلك 
بأن من أممائها السموط ومن معاتى السموط القلائد . وشايمه على هذا الرأى الأستاذ كليان 
هيار القرنسى مؤلف كبتاب الأدب العربى بافت . ْ 

(؟) انظر دائر: معارف لاروس فى كلة ( بندار ) : 





0ل 0 


كأن الميُرَارَ إِذْ تجاهدن غدوة 


شال الصوار » واتقين بقرهب 


2 . © إن 
فعاديت منه بين ثور وللجة 
- 


كأى يفتخا المناحين لقو 
تخطفه خْرَانَ الأَنمم بالضعى 


0 لوب الطير رطبا ويابسا 


مم 
و م المر + مادامت حشاشة نقفسةه 


على جمرّى ‏ خيل مجول بأجلال 
طويل القرا ولوق أخنن آل 
تشاع اق 
على تجل مها ا ثملال 


لود تك وا قفاري وان 


وكآان عدا إذ 


لدى وكرها_العدّابوالحشّفاابالى 
كفاى - وم أطلب_قليل” من امال 
وقد يدرك الجد المؤئل أمثالى 


عدزك أطراف الخطوب ولا آل 


وقال النابغة البيانى من قصيدته التى دح بها النهان ويعتذر إليه : 


اناه أبنت الاموت أ نلك لمن 
مقاله أن قد قات : سوف أنالة 0 
لعمرى ب وما #رفق 3 مبين - 
أقارع” عوفٍ » لا أجاول غير”ها 
أتالةت ا مستبطن 0 ع 
أتاك بقل هلل النسج كاذب 
أتاك بقول لم أكن لأثرله 
حلفت فم أئرك: تنيلك ربية 


سن سل 


تصطحبات من لصاف و لسر ٍ 
م 3 #2 


ماما تبارى اليم خوصاً عيوما 


وتللك- الق. تستلك. «منها املع 


قي 


لقد نطقت بطلا 1 الأفارع” 
وجوه قر و تبتغى من جادع 
له من عدو مثل ذلك شاقم 
و أت بالق الذى هو ناصع 
ون كبلك "ل ماعدى الجوامع 
وهل ينس ذو أمّة » وهو طائع 
يرون إلا لا » سَيْرُهن” التدافم 


لين رزايا بالطريق ودائع 





مسيم ناا م 


8 0 اه 


لكلنتتى ذنب امرىء » وتركتة 


فإن كنت لاذو الضيغنعنى مسكذب” 


زهان امون مقت أنزل 
فإنك كليل الذى هو مُدرى 
خطاطيف <تحن فى حبال متيئق 
بوعل عْبداً لم نك أمائة 
وأنت ربيع” 1 اناس ساية 
أبىا اله إلا عدله ووفاءم 
0 إذا ما شت غير مُصَردٍ 

ال رو اليو 
أرث حديد ااعحبل هن 0 معيل 


وكانت » ولم أَحْد إيك نواه 


كأن حول الى" إذ مدع الضحى 


أو الأئأب” الع ١‏ المتح رم سوقة” 


١ 


ا 


م 


علانية : ظنوا 


طراف الحى خواضم 


كذى الْعر يسكوى غير هوهو راتع 


ولا َل عَلَى البراءة نافم 
وأنت بأمر س لا محالة سل واقم 
وإن خات” أن المتتأى عنك واسع 
ُ تمد مها يدر إليك وَازع 
ويترك عبد ظالي- وهو ضالع 
أعيرئ المنية قاطم 
فلا الشكر” معروف ولاالعرف ضائع 
بزوراء فى حاناتها السك كانم 


اس ام اش 
و سيالفب» 


1 5 
ه٠‎ | 


0 0 6 : 300 
بناصية الشصناء قهرم1 مدو 6 
م ا 
3 ير 00 5-0 
بك 4 ا خبط 4 و يتعصد 
-_ 


: م 2225 


للك دريك 52 المية شاعر ارس عسيك 0 أدرك الإسلام 2 يسلم ٠.‏ قتل إلو غطفان اناه 


عبد ال لأن دريداً أغار عليهم واستاق إيليم ؛ فتزل عبد الله فى يعض الطري 


بق لقتسم القئيمة 


انهاه در بك غضافة أن تاعق مم غطفان االهوبة 6 تأى ؛ : وش سح انلك الخيول ؤقتله عبلس ٠.‏ 
وأراد دريد إنقاذه فام يفن عنه » وبق دهره حزينا يرثيه حى لامته فى ذلك | إمرأنه أم معيد 
نطلقبا » وفال فا وف رثاء أخيه التصيدة . 





مسه ي00) سه 


4 هاس 0 
ف م ف ىق كلعر 3 الاو ىو 
ا ل : 01008 
ؤاما عصوق كنت مهم وقلك ارق 
وهل أن إلا من غزية ؟ إن غوث 


ص 


أ ال 

امه إليه والرماح ينوا سه 
كنك كذات الوريية انبا 
فطاعنت” عنه الخيل” حتى تمهمهبت" 
قتال عرق آبى أخام بنفسه 
تنادوا فقالوا :أرذت اطيل” فارساً ! 
قإن يك عبد الله خل كه 


وله يرما نا الرياح” 


© م 8 
وخر 13 مله صر 3 الهو 3 أ 


كيش' الإزار خارس” نصفه ساقه 


2 2 
قليل” تشكيه المصيبات ذا كر 


ك0 الأرض” القساءد ار تليق 
و0 غارة بالليل واليوم قيله 


سايم الشفلى عَبْلُ الشتوى شنج النسا 


مظتبة بين الستسسار ولهمد 
جراد يبارى وجب الريح مُغتدى 
قر يستبينوا الأشد إلا ضحى الغد 
غوابمم أل 0 غير مبتدى 
غوَيت” وإن ترش غرية أرشد 
فاما دعاق 0 يحدلى 0 
بدذى صفاء بيننا لم 

كو نع الصياصى ف لد الممدّد 
إلى قطّم من جلد بر تلد 
وحتى علا فى حاللك” اللون أسود 
ذلك الرّدى؟ 
فها كان وقافا ولا طائش” اليد 
بطب المضاه والضّريم التْضّدِ 
وطُول” السرى درٌى" حَضب مهد 
صبور” على الضراء طلاع' أََدُ 
من اليوم أعقاب” الأحاديث فى غد 
ان كالمام القليد 
تدارصكها 0 
كا 


3 
عم رد 
1 





يفوت طويل القوم عَقْدُ عذاره 
وليف كن انق 
له كلم 


ع 0-0 
كصد ر 


٠.‏ 22 د والعلاً 


وقال علقمة بن عبد الي 90 


شداتك 1ن فى لبان طون" 
تارتن عملة بولا 
مُنعمة » ما يستطاع 08 و 


اللا اا 5 0 
فللا تعتسد لك بن ونين مغمر 
سقاكٌ مان ذو حَى ا ضٍِ 
بالك ايان وعا رةه 
فإن تسألونى فإنق 
إذااعاي راق ارم وق ماله 


غر ماس .8 هه 5-1 
ردن براء المال حيث عامنه 


فدعها وسل” إلى 
إلى الحارث الوهاب أعملت” ناققى 


ا أنساء 


3 


عنك جسسراة 


وقال عبد يغوث الحارثى الونى 7" 


ألا لا تلومانى كتى اللوم ما با 


ألم تملها أن اللامة نفعبها 


3 كذع التخلة المتتحراد 
وى بأ كناف الحبيل. فهيد 
ا مثى القوم يفرح وانزدذ 
كذبت ول أخل عا تلكت' يدى 
شرم 


بعيك الشباب عَصسَ حان 6 


وعادث 


على بامهام 


رارق إياب البعل حين يوُوب 


عو 5 بدننا و و بي 


ا 5 ار رقيب 


- 0 
سقتك روايا المزن حين تصوب 
ومس 


رما ع 8 و دك 
روح به نح المّى جنوب 
2 هُُ . - ب 


ضير بأدواء النساء طبيدب 
قا لك م ود هذ 
يس دن .وا دذن.. لصنت 
8 ا 2 
كشك فنا" الزواف. شينب 


ا 
يكلكلما والقصريين وحيب 


فا البكماءك للدم تقر لذ ليا 


قايل + ومالوئى أحى من شهاليا 


)١(‏ شاعر جاهلى من طبقة امرىء القيس ومعاصريه » #وفى قبل الإسلام بزمن طويل. 
(؟) شاعر فارس من طراثق قومه ء أسسر تم الررابيوم الكلاب وهويومبينتم والعن 





5 0 


ا 5 


فيا رأكيًا إمّا عرضت فبلءن 
أبا كرب كليهما 


4 8 
ا 


والاممين 


ولو شئت تحتبى من لبن د 
وكلن اأسن لفان أي 
أقول وقد هدارا اثنان. بشم 
ل تيم قل ملكم 
إن تتاف تتلوا فى سيدا 
أحماً عباد ال أن شك فانها 


0 « الله‎ ٠ 
شيعدة علسميةه‎ 


وتضحك منى 
وقد عامت عرمى مليكة أنتى 
وقد كيت عار المزوو رتشلا 
وأتحرك للشّرب الكريم 1 
ركنت إذا ما اليل شعنّصها الْقنا 
وعادية سوم الجراد وَزعما 
10 كت راذا و أقل 
و أسبا اق الروك » ول أقل 
وقال ذو الإصبع الذوالن23 
ل ابن عر على ما كان من خُلق 
شالت" نعامتنا 


تعامتنا 


أروقة بنا أننا 


ياعمر'و إلا تدع شتمى ومنفصق 


نداماى من زان أن ل ثانا 
وقبسا بأعلى حضرمّوت المانيا 
صرحب والآخرين الواليا 
ترى خافها افو الجياد تاليا 
وكان الرماح يمختطفن لمتحاميا 


اه 


أممشر تينم أطنقوا عن لسانيا 
فإن أشاك لم يكن من إوائا 
وإن تطلقوق تحر نوف اليا 
نقد الأعاء العزبين المتاليا 
كأن لم ترى قبل أسيراً مانيا 
أنا اللييعة معلثوًا على وعاديا 
وأا لألحى هاما 
وأصدع بين ينون ردائها 
بيه بتصريف القناة بنانيا 
يق وقد أتمرا إلى" العواليا 
اخيلى 6 نفسى عن رجاليا 


لسار صدق أعظموا صوء ناريا 


تقالى دونه 0 وخلته درق 


أُضربْكَ » حتى تقول الهامة : اسقوى 





سمت يي مم 


لاه بن مك لا أفضلت فى حسبٍ 
ولا تقوتة" عيالى بوم مسغبة 
إل الورك ما باق بذ علق 
ولا لسانى على الأدنى عطلق 
ع يؤوس إذا ما خفنت من بلدٍ 
عنى إليك ؛ فا أمى سراعية 
كل امرىء راجع بوه اقيية 
إفى أيه أبيذو محانفظر 
وأنتم م وي 2 نان 
فإن عاتم سبيل الرشد فانطلةوا 
ماذا عل وإن كلتم ذوى رحقى 
لوتشربون دى لم يرو شاربم 
الك تدان 4 “وان 6 
قد كنت 7 م نصعحى )و أمنحم 
لا مرج السكره متى غير مأبية 
وقال الأفوه” الأودى : 
البيت” لا 8 إلا له عمد 
فإن محم أوتان :ا ود 
لا يِصاحٌ الناس فوضى لاسراة ثم 
مبدى الأمُور بأهل الرأى ما صلحت 


إذا تولل سراة الناس أمرهم 


عنى ©» ولا أ دياى فتخزوق 
ولا نفسك ف الع اء بكنيق 


عن الصديق 4 ولا خبرى عممنون 
بالفاحشات 6 ولا نسى عامون 
هونا فلست بوقاف عَلى المون 
ترعى الخاض » وما رألى عنبون 
وإن مخاق أشلاقا إلى حين 


وابن أبى إلى من أببين 
تأجموا أمرم كلا فكيدوق 
وإن حهاتم سبيل الرشد فانوق 


الا أسيم إن م تحبوف 


ع 6 م خ 


ولا دماق ع جمعا ترويى 
واللّه محزيكم عتى © ويحزينى 


وى على مُثيث فى الصدر مسكنون 


ولا ألين أن لا يبتنى لبى 


ولا عاد إذا لم ترس أوتاا 
ولأ “شرا إذا "جواطع. ‏ .سادوا 
فإن نولت فبالاشرار تنقاد 
عآ على ذاك أمر القوم فازدادوا 





وقال ودّاك بن ميل للازنى : 
رويد بنى شيبسان بعض وعيدك 
تلاقوا حياداً لانحيد عن الوغى 
غنات الث عر لازن 
تلاقوم تعرفوا كيف صبرهم 
مقاديم وصالون فى الرتوع خطوهم 


إذا استتجد وال يسألوا من* دعام” 


م 


تلاقو يكرا لحان فل اسدوان 
إذا ماغدت فى الأزق التدانى 
ليوث طعان عند كل طعان 
عَلَى ماجدتة فمهم يد المدثآن 
كل ولق الشرية كيان 


لل هري داف كان 


5 5 ع" م 5-2 
وقال رهير بن انى سامى عدم هرم بن سئان : 


0 ا 1 سرس ى 
و بيع قياض 30 ام ممسامة 


أغى سسنيشية: امراك ماله 
تراه إذا ما تسمه مهالا 
وقال ف : 


مه 5 
وثمهم معقامات سان وجوه سم 
وإن جنهم ألفيت حول يوسم 

م هه ص ع 

على مكثرهم ررف بن يعارهم 
5 0 
سي سدم قوم لكى يدر كوهم 
كان عن “شتير انرو :فاه 
وهل 0 ا إلا و 06 

وقال الأعشى بدح الجاق : 

ليق اد امت ميدن ره 


5 
5 ا : 
تعد نت ا لَك مسديب . 


روران يصطلياسها 





توارثه أباه ابائهم قه 


5-9 


ل وى 0 2 1 3 7 
على معتفيه م1 تعس فواضله 
ولكنه قد مهلك المال نائله 
كاك ماةالدق فك ينات 


وأندية” ينتامها القول والفعل 
مجالس قد يَشْنى بأحلامها الجهل 
وعند المققلين السماحة والبذل 
فإ يفمسالوا وم يليموا ولم 0 
لل 


ررضو ال ها نالفل ؟ 





إلى ضوء نار باليفاع حرق 





دلت نون 


رضي" لبان غذى أع تتاتما 
ترى امود تحرى ظاهراً فوق وجهه 


. ين اا 
يذأه بدا صصدق فكف مبيكه 


3 و ير ا 

بأسستحم داج عواض لا نتفرق 
: مام م 2 

يا زان مين المنذواق رونق 
5 2 

و5 :]13 نان السيبال سدق 


وقال 1 0 م ابن عم له وبدحتةه عا يتمدح به الجاهليون من الصفات: 


إلى 0 من ثنالى لام يلي 
أ دق ندوة الى ان 
قايل التشكى للمهسم يسيبه 
بظل عوماة وعسى بغمسيرها 
ويسبق وقد الربم منحيث ينتحى 
إذا حاص عينيه كرى النوم لم زل 
وحمل عينيه ربيئة قلبه 
إذا هزه فى وجه قرن لات 
ترى الوحشة اللإنس الأئيس ومبتدى 
وقال عبرو بن المذيل العبدى : 
ولاتراج خيراً عند باب ابن مسمعر 
رقن اضيا أت باز بق زان 
وما تستوى أحساب قوم ا 


وقال لبيد بن ربيعة يرتى النعان . 


ألا تساألان المرء ماذا تحاول 
أرى الناس لايدرون ماقدر أمرمم 
ألا كل شىء ماخلا الله باطل 
وكل أناس سوف تدخل ينهم 


بدلابن ع الصدق ثمس بن ماللك 
كا هز عطنى بالمجان الأوارك 
كثير ا موى شتى النوى والسالك 
جحيشاً ويعرور ى ظهور امهالك 
0000 
لهكالل: من قلب شيحان فاتك 
إلى سلَّهَ من حد أخلق صائك 
نواجذ أفواه المنايا الضواحك 
بحيث اهتدتأم” النجومالشوابك 


ذا كيت من حب" سدئيفة أو عجل. 
قدعا واعسناب يكن مع البقل 


حب فيقضى أم ضلال” وباطل؟ 
بلى »كل ذى لب إلى الله واسل 
وكل نعيم لا محالة زائل 
دونبية تصفر مها الأنامل 





سس ماج عست 


1 أمسى ء نوما سوملم ينه 
اال للع" سوق ليله حال “اه 
فقولا لك ا كن سم أعزة 
فتعم أى لست مدرك ما مفى 
فإن أنت لم ينقمك عاك فاشسب 
وإن لم نيحد من 3 اذا 

وقال عدى بن زيد العبارى : 
البجيا". القانت بالده 


أم ديك العبد الوئيق من الايا 


ا 


ا 
| 120 كسرى الملوك أنوسا 
3 اضر إذ بشأه وإذ دح 
ماده فرقراً كك 


سس 


وحلله 
وتبين رب اكور" نق 0 
سره حاله وكثرة ما يم 
وارعوى قلبه فقال وما غم 


يلام واللك والآمة 
َم بعك الفلاح واذللك 8 م 


م أصحوا كانهم ورف <هما 1 


وقال امرؤ القيس فى معاقته يصف 
تاهجل كوج البعر أرخى سدوله 
فقاأت لا مطى 
ألا أها الايل الطويل ألا انجلى 


له 


إذا حَصَّت عند الإله الخصائل 
قفى عاملا » والمرء مادام عامل 
أن يمفلك الدهر ؟ أمك هابل 
ولا أنت مما محذر النفس وائل 
نك تبديك القرون الأوائل 
ووو :2 ملق الموذاك 


حاهل 


ذا عليه من أن يضام حفير ؟ 


سان آم أين. قبله سابور ؟ 





د عن الممتسه واكابون 
سا فللطير فى ذراه وصكور 
سرف وما وللودى ‏ تفسااير 
لع اوالببخر ‏ مفرضا. .والسدير 
طة حى إلى المات يصير ! 
وارتهم ه: اك القبور 
أدتة به الصا والد بور 


على لأنواع امسوم ابيتلى 
وأردف أعتعاذاً ونا كلسكل 

ما الاصيام منك بأمثا 
اح ا وك اجو 
بكل مغار الفتل شدث ييدبل 





سم ل اس 


وقال فمها بصف جواده : 
وقد أغتدى والطير فى و كناتما 
مكر مفر مقبل مدر معا 
له أيطلا ظبى وساقا نمامة 


وقال طرفة بن العبد يصف السفيئة 


كأن حدوج الالكية ل 

عدوّلية أو من سفين ابن يامن 

يشق باب الاء حيزومها بها 
وقال أنو صعترة اليولاتى : 

فا نطفة من حب مزن تقاذقت 

فاما فته اللصاب تنفست 

امنيا وا تك له 
وقال الأعثى : 

تاريق مو رمن فلي 

يضاحك الشمس ممها 271 شرق 

207 1000م رائمة 


عنخر د قبد الأوايد هي كل 
كلوه صخر حطه السيل من غل 


وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 


خلايا سفين بالنواصف من ( 5د ) 
0 م 

يحور مما املاح طورأ ومبتدى 

ني لاس شا لد 


به حَنْبتا الجودى” والليل دامس 
ثمال لأعلى ماله فهو قارس 
ولكنى فها ترى العين فارس 


خضراء جاد عليها مسبل هطل 
بعسم النبت مكتهل 
' . 5 عم 


ع 
#ورر 


وقال المتاس جرير بن عبد العزى من قصيدة : 


ركنا إذا" اللمتان قيش كغرة 
لذى الحم قبل اليوم ما تقرع العصا 
ولو غير أخوالى أرادوا نقيصتجى 
وما كنت إلا مثل قاطع كفه 
فلها استقاد الكن بالكف لم بحد 
يذاه أصابت هذه حتف هذه 


فأطرق إطراق الشجاع ولويرى 


وما م الإنسان إلا ليعامسا ٠‏ 


جعات لهم فوق العرانين مسما 
بكف له أخرى تأصبح أجذما 
له وزكااق: أن "تبينا' تحبا 
ف ميد الأغرى- علنا نقلما 
مساغا لنابية الشجاع لصمما 





اصلاخ 
المشعراء ابأ ليون وطبقام 


كل قبيلة كانت حرض.غل أن يكون ذا غاغر وقائد وخطيت ؛ ولكن 
الشاع ركان أ كرم عليها وأحب إلبها من هذين . فكانت إذا نبغ فيها شاعر 
تصنع الولالم وتقم الأفرا اح وتهنتها القبائل . وذلات لأن الشعراء يقودون قومهم 
بقوم ؛ وينضحون علهم نوم حفلهم » وتخلدون مآ ترم على الدهور » وينقسشون 
مفاخرهم فى الصدور » لا يبتغون على ذلك جزاء ولاصلة . على أن ّ معهم 
تكيوا لخر قطن دمن ن أقدارهم » و إن ل بغض من أشعاره, » كالنابغة 
مع النمان » وزهير مع هرم بن سئان » والأمشيريع الوه وال ا 
لكل شاعر راوية يلازمه ملازمة التاميذ لمعامه . يمبج طريقه و ينشر شعره.ونابغو 
الشعراء قضوا عهد الثقافة وللرانة فى الرواية » فكان امرؤ القيس راوية ألى دؤاد 
الإيادى » وزهير راوية أوس بن ححجرء والأعشى راوية السيب بن علس . 

والشعراء باععبار الزمان أ بع طبقات: جاهليون » وهممنعاشوا قبل الإسلام 
أو أدركوه ول يقولوا فيه شيثا يذ كر »كامرىء القيس وزهير وأمية ب نأب الصلت 
لويد . ومحضرمون » وهم الذين اشعبروا الشعر فى الماهاية والإسلام 3 
كالخنساء وحسان بن ثابت . و إسلاميون : وهم الناشئون فى الإسلام الباقون 


على سليقتهم فى العربية » وهم شعراء بنى أمية . ومولدون : وهم الذين فسدت 





00 انتجم الأعشى أناراقف البلاد بشعره حق قصد ملوك المعجم قأثابوه ٠.‏ وفذلك يقول 5 
وعلوفت للمال أقاقه عمان وحس وأوريشلم 


أتيت النجاشى فى أرضه وأرض القبييط وأرس العجم 





سد 
فمهم مللكة اللسان فءالجوها بالصناعة وهم شعراء بنى العباس . 


وهم باعتبار الإجادة فى ر أى النقادثلاث طبقات : أمر وَالقيس وزهير والنابئة» 
وهم رجال الطبقة الأولى . والأعشى ولبيد وطرفة ؛ وهم رجال الطبقة الثانية ؛ 
وعئترة ودريد بن الصمة وأمية ب نأبى الصلت » وهم رجال الطبقة الثالثة . وهذا 
التقسيم لامخلو من ضلال ومحك , لاختلاف الذوق وجهل القدماء بقواعد النقد. 


هم القيس 
نمام وصمام 


هو الك الصّليل ذو القروح جندح بن حجر الكندى » ولد أثيل 
المنبت كر الأبوة والأمومة : فأبوه سايل الملوك من كندة » وملك بع أذ . 
وأمة اك كبن ومبلهل ابنى ربيعة . فشب فى حبر النعيم ودرح فى مهد 
لسراوة ؛ إلا أنه نشأ نشأة الغواة يعاقرالراحويفازل النساء وبعشق الاهو ويقول 
الشهر ع ا اي 
فطرده أبوه » وكان أصفر أولاده . تفرج فىزمرة من أخلاط العرب وذؤبانهم 
برتادون 55 صادفوا غديراً خيموا عليه وطنقوايلعبون ويعاقرون 
ويصيدون ؛ حتى إذا نضب الاء وذوى العشب محولوا عنه إلى غيره . ول تزلثلك 
حاله حتى بلغ دمون من أرض المن.وهناك أتاه نعى أبيه وقد قتله بنو أسد غيلة 
لاستبداده بهم وسوء سيرته فهم . فقال امرؤ القيس : « ضيعنى أبى صغيراً » 
وحمّلنى دمه كبيراً . لا مو اليوم ولا سكر غداً . اليوم خر » وغدا أمر » ثم 
آلى ألا يأ كل لما ولا يشرب خمراً ولا يدهن بدهن حتى يقتل من بنى أسد 
0 ماله فليا أحزرة الليل شام رقا ققال : 

أرقت ليرق بليسل أهل يغىء سناه بأغلى الجمبسل 





سل اج لد 


أتانى حدبث فكذته تام رعرع منه القلل 


فاما كان منالغد استتجد أخواله بكرا وتغلبوسار إلى يق سد فأوقممهم. 
ثم طلبوا أن يفدوه بمائة من وجوههم فانوا ٠‏ فتحاذلت عنه بكر وتغلب . وطليه 
المنذر بن ماء السماء لموجدة كانت فى نفسه على قومه » وأمده كسرى أنوشروان 
يميش من الأساورة فتفرقت جموعه حوفا من المنذر. وسار هو فى القبائل يطلب 
النصر حى سدت عليه وجوهة 5 فلحأ إلى السموءل بن عاديا الهودى فاستودعه 
دروعه وطليمنه كتاباً إلى الحارث بن ألى شمر الغسانى ليوصله إلى قيصر . فلا 
بلغ فيصر الروم وهو يومئذ جستنيان ١‏ كرم وفادته وطمع أن يكون امرؤ القييس 
قوة له فى العرب 2 بريص له الأمور ويضعف 1 . جهيزه مش 
وسيره » ثم بدا له فأعاده . ونزلت بامرىء القيس علة جلدية فتقرح جسمه ومرأً 
لجمه.والؤرخون بزعمون أنه لما فصل بالجنود دخ ل الطاح الاسدى ع قيصرفوثى 
به وحمله عليه انتقاماً منه لقتله أباه . فبعث إليه قيصر بحلة وشى مسمومة وقد بلغ 
أقرة من بلاد الروم فأصابه ما أصابه . ويستدلون على ذلك شل 

لقد طممح الطباح من تموأرضه 2 ,بيليستى من داله ما تليسا 
وبدلت قرحا داميا بعد ححة فيالك نعمى قد حولت أبؤْسا 

فاو أمها شس نموت سوية2 ولكها نفس تساقط أنتسا 

ولا غشيته سكرة الموت قال : رمب دمئة متعشدره 4 وطمنة مسعواه ره 0 


52 . 3 .م . م‎ ٠ 
02 خطية نعءتة غدأ يام : ! نممات ودفى محبل عسسب سنة 36م‎ 
1 و خط : فى فر 3 وددن به مب‎ 





)١(‏ من الغلو أن نحدد التواريخ لوفيات الشعراء والخطباء من الجاهلين فإن القسوم لم 
بكونوا على شي من العلم بتاريخ ولا بغرهء, وإعا كانوا يأرخحوت كواديهوم العروفة . 





سؤر سيت 


ين 


سر 8 

نشأ امرؤ القيس نجدياً وإن كان عنياً » فترعرع بين بنى أسد فى #عيم 
العرب الللّصءفسمع الأشعار ورواها » وتطلعت نفسه إلى مساجلة الشعراء فقال 
الشمر عل بحذالة سه وكاق حول ١‏ الألقال كين القر ونب نوين الب سبك سر يع 
الخاطر بدي الخيال بليغ النشبيه . وقد فتقت الأسفار والأخطار و عار ته 
فاستنبط 03 الجديدة “ ومهج المذاهب الحديثة. وارنسمت فى شعره محدثات 
عصره فنسبت إليه لنبوغه وتفوقه وجاهه . فقالوا إنه أول من وق على الأطلال 
وبكى على الديار وشيب بالنساء » وشههن بالها والظباء » وأجاد وصف الال 
والخيل لإدمان ركوبه وكثرة أسفاره . وإنك لتحد فى شعره صورة كاملة من 
حيانه وخلقه . ففيه عزة الملوك » وتبذل الصعاوك » وعربدة الاحن » وحمية 
الثاثر » وشكوى الموتور » ودلة الشريد . وهو باجماع الرواة زعيم الجاهليين 
للا سباب التى مرت بك . 

مازع من سُعره 

من خير ما أثر عنهمعاقته الى سارث فى الناس مسير المثل. نظمها فى حادثة 
وقعث له مع ابنة عمه عنيزة » ثم استطرد إلى وصف الايل ونعت الفرس وذ كر 
المجون والصيد . قال فى مطلعها : 
قفانبك من ذ كرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول لحومل 

وقدعر شىء منها فى العاذج . ومنها فى الغزل : 
أفاطم مبلا بعض" هذا القدلل وإن كنت قد أزمعت مجرى تأجمل 
لياراك .فى "أن حك اتن . ...انك ميا ار القلب: شل 
وما ذرفت عيناك إلا لتضربى2 بسهميك فى أعثار قلب مقتل 
فق وبق الدحاطكك نو ينا « فلار عبان امي يالك اتدل 
قلع عات ارجال عن الصبا وليس فؤادى عن هواها منسّل 





سس لقاع ص 


وقالمن قصيدة بذ كر فمها رحلته مع مرو بن قيئة إلى قيصر : 

إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان يكلت آخرا 
كذلك حدى:لاأصاحب واحداً من الناس إلا غائنى وتغيرا 
تذكر تأهلى الصالحين وقد أتنت على جمل بنا الركاب وأعفرا 
ولا بدت حو وان الال دومها ‏ نظرث فإ تنظر بعينيك منظرا 
تقَطُم ا الثبانات والهوى عشية غادرنا حماة وَسُسيرْرا 
بىصاحى لا رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصسرا 
فقلت له : لاتبك عينك إبما نحاول ملكا أو نموت فتعذرا 


النابغة الذبيااى 
نمأم وصبائر 


هو أبوأمامة زياد بن معاوية » ولقب بالنايفة لأنه لم يقل الشعر حقى 
احتنك » ْم شىء 0 بشعر 1 به الشعراء وكان له منه مادة لا ثيه 
فشبهوه بالماء النابغ . وهو أحد سرَاة بنى ذبيان ومن ذوى مثالهم » ولسكن 
تسكسبه بالشعر غض من قدره وطأطأ من إشرافه . اتصل باانمان بن المنذر 
فاستخلصه إليه وأسبغ تعمقة عاية حتى 6 وشرب انه الذهب واافضبة من 
جوائزه . ومازال النابغة تبس ط عل النعيم ( 0 ظلال الخفض ؛حتى درج 
بالميمة بسْهما بعض حساده متذرعين إلى الوشاية بقصيدته فى وصف التتحردة 
زوج النهان . فوقرت السعاية فى نفس اللك فتوعده » فنحا الشاعر بنفسه إلى 
الشام ولاذ بعمرو بن المأرث الأصغر الفسانى » فنزلمنهفى جناب ريع وأمن شامل » 





حب 06© صكت 


راد ذلك فى حقد النمان عليه لالتجائه إلى أعداثه ومنافسيه . وما زال النابغة 
عند بنى غسّان يصلهم بالدر ويصاونه بالذهب حي باغه أن النعمان عليل » فرجع 
يطلب الشفاعة إليه » رجو البراءة عنده » مقدما بين يديه مع شفيعيهتلك القصائد 
الخالدة فى الاعتذار » فاستلّت مافى نفس الملك وأحلّته منه فى المكان الأول » 
وبق فى حال حسنة حتى أرعشه الكبر وقيده الهم و سم المياة وقال : 
الرء يأمل أرنىف عيب ش وطول عيش قد يضلاه 
تت بشاشه ويب سق بمسسد حاو اليش ماه 


ف ع 


وتخسسوله الايام حق لابرى شيئا السمره 

. ؛ ا 8 

31 شامنتت 2 ارب هلك عت وقفا عسل م6 للهدره 
وكانت وفاته فى السنة الثامئة عشرة قبل الطحرة . 


4م 


سعر6 


لنابنة أحد ول الشعراء الثلاثة الذين لا بشن غبارم » ولا تلحق 
تارمم ٠‏ وهم أسرو القيس وهو وزهير . ويمتاز من صاحبيه ببديع كنايته» 
ودقيق إشارته » وصفاء ديباجته » وقلة تكلفه » وموافقة شعره لموى النفوس . 
وهذا لم يذن الناس بشعر أحد فى الجاهلية وصدر الإسلام بمثل ما غدوا به من 
عو وقد أجاد فى وصف ليل الخائف ء واعتذار الجانى » ومدح المنعم » إجادة 
لا يتعلق بهادرك » إلا أنه كان يقوى”'" فى شعره ويقول : إن فىشمرى عاهة 


)١(‏ أقوى الشاعر إذا خالف بين القوافى برفم بيث وجر آآخر . كقول النابئة فىقصيدةالمتجردة 
سقط النصيف ولَم ترد إسقاطه فتناولسه واتقتنا بالييد 
عغفضب > رخص دكأت بنأنه - يكاد هري العلافة يعقد 





سس 1ه اس 


لا أدريها ؛ حتى سمع مفنياً يفنى بأبيات من شعرهفيها إقواء » ففطن إلى ذلك 
و نوك إليه 5 وقد عرف شعراء العرب له تلك امكانة السامية فُْ الشعر فقدموه 
فى عكاظ واحتكوا إليه فى الخصومات الأدبية فكان يقضى بينهم موفق القضاء 
مطاع الحم : 
لوزعم مو عر 6 
كينى ليت با أميمة ناصب2 وليل أقاسيه بطىء الكواكب 
وصدر أراح الايل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جاب 


على أعمرو تعمة بعك نعمة أوالده لسك بذات عقارب 
#2 7 


وت كه بالنصر إذْ قيل قد غزت" 
إذا ماهوا ,الجيش حلق فوقهم 
نهم يتساقون الية يدهم 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
8 2 15 وه 
هم شهومة ْ يعطها الله غير ثم 
500 ىام 2 
رقاق النعال طيب حجزاهم 
ولا حسبون امير لا ع يعلية 


كتائب من ان ع أخانتن 
عصائب طير تهتدى بعصائب 
ا فقن رقاق المضارب 
بن" فاول” من قراع الكتائب 
من الجود » والأحلام غير عوازب 
1 ن بار يمان يوم السباسب 


»ال في 
ولا محسبون الشر ضربة لازب 





0 


زهير بن أيسلى 


نمأم وصباتر 


نشأزهير بن أبىسلى بن ربيعة بنر باح لمر ىف أقار بأ بيهمن بنى غطفان » 
وازم بشامة بن الغدير غال اج ار نوعلا ددا عقها حكيا قد اشعهر بسداد 
ازأئ توعيودة اليو يووفرة الال فاغارفة مق شدره وار يليه وسسكة وظير 
ذلك حلي فها رصم به شعره من درر المكة . ولامشى المارث بن عوف وهرم 
ابن سنان المُريان بالصاءم بين عبس وذبيان وأطفآ نار الحرب باعدهالها ديات القتلل 
عن اليين » وقد بلغث ثلاثة 1 لاف بعير » استفءثة هذه الآر حية شدحهما ععلقته. 
39 تابع مدحه طرم بن سئان وأطنب فىذاك حى أقسر هرم الاعدحه زهير ولا سأله 
ولايسم غليه إلا أعطاء .عبد أو ؤليدة أو فرسا . فاستيحيا زهير من كثرة ما كان 
يقبل منه » وأصبح إذا رآه فى ملأمن لفاس قال عِمُوا صباساً إلاهرما» وخيرم. ' 
استثنيت ٠‏ وقال عمر بن الخطاب لبعض أولاد هرم : أأشدنى بعض مدا زهير 
فى أبيك , فأنشده . فقال عمر : إنه كان ليحسن فيك القول . فقال : والله 
ونحن "كنا نحسن له العطاء . فقال عمر : قد ذهب ما أعطيتموه وبق ما أعطا؟ 
وكان زهير على جلانه رحب الأناة راجح الخصاة سديد الرأى شديد الورع مؤثراً 
الس مؤمنا بالله واليوم الآخر . يشهد بذلك قوله فى معلقته : 

فلا كتين" لله مافى صدورع 2 ليخق ونهما بتكت الله يكلم 
يؤر فيوضع فى كتاب فيدخر ايوم حساب أو يسجّل فينقم 

وقد عمر زهير حنى نيل على المائة كا يؤْخذ من قوله : 

الي أن عشت "تين نيية يا “وعد دن رانين 


6 اس اما 2 7 
وتوق قبل اطحرة باحددق عشرة سنة وقد امم ولداه كعب وير . 





سد ماه اس 


بت زهير عريق فى الشاعرية : فأبوه وخاله , وأشتاه سالى والخنساء » 
ورا ل 2 وه 505 » وذلك مالم يكن لغيره . وهو كا 
عامت أحد الثلانة الفحول . وفى الئاس من يفضله عل امرىء القيس والتابئة » 
لأن شعره عتاز بصدق الاهجة » وخلوه من الحوشى ' والتعقيذ ؛ وبعده عن سخف 
القول و 1 الحديث ؛ ونهعه الكثير من المعانى فى قليل من الألفاظ.وهو واحد 
من الشعراء فى إجادة المدح وضرب المثلوإرسال الحسكة . وزهير منعبيد الشعر 
الذين تعملوه ونقدوه . وله قصائد تعرف بالموليات بزعمون أنه كان ينظمها 
فى أربعة أششبر ويبذهها فى أربعة » ثم يعرضها على خاصة الشعراء فى أربعة » 
فلا ينشدها الئاس إلا بعد حول . 


كليل مومر لعلفم 


موضوع معاقته كا عامت مدح الخارث بن عوف وهرم بن سنان الريك 
على سعسهما بالصلح بين عبس وذبيان . ولسكنهافتتتعهاعلى عادة الجاهليين بالوقوف 
على أطلال الأحبة ونحيتها ونعتها وتنسم 00 آآثارها » فوقف 
على الدمن البكم الدوارس من ديار 1 أوفى بمد أن أنى على عهده بها عشرون 
سنة فلم يعرفها إلا بعد مشقة : 


ذلما عرفت الدار قلت أرببها ألا ع صباحا أبيها الر بع واس 


ْم مثلت فى خاطره ظعائن الحبائب متحملات تغشهن سدول صفيقة 
النسج 0 9 2 واثى 4 فيتبعون لمفمر 0 از ين وقلبه الواله 4 قيصفب 
ماسلكنه من كك وما نزلنه من منازل حتى ببلغن المنزل الذى أردنه 





م 4 امس 


وما أجمل أسلوبه فى استحضار هذه الذكرى , حتى لكأنها ماثلة للعيون 


فاو تبصّر صاحبه قليلا اراها : 
تبر خليل هل ترى من ظعائن 
تلن بأماط عاق وكلة 
بكرن بكوراً واستحرن سعرة 
وفمهن ملهى للعديى ومنظر” 
فاما وردن المساء ررق جهامه 


تحسّلن (بالعلياء) منفوق (جرثم) 
وراء حواشها مشاكهة الدم 
فون وادى الرس كاليد فى القم 
اد لمين الناظر المتوسم 


وضعن عمى”" الحاضر المتخيم 


العشيرة فقال لها : 
تمينا ليم امداق بوعدفها) 
انار كا عيدا وذريان سنا 
وقد قلما إن ندرك الس وميا 


على كل حال من سحيلٍ ومبرم 


عمال ومعروف دن | لاعس 6 


8 0 . : دكا 
تأصبح يحرى فيهم من تلادم 2 مفام شتى من إفال المركم 
ثم قطع ادح مؤقتا ليدعو الخصوم إلى الل فى لبن ورفق » ولكنه ذ كر 


متى تبعشوها تبمثوها ذميمة 


فتمر ككم عرك الرحا بثفاها 
فَتتْلل لكم ما لا تمل لأعلها 


روب #« 


وما هو عمها بالحديث المر 3 
وتضر إذا ضر يتموها فتضرم 
وتلق كشاناً م حمل فتتلم 


قرى بالعراق من قفيز ودرهم 


هم ابن عه 


3 





وكان طوى كشّحاً على مستكنة 
وقال سأقفى حاجتى ثم أتق 
فشد ولم تفزع بيوت كثيرة 
لدى أسد شا السلاح دف 
رعوا ما رعوامنظمئهم مأوردوا 
فقَضُوا منايا يسهم ْم أصددروا 


م8 


فلا هر أبداها و يتجمجم 


2 


عدوى بألف من وراف ملجم 


لدى حيث ألقت رحلهاأم قشم 
له سيفيد أظفاره : ل 


غماراً تسيل بالرماح و بالدم 


3 


50 1 0 
إلى كلا وابل متوخم 


اس 


م غلبت عليه نزعته الإنسانية وطبيمته الفلسفية فوقفموقف اكيم يتبرم 


بالحياة ويفسكر فى الموت ويمظ بالتجارب : 


رأيث المنايا خنط عشواء من تصب 
ومن هاب أسباب المنسايا ينائة 
وم نيمل المعروف من دون عرضه 
ومن حمل المعروف فى غير أهله 
ومهما تسكن عند امرىء من خليقة 
وكائن ترىمن معجب الششخصه 
لسان الفتى نصف » ونصف”فؤاده 


وإت سفأة الشيخ لا 1 بمطه 


كه ومن نخطىء يعمل فمبرم 
ولو ال ساق السماء سل 
يفره » ومن لايتق الشتم بشم 


بمسل مده ذم عليه و يندم 


وإن خالها نحن على الفاس تع 


وإن الفتى بعد السفامة محلم 


( تاريخ الأدب العربى - م"17) 





ا 00 


00 
عاتم وصيام 


قاو دصير ميدون بن قيس بن حتدل أَغيل أمراء الشعر اللقكسبين يه 
القائلين فى أ كثر ضمروبه . نشأ بالعامة فى قرية لسمى منفوحة » و قف الشعر 
دن ريق ال وابة عل كل انميق على ادق إذااصماق: علك و ارقاط 
بنى عبد المدان ملوك نجران فأ كرمواثواءه وأجزاواعطاءهءوا كتسيمن خلاطهم 
اناق المقان: والناك طن الأ فكاو لفون قو فق ذلك ل تاج وول هنا 
وصضف لمر . وطال عمر الأعشى حت اتش عينا ون الكير وسمع بأمر الرسول 
صلى الله عايه وس فصنع فُْ مل سوه قصيدة وعزم الرحلة إليه بالمجاز 6 وين 
الفرشيون حيفة من إسلامه : وقال مأ بو سفيان : والله لين أىق مدا أو أتبعه 


الأعثى ورجم ؛ حتّى إذا دنا من الهامة سقط من فوق ناقته فدقت عنقه . 


4 


سابر 0 


مق الزواء وذو البفس الكتدر مق :حمل الأعكى را بسالامزف «القيس زهي 
والنابذة . ويقولون : أشعر الئاس امرؤٌ القيس إذا ركب » وزهير إذا رغب » 
والنابغة إذا رهب #والأعتي إذااطرية: وهذا وإن كان موضعا 'إنخلافا يدل 
عل تكانة الرضل نوق اق أنه مد ل اشعرء مالا عداى شم رغيرء من بزونق 
امسن » وطلاوة الأسلوب » والبراعة فى وصف الخمر والإجادة مع الطول . . . 
لك جَْبَة فى السمع وروعة فى النفس وأثرفىالناس + فسعى لذلك صباحة 





سس “ا ست 


العرب . ولقد أعز بشعره وأذل ؛ وقصته مع الحلق'2 » وفرّق القرشيين من 
إسلامه يدلان على ذللك . 
موز عع شع ره 

من حيل شعره 27 اللامية التي عدها بعغمهيم من العاقات ومطلعها : 
ودع هريرة إن الركب مرنحل2 وهل تطيق وداعاً أيها الرجل؟ 

210 
أبلغ ويك بق فيان وال كنيف أباافتك» امكل 
ألست متب عن نحت أثلتنا ولست ضائرها ما أطت الإبل 
كناطحر صغرة نوما ليوهنها فل يضرءها وأوهى قرله الوعل 
لقد زعم بأنا قات سكم إنا لأمثالكم ارين در 
فوا" فلن اف كك ما ١‏ أذ ارو انا سفن ال 

ومن قصيدته التى أعدها لماح الرسول قوله : 
1 تفتمعر " عيناك ليلة أر بدا و بت بات السليم ا 
وما ذاك من عق الأساء وإنما تناسَّيت قبل اليوم خلة مهدّداً 
ولكن أرى الدهر الذى هو خائن إذا أصلحت كفاى عاد فأفسدا 


كيانن” -وشلب” وافتقار وثروة فله هذا الدهر كيف ترددا ! 


() الحلق رحل من مذمورى الرب وفقرائيم, كان أبا لثاتى بنات عوالس لم يتقدم 
عبتن أحد لمكان أبيسن من الخمولك والفقر . فاقترحت عليه امرأته أن يضيف الأعشى عله 
يشيد بذ كره فى شعره فينبه . فأضافه ونحر له ثاقة على فثره» فدحه الأعشى بقصيدة بايفة 
من شىء مها ق المماذج وأنقدها فى مكاظط 0 لعن عام حى / تبق حارية من بناته إلا وهى 
زوج لسبد كرم . 





ومنها : 

ليت لاأرثئى لها من كلالة ولامن وجى حتى تلاق تمدا 
متى ماتقآخى عند باب ابن هاشم تُراحى وتلق من فواضله ندى 
ني يرى مالا يرون وذكره أغار اعمرى فى البلاد وأنجدا 


0 


له صدقات” ما تبه ونائل وليس عطاء اليوم ينمه غدا 
عدثرة العدبى 
نسائم وعمام 


هو أبو الفاس عنارة بن مرو بن شداد المسى » تَجَله أب شريف وأم 
حبشية تدعى رَبَيبَة » فهو من هُجناء العرب وأغربّهم » فاثتقى منه أبوه منذ 
ولادته على عادسهم فى أبناء الإماء» ولكنه زع بنفسه عن حال العبودية » 
وأغذ دوض نفسه عل الطراد والفروسية حتق غداسّمر حرب وقأئد كتيبة . 
واتفقآن بعض أحياءالعرب أمارواعل عبس اطتائوا إباهم » وتبعهم العبسيون 
وعتترة فيهم . فقال له أبوه :كر ياعنترة . فأجابه وهو محقد عليه استعبادهإياه : 
ألعبد لا حسن 57 وإنما حسن الحلب والصّر . فقال : كر وأنت حر . 
فسكر وقاتل قتالا شديداً حتى هزم المغير ين و استرجع الإبل » فاستلحقه أنوه . 
وأخذاسههمنذ يومئذ يسير وذ كر هيطير حتى أصبعح مضرب املف الأقدام واللرة: 
وله فى تعليل شبرته اأعامةة راف سات اس و الخال ات 
أشجع الناس وأشدهم » فقال له :لا . قال فماذا شاع للك هذاف الناس ؟ قال : 
كنت أَقْدمٌ إذا رأيت الإقدام عزما » وأحجم إذا رأيت الإحجام حزما » ولا 
أدخل موضعا لا أرى لى منه مخرجا . وكنت أعتيد الضعيف الجبان فآضربه 
الضر بة الائلة يطير لها قلب الشجاع فأثنى عليه فأقتله . 





عمد 60 سه 


قاد عنترة كتائب عبس فى حرب داحس والغبراء فأحسن القيادة » وبلغ 
أوج السيادة ٠‏ ثم تنفس به العمر حىق وهن عظمه ورف دلده وقئل حوالل 


سنة 16م 5 


أي" 


ستس 0 


يرو عن عنترة فى حال ره من الشعر جيد ولا ردى ء. لأن العبودية 
تر ين على القلوب وتطفى «ضرام العواطفءفاما استلحقه أنوه وحالفهالفوزفى حر به » 
واستولى حب عبلة على قلبه » جاش الشعر فى صدره وجرى على لسانه فى الفخر 
والحرب والحب » لجاءبالمجب المطرب . نحد لشعره حلاوة الغزل ومتائة الفخر» 
إلا أن أ كثره مدخول النسب لات إليه إلا بتشابه الأساوب والغرض . فن 
شره الذى لا دَّخْل فى أصاومعلقته الرقيقة الفخمة التى نظمها دفاعاً عن شاعريته 
وإثبانا لنصاحته : ققد حدثوا أن رجلا من عبس سابًّفذ كرسوادهوأمه . فقال 
له عنترة : ١‏ إلى لأحضر” البأس » وأوف المفدم » وأعف عند المسألة » وأجود با 
ملكت يدى » وأفضل انخطة المماء » . فال له الساب ٠‏ أنا أشعر منك . 
فقال: ستعم ذلك. مغدا على الناس عذهّبته المشهورة فقطع خصمه ونفض حكه . 

موز وصر, تعره 

قال من معلقته : 

ولقد شربت من الدامة بعدما رحكد المواجر بالششوف المع 

فإذا سكرت فإتى مستهلك مالى » وعرضى وافر لم يك 

وإذا موث فلا أقصّر عن ندّى ولا عت شائلق وتكرتى 

ومديّج كرء الك فزاله لا تمن هربا ولا مستسم 


7 5 ل 5 0 5 2 
حادت يداى له ماحل طعنة كثسب صدق الكعوب مدوم 
27 2 





سسم ال8 | ام 


0 نككثت بلرمعح الأو يا به 
استسسية 1 
فتركته جر السباع ينشنه 


يذعون عدار والرما كان 


ير 


ما زات أرممهم بشدرة ره 
فازورٌ من وقم اننا شكال 
وكان يدرى ما الاوزة اق 
واطيل ت#تحم الغبار عوابسا 


وقال أنه : 


بكرت مخوفتى المتوف كأنق 
لأسوياة “إن اميه يفل ” 
فا حياءك لا أبالك واعامى 
إن اليه أو فل نلك 
إلى امرؤ من خير عبس 55 
وإذا السكتيبة أححمت وتلاحظت 
واتثيل تعلم واافوارس أتى 
والخيل ساهة الرجوه كأما 


ليس السكريم على القنا بمحرم 
شين فين انه بوالحمت 
ون 0 غير مذمم 
أشطان بثر فى لباك الأدهم 
و ليانه حتى تسربل بالدم 
وشكا إلى" بعبرة وتَحَسْحم 
ك0 و ع الكلام و 
قبل الفوارس ويك عنتر أقدم ! 


00 5 0 9 
ما بين شيظمة وأحرد شيظم 


أصببحت عن غرض المتوف يمعزل 
لايد أن 5 50 الممبل 
. 3 . 4 

ألى امرؤ سأموت إن لم أفتل 
مثى إذا نزلوا بضنك المزل 
شطرى » وأحمى سائرى الْمتصّل 


ع 


بس 
دن ميم حول 


4 2 
الفبكة قير 
500 سي | ا ساتحر 5 2 
فرقت جمعهم بضربة فيصل , 


تسقى فوارسها تقيم” الحنظل 
حت نلخد كم الأ كل 





طرفة بن العيد 


.- 
نسا م وممارٌ 


نك طرفة بن العبد بن سفيان البكرى يتما من أب » فكفله أعمامه . 
فأهماوا تربيته وأساءوا أدبه . فشب ميالاً إلى الدعة 0 الهو 
والثمر » مولماً بالوقوع ف أعر امن الدائنا ,زوق وول ترق القياب أن خوالات 
عمرو بن هند على اضطراره إلىرصائه» وافتقاره إلى حباثه . فاحتقدها عليه مرو 
وأضمر له السوء . حتى إذا جاءه مع خاله التامس يستجديان فضله ‏ وكان المتاس 
قد مجاه أيضأ ‏ هش للقائهما بر, 0 0 00 ؛ وأمر لكل منهما بصلة وأحالها 
بكتابيين على عامله بالبحرين ليستوفياها منه . فلما كانا فى طريقهما إلى العامل ؛. 
تفل" الاشن بن المحيفة ودر اس وهم “© فالقّس من يقرأهاله فإذا فيها : 
« باسمك اللهم ؛ من عمرو بن هند إلى المسكهيرَ » إذا أتاك كتابى هذا مع انامس 
فاقطم يديه ورجليه ثم ادفنه حا » فألقى الصصحيفة فى المهر » ثم قال لطرفة : معيك 
اليا قال كلا يما كان لمكي الكل ذللها:, وأخد وسية هق أن 


١ 
3 000 العامل بالبتحرد, ن فقتله ومره سك وعشرون‎ 


و7 


سعره 
كان طرفة منذ الحداثة متوقد الذهن » مضطرم الشعور ؛ حاد البادرة ؛ فنبغ 
فى الشعر وعُدمن خوله وهو دون العشرين . ولكنه كعمرو بن كلثوم لم يشتهر 
الأعمائقة ,:ولماه كان مكار وعيل الززاة أ كترشهرة اعبار طرفة يصدق 
)١(‏ بدلبل قول أخته الحرئق ترثيه : 


عددنا له سنا وعشرين ححة هلما توفاها إستوى سيدا هيا 
شما به لما رحو إيانه على خير عال لا وليداولاقما 





00 لت 


الوصف » والبعد عن الفاوفيه : إلا أنه كان معقد الترا كيب مبهم المعنى غريب 
اللفظ » ونحد ذلك كله واضماً فى معلقته التى ابتدأها بالفزل » واستطرد إلى وصيف 
ناقته فوصفها لخمسة وثلائين بيت من عبيون الشعر ومبتسكره» ثم أمءن بعد ذلك 
الأشر سمه وه تن أمتك الشدن وا بكم توهال تاراما بإخان.» 
كتليل مو مر للق 

ابتدأها طرفة بذكر أطلال (خولة ) ونشبيهها بيقية الوشى فى ظاهر اليد ؛ 
ثم وقفبها وقنة قصيرة مخيل فمها قباب الحبيبة غداةظعنها فوصنها وصفاً موجزأ » 
شم نعنها هى نمت جميلاً هاج فى صدره المم فنجا من تذكاره واحتضاره على ناقة 
وصف أعضاءها وأوضاعها فى إسهاب وإغراب وإجادة : 
إن امسن الم عند احتضاره بهوجاء مرقال تروح وتفتدى 
قارق.غتانا عاش »: وأميعة” ٠‏ ورطينا وظينا فوق مور ل 
سهابية المَدنون مُوجَدة القرا 2 بعيدة وحد الرّحل موارة اليد 


- 
ل قل 4 0 5 2 7 م ٠‏ 
تلم ساف إذا صول نب 4 كا نَ بو ص بل حَلة مَصديِل 


4 


ثم يفرغ لنفسه قيصفها باللوو فى الس و بالخاطرة فى الحرب فيقول : 
إذاالقوم قلوا :من' فتى؟ خلتأتى غُنيت فلم أكسل ول أتبلر 
ولست خلال التلاع محّافة ولكينئ متى يسترفد القوم أرفد 
فإن تبنى فى حلقة القام ثُلقى 2 وإن' تلتمسنى فى الوانيت تصطد 
وما زال تشرابى الجور ولذتى- وبيعى وإنفاق طريق ومتلدى 
بن أن تحامتى العشيرة كلها وأفرادت إفراد البمير للمبّد 
رلنك ين عضر لا يتكررني. عزن آمل هذاه الفازاكن- اكد 





5-5 


1 


ألا أيهذا الزاجرى أحص الوغى 


8 7 ع1 5 
وأن أشبد اللذات هل أنت تخلدى؟ 


فدعى أبادرها بما ملكت يدى 


ثم يعلن فى صراحة وصدق أن غايته من الدنيا إبماهى اخمر والحب والنجدة ؛ 
واولا هله اللذات الثلاث م رغب الياة وللا زهب الموت 1 


واولا ملاث هن من عيشة الفتى 
فنبن سبق الماذلات بشربة 
وتقصير يوم الدحن والدحدن معحب 
وكرثى إذا نادى الضاف تيا 


١ 1‏ لمم 
لعمرك / أحفل مستى قام عودى 
ع هي ما 9 بالماء از بد 


ببكنة محثت الحباء المعمد 


كسيد النضى ذى السوارة المتورد 


ثم بدعوه استمحاله اللذة وميادرثه اللهو وإتلافه المال واقتحامه الخطر اتهازاً 
لفرصة الحياة واستمتاع) بقصر العمر إلى نوع من الفاسفة فى البخل وللوت فيقول : 


أرتى قبرَ مام مخيل بماله 
أرى الموث يعتام الكرام ويصطق 
أرى الميش كثرا ناقصاً كل ايلة 
لسسرك إن الوت ما أخطأ الفتى 


متى مَا يشأ يوما يقلده لتفه 


كقبر غوى” فى البطالة مفسد 
عقيلة مال الفاحش المتشدد 
وما تنقص الأيام والدأهر” يفد 
لكا الطْوّل المرحى وثنياه باليد 


2 : 92 
ومَن' يك فى حبل النية ينقد 


وعصى الأشاعر بعل ذاك زارياً عَلَى ابن عه 4 شا كا من ظلم قومه » 


مفتخراً حسن بلاله وقوة عزمه : 
الى أراى وابن عمىت مالك 
وظل ذوى القربى أشد مضاضة 


أرّى الموثت أعداد النفوس ولا أرَى 


مى أذن” مئة” 8 عى ويك 


بعيداً غدا » ما أقرب اليوم من غد ! 





مدا ةاعد 


أنا اارجل الصّرب” الذى تعرفونه ١‏ خشاش” كرأس الحية المتوقد 
إذا ابتدر القوم السلاح ولتق ٠‏ “لذبل بقامد يذ 
وو كك وافلا 5 التدال لمكن يعوا دي الأصات» والتوحد 
ولسكن نفى عنى الرجال جراءلى علهيم وإقدامى وصدق و#تدى 
ستبدى لك الأنام ماكنت جاهلا ‏ ويأتيك بالأخبار من لم زود 


0 
مرو بن كلثوم 
0 4 
سام وهمام 
نشأ عرو ن كثثوم بن ماللك التما ى بالكزيرة الفر أنية بين ذوى السب 

اللبابمن تغلب ؛ وشب "عل خلال الفلا معي النفين إلى اليم در ب 00 
وما كاد باهز الخايسة عشرة من مره حتى ع كان ط رشة قومه وقاند ة قي أنه 1 
قلا لزنا الاروب الى دار ين كر زلبون عر التتونو وبق تبر االبلاء 
اسن حى تصاح اطيان ا دراه على دل مرو إن هيل أحد دلوك الخيرة من 
آل النذر . على أن أمَد ذلك الصاح لم يطل » فانشقت العصا بين وجوههم 
وبرت" فى رءوسهم المفيظة » وتلادوا فى محاس عرو بن هند» فقام الخارث 
ابن حازة شاعر بكر وألق»علقتهالمشمورة فمطفت هوى الات إلى قومه؛ وكانت 
صلمة مع التغلبيين 8 فانصرف ابن كاثوم موغر الصدر على ابن هيل , وحدث 
من حدمة أعى ؟ فقالوا لا تمامها إلا ليلى أم عرو بن كلثوم » فإن ا باها مهلبل 
ابن ربيعة ) وعمها كايب وال 3 وبعلها كلثوم بن عتاب فارس العرب » 
واسها عمرو بن كلثوم سيدقومه . فارسل تمرو بن هند إلى تمر وين كلثوم يستزيره 
وسالكه أن رر أده أمه 0 فاقيل مرو و بن الم بره ف ماعة من تغلب 





عدا وذائي 


وأعس املك برواقه فضرب ما بين الميرة والفرات » وأرسل إلى وجوه تماكته 
لغحضروا . وكان عمرو بن عند قد أغرى أمه أن تستخد مليل بنتمهاول فى قضاء 
أمر . فاما دخات علمها الرواق واطمأن بها الجاس » قالت لها : ناولينى الطبق . 
فأجابتها : لتقم فناجرة ا لااعة إلى مع دتو اننا الضف ماهم يل #واذلاا 
فسمعها ولدها فثار به النضب وققل ابن هند فى مجلسه . لم عاد توا إلى المزيرة 
فأنشدقصيدته المعاقة . استهلها بذ كر امخمر والغؤل » ثم وصف فيها أمره مع عمرو 
ابن هند » وافتخر بنفسه وقومه . ولقد تحاوبّها الجامع وتناقلتها الالفيلة و كان 
بنو انذلب .من إنشادها وروابتها حتى قال .فهم الشاعر , 
ألْبَى بنى تغلب عن كل مكر'مة 2 قصيدة” قلطا عمرو بن كلثوم 
بلاعرون يا كد كن ادل الأرعال لقس عن مسوم ! 
وكانت وفانه فى أواخر القرن السادس للميلاد . 
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شر 6 
عمرو ب نكلثوم شاعر عَم البديهة » رائق الأسلوب » نبيللفرض ؛ إلا أنه 
مُق .لم يتقلب فى فنون الشعر ذل يرح العنان لسليقته » ولم يطع سلطان قريحته . 
وكل ما رُوى عنه معاقته وبعض مقطوعات لا مخرج عن موضوعها . 
م وزع من سُعره 
قال من معلقنه : 
أا هند فلا تمجل" عاينا وأنظئنا مخبرك اليقييا 
بأنا تورد ارايات بيضا ‏ ونصدرهن حرا قد روينا 


ورثنا المجد عن عليا معدت فطاعن دونه حتى يسا 





كأن سيوفنا منا وممهم 
ألا لا يهان أحد علينا 
بأى مشيئة عَمرو بن هند 
فإن قناتنا يا عمرو أغيت" 
وقد عل القائل ل ل" 
بأنا للطعمون إذا قدرنا 
وأنااللافوق اها ارو 
وأنا التاركون إذا سخطنا 
ونشربإن وردنا للاءصفواً 
إذاماالسلك سام الناس خسف 
انا الدنيا ومن أمسى عليها 
ملأنا البر حتى ضاق عنا 


إذا بلغ الفطام لنا صبى" 


مخاريق” بأيدى لا عبينا 
فنتخهل” فوق جهل اللجاهلينا 
تطيع بنا الوشاة وتزدرينا؟ 
على الأعداء قبلك أن تلينا 


و . 


إذا قببث بأبطحها بنينا 
وأنا الملسكون إذا ابتلينا 
وأنا النازاون بحرث شينا 
وأنا الأخذون إذا رضينا 
ويشربغيرنا كدراً وطينا 
أبينا أن تقر اعلسف فينا 
ونبطش حين نبطش قادرينا 
ونا الكر< لاه سليا 


مخر له الجبائر ساحجدينا 


الحارثين لوده 


و 
نشائم وعيام 


هوأ الظليم الحارث بن حَلَرَة اليشكرى البسكرى . كان فى بنى بكر 
مكان مرو بن كلثوم فى بنى تغلب . وقداشبرمثله مملقته التى يقال إنه ار تحلها 
عَفُو الساعة فى حضرة اللأك عرو بن هند يستدلى بها عطفه » وينضح فيها عن 
تون وكانمن بره ها أن بكرا وتغلب بعدأن وضعوا أسلحتهم أمام عمرو بن هند 





على أن يأحذ من الفريقين رهائن ليقيدنها للمبنىعايهمن الباغى » “راشق ايان 
كي ولك كاف كرا اا » وندافع الفريقان إلى عرو بنهند وتلاحوا 
أمائه وكان هواء معالتغلبيين ٠‏ فاستفن ذللك اهارث بن حازة - وكان حاضراً - 
فابتله قصيدتهابتداها وأنشدها وهو متسكىء على قوسه . فيقولونإن كفهاقتطعمت 
وهو لأيشعر دن الغضب 5 وقدأجاد ف مدعاللك حى استولى على رأنة 0 ومال 
به إلى حربه » واستل من قلبه سخيمة غرسها موور النمان بن هرم زعيم قومه . 
وعم الحارث طوبلاً نى زعم الأسمى أنه أنشد هذه القصيدة وله من العمر 


7 


سعره 

كل ما بين أيدينا من شعره معلقته وبعض مقطوعات يسيرة لاتعلل شهر ته 
ولاتعسٌ طبقته . فهو فى هذا كا قلنا أشبه بطرفة وعمرو بن كلثوم . على أن 
مطُولته بغت مكان الإيجاب لإسكام نسجها وتشعب فنونها » وارنجالها فى موقف 
واحد . وقد قال أبو عرو الشبيباى . ١‏ لوقالها فى حول ل ب شرن أنه 
أنشدها من وراء ستور بْرَصِه » فأمى الك برقعها استحسانا لها وتكرمة له . 
بدأها بالغزل ثم وصف ناقته وعير التغلبيين مواقم ظهروا علبهم فمهاء وأتى على 
كثير منأيام العرب » ومدحتمرو بن هند» وافتخر بقومه وحسن بلائهمعنده . 

موز عر سيره 
قال من معلقته : 


إن إخواننا الأراقم يعاو ن علينا فى قيلهم إخفام 





)١(‏ وسيب هذه الهم أن الملك بعث ف بعش عاحه ركب من تغلب فبلسكوا . فادعت 
يغاب أن فتيائهم نزلوا على ماء لبسكر نهلوم عنه وحلوم على الب.داء فاتوا علشاً . وعارضت 
بكر بألهرسقوم وهدوث الطريق فضلوا وهلكوا . 





حم ري سم 


مخلملون البرىء مدا بذى الل : 
أا الثاطق اللمرقش عن 
لا مها على غراتك إنا 
فبقيدا على الشتاءة تنمي 


2 ع 1 
| 


فاتركوا الطيخ والتعاثى وإما 
واذكروا حلف ذىالاز وماقد 
واعاموا أننا 7 / 
عابنا جناح كندة أن به 


ومسبافى وصضف التأاهب للرحيل : 


أحموا أمرهم عشاء ام 

من مئاد ومن كيب ومن ضر 
وممها : 

لا يقيم المزيز بالبلل السم 


سر 5 
ليس بنفحى موائلا “ن دار 


نب ولا ينفم الى الخلاء 
عند ممرو وهل لذاك بقاء ؟ 
قبل ما قد وشى بنا الأعداء 


9و 31 


دنا فصاو 8 وَعز 7 فعساء 


شى وس دون ما لديه الثباء 
ها إليذا' تس . انها الأملاء 


إلى 


تتعاشوا ففى التعاشى الدَاء 
م فيه العيود والكثلاء 
ما اشترطنا يوم اختلفتاً سواء 
م غازيهم ومن الجزاء ؟ 
ا | أصبحت لم ضوضاء 
ال خيل خلال ذاك رُغاء 


ل ولا ينفعم الذليل التجاء 


رأس طود وحرة” رجلاه 


لبيك بن ر ببعة 


َ 
لشائم وصيام 


موأبو عقيل لبيد” بن ربيعة العأمرى . أشأرَبيب الندى والبأس . فأنوه 


ره متاو وعله للاعي «الامنة فارسن معي رديت فولة القند أن الربيع 





ابن زياد أمير عبس ؛ وهم أخواله » دخل على النهان بن المنذر فذكر بالسوء 
بنى عامر وهم قومه . فامادخل العامريون على اللاث وعلى رأسهم ملاعب الأسنة 
غضمهم ؛ وذوى وحبةه عنم » فنال ذلاك من بنىعامر وشٌق علمهم. وكأن لبيد 
رودل فكيرا فسأهم أن يشركوه فى أمرهم فاستتصغروه. وما ألوفى السألة أجابوه: 
ذوعدهم أن ينتقم شم مبجاء اء الربيع حتى نحول بينه وبين منادمة املك . فقالوا له . 
إنا نبلوك . فال : وما ذاك ؟ قالوا : نشتم هذه البقلة . وأمامهم بقلة دقيقة القضبان » 
قليلة الورق ء لا صقة بالأرض ؛تُدعى الثربة . فقال : « هذه التر بة لاتذى ناراً 
ولا تؤهل دا راع إسير نح ارا ؛ عودها ضئيل » وشيرها قليل 17 فرعها كليل 
أقبح البقول 0 فرعا » وأشدها قلعا 6 فأذنوالة فبحاه بأرجوزة 
مُشذْعة أولها : مبلاًأ قث الل لام كل معد : الخ . 

فنفر منه اللكومقته وطرده وأ كرمالعامريين وأدناهم . قالوا وكانهذا أول 
ما اشمهر به لبيد . 2 أخذ يقول الشعر قصاره وطواله » <تى : ظهر الإسلام فأ قبل 
على الرسول فى وفد من قومه فأسر 2 وحفظ القران وهحر الشعر » حتى زعمواأنه 
م يقل بعد الإسلام | إلا بين واحداً وهو : 

اق ا اذ إذم بأتتى أجلى حتى لبست هن الإسلام سر يالا 

ولذلك عند جاهاياً و| وإن عدر فى الإسلام طويلا . 

وا مُصرت السكوفة ذهب إلبها فى خلافة عمر وأقام ها حتى توفى فى أول 
خلافة معاوية سئة 51 من المحرة . وقد عاش كا قيل خهسا وأر بعين سنة وماثة 
حى قال ححق : 

ولقلق سيك ادن طباه جوط و1" ريو ال عدا ااناعن "لق لبيد 


م 
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كان لبيد ضاف الجود» وافر اللب » نبيل النفس » جم امروءة » مُشيع 





جمد وا ست 


القلب . فسالت أخلاقه وعواطفه فى شعره » وتمثلت معانى الثّبل والكرم 
فى لفره ؟ وجاء نمه نل العبارة » منضد اللفظ » قليل الحشوء مزدائ بالحكة 
العالية وللوعظة الحسنة والسكلم النوابخ . ولمله أحسن الجاهليين تصرفا فى الرثاء 
وأقدرم على تصوير عواطف الجزون الصابر بلفظ رائق وأساوب مؤثر . 
وأما معلقته فهىقو بة الأافاامتينة الأسلوب » تصور حياة البادية وأخلاق 
اليدذوع و تقب هوق النفوس الماحئة ومطمح الأوب السكبيرة : 
ما فعل طرفة » نممضى يصف حياته ومإزاتهوجوده وبأسه حتى انتهى إلى الفخر 
بقومه » وكل ذلك فى صدق وإخلاص وقصد . 
نموذع ممم عرو 
قال فى معلقته : 
2 0 2 550 5 
إنا إذا القت المجامع لم يزل مثا لزاز عظيمة حِشامها 
ومقسي” يعطى العشيرة حقها ومغذمر” للقوقها هضامها 
من معشر سنت الهم أناؤهم ولكل قوم ست وإمامها 
لا يأبعون ول سور قعاهم إذ لا ميل مع الموى أحلامها 
فاقنع بما قسم الليك فإما قسم الخلائق بيننا علامها 
وإذا الأمانة مايق نكسي ."أرق الأو سهان لديا 
فينى لنا بيتا رفيما سمكده فسما إلهيه كبلبها وغلامها 
وه السماة إذا المشيرة فلم وهم فوارسها وهم حكامها 
وم ربيم” لمجاور فيهم وللرملات إذا تطاول عاميا 





وقال يرلى خا إريد 8 
- وق عو ير 
تلينا وما تبلى النجوم الطوالع وثبق الديار بعدنا والصائع 
وقد كنتفؤأ كناف جار مَضئة ففارقنى جار بأربك افم 
فلاجزع إن فرق الدهر بيننا فكل امرىءبوياً بهالدهر فاجع 
وما المرء إلا كالشباب وضوئه 1 رماداً 7 إذ هو ساطم 
وما المال والأهلون إلا ودائم ولا بد نوما أن ترد الودائم 
وما الناس إلا عاملان فعامل” 0 فنا بدى وآخر رافم 
لعمرك ماتدرىالضوارب بالحمى2 ولا زاجرات الطير ما الله صائع 
حاهم لطاى 
0 ِ 
سَائم وصيام 
وكانت كثيرة الال » نفاحة اليدين بالنوال » لا تليق ما ملك شيا . فحجر 
علمها إخومها وحيسوها سئة علها تذوق طعم البوس ( وتدرك فضل الغنى . فاما 
أطلقوها وملسكوها قطعة من مالا أتنها امرأة من هوازن مستحدية فنحتهاإياها 
وقالت . مسىن من الجوع ما ليث ممه ألا أمنع سائل" م 5 
ريه هزه الأم الوهوب ( فورثته هذا اماق وغدنه بلبانه 4 شب عل 
الندى 0 لَه ويغاو فيه حتّى بلغ مئه دل السفة , فكان وهوغلام عند جده مخرج 
طظطيافة 1 فإذا وحد من يوا كله أ كل وإلا طر سه 3 قساعءة منههذأ التبذير وألحقه 





يالا وبل 1 كر 4 ذات م عييك بن الأرص ولشير د 0 بن أى خازم والثابغة الذبياى 
وم فى طريقهم إلى النهان فاستقروه» فتعدر لكل ممم 0 وهولا يعر فهم. .قاما 
دمو | له فرق فيهم الإبل وكانت قر أن لعا الوا د 0 يقول له : 
«طوقتك بد الدهر طوق الجامة» وحدثه بمأصنع » فقالله : إذن لاأساكنك. 
فقال : إذن لا أبالى . ثم افق اباك 

وإلى لمن الفقر مشترك الغنى 2 وتارك شكل لا يوافقه سَكلى 


ع نام 


وما ضرق أن سار 0 بأهله وأفردى 2 الدار أمس معى أهل 
وفشا ذ كر حا فى المود » وجرت سماحته يجرى للثل» وروىعنهففذلك 
الأعاعين وأكثرها دن صرف الحخديث 600 وما سبيل الرواة ف يا حاتم 
فى الجود الاسبياهم فى أشعار أمية فى الدين » وعئترة فى الجاسة » وألى العتاهية 
فى الزهد ؛ وأبى نواس ف الجون : يفتعلون الشىء من ذلا لغرض من الأغراض 
ْم بمزوله إل > ن هو أشبه له >#ن هؤلاء . 


(1) نفس عليك من تلك الأخيار شيرا سند إلى إحدى زوجتيه النوار أوماوية؛ وعتاز 
ببلافة 'مييره وحس تصويره » وهو أشبه شىء بقصيدة لهوجو ف ديوانه ( سير الدهور ) 
عنوانها ( الئاس الفقراء ) قشمع 268 ؟ناة 65آ1 وقد ترجتها ى كتابى : ( غتارات من 
الأدب الفراسى) الت الراوية : 

0 أصايذنا سنة الأشءعرت لما الأرش واغير أفق الياء ٠.‏ وراحت الإبل حديا حدابير , 
وضنت المراشم على أولادها فا تبس بقطرة . وحدلقت السنة المال وأيتنا بالحلاك . فانا لنى ليلة 
صنير يعيدة ما بين الطرفين إد تضاغى صبيةنا جوعا : عبد ألله وعدى وسفائة ء ثقام عام إلى 
السبيين وت أنا إلى الصبية . قواس ما سكعوا إلا بعد هدأة من اللبل ٠‏ وأقبل يعللى بالحديث 
فعرفت ما يريد » فتناوءت . فلماتهورت النجوم إدا شىء قد رفم كسسر البيت ثم عاد فقال . 
من هذا ؟ فتالت أثاعارتك فلائة . أنا أتيتك من عند صيية بتعاووب عواء الذئاب من الجوع . 
ا وجدت ممولا إلامليك أيا عدى! قال اسليهم فقد أشبعك الل وإياثم . فأقلت الرأة تحمل 
النيت وعثى جانبها أربية 5: نبا نمامة حوها رثالحا فقام إلى فرسه قوسا لبته عدية » 7 
م كشب عن جلده ودفم المدبة إلى المرأة فقال لها : شأنك. فاجتمهناطى الحم اشوى وتأكل حت 





سس 3/74 مسال 

وكان امي قال ابن الأعرالى مظترا ٠‏ إذا قاثل غلبءوإذا سابق سبق » 
وإذا ضرب بالقداح فاز . وكان إذا أهل الشهر الأعم (رجب) ‏ وكانت معر 
تمظمه فى الجاهلية ‏ تحر كل يوم عشرا من الاابل فأطمم الناس واجتمعوا إليه . 
ثم بحام على النوار ثم على ماوية بنت عفزر إحدى بئات الملوك من 
٠‏ المن » فولد له منهما عبدالله وسَقَانة وعدى ؛ وقد أدرك هذان الإسلام فأساا . 
و بزل حاتم على حاله فى إطعام الطعام و إمهاب المال حتى مغى لسبيله 

سنة 16 م. 


1 


أممرفم 

كان حاتم على خلق عظيم قل من أونيه فى الجاهلية :كان طويل الصمت 
رقيق القلب جم المروءة لم يقتل قط واحد أمدء ول يظلم ضعيفا سن بق عمه : 

فإنى وحذى رب واحد أمّه أجرت فلا قتل عليه ولاأسر 

ولا أظم ابن العم إن كان إخونى شبوداً وقد أودى بإخوته الدهر 
ا عنها وهى سبي قالت : كان ألى يفك المانى وحمى الذرمار ويققرى 
الضيف ويفرج عن المكروب وبطم الطعام ويفشى السلام ول يرد طالب حاجة 
قط . فقال ها الرسول ( ص ) باجارية هذه صئة المؤمن + لوكان أبوك إملاميا 
لترحمنا عليه . خلوا عنها فإن أباها كان بحب مكارم الأخلاق . 





سج ثم جمل عشى ف المى يأتهم بين بيتأ فيقول : هبوا أيها القوم! عليكبالنار. فا جتمعوا 
والتفع فى ثوبه ينظر إلينا » فوالل ماذاق مئه مشفة وإنه لأحوج إليه منا . فاسبحناوما على 
الأرض من الفرس إلا عغام وحافر » . وموضم الشقة فى هذا الصنيم أن عاما كان جود يكل 
شىء مأ عدا فرسة وسلاحة ٠‏ 





لاجرم أن الاسان ترحمان القلب » والشعر مرآء ة الشعور . وما قدمناه لك 

من أخلاق حاتم تجده متمثلا فى شعره » مؤثرا فى قر ضه ؟ فلفظه سبل رقيق 
وأساوبه حك وئيق » وغرضه سام شريف » على غير مانعهد 500 : 
وإذيك قال ابن الأعراى : (( جوده يشبه شعره » ومعنى مايقول أنه غ برالبحر 
فياض بالأمثال والحسكم الداخلة فى باب امود والعذل فيه » وجمال الذ كر والحرص, 
عليه . وما ثرى من التفاوت فى شعره إا إرجع إلى كثرة المدسوس عليه 
والمنسوب زورا إليه ؛ وهو من شعراء الطبقة الثائية . وقد جمع ممعره فى ديوان 


وطبع بليدن وبيروث . 


موز عبر سر و 


قال من قصيدة له : 

أماوى” إن امال غاد وراتم 
أماوى" إما مانم" فبسسين 
أماوى" مايفنى الأراء عن الفتى 
أماوى» إن يصبح صداى بقفرة 
نرَى أن ما أنفقت لم يك ضراى 
أماوى" إن المال إمّا بذلته 
وقد يعلم الأقوام لو أن حاما 
وقال أيعناً : 

حم عن الأذنين واسيق ود 


ويبق من المال الأحاديث. والذ كر 
وإنا عطسساء لا ينكيه الآخر 
إذا حشر حت بيو 8 وضاق بهاالصدر 
من الأرض لاماكد لدى ولا خر 
وأن يدى مما يخلت به صفر 
فأوه شكر وآلخيره ذكر 
أراد ثراء المال كان له وفر 


ولن تستطيم الل حتى تحلا 





سد ولاس 


7 1 مر 


أهن فى الذى مروى التلاد فإنه 


قليلا به ما محمدئك واريفك 


عايك فانتلت لا الدهر مكرما 
بصار إذا مامت مهيأ م 


إذاساق مما كنت تجمع دعا 


وكف الأذى حدم لك الداء سما 


هج ترءق أضغان العشيرة بالأنى 

2 7 اا 1 0 ١‏ 
وعوراءقد أعرضة عنوافم تضر وذك أ ود فومتسسيسية فتقومأ 
وأغفر عوراء السكرم ادخاره 


ولن >كسبالصماوك مجد اولاغنى 


ب 5 
إذا هولم يركب من الأمر ممقلا 


. 0 ١ 

لحا الله صملوكا مناه وهمه من العيش أن يلق لبوساً ومطلما 
ومن معانيه الميلة قوله : 

ذا اق سف« لال:دوة الأمر “إلى ماه معان مد 


نتم وهبائر 
أبوعمان أمَيَْ بن أنى الصلت الثقنى كان عارس التجارة طوال عمره » 
فقارة إلى الشام وتارة إلى الين . وكان مفطوراً على التدين » فلتىفى بع ضأسفاره 
بعض القسيسين والرهبان فسمع شيا من الأسفار الأولى فالمّس الدين ولبس 
السو وحرم الخر وشك فى الأوثان وطمع فى النبوة » وقال فى دين إبراهيم . 
كل دين يوم القيامة عند الل 
فلما بعث الرسول صلى الله عليه وس سقط دو كقر يه سر أوقال : 
إن كدت أرجوأن ره . فتزل فيه قوله تعالى : ( تل علوم ََ 1 
اتيناه آيأتنا الم منه] تبه الشيطآن فكان من العاق رين) .م 


ه إلا دين الحنيفة زور 





مس اإايية بصم 


يحرض على الرسول وبرثى قتلى أعدائه فى واقعة بدر » فنعى عن رواية شعره 
فى ذلك . وكان إذا سمع الرسول شعره فى التوحيد يقول : امن لسانه وكفرقلبه. 
م فر" أمية بابثته إلى أقصى الدن وعاد إلى الطائف فعلقته هناك أو'هاق النية . 
وقد قال لما أخذته غشية الموث وأفاق منها : لبيك لبيكما ! هأنذا لديكما لامال 
يفدينى » ولا عشيرة تنجينى ! إن تنفر اللهم تغفر جما » وأىة عبد لك لا ألا؟ 
ثم أقبل على من حضر وقال . 

كل عيش وإن تطاول دهراً 2 منتهى أسره إلى أن بزولا 

ليتنى كنت قبل ماقد بدا لى فى رعءوس الجبال أرعى الوعولا 

امل اموت" نصب عينيكواحذر غوثلة الدهر » إن لادهر غولا 


وأ كثرتار يخ هذا الشاعر من زور الحديث وتلفيق الرواة . 


م 


سيبير 8 

انصرفت قربحة أمية إلى المعالى الدينية فاشتهربها أمره » واصطبغ بها شعره » 
فوصف الله وجلاكه » وذكر الحشر وأهواله » ونعث الجنة والنار والملائكة » 
ونفم حوادث التورأة كخراب سدوم وقعبة اسحق وابراهيم » وأدخل فى الشعر 
معانى وأساليب » وف اللغة ألفاظظً وترا كيب » لميألفها الشعراء ولم يعرفها العرب 
بعض ذلاتك من العبر يةوبعضه من محدثاته . فكان يسمى لله عر أمعمه باللطيط 
والتغرور » والسماء بالصاقورة والاقورة » ويزعم أن للقمر غلافًاً يدخل فيه يوم 
افسوف اسمه الساهور ؛ ولذلاك كان اللغويون لا تحتجون بشعره . 

ومذهب ابن ألى الصلث فى شعره لم يعهد فى عصره ؛ فتحله العلماء ماجاء 
على شا كلته وم يعرفوا قائله . ورواة الشعر يعدونه فى العابقة الأولى » ولكن 
ما بين أيدينامن شعره لا يؤيد هذا الرأى » فإن أ كثره قلق. اللفظا سخيف 





سس 87/ة سس 


النسيج نالى القافية ) إلا ن يكون الزمان قذ عفى على أخودة . فقد قال الحجاج 
عل امثير 0 ذهب كوم يعر فون شعر ل 4 وكذلك الدراس الكلام . 


مموذع من سعرم 


قال يعانت :ابا لكان فدعقة : 
غذوتك مووداً ومنتك يفم 
إذا ليلة نابتتك بالشجو لم أبت 
كان انا الطروق ور تلكا بالذف 
مخاف الردى نفسى عليك وإننى 
فاما بلغت السن والغاية التى 
ودن قوله : 
اليه ل لدانلا نميه 
رب الخنيفة ١‏ تتد حر اثنه 
ألا بى لنا منا فيخيرنا 


وقد عنا لو أن الل يتفعنا 


م 
1 اك إلا ساهراً 


لك وتعهل 
؟ اناسل 
طرقت به دولى » فعينى همل 
لأعر أ ن لموت حم مؤجل 
إلمها مدىما 0 
كأنك أنت انعم المتفضل 


ماوءة » طبق الأفاق سلطانا 
ما بعد غايتنا من رأس محيانا 


ان رقف دق اضر انا راو رايا 





نشا: الخط فى يلاد العرب 


اعاط مغلور من مظاهر الحضارة » وأثر من آثار الاجماع والتجارة . لذلك 
كان أسبق الأمم إليه الصريون والفينيقيون . وأجهل الئاس به البدويون » فم 
يعرفه العرب إلا فى اللهة التى عرفتها الحضارة وارتقت فهها المارة وهى الين . 
كان المنيون يستعملون خط) يسمونه السئد باس لفنهم » يكتبو نهدحروقاً منفصلة 
وبزحمون أن الوحى نزل به على كاتب هود . ولكن المكتشفات الأثرية وعل 
مقارنة الاغاث أثينت أن الخط الفينيق مصدر اللخطوط السامية » وأن الأرانى 
والمسئد بأنواعه”"2 مشتقان منه » ومن الأراتى اشتق الخط النبعى فى حوران » 
والسط ريل السريائى ف العراق » وهذان اللمطان هما الأصلان لاخط العربى » 
فن الأول تولد الشكل النسخى » ومن الثانى ولد الشكل السكوفى » وكان يعرف 
قبل الإسلام بالميرى نسبة إلى الميرة . وقد تعلم عرب الشمال الأول أ ثناءرحلاتهم 
إلى الشام ‏ وتعاموا الآخر من الأنبار : تعامه بش بن عبد املك السكندىأخو 
أكيْدر بن عبد الاك السكندى صاحب دومة الجندل ؛ وخرج إلى مك فصاهر 
حرب بن آمية جد معاوية » فعلمه جماعة من القرشيين فسكثر من يكتبه منهم . 
ونا مُسَرت السكوفة”؟ وشاع استعاله فى الكتابة على مسجدها وقصورها اله 
شىء من النظام والزخرف فسمى بالكوفى . 


)١(‏ أنواع الحط المسئد هى الصفوى والمُودى واللحياتى فى الغمال » والخيرى فالمنوب. 

(؟) أمر بتمصيرها الخليفة عمر حين رأى المرب فد أ كفت وجوههم وخددها وخومة 
المدا'ن ودجلة ؛ أمر سعد إن أبى وقاس أن يرئاد للعرب منزلا بريا يريا لا ,دول بيثه وبينهم 
فيه حر ولا جسر . فوقم اختياره على موضم الكوفة تعسكر بة فى الحرم سئة ١4‏ ه . ثم 
أذن الغليفة أن ين بيرتاً من القصب فأحرقت ء فأعاد بتاءها باللبن عن إذنه . وى هذا العام 
نفسه بذيث الأبنية بالبصسرة رقد نرْها السلمون سنة ١4‏ هء فسار البادان منذ بومئذ مر كرين 
حر بييبن تجاريين فيا ل تاريخ الإسلام والأدب مكان ظاهر 1 


13 تر 1 ايد رب 








ريه 
الاب الماق 
عفر صرر السام والرول انرصو 
قوامله , مصادره ؛ أتواعه > طيا 
تركنا العصر التجاهلى والجزيرة العربية يبدر جوقها من ضرم الحياة هدير 
الج المكظوم , ونريد يجوفها اللمجاز بعد ما حمد النشاط العرنى فى الجنوب 
باستيلا الفرس على المن » وف الشمال بإلغائهم إمارة اللخميين فى العراقءفارتد 
تيار المهضة العربية إلى المحاز وتدفق فى مدنه » ولاسما مكة ؛ لأن مكة يومئذ 
كانت مثابة العر ب وجود البيت » ومعقل” العروبةلاعتصامها بالصحراءمن النفوذ 
الأجنى » وحم الثروة لوقوعها فى طريق القوافل الأنية من الجدوب تحمل متاجر 
لهند والين إلى الشام ومصر ؛ فهى سوق نجارية ومديحّة دينية يؤمهاالعرب من 
أطراف الجزيرة يشترون مها السلم الأهاية والأجنبية » ويقضون مناسك الحج» 
وتبدون موس عكاظ » ويتذوقون فى ظلال الأشهر المرم ‏ وهى الهدنة العامة 
لمقدسة س نعمة ااسلام ولذةالمدوء » ويصلون بيهم ماقطعتهأسئة الرماحف الغارات 
والحروب . وكانتقريش قطب الرحالهذها مركة الدينية والاقتصمادية والاجماعية 
اولاينها على السكعبة »ورياستهافى عكاظ » وزعامتهاف التجارة» وغناهامن الإيلاف» 
وتقلبها فى البلاد » وتمرسهافى الأمورءوصلتمابمختلف الشءوب »؛ فأخضعت العرب 
لسلطانها بالدين والشرفولمال » وفرضت علمهم لغنهاوأديها » فسكادت اللوجات 
بفعغداهاتتحد » والقاوب بدليلها تتجدنحو غاية واحدة . وكان المبودف يثرب والين 
فوق نشاطهم الصناعى والزراعى يشيمون أ كل الوا وينشوون تالح التوارة 


بسةه 





خم د 


وأخبار النبوات . وكانت النساطر م واليعاقبة من المسيحيين يبشرون بالإنجيل » 
ودغوك: إن الحياة الأخرى » ويحملون ممم تأثير اليونان والرومان فى الفلسفة 
والنشر يع » ومبيئون الأذهان لسكلمة الله . وكان الشعراء ينتقاون منسوق إلى 
تيوق » ومن ماء إلى ماء» ينشدون أهازييج الجاسة عل أوار المصبية » فيؤر ثون 
نار العداوة واالخلاف بين القبائلمن حية » ويذيعون وحدة الخلق والعادة واللنة 
من جهة أخر ى » وعهدون للنفوس الرغيبة السجينة سبيل المبوض إل الغاية 
الى يدعوهم إلا الله . ثم كان الأعراب” فقفار البادية يفتك بهم الجهل والجدب 
والارف وها ون آنا ذلك عَنت الكبراء » وأثرة الشيوخ » وفقد الأمن » 
وتوزع الثروة على مقتضى السيادة والقوة . ناهيك ما يقاسونه فى أرزاقهم من 
خش الرا وأ كل الشحت وتطفيف الكيل وكلّب الزمان . فسكان منجراء 
هزه الادّية القبيحة » والطبيعة الشحيحة » والنظام الفاسد » أن مبيأت الطبائع 
السليمة إلى حياة أرق ومّثل أعلىمما هم فيه . ولسكنالعرب كا قال ابن خلدون : 
« أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض » لاخاظة والأنفة وبمد الحمة والمنافسة 
فى الرياسةء فقاما جتمع أهواوم . ومن أجل ذلك لا حصل لم الماك إلا بصبغة 
ديفية من نبوكة أو ولاية أو أثر من الدين على اجلة » . وكان ذلك فعلا طريق 
الإصلاح الذى شرج منه العرب إلى العام ليباغوه الرسالة و يحكوه » فقد كان 
ظهور الإسلام فى ذللك امون ننيجة محتومة لتللك الخال » ونقضاً صر يما لتلك 
الحياة . تعرف ذلك حلا من نسمية القَرآنٌ للدين بالإسلام وما قبله بالجاهلية . 
ففى تلك التسمية كل الفروق بن الحياتين والعقليئين فى المبدأ والغاية » إذ الجهل 
اهامر الجية والأنفة ‏ وهى ملاك الأخلاق فى الجاهلية » والإسلام 
معنا السلام والتسامح و الاثقياد إلى الله وهىقوام الدين الجديد الذى يقول: 
( وعباد الرحمن الذين يشو ن على الأرض هو ن » وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما ) . و بمءنى ذلك قولجمرو بن لهم يفاخر الأحنف بن قيس » وقد 
(م  -‏ تاريخ الأدب العربى ) 





اجتمعا لارياسة بين يدى عمر بن الاطاب : « إنا كنا وأنم فى دار جاهلية » 
فكان الفضل فيهالان جيل » فسفكنا دماءم » وسبينا نساءك ؛ وإنا اليوم 
فى دار الإسلام والفضل فمها لمن حل . فغقر الله لنا ولك » فغلب على الأحنف . 

فالإسلام إذن قد قلب العقلية المربية قلباً » وشن على الجاهلية حرب » 
ورسم للاجماع مثلاً أعلى يخالف ما ألفوه » ويناقض ما عرفوه . 

فالشجاعة » والشبامة » والكرم الوفى إلى السرف والتاف » والتفانى 
فى الإخلاص للقبيلة » والقسوة فى الانتقام » والثأر من تعدى على النفس 
أو على الأحل بالقول أو بالفعل » فى أصولالفضائل عند الجاهلية . أما الإسلام 
ققد جعل المثل الأعلى للانسان الخضوع لله والانقياد لأمرء » والقناعة والتواضم » 
ويجانبة التسكائر والتفاخر » ثم الصبر . وقد قال الله تعالى :< إن أ كرمكم 
عند الله 1 ؛ وقال الرسول صلى الله عليه وسل فى خطبة الوداع : 
« إن الله تعالى قد أذهب عسكر مخوة الجاهلية ونفرها بالآباء ٠‏ كللكم لادم ؛ 
وآدم من تراب . ليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى » شاتت بذلك 
العصبية القومية والجنسية » وأصببدت السيادة للدين لا للنسب » والإخاء ف الله 
لافى العصب . وهذا التغير فى العقلية يستلزم حما تغير ما يصدر عنها من 
فكر وتصور وقول : فالشاعر الذى كان يستلهم شيطانه قصائد المفاخرة ٠‏ 
والمنافرة والهجاء ؛ والخطيب الذى كان يستقطر من لسانه سموم العسداوة 
والبغضاء ؛ والفارس الذى كان يرتع ليله ونباره فى الدماء والأشلاء ؛ والرئيس 
الذى كان يميش على امقياز الرؤساء ؛ والغنى الذى كان يسّجر و يثرى بدماء 
الثقراء » وقفوا جميعاً صامتين منصتين لدعوة الإسلام لا يقولون ولا يفعلون 
إلاما يأمى بهالله أو يقره الرسول . وأصبح القرآن والحديث دستور الأمة يسنان 
الشرائع » ويرسمان الآداب » ويهذبان الأخلاق » و يران ف القلوب الشركة 
الجرمة كلة التوحيد وحقيقة البر » و يضيفان نظي جديدة للأسرة والأمة تغابر 





سم يق سم 


ما كان عليه العربمن قبل » وتسابر ما سيكو نوزعليه من بعد . فضاقت دائرة 
الشعر فى عهد الرسول لموت العصبية وقوة الروح الدينية » وانضوت الخطابة نحت 
لواء القرآن تدعو إايه » وتتما بل الوافدين عليه » وتسير على هده و تقتبس من ثوره . 
واقتضت الدعوة السكبرى نظام الرسائل فنشأت على نمط جديد . وقلّت الأمية 
لماج الدين إلى السكتتا بة وتشجيع النبى عايهابعدموقءة بدر » ونقلالدواو ب نكلها إلى 
العر بية . وأخذ المعادون للدين يعارضونالقرآن وتجادلونه » والموالون له محفظونه 
ويدارسونه . ودما انساع رقعة الإسلام إلى استنباط أصول الأحكام من مصادر 
الدين » والاجتهاد بالرأى فمالم يرد فيه نص . قتتجلصقاء الميقرية العربية ذات 
النطق الموهوب فما قضى به على وعمر وز يدبن ثايت وعبدالله بنعباس وعيدالله 
أبن مسعود و إن العنية ومعاذ بن جبل؟وازدادت هذه الروسالفقهية المنطفية 
صفاء وجلاء بعد ذلك فيا شجر من الخلاف بين العلو بين والأمويين واعاوارج 
على أثر الخصومة بين على ومعاوية . 

على أن من الغاو أن نقول إن نعاليم الإسلام قد باغث إلى كل نفس وأثرت 
ف ىكل قلب حتى يكون تغير المقلية العربية ماما من كل وجه» فإن ذللك إن 
صدق على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أساموا قبل الفئح 
لا يصدق علىمن أسل من بعده » ولا على الأعر ابالمتمردين بطلبيءتهم على كل 
قيد من دين أو قانون أو سلطان » فكانوا للفائهم وغلظ قلومهم أشد كفراً 
ونفافًا وأجدر ألا يعاموا حدود ما أنزل الله على رسوله . وكان من زعمائهم من 
يقبل على الإسلام كقيس بن عاصى » لا على أنه الدين الحق » ولسكن على أن 
يكون له الأم بعد الرسول . وقال النى صلى الله عليه وس إن تدل ما شق 
به الله من المدى والعم كثل غيث أصاب أرضا » فسكان منها طائفة طيبة قبلت 
الماء فأنبتت السكلا" والعشب السكثير .وكان منها أجادب” أمسكت الماء فنفم 
لله به الناس فشر بوا منها وسو وزرعوا . وأصاب طائفة مها أخرى إنما هى 





ع 4 احم 


قيعان لا تمسك ماء ولا تفبت كلا » . ومصداق هذا الحديث السكريم ثابت 
فى بقاء البدو على نزعمهم الجاهلية من مهاجاة و-مية وشراب » وحدوثالردة على 
العصبية ونزاعها بين القحطانيين والعدنانيين » وبين الماشميين والأمو بين » 
واشتدادها قَْ عهد بنى أمية 5 وهذا يفسر لنا بقاء الشعر الأموى على عط الشعر 
الجاهلى فى طريقته وطبيمته دون أن يتأئر بروح الإسلام لا كثيراً ولا قليلا » 
فى الأحزاب والقبائل . 
ا د 

لم يكن تأثير الإسلام فى العقلية المربية والفدون الأدبية آنيا من جهة عقيدته 
وشريعته وروحه شين 04 وإنما أثر فيها كذلاك من دية ما ث علك من الفتوح 
والنزاع على الإمامة . فن أثر الفتوح خروج العرب من جزيرتهم إلى اللهاد » 
وانتشارم فى مختاف البلاد » واستيلاوثم عل مالك كشرى وقيصر » وامتزاجهم 
بالأجناس المتعددة ؛ وتأثر م بالمدنيات والعقليات اطُتلنة ؛ فقّد فتحوا العراق وهو 
وارث حضارة قديعة وموطن أم عظيمة ونحل كثيرة ؛ ومصروا فيه البصرة 
والكوفة . وفتحوا فارس وهى إحدى الدولتين اللتين حكتا العالم القدم بومئذ 
وأثرتا فى عقله وأهله . وقتحوا الشام وقد سادت فيه الثقافة الرومانية والديانة 
النصرائية بعد ما خاف فيه الفيذيقيون والكنعانيون والمصر يون واليونان 
والغسانيون آماراً ظاهرة فى العادات والاعتقادات والدُّظلم ؛ وفتحوا مصسر وهى 
مهدالمدنية والفن » وشمع الحضارتين اليونانية والرومانية» وملتق الفلسفتين الشرقية 
والغربية ؟ وفتحوا بلاد المغرب إلى جبل طارق » ثم ما وراء المهر إلى كشفر . 
وسكان وله الماللك برحءون إلى أضول سامية وحامية واي » ويديئون بأديان 


سعاوية وأرضية 4 ويتكاءون باخات فارسية وقبطية وعبر 3 وسربانية وونانية 





ولاثينية » فأخضعهم العرب إخضاعا ماديا وأدبيا وروحياً منطريق الفتتح والاغة 
والدين » 0 العرب لهم خضوعا عقليا وجنسيا باقتباس مدنيتهم وعقليتهم 
و جلسيهم من طريق الجاورة والمصاهرة : والاسترقاق » وكان من ذلك التفاعل 
هذا الامتزاج العجيب الذى تولدت منه العاومالشرعية والفنون الأدبيةوالحضارة 
الإسلامية التى طبةت الأرض ومهدت ارق الإنسان الحديث ٠‏ 

هذا أثر الفتوح . وأما أثر اللصومة فى الإمامة فذلك الجدل المديف بين 
الفرق الأربع الى نحمت عن الخلاف فى الخلافة يبن على ومعاوية » ذلك الجدل 
الذى اليم به أفق الذهن العربى بالاحة تجاج والاستنتاج » إذ كان اعماذه عل 
تأويل القرآن » وافتعال الأحاديث » واستخدام د فى إثارة العصبية وتحبير 
الرسائل فى القضايا السياسية و الوصايا الدينية » وعقّد المناظرات وإلقاء الطب . 
فى المجاز حر ب يؤيد ابن الز بير » وفى الشام حزب يعضد بنى أمية » وفى العراق 
الشيعة يدغون إلى ببث الر ل » والموارج بمكرون وبكقرون هؤلاء يما 
ولكل حزب من هذه الأحراب يا قلت رأى فى الخلافة » ونظر فى الدين » 
وحجة منالسكتاب والسنة . وعدة من الاطابة وااشعر . وحسبكأن تقرأ بعض 
جدلم فى الطبرى والعقد الفريد وشرح الميج لابن أبى الحديد والسكامل 
للمبرد » لتعلم أثر هذا 0 العرب » وأثرهذه العقلية فيفئون الأدب . 

نستخلص مما تقدم أ نأم العوامل الؤثرة فى الأدب الإسلاتى هى : خمود 
العصبية الجاهلية فى عهد الرسول » ثم ثم استعارها فى عهد بنى أمية » ونشوء الروح 
الديئية » وتغير العقلية العرب جه 4 وعيق الأحو ال الاحماعية والاقتصادية » 
وظهور الأحن :اب السياسية » واتساع الفتوح الإسلامية ار الأم الأجنبية 
بلغاتها وعاداتها واءتقاداتها وأديها » ثم أساليب القرآن والحديث » والأثور 
المحيح من الشمر الجاهلى والأمثال . وقد أجملت القول فى آثار هذه العوامل 
اعهاداً علىتفصيلها حيها نعرض لسكل فن على حدة ؛ فاتدع ذلك الأن ولتنتقل 
إلى مصادر الأدب الإسلاى . 





سب كايا سم 


مصادر الادب الأسلاى 


لستطليع أن حصر هذه المصبادر ف القران 03 والحديث 03 والأدت الجاهيل 7 
و ما نقل من الأدب الأجنبى 5 


القرآن أول كتابدون فى اللغة العر بية ؛ فدراسته ضرورية لتاريخ الأدب ؛ 
لأنهمغلورالمياة العقلية وامياة الأدبيةعند العرب فى أواخر القرن السادسوأوائل 
القرن السابع للمسيءح. وهو واضم النثر الفنى ومنيم المعانى والأأساليب والمعارف الت 
شاعت فى أدب ذلك العصر . نزل بأسلوب بديم لا عهد للآذان ولا للأذهان 
عمثله ؛ فلاهوهوزون مقى 4 ولا هو سيجم تسدنا فيه العنى ف عدد من لفقو م( 

3-0 8 5 مسيم 
ولاهو ص سل يطرد أساو به دون تقطيع ولا تسعجيع إعا هو ايا ثمقصاة متزاوحة 
يسكت عندها الموث ويسكن الذهن لاستقلالها بالمعنى وانسجامها مع روح 
القارىء ووحدانه . قاما ععمه العرب وثم وتماء القريض وأعراء البيان كرو 
وأنسكروه » وعجزوا عن أن بردوه إلى نوع من أنواع الكلام المعروفة ؛ فقالوا 
مضار سس : إنه شعن شاعر أو فعل ساحر 2 سجع كاهن 7 ووصفهم أبأه يأنه نوع 
من هذه الأنواع التى نشترك فى فتنة المقل دليل على فدله القوى فى نفوسهم . 

والقرآن باعتباره كتابا أحكت آياته ْم ا من لدن حكيم حجيير 01 
لا حرو النقد البيانى على أن يطير فى حنباته » و باعتباره معدزة الرسول لدى به 
العرب أن يأنوا بسورة من مذله » ورع امون عن أن يقلدوه فراراً دن عهمة 
المعارضة 3 وتنزيهاً كلام المالق أن ينشية به كلام الخلوق . ومما لا ريب فيه 
أن بعس الشركين والتنبثين قدعارضوه إبطالا ته » أو اننهاجا عمطته » على نمو 
ماورد عن مسياءة : « يإ ضفدع نقى ما تنقين فلا الماء تسكدربن ؛ ولاالشاربه 





تمنعين » » ولكن الرواة أغفلوا ذلك إما تورعاً وإما ترفما 2 ييا فعلوا بمعارضة 
ابن الففع والتثنى وأنى ااعلاء إن صح أمهم فعلو اذلك . وهناك طائفة هن متأخرى 
الكتاب حاولوا المرى على أسلوب القرآن إيحابا بهفاحركوا فى النفوس غير 
السيخر والضجر لنزولم عن رتبته وتجزمم عن لخاقه فكفوا . ولذلك لم يكن 
تأثير القران كبيرا من جبة إحدائه مذهباً كتابيا يتبعه الناسويدور عليه النقد. 
أما تأثيره القوى فكان فى نقله النثر من تلك الجخل القصيرة السحوعة الفككة 
إلى تلاك الصور الأنيقة التى تقرأها فى أحاديث الرسول وخطبه وكتبه » وف خطب 
الصحابة والتابمين ورسائلهم : جل متزاوجة » متناسقة » متطابقة » متخيرة 
الألفاظ : حسنة التأليف » رائعة التشبيه » منطقية الغرض » تنفذ من العقل والقلب 
إلى الصميم رسك ذلك أثر فى النثر بوضعه المُثل لءالجة القصص والوصف والاشتراع 
والجدل المنتج والوعظة المسنة »واستحداثه آافاظ) وثراكيب وموضوعات لا يعرفها 
العرب » ففلرت] يه على طوال القرون قوة لاخطيب وحلية للمنثىء» برصع بها 
كلامه فتتميز بطلاوتها ونفاسّها م تقميز اللؤلؤة الفريدة فى عقد هن الجزّع ش 


0 


أساوب, 

نزل القرآن ممما فى نحو ثلاث وعشرين سنة على حسب ما يعرض من 
الحوادث ؛ منها ثلاث عشرة سنة فى مكة نزل فى خلالها ثلاث ونسعون سورة» 
وعَشرة بالمدينة بعد الحجرة نزل فمها إحدى وعشرون , هذه السور الأربع عشرة 
7 مائة تختلفقى موضوعما وأساوبها باختلاف الزمان والمسكان والحادث » فكان 
نأكو ادث والقضايا ما ينزل فيه الأبة والأيات » ومنها ما ينزل فيه السورة . 
وكان الصحابة محنظون أو يكنبون ماينزل كلا على حدة» فل يكن القرآن إذن 
خاضما لقانون التأليف من وحدة الموضوع ووحدة الأساوب وعقد الأبواب على 
مقتضى الأغراض » وإما جمع على هذه الصورة ودون بعد وفاة الرسول تبعاً 


( تاريخ الأدب العربى - م4 ) 





لما كان نحده السكاتبون أولاً فأولا محفوظ) فالصدور أو مسطوراً فى الصمحف. 
ثم رتب بوجه التقريب على حسب الطول والقصر لاعللى حسب تازيله ولا على 
508 موضوعه » فتكررت بعض القصص لتأ كيد الانذار أو لتشابه الأسباب» 
وتَشَلقت وحدة الموضوع والأساوب لنزوله متفرقاً فى مكانين مختلنين وأزمان 
متراخية وأغراض متجددة » وهو فى ذلك مختلف عن التوراة والإيجيل . 
تشتمل السور المكية ‏ وهى ثلثا القرآن ‏ على أصول الدين وتشتمل 
المدئية على أصول الأحكام . وأصول الدين تَمّاعها 0 واليوم 
الآخر » والاثمار بالمعروف والانتهاء عن المنسكر ؛ وهى أمور نتصل بالعاطفة 
والوجدان ؛ فالدعوة إلمها والحث عليها يقتضيان الأساوب الشعرى القوى الموتّق 
الغمال بالقلب بتصصه الواعظة ع وحكه البااغة » وأمثاله السامية » ووعده 
شال فاده القايت عأ ولاك غة أماوا تفبرالاق كثير السجع » 
رائع التشبيه » قوى الجاز . وأما أصول الأحكام من عبادات ومعاملات فعى 
موضوع السور المدنية » والتعبير عمها يقتضى الأسلوب المحم الجزل الطادىء ؛ 
وهدوء البيان يستازم طول امل » وتفصيل الأى » ووضوح الغرض . على أن 
القرآن لايصطنع فى القشر يع أسأ أساليب الثقه ولا تعريفات القانون » وإما يسوق 
الأحكام فى معارض الدعاية والهداية , لأن قصده الأول إنما هو إعلان التوحيد 
وإظبار الدين » وتطبير القاوب من أوضار الضلالة والجبلة والشرك ؛ ولأن 
الدولة الجديدة لم تسكن فى عبد الوحى من الانساع وتشعب الاجماع بحيث 
تطلب التشر يع المفصل . 
تازه 
تناصرت الأدلةً وانمقد الاجماع على أن القرآن مسجز » وإنما اعثلاف 
فى سبب إمجازه . فن قائل إنه شرف الغرض » وتدُوع القصد » والإخبار 
بالغيب . ومن قائل إنه الفصاحة الرائعة » والمذهب الواضح ء والأسلوب الموق 





سم اياي مس 


ونحن إلى هذا الرأى ميل . فإن القوم الذين ُحُدوا به لم يكونوا فلاسفةولافقهاء 
حتى يكون تمزه عن الإتيان مثله معجزة ؛ إنما كانوا بلغاء مصادع ء وخطباء 
مصاقم » وشعراء لحولاً , وفى القرآن من دقة التشبيه والثثيل » وبلاغة الإجمال 
والتفصيل » وروعة الأساوب » وقوة الحجاج » مابمجر طق البشر » ويرى 
لماي زا طمن 
لدم 

لغة قريش هى الأصل فى اغة القران » لأن النى ولد فيها وبْعث مها » 
ولأن انها تفضل سائر اللغات محلاوة الجر'س ودقة الوضم وإحكام النظم » 
وقبيلتها نشاف سائر القبائل مجوار البيت وسقاية الحاج وحسمارة السجد » 
ولكنه نز ل كذلك بلفة بنى سعد بن بكر ؛ لأن الرسول (ص) استرضم فيهم » 
وى إخدى لنات الميعة”'© من :هوازن وأ فسعها © لقرله صل الله عايه وس : 
أنا أفصح العرب بيد ألى من قريش » وأثى نشأت فى بنى سعد بن بكر . 

وجاء فى القرآنت بعض ألفاظ من لغات عربية أخرى كقوله تعالى 
0 لابللتم من أعمالكم شيثا ) أى لاينتقصم بلغة بنى عبس . 3 وقع فيه من 
غير لسان العرب أ كثر من ماثة كلة ترجع إلى لغات الفرس والروم والنبط 
والحبشة والعبران والسريان والقبط »كا لبت والاستبرق والسندس والقسطاس 
والزتمبيل » وقد صقلها العرب على لسائمهم » وأجروها على أوزانهم » فصارت 
بذلك عربية . 

أغر اضر ومعائم 

عاك أن مق القران مانزل بمكة ومنه ما نزل بالمدينة ٠‏ فالمكى من سوره 

يشتمل على أم ماجاء الرسول من أجله : ففيه توحيد الله بذكر صفاته وتمجيد 


)١١(‏ يقال فؤلاء أيضا عليا هوازن ؟ وثم سعد بن بكر ونصسر إن مماوية ولقيف: وفيهم 
يقول أبو عمرو بن الملاء » أفصح العرب عايا هوازن وسفلى هدم . 





سم اهب ست 


سر 


آيانه » وتأبيد الرسول بتحدى السكابرين » وضرب الأمثال بأحوال الغابرين » 
ورفض الأوثانوما يتصلءها من عادات واعتقادات » وإثباتاليوم الآخر ومايتعلق 
به من جنة ونار وتبشير وإنذار » ثم الإذن ارسول الله أن يجاهد الشرك بالسيف . 

وأما للدق منها فيمتاز بوصف المنازئ وذ كر أسبابها © وما ستفيده 
المؤمنون من نتأنجها وأعقامها » وسن الشرائع الدينية كالصلاة وارّكاة والصوم 
والميج » والاجيّاعية كالأحوال الشخصية والمعاملات اللدنية والمقوق الدائية» 
وما تستتبعه من قصاص وحدود» وفىكل ذلك ترى الألفاظ مؤتلفة مع العالى» 
والمعالى متفقة مع الأغراض» اتفاقا دونه الفن والمنطق وليس فوقه إلا قدرة الله 
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1 ره 

شل المسلمون بالقرآن وفرغوا له ؛ فكان دعاءم فى المسجد » ونظامهم 
فى الببت » وسْهاجّهم فى العمل » ودستورثم فى المكومة . فسرى هده 
فهم مُسرى الوح ونزل وحيه معهم منزلة الطبع » وأثر فى أاستتهم وأئدنهم 
وأنظتهم مام يؤر كتاب سماوى آخخر فى أهله . فأما تأثيره فى اللغة وأدمها ‏ 
وهو مايعنينا الآن ذ كره ‏ فيأنه خالط من القوم قلوباً قاسية فألامها » وطباعاً 
جافية فأرقها » وأحلاما طافية فأقر”ها» فكسب ذللك الاغة عذوبة فى اللفظ » 
ورقة فى التركيب » ودقة فى الأداء » وقوة فى المنطق » وثروة فى المعالى » ووسع 
دائرة اللغة باستحداثه الألفاظ الدينية كالصلاة والزكاة والقيام والركوع والسجود 
والوضوء والمؤمن والسكافر الخ » واقتضائه علوم جديدة كالتحو والمرف 
والاشتقاق أدفم اللدن عنه » والمءالى والبيان و البديم لتقرير الإمجاز فيه » وعلى 
الاغة والأدب لتفسير غريبه وتوضيح مشكله ء والحديث والأصول والفقه 
والتفسير لاستنباط أحكام الشرع منه . وهو الذى ضمن بقاءها تلك القرون 
العديدة » ونشرها فى مجاهل الأصقاع البعيدة » مصذافا اقول الله تعالى ؛ 
« إنّا ححن” نزلنا الذ كر وإنا له لحافلون » وحفظ القرآن يستازم حفظ لغته . 





قراوائم 

لم يكن امتزاج اللغات ولا أتحاد اللهجات تام من كل وجه عند انبثاق نور 
الإسلد0 ؛ وإنما بقعلى نواحى الألسنقلحون مختلف ةكالفتحوالإمالة » والإرظهار 
والادفام » والد والقصر » وتحقيق اطمز وتخفيفه » وترقيق احرف وتفخيمه » 
وشم الحاء واليم فى نحوعليهم وإليم . فلا نزل القرآن بلغة قريش وطجتهم 
لم يستطع من عداهم من العرب أن يتغلبوا فى الزمن اليسير على الفطرة اللغوية » 
والاهجة الأمية » فقرأوه بلحونهم وأقر م92 الرسول على ذلك تيسيراً للقراءة 
واسلريلاً عل الباس., 

فاما اختبلت الألسنة » واضطربت السلائق » وزاغت القلوب بعد انساع 
الفتوح وانتشار العرب وانشعاب اافرق » نشأ من جهلهم بالمجاء » ومن شدة 
اختلافهم فى المنطق والأداء » ومن جرأة ذوى العال والمراء » قراءات لم تظاهرها 
الع بية ولا ة السند ولا رسم المصحف » فتجرد قوم فى اماثّة الأولى لضبط 


القراءات وحصر وحوهها وثنيين مذاههها ( وحعارها عام كا فءلوا يومئذ بالحديث 


)١(‏ يدلك على ذلك خطب الوفود الذي وندوا على الرسول (س) ثقد بام من اختلافها 
هن لفة فريش أن قال على (رضه) لرسول الل وقد سممه مخااب وقد بى نهد : يا رسول الله 
حمن بنو أب واحد وراك تنكام وفود العرب عالم تقوم أ كثره ! نقال عليه الصلاةوالسلام: 
أدبنى رق تأحسن تأديبى . 

(؟) روى من تيمر بن الطاب وال سفت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى حياة 
رسول الل (س) فاستمءت لقراءته فإذا هو يترأها طى روف كثيرم لم يفرثيها رسوله الله 
6 كذلك : فسكدت أساوره فى الصلاة . فصبرت ستى سل . فلما _ل لبيته بردائه . فقلت 
من أقرأك هذه السورة النى سجريك نقرأها ؟ فال : أقرأًئيها رسول الل (س) نقلت : كذبث 
فوالله إن رسول الله ( س ) لحو أقرأنىهذه السورة ٠‏ «الطلفث به أقوده إلى رسول ( س )6 
فقاث . يا رسول الله إلى "ممت هذا يقرأ سورة الفرقان علىحر وف لم تقرئنيها » وأن تأ رأتنى 
سورة الفرقان : فقال رسول الله (س) : اأرأها يا هشام . نقراً علبه القراءة التى >معتهيقرأها 
فقال : حَكذا أنزلت ء ثم هل : اقرأيا عمر . نقرأت الفراءة النى أقرأت رسول الله- ( س » 
فقال : هكذا أئزلت , ثم قال : إن هذا القرآن نزل على سبعة حرف فافرأوا ما تيسسر منها * 
والمراد بالأحرف اللفات التي تمتلف بها لحجاث العرب . 





والتفسير . واشئهر من هؤلاء ومن الطبقة التى وليهم سبعة تنسب إلمهم 
القراءات إلى اليوم وه : أبو سمرو بن العلاء ( 164 ) وعبد الله بن كثير 
٠١ (‏ ) ونافع ابن نعي ( 154 ) وعبدالله بن عامى ( 118 ) وعاصم بن بهدلة 
الأسدى ( 19 )رحمزةين حبيب الزيات (181) وعلى بن حمر التكسانى( 185 ) 
وتللك هى سب القراءات المتفقعلىتسّها إجماعا . وهناك ثلاث قراءات تلمبافى الصحة 
والتوائر وهى قراءة ألى جعفر الدنى ( ؟1١‏ ) وقراءة يعقوب بن اسحاق 


كمع وتد و يلم 

نزل القرآن منجا كا قانا فى ثلاث وعشر ين سنة لوقائع موجبة وأحوال 
داعية . وأعلن ختامه فى السنة العاشرة من الهمجر:قبل وفاة الرسول بثلاثة أشهر » 
وكأ نت ادر شعو اانا ل مع ف تصحنت را حناق ضاتةة ؤانا 
توفى رسول الله والقرآن إما مسطورف المسّب والأخاف والا كتاف» و إمامذ كور 
على ألسنة الصحابة . وما قتل من قرائه سبعون فى غزوة العامة » فزع السامون 
وأشفق حمر أن يذهب القرآن بذهاب فاه ؛ فتقدم إلى ألى بكر فى جمعه . فتردد 
اتخليفة وقال : « كيف أفمل أسياً لم يفعله رسول الله ول يعهد إلينا فيه عهدا ! » 
فازال عمر يداوره حتى أقنمه . وعبد بذلك إلى زيد بن 'ثابت أحد كتبة الوحى 
اتاتب القوظة الأره عل سول تفرع ون النطاروعرالضدو و كنيد مين 
أودعت عند ألى بكر وعند عمر من بعده . ثم كانت هذه الصحف فى خلافة 
عيان عند حَفْصّة بنت عمر زوج النبى . فلما انسعت' رقعة الدولة واننشر القركاء 
فى الأرض اختلنوا فقراءا مم اختلافهمى لمجامم» ونقر بعضههم على بعض حسن 
قراءته وصدق روايته ؛ تفشى عمان أن مختافوافى دلالته م اختلفوافى تلاوته » 


فامر زيد بن ثابت وعيد الله بن الزبير وسعيك بن العاص وعبد الر من بن الحارث 





اين هشام ؛ فنسخوا تلك الصحف فى معبحف واحد ورتبوا سوّره على الملول 
والقصر » واقتصروافيه على لغة قريش لنزول القرآن مها ء وأمر عمان الناسأن 
يكتبوا مصاحف من هذا الصيحف » وبسث فى كل أفق بواحد منها » وكانت 
سبعة فأرساها إلى مكة والشام والهن والبحرين والبصرة والسكوفةوحبس بالمديئة 
واحداً » وهو مصحفه المسمى بالامام» ثم أمر يجمم ماعدا ذلك فأحرق ٠‏ 
فين - نوره 

الال ا 0 ألئاس بال ووَتَشَوْنَ أشسم أن 

0 ا شيكا و وهو 1 ل 1 بن قث فليا علي فئة ير 1 بإذن 


1 عاطم م سس . 5-08 0 6 
الله وَالله 1 م الصّاير؛ سن ول مَعرُ وف 2 0 صل فك يتبعهااذى. 
رمدورمة مام وم م اا ” ع 1 8 060 7 
وم الذين دنممون أعوالهم ابه ضات الله ونشرية من فوم كمثل 
3 موصي إن 3 وسب”م > اوس 7 2 اي رم 
حنة برَنْوَة أصابها وَابل فاتت لبا ضعفين فإن 1 يصبها وَابل أل 
طٍ 2 عد زم عرلا سي مك ممت كمرك يام م 
ا ا لون بور . لن تنالوا الب حى تنفقو ا مما تحيون . وَاو كنت 
ساية 000 وام اتير 1 جاص سا سا صاصسياد 
قفا غليظ لقا ب لَأنفضوا * من حوالاك . إن ينص كم الله ف غالب لك* 
8 ك9 7 0 سة رار 8 واسهمة ع ف من 6ق 20 
إِذ 53 فمن ذاأ رى إشصسر 9 من بعدم . من يعمل سوواخز ّ 
روت 8ث 6م 8« 6 | ل سن م ضر ”> 6 فرحنت وه 1 
ولا جد له من دون الله وَلها وَلا لص أ.قل لا سنتوى الخبيث والطوب 
3 اسل 5 لي م ا كرمم كم ل 
و أعحبك 00 الخبيث ٠.‏ ذأ على الميؤسئين دمن سبول 5 إل 57 الله 


سل عر سن م 5 شاع سس 5-2 
لا 0 م قوم دى | 82 سي : 1 بلي يعمل على كن كلته. 
1 دء ووم ى | ماسنل . 

الام دن قبل ومن ١‏ م حَعَل ا رج دن كَلبيْنِ فى جؤفه ١‏ 
ولا حي الشكر الت ىه إلا ْله ٠‏ |3 شرام ابر كد 


ام م 


8 #_ 7 57 0 58 م صم اكه 2 
فإنما 0 على تقس » وَمَناو فى بماعاهد عَليو الله لدي تيدأ حر ترأعظلماً : 


6 م ل ع حم سل يال 3 ل # مر ”م متك صوصن مر 
ولا لستوى الحسنة وَلا السيثة ادقع بالتى هى احسّن فإذ الذى بينك 





وَ ينه ا 00131 وي مم ده نفس ذائقة الاك 5 كل نفس ,مأ 
كُسَبت رهينة” : تحسم ص كن . "ل ةحزب أده 
َرحُون . وَإِذَا تي 0 ام » وَإِنْ يقواوا تسْمم افوليم 
ل خش * تست" بون كل* صَيْحَة عَلَيوم . فمن يعمل مثقال 
در د اودن إفمل شال ذو شتا يراه . وكضى ربكألا تعبذوا 
1 ار مل 


إلا إياه ” تبال دن إستا؟ » ايبن دك لكي أحَد وأكلاهما 


5-5 


ل صر عل 


فلا تقل 0 0 ظُّ برها وَكُلْ 5 قوذلا ' كريا 0 ل 
صل م عسل لد له بن م وس و م 0200 5 الل 
ل إن 0 واساطية فَإنه 5-5 0 ار . و 
ذا الف ى: حقه نه وَالْمِسكين وَأبن اسيل وَل بدن وو إن لمبدّرين 


َكَانُوا إخوان ألشياطين ركان الشيطان” لنَ ور "مار طَن عدي 
أبتناء رم سن رَبك تردوها ف ل ب و 0 5 وَلا تتحعل كه 


يام الى 017 3 27 2 غ0 5 

مذلولة إل عُشَكَ وَل تبط كل لبط رن فدور ا إن ربك 

عر ار ا ايل 
تبط ارق لمن بشاد وَيقَدِرُ | إل ا بعبادم خبيراً بصيراً .ولا قبا 


لم اياي على يمرم 


ادال خشية إثلاق تحن ا 4 إن ٠‏ قلخ كان ع 


5-2 20 م 
كبيراً . وَلآ تقربوا أردنا إن كان تأحشة وَسَاء سيلا . ولا تقشلوا النفس 


مناه اساس* 
. 


ألتى حم الله إلا بالق ومن قعل مَظْلدَما قَقَدْ حملن لوي سلطانا 
ف شرف ف الل إنه 0 نور ٠‏ 0 0 2 م 0 بالق 
ته م أ 0 ل 84 
5 85 ل 2 ولوس 03 0-4 007 5 
ره م اعم 
ور ماس هاس 9 3ه أ 


تأريلا ٠‏ ولآ قف ما ليس لك بو عم”» إن الْسمم وأ وَالْبَصَنَ وَالْفوَا د كلح 





1 0 مره 0 لك 5 هس هسه ررءء 5 
أولئكَ كانعنه مَسئُولا . وَل تمش فى الأَرْض مرحأ إنكّلن تخرق الارض 
ون تبلَّم لجال مولا . كل ذلك كان سيئه عفد رَبك مسكروها 

و الحديث 


الحديث هو قول رسول الله أو حكاية فمله أوحديث الصحابة عنه . فهو 
فى المنزلة الثانية من كتتاب اله فها يتعاق بالدين والثقافة » وأغزر ينابيع النشريع 
فى العبادات والمقوق » وأقوم طريق يِؤْدَّى إلى فهم القرآن : يوضح إشكاله ؛ 
ويفصّل إجماله » ويقيد إطلاقه » و بخصص #ومه . والأحاديث الى صحت عن 
رسول الله قليلة » ولكنها موسومة بطابع البيان والإهام الشترية #التقاتة 
فى قريش . واسترضاعه فى بنى سعد وهى أفصح القبائل العربية » وتضلعه من 
لغة القرآن واطلاعه على لغة العرب » وقدرته الفطرية على ابل ر الأساليب 
العالية» ووضع الألفاظ الجديدة لما استحدث من المعالى الدينيةوالفقبية ؛ و لكن 
قيمّها الاغوية ودلالها التاريخية لا تسموانإى مكان القرآن فذلك » لأنالقراه أن 
كان يدونه عند نزوله كتبة الوحى » وكونه كلام لله جمل الاحتفاظ بنصهفرضاً 
على المسامين ؛ « فن بدله بعد ما سمه فَإتمالأمه على الذين يبدلونه». أما الحديث 
ظ يدون إلا حوالى منتصف القرن الثانى للبجرة » وكان قبل ذلات | إنما بروى 
من الذاكرة » والذاكرة كثيراً مانخون » فناله من تفيير الكيات واختلاف 
الروايات أ كثر مما نال الشمر الجاهلى . وزاد فى ذللك أن العلماء أجازوا رواية 
الحديث بالمءنى لاستتحالة الحافظة على اللفظ فى نقله مشافهة طوال هذه السنين . 
وقامث الخصومات السياسية » ونحمت الفرق الدينية » فاستجاز أولو الأهواء 
الكذب على ارسول » فوضعوا ألوف الأحاديث تأييداً لدعوتهم وترجيحاً 
لنزْءئهم . واستباح قوم وضع الأحاديث الموافقة لمبادىء الدين وقواعدالفضيلة . 
وحجتهم أن الناس لا يأخذون إلا بنص الكتاب أو مأثور السنة ؛ لاوا 





السكتب بأحاديث الترغيب والترهيب وتعدوا ذلك إلى وضعها فى فضصائل 
الأشخاص والمانوالسورادءو ونان ازع نار ايقديية “الأعادية 
الموضوعة فى فضل قريش على العرب » وفضل العرب على العجمء وتفضيل بعض 
الصحابة على بعض » والمتقولة فى بعض التفاسير فى فضائل ااسور تزعيباً للناس 
فى دراسة القرآن حين لوا عنه بالنقه والسير . ومن طريق الوضع أدخلوا 
فى الحديث طائفة كبيرة من الم المأثورة عن العرب » والأراء المنقولة عن 
العجم ) فأثرت فى اعلطابة والحدل والشدر تأكيرا غير قليل . 

كان عمر وبعض الصحابة لا يرون التوسع فى رواية احديث اتقاءناطر الوضع 
وحرصاً على كتاب الله أن يحر هذا الوضع إلى الاختلاف فيه أو الانشغال عنه . 
وقد قال عمر اقرطبة بن كعب ولمن حوله من الصيحابة حين خر جوا إلى العراق: 
إن تأنون أهل قرية ة هم دوى بالة رآن كدوى التحل ؛ فلا 000 
فتشغاوم . حَودوا القر آن وأقاوا ارواية عن رسول الله ( ص ) . ونظن أن ذلك 
اموف هو الذى صرفه أيضاً عن الإشارة يجمم الحديث لا أشار جمع الثران 
حتى لا يكون نجانب كتاب اد كتاب آلخر يشاركه العناية ؛ فقد روّى الزهرى 
عن عروة بن الزبير أنمر أراد أن يكتب الس واستشار عاب رسول نوصل الله 

عليه وسم فأشار عليه عامتهم بذلاك » فابث شهراً استعخير الله فىذللكشا كا فيه ٠.‏ 
5 لوم وقد عزم اله له فقال : إفى كنت قد ذ كرت لك م كنا أب ةالسكن 
ما قد علمتم » متذ ذكرتفإذا ناسمنأه ل الكتابمنقبا -كقد كتبوا هم كتاب 
الله كتبا فأ كيوا علمها وتركوا صكحتاب الله » وإف وان لا ألي سكقاب 
الله بشىء . 

فكان من جراء ذلاك اناوف هذه الفوضى التى شوهت جمال الدين » 
وموهت حقائق التاريخ وساعدت على نر الفتئة » ولميفطنوا إلى درثها إلاحين, 
استففحل الشر وانتشر | الأمر وأصبح الطب لدائها مستحيلا . 





سا8 سس 

ليس من هه الأديب أن يعنى عناية الفقيه والاغوى والتحوى والؤرخ بما 
نال الحديث من اختلاف وتبديل » ولا مما نال الحدثين من جرح وتعديل » 
فإن الأدب إنما يعتبر الأحاديث صادقها وكاذنيا مده م مذ اهب القولومسدرا 
من مصادر للءنى لها الأثر البالغ فيه . وليسمن شلك أن الوضاعي نكانوايةلدون 
أسلوب الرسول ويتوخون استعما ل كلاته واصطلاحاته » حتى لا تمد بين أ كثر 
الأحاديث إلا فرق مابين صدق النسبة إلى الرسول وكذسها . هذا من جهة 
الشسكل » أما من جهة الموضوع فان الأحاديث الصحيحة كانت طريق العم 
والإرشاد » والأحاديث الموضوعة كانت طريق الرأى والاجتهاد ؛ لأنها آزاء 
فردية اجمهادية نسسها أحمامها إلى الرسول لتحل من قلوب الناس محل الثقة » 
فكانت طريقًاً لبسط الفقه» وتهبذيب الملق» ونشر الثقافة »ونشوء الرأى 
الجنبد يحانب السئة الصحيحة فى النشريع . 

أساوب الحريتٌ 

الحديث ا يدل عليه اسمه لا مخرج عن هذا النوع العادى الألوف الذى ملا 
كل مجلس ويتناول كل موضوع . ومن مستازماته عدم التحضير وقلة التفكير 
5 اختلافه.اختلاف المقامات والأحوال ؛ ولك ن أحاديث الرسولوإن كانتفيض 
اخاطر وعفو البدسبة » يبدو علمها أثر الإلمام وسمة العبقر ية وطابع البلاغة . 
وأساومها أقرب إلى أساوبعصر النبوة منه إلى أساوب القرآن » و إمايجتاز بإشراق 
دبباحتة وانساق عبارته ونساوق ألفاظه وققره لأداء معى واضح معين» ومطابقة 
مداوله لََتَمى الخال » و ملاءمة اخته لاغة الخاطب . وأشد ما يكون ذلك ظهوراً 
حين مخاطب الوفود » فالرسول يستعمل الغريب » و لمزم الستجع ويذكر ألفاظا 
من مهجور اللغات تبما لما جرى على لسان الوافدين عليه : من ذلك حديثه مع 
طوفة بن ألى زهير العهدى » ومع لقيط بن عامر بن المنتفق » وذلك من حسنأدبه 
وهو بلافته وقوة تأثيرو 7 , 


سصسطحتت 
)١(‏ أنظر العقد الفريد س ١84١‏ ج ,١٠ ١‏ 





0 ا 


أماأ كثر الأحاديث فإن علمها رواء الطبع وجلال النبوةورونق الفصاحة. 
ولارسول قدرة عجيبة على النشبيه والقثيل و إرسال الحسكةوإجادةالموارءوتلك 
ميزة الرسل من قبل ولا سما السيح » لأنالرسلينىمقامالمعادين » وأتجعما يكون 
فى التعليم طريقة القثيل والمحاورة »كقوله عليه|اسلام : « إن المنبتٌ لاأرضاقطم 
ولا طبرا أبق . المؤمن هين بن كا جل الأنف إن قيد انقاد »و إن أنيخ على صخرة 
استناخ أسحابىكالتجوم بأسهم اقتديتم اهتديتم وت و كلتم ل اله حق تو كلارز قم 

ا برزق الطير : تغدو ماصاً وتروح _يطانا . مَكَل المؤم نكا لنحلة »لايأ كل إلاطيبا 

ولا يطعم إلا طيبا . إن لن تسعوا الئاس بأمو الك فسعوهم بأخلافكم رس 
لق دالرك رولا حفس لأالكءولا ولت إن اسك إل اث بم ل 
مجالس بوم القيامة » أحاستكم أخلاقاً » الموطأونأا كناقاً » الذين يأ افون ويؤلفون. 
إن أبنضكم إلى و أبعدكمى يجالس بوم القيامة » الثرئارون امتشدقون التفمبقون. 
11 وخشراء الدّمن : امرأء المسناء فى المنبت السوء . المرأة كالضلم إنرشتة 
قوامها كسرتها . النا سكلهم سواسية كأسنان الشط . جفة الرجل داره ٠‏ إن 
قوماً ركبوا سبفينة فاقتسموا » فصار لكل رجحل منهم موضم »فتقر رجل ممهم 
موضعه بفأس » فقالوا له ما تصنع ؟قال هو مكاى أصنع فيه ما أشاء . فإ نأخذوا 
على يده جا ونوا ء وإن تركوه هلك وهلسكوا » . 

وأثر الأسلوب النبوى فاش كلام الصحابة وخطبهم » وعلى الأخص 
فى أسلوب من اشتد خلاطهم بهأوكثرت روايتهم عنه كالإمام عل ىوأ ىهريرة. 
فن قول الإمامعلى” كرم الشدوجهه : « أل وإنالخطاياخي لشم مل عليهاأهلما 
وخُلمت لحم فتقحمت مهم فى النار . وإن التقوى منطايا ذَلل حمل عليها أهلها 

وَأَعظوا أزمنها فأوردتهم لمشت عق واطال لكل" أهن هفل من" المنة 





44 سمه 


والثار أمامه . ساع سر يع جا » وطالب بعلىء رجا 2 وممعس فى الثار هو ٠.‏ 
المين. والشهال مضك» والطريق الؤسطى .هن الجادة 21 


وأما أنو هريرة فأ كثر الناس حديثاً عن اارسول حتى بلع ما رواه أربعة 
وسبعين وثلاثمائة وخسة لاف » أ كثر لفظها وأسلوبها له و إن كانت جارية 
على أسلوب السان . وقد ارئاب بعض الصحابة فى كثرة مارّوى فقال : 
80 إن تزمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول لله » واللّه اللموعد . 
كنت رحلا مسكيئاً أخدم وول الله على ملء بطنى » وكان المهاجرون إشغلهم 
الصمق فى الأسواق » وكان الأنصار إشغلهم القيام على أمواهم وكيك لزه 
رسول الله فأشبد إذا غاءوا » وأحفظ إذا نسوا !6 . 


م الشعر الجاهلى 

وجد النثر فى القرآن التكريم والحديث الشريف خطة جديدة ومنبعا 
فياضاً لعلهما دليله ومدذه » وممهى 2 طريق الاستقلال والا كال والتطور ٠.‏ 
وانتقل الشعر إل الإسلام 0 العرب فلم تمد منئه قبولاً 58 ولا را 55 3 
مخافة من عصبيته وجاهليته على وحدة المسامين وألفة العرب » فظل ينافق 
كالأعراب وهواه كله فى البادية » يتزع منها أخيلته وطرقه وصوره . وإذن 
لانستطيع أن نهم الشعر الإسلهى إلا بالرجوع إلى منبعه ومشرعه » وقد ألمبنا 
بالشمر الطاهلى إلامةتغسيناعن اسئئناف البتحصثفيه» فانتقل إلى المصدراارابع وهر . 


1011 الادب الااجنى 


تقم جزيرة العرب بين مد نيتين من أعظ مدنيات العالم وها : مدني ةالفرس 





صمم وه زا صب 


خلف بعض الآثار فى الاغة والأدب من طريق التبادل المادى والعنوى ؛ ولكن 
هذا الاختلاط أصبح بعد أن فتحبما الإسلام اممّراجا شديداً تداخلت به اللغاث 
والأفكار والمقائد حتّى صار مورداً فياضاً من موارد الأدب ؛ فقد دخل القوم 
فى دين الله » ودخل كثير من سباياه فى ببوت العرب » واضطروا إلى تمل 
العربية والتسكل نبا ء ولسكن هؤلاء وأمثالهم لم يثيروا إلا ألستهم » 
أما أخيائهم وتصوراتهم وتعبيراهم فقد ظلت عل الجبلة الأولى : يفسكرون 
بالفارسية أو الرومية » 0 أو يكتبون بالعربية » ولغامهم مرسومة 
القواعد » وآداسهم واضهة المناهيج ؛ وحضارائهم مشرقة الجوانب ؛ فلم يكن بد 
0 تأر الآداب العربية بالأداب الأمجمية والمقلية الآرية » وأظهر ما يكون هذا 
التأثر فى الاغة والتشر يع والأخلاق والشعر والرسائل وااقصص . 

فالاغة قد انسعث مادتها بما اقتيسته من الألفاظ الفارسية للتعبير عمالم يعرفه 
البدو فى تدوين الدواوين ؛و تنظلم الحسكومة»وسياسة المملك»ومقتضيات الحضارة» 
من أداة وظعام وزيئة » ووضعت قواعدها على مموج النحو السريانى ؛ وقام على 
ضبطهاوبسطها الأعاجم . وقدعقد السيوطى فى كتابه المزهر فصلاًا أخذهالءرب من 
الفارسية والرومانية والسريانية والقبطية » ولسكن الاذوبين خلطوا فى ذلاث طإهاهم 
هذه الاغات » فنسبو إل -بنسها دالت مها : رغال افرع ترد | كان 
المعربات إلى لهم لس د وسو الة و ون رعو أن الرسول تسكلر بالفارسية » 
ورووا فى .ذلك حديثين أحدها قوله : إن جابرا صنع لسكم سوراً » أى ضيافة 
والأخر قوله ٠‏ العنبدوء والقَريّك : أى فى تناوطهامثى وفرادى . وذلكفى تحقيق 
العاماءلا أصلله . وقد ذكر الماح ظفى البيان والتببين أن أهل المدينة عرفوا ألفاظاً 
من قوممن الفرس نزلوا فمهم ؛ فيسمون البطييخ : خريز » والسميط أى المتقوف 
الصوف : رُودّق . وإن أهل السكوفة يسمون المسحاة بال » والسوق : بازار» 
وذلك كله فارسى ٠‏ وقد حك أن مهدية الأعرالى بعض ألفاظ أجمية كانت فاشية 





سس ؤ١٠‏ مهنا 


لعهده فأنسكرها » وذكر منها على سبيل المثال قوله : 

يقولون لى نيد لست مكلبناً ٠.‏ طوال اللبحان ما أقام سير 

ولا قائلا زودًا ليمجل صاحبى ويشتان فى قولى عبلى كبسير 

ولا تاركا لنى لأتبع حسم ولو دار صرف الدهر حيث يدور 

وَالتشريم تأثر فى تفاصيله بفقة الرومان ؛ والأخلاق اعسمدت كثيراً عل 
ما نقل من حكم اليونان عن طريق السريان » والشعر والنثر قد أخذ يتعاطاها 
جماعة من الوالى »كزياد الأعجم , وأنى العباس الأعى » وموسى شهوات » 
وإمماعيل بن يسار من الشعراء ؛ وسالم مولىهشام؟وتلميذه عبدالجيدبنيبى » 
وصديقه ابن القفع من الكتاب . وقد قال أو هلال السكرى : « من تعلم 
البلاغة بلغة من الاغات ثم انتقل إلى لغة أخرى أمسكنه فها من صنعة اكلام 
ما أمكنه فى الأولى . وكان عبد الجيد السكاتب قد استتخرج أمثلة السكتابةالقى 
رسمها من الاسان الفارمى خوها إلى اللسان العر فى 4. 
وأما القصصء وهو هنا حكاية التفسير والأثروا ملمبرتعلماوموعظة»فقد شابه 

شىء مما كانوا يسمونه العل الأول . ويريدون به ما أخذوه من أخبار الأسم 
وأخوال الا يا والدكار الأولى عدن أسل من أهل السكقاب :كعبد اللهبنسلام 
الذى أسر عند هجرة النى إلى المدينة » وكعب الأحبار الذى أسل فى خلافة 
عمر ؛ أو من الموالى كوهب بن منبه أحد الأبناء الذين عاشوا فى المن فعرفوا 
أخبار الموود » وانصلوابالحيشة فعرفوا أخبارالنصارى . وكانهويءر ف اليونانية. 
فانسع بذلا عامه » وكان أول من صنف قصص الأنبياء ف الإسلام . ثم طاووس 
أبن كيسان النابين .ونون :ون سيار الأسؤاري ..وقذقال الماحظطل موسنهذا 
إنه من أعاحيب الدانيا * كانت فصاحتهبالفار سيةفىوزن فصاحته بالءربية » وكان 


بحاس فى اسه المشهور فيقعد العرب عن ينه والفرس عن يساره » فيقرأ الذية 





0 


من كتاب الله و يفسرها للعرب بالعر بية » ثم حوتل وجهه إلى اافرس فيفسرها 
هم بالفارسية » فلا يدرى بأى لسان هو أبين . 

وتأثير أدب الوالى فى أدب العرب أ كبر وأظهر من تأثير أدب البونان 
والرومان فيه ؛ لأن اليونان والرومان لم بدخلوا فى الدين ولا فى العربية حت 
يكون تأثيره مباشراً ؛ بل ظلوا مستقلين غير متصلين إلا عقدار الصّلات 
الاقتصادية . والعرب قرب عهدم بالبداوة وجهاهم باللغات » واشتفاهم بالفتوم 
واالخصومات » وتعصصهم لآداءهم لم يفسكروا فىنقل ثىءمن أدبهؤلاء وأولنك. 
وأما الفرس فقد انتقلوا إلى العرب ذات ومعنى ووطتاً » فانديجوا فمهم وامتزجوا 
مهم وأئروا بأنفسهم فى دينهم ولفتهم من غير طلب ولا وساطة . واتصرف 
العرب إلى سياسة الماك وقيادة الجدد وأقصوا عمهما لوال » فعسكف هؤلاءعلى 
00 العلوم الشرعية و١‏ كتساب الفنون الأدبية » فسكان منهم رواة الحديث» 
وحملة الفقه » وكتبة الدواوين » وقالة الشعر » وعاماء النحو والاغة » وبذلك 
اتصلوا سببناء وفنى أدمهم فى أدبنا » كا تفنى شآبيب المطر فى عباب الحيط . 


5 5 
أنواع الأدب الاسلامى 
الشسعر 
الشعر في غربر الرسول : 
ظير الإسلام وقد حك فى حياة العرب جاهلية قاسية وعقلية جافية وعصبية 
مفراقة فسكان الشعر مظهر هذه الصفات وباعنها . فاما أعلن الرسول المرب 
عل هذه الأخلاق هيدا لألفة القلوب ووحدة العرب » كان من الطبيعى أن 


نف الإسلام 56 إليه 2 وأ يشجم الئاس عليه 0 ؛فنى القران : 02 والسعر "5 
يميم “الغا ون 5 عَلّمناه” الشية وما اشن 7 » » وفى الأديث .هم لأن 





١#‏ سيا 


عتتقلء جوف أحدك قينأ حت 0 1 ف أن عتلىء فه م » » فازور 
جانب المسامين عن قرض الشعر وروايته » على عامهم بأن الدين لم يكرهه على 
إطلاقه » وإنما كره مئه ذلك النوع الذى عزق الشمل و بثير دفائن القاوب . ثم 
شفل الإسلام العرب جميعاً بالدعوة العظمى : فن مؤيد ومن معارض واشتدت 
المصومة بين الرسول و بين قريش » خردوا عليه الأسنة والألسنة » ولكن 
شعراء العرب وقفوا موقف اللياد والقربص يننظرون نقيجة المعركة بي نالتوحيد 
والوئئية » وببن الدمقراطية والأرستةراطية » وبين مد وقريش ٠‏ فل يغامر 
فى المصومة إلا الشعراء القرشيون » وقدكانوا قلالاً قبل 'الإسلام لشواغل 
الحضارة والتحارة » فصار وا كثاراً بعده لدواعى النزاع والمعارضة . بدأهذهالخلة 
منهم عبد الله بن ال بعرى وعمرو بن العاص وأوسفيان » فَآذوا الرسول وأتباعه 
بتوارص المحاء » فهاج ذلك من شاعرية المسامين وودّوا لو يأذن هم الرسول 
عساجاتهم ؛ فا هو إلا أن فال هم . «ماذا ينع الذين نصروا الله ورسوله 
بأسلحتهم أن ينصروه بألستتهم ؟ » حتى نهض لاقرشيين نفر من الصحابة » 
فبهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وغبد الله بن رواحة » وشبوها حربا 
كلامية جاهاية لم باجم المهاجمون فيها بفضائل الوئنية » ولم يدافم المدافمون 
بفضائل الاسلام » حتى نقول إن الشعر قد خطا فى مذاهب الفن خطوةحديدة » 
بلكانوا يمهاجون على المْط المعروف من الفخر بالأنساب والتبجح بالسؤدد ٠‏ 
يدل على ذلك قول الرسول لحسان : « اذهب إلى أبى بكر فهو أعل بمثالب 
القوم » 2 وقوله : وككنت بعر تزيها او أ نانش فثال : «أسلك كا 
أسل الشعرة من المسين 4 . 

فليس من شك فى أن الشعر ظل على عبد الرسول جاهايا . فاما خضعت 
فرنش وسائر العرب للدين المديذ بند لأى ع خرست الألسية اللاذعة وفر 
الشعر الماهلى ثانية إلى البادية . وانصرف المساءون إلى حفظ القرآن ورواية 





مسب 3 6 ا سمت 


إلا الحين بعل الحين ف صادق الدم والرثاء : وساهل الرسول ف سياعة ىق 


أثاب عليه ؛ وحتى قال فيه : « إن من البيان اسيحرا وإن من الشعر لمكة». 
الشعر فى 34 ال شري : 


تلك كانت خالة الشعر فى عهد النبوة » وأما حاله بمدها فأقل شأنا وأحط 
مكانة لذهاب العارضة ولشدة الخلفاء فى تأديب الشعراء » وانسراف هم العرب 
إلى الفتوح . ولعكن الدين قد بدأ يفمل فالنفوس » ومظاهر الضارةقدأ خذت 
ل الأذهان » فظهر أثر ذلك ضئيلا فى شعر الخضرمين كسكعب بن زهير 
واللماكة ودس بن أرقن والنابنة الجمدى » ولكته أثر لايتمدى بعض الألفاظ 
الإسلامية كالمعروف والمنسكرو الصلاة والركاةوالجنةوالناروالمباجرينوالأنصار. 
ولذلك ثرى من المبالفة جعل الخحضرمين طبقةممتازة ؛ فإن شعرهم استمر ار للمذهب 
الجاهلل لم يتأثر بالإسلام إلا تأثراً عرضياً كضءف الأسلوب فى شعر حسان » 
أوقلة الإنتاج فى فر بحة لبيد » أوكثرته فى المطيئة والنابنة الجمدى مثلا . 
والأشبه بالمق أن نقرر ما أشرنا إليه من قبل » وهو أن الشعر العربى ظل 
فى الجاهلية والإسلام واحداً فى مظوره وجوهره ونوعه حتى أواخرعهد بى أمية . 
والتأثير الذى ناله من الوالى والسي'سة والحضارة والدين لم يمعافه إلى طرق جديدة 
وإها وسع فى معائيه ومتاحيه > فقو بعض أغر اضهكاطجاء » وميز بعضا آآخر 
كالغدل . وهل عكن التحديد فى الشعر وجل الشعراء إنما يأثون من البادية » 
والخلفاء يتمصبون للبادية » والرواة والأدباء والاغويون يطلبون الاغة والشعر 
فى البادية ؟ فصلاً عن أن العرب بطبيسّهم يلون إلى التقليد و يلون القديم 
لمق سو دد وخلق وأدب : فلمس من سبيلنا أن نتسكلف البحث المقيم 


فى القرن الأول عن مذهب شعرى حديد يصح أن يكون أحانا لأدب عرى 





سند ههه ا سس 


جديد » فإن مذهب عمر بن ألى ربيعة فى الغزل لا مختلف عن مذهب امرىء 
القيس إلا فى العانى الحضرية ؛ ومذهب حرير والفرزدق فى المحاء لا حتاف 
عن مذهب الخطيئة والشماخ إلا فى المعانى السياسية . فلنقمسر الجهد إذن على 
تحايل نهضة الشعر فى العراق والحجاز على عبد بنى أمية و بيان خطرها وأثرها 
فى الإنتاج العقلى للعرب . 
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كانت التحطانية والعدنانية » والعلوية والبسكرية » والمائمية والأموية» 
والعروبة. والشعو بية » تضطرم فى نفوس المسامين اضطرام البركانقبيل أن يثور . 
راكنا ابلط نينا وتشتد حيناً تبأ لسياسة القائم بالأمر ونظام حكه ؛ 
فالقبائل كانت تنزل منازها فى البلاد على هذه الفسكرة » والبصرة والكوفة 
مخططان على هذه الفسكرة ؛ والخلاف ينجم فى فارس والشاموالمراق والأنداس 
من هذه الفكرة » وكاها تدور على الزعامة والإمامة » فن كان سيدا فى الجاهلية 
ريد أن يكون سيدا فى الإسلام ! كأن العرب لم يفهموا من الدين المديد إلا 
أنه طر يق إلى السلطان وسبيل إلى الغلبة والثروة والحسكم ليس غير . ولملاك 
تذ كر أن بعضا من شيو القبائل كقيس بن عامم والأحدف بن قيس كانوا 
يعرضون على الرسول أن يدخلوا فى دين الله لاعلى أنه الدين اق ؛ بل ليكون 
م الأمر يزق عله | 

ظلت هذه الروم العصبية مكظومة فى عبد الشييخين لأخذها الاأمور بالحزم 
والعدل » ولانصراف العرب إلى اننم عن طر يق الجهاد والفتح . فلما ولى الأمر 
عمان وهنت اليد المصرفة فسندتهايد أخرى » و أنشتت الرأىفر يصدرعن الخليفة 
0-0-0 حكرا له الناس يعم بيتهم الأمو يقلا بقوميمهم العر بية . وكان الساءونبومئذ 
قد أفاءت علمهم الفتوح والمغاتم الثراء إلى حد البطر ؛ فاستيقفات الفتئة وقامت 


الثورة وانهث عفتل عمان » ومحددت الخحصومة على أثر ذلك بينعل ومعاوية . 
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وقدل الإمام فتحرج الأمر وانشقت العصا . وانصرف العرب عن جمادالءدوإلى. 
جهاد أنفسهم باللسان والسيف . وتفرقوا أحزا با وشيعا بعضهاالدينو بعضهاالدنها . 
فنى الشام حزب يشابع بنى أمية » ريض لهم الأمروككنهمف الاك . وف الحجاز 
حزب يناصر ابن الزبير » يؤيده فى دعواه وينصره فى دعوته . وفى العر اق حزب 
يشابع أهل اابيت وبطلب لم يحقهم فى الخلافة . وهنالاك< زب دعقر الى ينسكر 
الأحزاب ويكفر الزسماء ويقول بالشورى فى الخلافة . وفىهذه الأحداب الأربعة 
وزعت أهواء المساهين وآراؤهم إلا طائفة قايلة ازمت المياد وأرجأتالككبين 
اغختلفين إلى قضاء الله بوم الدين وم المرحّئة . واتصات بين الأحزاب الخصومة » 
وأعنف فهها المصوم ؛ ولسكن معاوية, بمد أن م له الأمركان يصائع معارضيه 
بالدهاء والمظاء والإغضاء والازم » حتى استوئق له الأمر طيلة حياته إلامنجبة 
الموارج . فاما مات أفاق خصومهمن خكر سياستهفزء زعواعرشه ؛ حتّى إذاوهى 
أدركه مروان وبنوه فسنئدوه واقتعدوه . وفى زمن عبد اللاك اشتدث المعارضة 
واستعرت اروب » وكثر المطالبون بالخلافة ؛ وانبسط سلطان العرب» وزخرت 
موارد النىء » و١‏ كتم ل شباب الجيل الذى نشأفى الإسلام » واغتذى يثمر الفتوح » 
واستمتع يمال الحضارة » واختاط يأتماط شتى من الناس » وساهم بيده ولسانه 
فى هذه الفتن » فبلغ الأدب العربى.غاية ما قدر له أن يبلغ . فهل يكن أن يظل 
الشعر بنجوة عن هذه الحياة الصاخبة » والعصبية الغالبة » والأحرزاب المتحاربة » 
والأهواء التضاربة . والشعر العرلى ربيب اتقصومة والجدل » تبمثه الزبية 
ويقويه الهراش ونوحيه شياطين الفرقة ؟ الو اقم أنهكان وقود هذه الفتن ولسان 
هذه الأحزاب » يصطنعونةكا نصطنع نحن الصحف اليوم » فيناضل عن زعمائه » 
ويدافم عن آزائه » ويصطيغ بصبغة العقيدة التى يدعو إليها وينافح عنها . وإذا 
عادت أن العرب جميعا ساهموا فى هذه اللمصومات > وأن أ كثرم يقول الشعر 
وخصوصافهذهالأزمات » وأن الأموبين اسمّالوا بالمال هوى الشعراء » وأوقدوا 





مس “ياو ا سب 


ينهم نار التنافس والمحجاء » وأن الشعر أصبح صناعة متميزة يعيش عايها بعض 
اناس » أدركت سببوفرة الشعروكثرة الشعراء فيعصر عبداللك » إذ بلغ عدد 
الفحول المائة . وليس من شك فى أن الشعر وإن حافظ على طر يقته وطبيتة قد 
تأثر سهذه المياة الجديدة تأئراً ظاهراً فى معانيه وأغر اضه » ولكن هذه الحياةلم 
نسكلن كلها نزاعا سياسيا ولا جدالا دينياً حتى يقف تأثره عندهذا المد» وإنا 
كان طا مظاهر أخرى محسن أن نشير إلمها قبل أن ندل على آثنارها فى الشعر. 
نظرة عامة 

فى العراى ؛ 

كان من الطبيعى أن مختلف مظاهر هذه الحياة فى العواصم المربية لاختلاف 
الأحو ال السياسية والاجماعية فيها . فالعراق كان منذ القدم منتحم الحو اطرالعر بية 
لحصبه وعائه » ووفرة لله ومائه . وقد لاذ العرب قبل الإسلام بأطرافه وأريافه 
والاسان واليد فيه للفرس فأْنشأوا إمارة المناذرة . فاما فتتحوه فى عبد عمر سر 
إليه وأنشأوا على حدود البادية البعسرة والسكوفة . وكان فى العراقميراث ور 
من العلل والأدب والدين خلفته الأمم الغائرة » وميؤتالعراقماأوتيتمصرمن 
قوة الهذم والثثيل حتى تحيل سكانه إلى جنسية واحدةوعقليةواحدة ؛ فانطبعت 
الأهواء فيه على الفرّة » والنفوس على التنافر . وألى إليه العرب بالعصبية الهنية 
والنزئرية » ووقمت فيه الأحداث الإسلامية الم كواقءة الجل ومصرع الأنمة 
والقادة » ومانجم عن ذلك منقيام الشيعةو الموارج » واشتداد امعارضة ابنى أمية» 
واستحكام لحلاف بين البعسر يين والسكوفيين ف السياسةوالدينوالعم » فكانت 
البعسرة عمانية » والسكوفة بعد استقرار الإمام على مها علوية » والجزيرة الفرانية ْ 
إما نصرانية وإما خارجية » لأنها مسكن ربيعة وهم كا قال الأسمعى رأس كل 
فتئة . ومن ربيعة بدو تغلب الذين قال فيهم الإمام على : « يا خنازير المرب ! 
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والله لثن صار هذا الأمر إلى لأضعن عليكم الزية » . فكان الشعرالعراق 
صورة لحذه اللياة الثائرة المتنافرة » فهو قوى عنيف يكثر فيه المجاء والفخر » 
وتفلوق فيه المضية القيّدية ألوانا نشى من التجددب لكان :والنقيدة واطلدن؛ 
وتتغلب فيه البزعات الحاهلية على التعااير الإسلامية » وتغذيه نفحاث بدوية 
وصلات أموية » فيزدهر وينقشرحى يشغل كل اسان وبحتل كل مكان ويعبر 


عن كل ميدأ : 
فى اشمار . 


والحجاز منبع الإسلام كان أشبه بنابيع النهر . يفيض منه الماء الصاق 
فى سكون ورفق » حى إذا بعد يراه اعترضته الشلالات وتقسمته التيارات » 
فنكدر غيره واشتد هديره » وتوزعته الجداول والأقنية » فبعضه فى سباخ 
الأرش وسو راض روف ندا و أغرق يما افقات بن لكي 
واللعارضة وااعل إلى العراق والشام وت هوك كان وكا هو الأن يقبل المال 
والمهونة من كل قفطر . واقتضت سياسة الأموبين أن يعتقلوا فيه شباب المائميين 
فلا يتركونه إلا بإذن » وسلطوا عامهم الترف » وشغلوم بالمال عن املك » وخلوا 
بهم وبين الفراغ » وقد وروا مع ذللك عن باهم الاهدين مغائم العم من 
أموال ورقيق » وفى أعل الحجاز ملاحة ظر ف ووداعة نفس واطافة حس وفصاحة 
لسان وحبة لهو » فتبسطوا عَلى النعي ؛ وعكفوا َل اللذة؛وقطموا أيامهمبالمنادرة 
والمنادمة ؛ وذهبوا فى حياة الخون كل مذهب . ووصل الحج بينهم وبين الحسان . 
والقيان » واسّهوت هذه الحال المغنين فوفدوا إلى مكةوالمديئة من أقطار الدولة حتى 
اجتمع مهم فى وقت واحد كا يقول أبو الفرج الأصوانى « ابن سر بم » 
والغر يض » وَمَعْبّد ؛ وحنين » وابن محرز » واغيلة » وعيلت #وطوين: 


والدلال » وبرد الفؤاد » ونومة الضعتى » ورحمة » وهبة اللّهءومالاك» وابنعالشة؛ 





او[ 


وابن طنبورة » وعزة الميلاء » وحبابة » وسلامة » وبابلة » ولذة العيش » وسعيدة > 
وَالزرقاء » وابن مسجح ) وَحبّى غلب الغناء على أعمال الناس وميولم » فقد 
حدث الإمام مالك عن نفسه قال : نشأت وَأنا غلام أتتبع المغئين وَأخذْ عنهم» 
فقالت لى أمّى : بأبى” إن المفنى إذاكان قبييح الوجه لا يلتفت إلى غنائه » فداعر 
الثناء وَاطلب الفقه فإنه لايضر معه قبح الوجه . فتركت المفنين وَاتبعت الفقاء 
فبلغ الله بى عز وجل ما ترى » . من ذللك شاع لس لكان ورك 
عواطف بنيه ؛ فسلسكوا بالشعر مسالك الفزل الحضرى الرقيق الصادق » حى 
كاد هذا الفن لافتنامهم فيه يبتدىء بهم وينتهى إلمم . 
ف الشاصم : 
وأما الشام فسكان بنجوة من الثورات النفسية والأزمات السياسية الخضوعه 
لبنى أمية وإخلاصه ل وانصرافه إلى تأييدم » فلاهو مضطرم العواطف 
كالرحاز » ولا هو مضطرب الأهواء كااعراق . وقد أمن الخلفاء جانبه فتركوه 
لشأنه دون أن يثيروا عصسسته لحلاف » أو مبيحوا طاعيتة أدج ؛فبق الشعر من 
جراء ذلك راكداً فى نفوس أهاء لايبعثه باعث » ولايتوفر على دراسته وروايته 
باحث . وأ كثر ما كان فيه من ذللك إنما كان يقد إليه من العراق والحجاز 
مع الشعراء الذين يحذبهم سخاء القصر أو دهاؤه » والأدباء الذين يطامهم امخافاء 
من البعمرة كلا أعضلتهم مسألة فى الافة والنتحو والأدب . 


خصائص الشعر فى العراق 
لعل الشعر العراق الإسلائى أصدق مايصور حياة البادية وأصح مايعيرغن 


نفسية العرب ؛ فإنهوإن كان 6 قلنا استمرارا للشعر الجاهلى يصدرعن دوافعه 
ويليم من منابعه ‏ أنق ملة وين عله وأصلح لسبة ث( لقر به من عصر التذوين 
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وانصاله بأسباب السياسة وأحداث التارعم : وهو مظمرلتلك الحياة المدنية الأولية 
التى هيّأها الإسلام لادرب لأول مرة : مل من الأشتات وحدة ظاهرها الجاعة 
والألفة » وباط االعداوةوالفرقة ؛ فبومماجاة بين الأفراد ؛ وساجلة بي دالأحر 1 
ومفاخرة بين القبائل » ومدح للاعماء واتخلفاء . وهذه الموضوعات بطبيءها تقتغى 
الافظ المزل والأسلوب الرصين والعروض الطويل والصور البدوية » وتعتمد 
فى المجاء على مثالب الأباء من جين وتخل وقلة وذلة » وفى الدح والفخر على على د كر 
أياسهم الدامية الماضية وما ظفر فمها أسلافهم من الغلب والسلب . فالحجاء فى هذا 
العبد بأنواعه الخاصة والعامةيكاد يكون مظهره العراق » لتسكالب القبائلالمتعادية 
عليه » وظهور المذاهب الْتباينة فيه » وغلية البداوة والأنفة والبطر على أهله؛ 
فشعراوه يبتدثون به ويفتنون فيه و ب«يشون عليه » وهو يتتتحل الأسباب الختلفة» 
وبرتدى الأثواب التعددة » فيكون شخصيا وقبليًا ووطنيا ودينيًا وسياسياً » 
واسكنة فى الواقم إتما يصدر عن باعث واحد هو العصبية الموروثة والأحقادالقدعمة 


وقد ينبت الرعى على دمن الثرى وتبق حزازات النفوس كا هيا 


الوّفْطل : 

فقائل هذا الببت غياث بن غوث الأخطل صوت الجزئرة واسان التنلبية» 
وأديب النصرانية وشاعر الأموية » كان أول ماغر زم بدمن الشعر الحاء 5 
امرأة أبيه وهو صغير » وما كءعب بن جعيل شاعر تغلب فأهمله وهو يافع » 
وعلق به لقب الأخطل منذ شب لسفاهته . ثم مضى يقرض الشعر فيا يشجرمن 
الخصومة ببنه وبين الناس » أو بين قبياته وبين القبائل » حتى كان بين بزيد 
ابن معاوية وهو وَل العهد وبين عبد الرحمن بن -سان الأنصارى تقال وجدل » 
فطلب من كعب بن جعيل أن يهجو الأنصار » فتحرج أن يذام قوما آووا 
رسول الله ونصروه » وقال له : أدلك على الشاعر الفاجر الاهر( بريدالأخطل ( 
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فبجا الأخطل الأنصار بالفلاخة والاؤم والخجر » وفضل عليهم قريشا فى قصصيدته 
الرائية » وكاد يشنى من ذلك على اللخطر لولا عون يزيد . وبالغ الأموبون 
فى إيثاره و كرامه » وأمعن هو فى النفحعلهم » فناضل الز بيريين بعد الأنصار» 
ووقفلاقبائل القيسية فبتك عنها حجابالشر ف قبيلة قبيلة بقصيدتهالتى مطلعها : 
ألا يا اسلى يا هند هند بنى بكر. وإن كان حيانا عدى آآخر الدهر 
لناصبتها الأمو بين العداء من جهة » ولاقتحامها الجزيرة على قومه من جهة 
أخرى ثم خم حياته بممالأة الفرزدق ومهاجاة جرير . والأخطل وإنكان 
شديد القسك بنصسرانيته على وثيق صلاته بالخلفاء » لم يشذْ عن طبيعة العرب 
فى التدين ؛ فقد قال الأب لامنس اليسوعى فى فصل كتبه عنه : « إن أثر 
النصرانية فى دين الأخطلضئيل » ونصرانيته سمطحية ككل الءقائ د الديزية عند 
البدو » » فهو يُدمن الثم فى حمى الددين » ويكثر المجاء فىحمى اغاليفة » ويهاجم 
القبائل فى حمى تناب ؛ ولسكن هجاءه كان عفيف اللفظ لا يركبفيه مكن الشطط 
ولا يتجاوز به دود الخلق . 
الفرر رى : 

وأو فراس هام بن غالب الفرزدق الدارمى ثم القيمى نشأ كذللك بالبممرة 
على قول الطجاء مع شرف أسرته وغنى قبيلته وعزة نفسه ؛ فسكان يجو بنىقومه 
لحدة طبعه وشراسة خُلقه » فيشكونه إلى أبيه فيضر به . ثم لل فى هجاء ااناس 
حتى استمدّوا عليه زياداً والى العراق لمعاوية » فطليه ففرمئه فى مدن العراق 
وقبائله ثم لجأ إلى المدية أخيرً واستجار بواليها سميد بنالعاص من زياد فأجاره . 
فاما مات زياد عاد الشاعر إلى وطنه فشّارك فما وقم فيه من حر وبوفان يعد موت 
معاوية وبزيد » حتى منى مهاجاة جرير فشغلت فسكره وملأت عمره وصقلت 


بعرةاء وظلت هذهالهاجاة أربعين سنة وليف كان ممبا لاناس مشذلة » ولاسواس 





ست 1119 سب 


مهزلة . وللأدب العربى ثروة ضخمة من الشعر لا تخاو على سفاهتها وبذاءتها من 
جمال وحكة . 


م 


وكان جرير بن عطية الحطّ القيمى قد قال الشعركصاحبيه فى الحداثة 
البا كرة » وقاله مثلهما في الهجاء » ولسكنه بدأ بالرجز على نحو ما يكون من الرعاة 
وهو مهم , 7 خولعشيرته وضعة أسرته وفقر أبيه وحدة خلقه من العوامل 
التى ساعدت الطبع على نبوغه فى الشعر وتفوقه فى المجاء وكان أول من ازله 
وأضية غسان السليطى حين هجا قومه » فاستغاث ااسليطى بالبعيث فأغائه وهيعا 
0 ؛ فنقضرجرير قوله بالمجاء اللاذع » فناضل عنه الفرزدق لموجدة فى نفسه 
علىجرير ؛ ومهاجى الشاعران القيميان م ن أجل ذلات . وفضّل الأخطل” الفرزوق> 
على جر ير إما لدفاعه عن قيس » وإما ار شوة حمد بن مير إيأه ؛ فهجاء جرير . ثم 
نبحد الطجاء من كل مكان حى نسب له من الأقران ثمانون شاعراً ظلبر علمهم 
يما إلا الفرزدق والأخطل فإمهما ثبتا له ونازعاه الغابة . وانشع ب الناسفى أمر 
جرير والفرزدق شعبتين تناصر كلمنهما أحد الشاعرين . وكان بين الفرزدفيين 
والجريريين ما بين العلويين والأموبين ؛ يطلب كل مهم الغلبة لصاحبه بالدعاية 
والنسكاية والرغبةوالرهبةوالحلف » يقوم الأولون بالمر بدوالآخرون عقيرة بنى حصن » 
وقد وقف الشاعران كل بين أتباعه وأشياعه ينشدم شعره وهم يكتبونه » والرواة 
ينشرونه ؛ والأدباء والأمراءيتناؤلون مايروى بالموازنة والتقدوالحم ؛والانه” 
تحاولون رشوة الشعراء واسهالة الملماءليسكو الصاحبهم عل خصمه؛ فقدروى صاحب 
الأغانى أن أحدهم رع بأربعة لاف درم وبفرس لمن يفضل الفرزدق على 
جرير . وليس أدل على امام الناس بأم هما واختلافهم فى الحسكم على شعرها 
0 يمهادن الجيشان المتقاتلانساعة ليحكم أححد الموارج الأدباء بين رجلين 
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من رجال المبلبتنازعا فى أمر جرير والفرزدق . فقد ذكر ابن سلامأن رجلين 
تنازعا فى عسكر الميلب فىجربر والفرزدق وهو بإزاء الخوارج؛ فصارا إليه فقال 
لا أقول فههما شي » وكره أن يعرض نفسه لشرها » ولسكن أدلكا على من 
يبون عليه سخطهما : عبيد بنهلال » وهو بومئذ فيعسكر قطرى بن الفجاءة » 
فأنيا فوقفا حيال العسكر فدعواء فرج مجر رمحهء وظن أنه دعى إلى المبارزة » 
فقالا له : لفرزدق أشعر أم جرير ؟ فقال : عليكا وعلمهم! لعنة لد ! ققالا : 
حب أن تخبرنا ثم نصير إلى ما 'لر يد . فقال من يقول : 
وطوى القياد مع الطراد بطونها 2 طى اللتجار بحضر موث برودا 

قالا : جرير . قال : هو أشعرها . 

وهناك طائفة أخرى من شعراء العراق كعبيد الراعى و ا لننجم العجل 
والراجن انخذوا من الشعر موا ونابا مزقوا ببما الأعراض رد 
فى النائى » ولكن أ عدم ل يبلغ من سطوة لسار ا 
والفرزدق والأخطل » لأنهم كا قال أبو عبيدة : ١‏ أعطوا حظً من الشعر لم يه 
أحد فى الإسلام : مدحوا قوم فرفعوهم » وذمواقوماً فوضعوثم » وجاهم قوم فردوأ 
عليهم فأنيضوم » »ومجام آخرون فرغبوا أنشمهم عن جوا, بهم فأسقطوكم 5 
مزهب افطل والفرئر رق وصرير فى المرصاء: 

مذهبهم فالمجاء هو المذهب التيع والطر از الغالب . على أمهم يتفاوثون فيه 

تفاوتهم فى الطبقة والبرئة والطبع . 

فالأخطلسيد ففقومه » كر.م فى نسبه » نبي فىنفسه » يعاقر الجر ويجالس 
لملوك ويحترم الدين ويحتمل فى سبيله ضرب الأسقف وأذى السجن وإن كان 
لا يتعيد ولا يتزهد . ومن أجل ذلك كانت اغته فى المجاءكا ذ كرنا من قبل لغة 





وات 
الخاصة » لا يسف إلى القبيح ولايستعين بالخازى » وإتما يهاجم القن فى صفات 
الرجولة فين عنه السكرم والبأس والْجد والصدق كقوله فى تم : 
وكنت إذا لقيت عبيد تم 2 وتما قلت أيهما العبيد ! 
العالمين يسود 1 وسيدهم وإن كرهوا مسود 
وكقوله فى كليب بن تربوع : 
الى سات وين لحرن فرقم 3 خرف نين الر الى والتك 
قوم تناهت إلهم كل مخسؤية ب 
الأكلون خبيث الزاد وحدم و«السائلون بظهر الفيب ما المسسير 
وأقسم الجنبيك حقاً لا يحالفبمي ‏ حتى تحال بطن” الراحة الشعر 
ولعل لش هحائه قوله فى قوم جرير ؛ 
قوم لدا استنبح الضيفان كلهم قالوا لأمهم بولى على النار 
فتمنم البول شحاً أن نحود به ولا يحود به إلا بمقدار 
واتليز كالبثير المندى عند والممح خسون أردياً بدينار 
فترى أنه حتّىفى إفذاعه وإبجاعه لابتدلى إلى ذ كر المثالب الخاصة والعايب 
الفردية » و إِمًا مباجم قبيلة الحصى كلها فيقايس بسها و بين قبيلته فى السمو إلى 
العالى والسبق إلى الغايات » وفى ذلك محد بلاغه ومدده ؛ فلا يضطر اضطرار 
حريز إن اذ كر الصفا'ق” لاا للناية الذلكة من أقرت طريق ٠‏ أنظر إل قوله 
لجرير : 
ياابن الراغة إرف ع اللذا قتلا املوك وفنككا الأغلالا 
وأخوم السفاح ظ خيلله حتى وردن حبى الكلاب بالا 





مد هع أ أ سه 


فانمق بضأنك يا جرير فإنما 

منتك نفسك أن تسكون كد ارم 
وإلى قوله له : 

ولقد شددت عل المراغة سرجها 


وعصرث نطفنها لعدرك 2 


أو أن توازى حاحيا وعقالا 


حتى نزعت وأنت غير يجيد 


همبات من هك عليك بعيد 
وإذا تعاظمت الأمور لدارم طأطأت رأسك عن قبائل صيد 
وإذا عددت بيوت قومك لم تمد بينا كبيت عطارد ولبيسسد 

فإذا نظرت إلى ذلاك وجدت أنهحاءه أقرب ما يكون إلىالنافرة والفخر . 
ومن الواضح أن هذا المجاء العفيف المترفع وإن أمضّ لا بجرى مع هجاء جرير 
فى ميدان » ولا يستوى وإياه عند العامة فىميزان » فسكيف إذا اجتمع إلى ذلك 
ود الشيخوخة فى الأخطل وحدة الشبيبة فى جرير ؟ إن جريراً نفسه قد علل 
وناء خصمه عنه فى آخر الشوط بكبر سنه » فقدقال :«أدركته وله ناب واحد » 
ولوأدركته وله نابان لأ كلنى » . وقال فى قصيدته الدونية التىهجاها الأخطل 
على أثر تفضيله الفرزدق عليه : 

جاريت مُطّلم الرهان بنا بر رق" شبيبته وجمرك فان 

وإذا استثنينا هجعاء الأخطل جر بر وحدنا أشهر أهاجيه إنما قالها فى أغراض 
قومية أو سياسية . ومن تلك الأهاجى المأثورة قصيدتان تاخصانمذهبهوتصوران 
فنه : الأولى فى عجاء القبائل القيسية ومطلعها : 


ألا يا اسامى ياهند هند بنى بكر وإن كان حيّانا عدّى آآخر الدهر 


والأخرى فى مدح عبد اللاك بن مروان وذم خصومه ومطلعها 0 


خف القطينفراحوامدك أو بكروا 2 وأزعجتهم نوى فى صرفها غير 





1س 


ومنها : 
بنى أمية إنى ناصح لكر فلا بين منكم آمنا زفر 
فإن مشهده حكفر وغائلة 2 وما يني من أخلاته وعر 
إن العداوة تلقاها وإن كنت طكلعر يكين حيناً شم ينتشر 
. أمية قدا ناضلت دو نكم أبناء قوم هر آووا وهم نصروا 
وقبس عيلان حتى أقبلوا رقساً ‏ فايموك جهاراً بعد ما كفروا 
ضحوامن المر بإذ عضتغوار مهم وقيس عيلان من أخلاقها الضجر 
والأخطل لنصرانيته لم يستطع أن يتخذ من الإسلام سبباً للفخر ولا مادة 
البحاء ؛ فاكتنى بذاكر مناقب آبائه ومثالب أعدائه . على أنه يستفل أحيانا 
بعص ما أنكر الإسلام بجو به وإنكان هو يستبيحه : كقوله ف الأنصار 
برسهم بشرب اغقر ٠‏ 
قوم إذا هدر المصير رأيئهم 0 حمراً عيونهم من المسطار 


بنس الصحاب ودئس التربشر هم إذا جرت فبيمالراء والسكر” 


أما الفرزدق فب و كالأخطل ف الذؤابة من قومهء إلاأنه كان صر يحالعداوة 
فلا بوارى » فاحسش الدعابة فلا محنثى » شديد الدعارة فلا يتعفف + حاد البادرة 
فلا بتنطف ب فهو فى هحائه يد كر العورات » ويعلن الحزيات » بألفاظهاالعارية 
وأممائها الصريحة حتى ليستحى الشاب أن بنشدها » لله الفتاة الخفرة.وماأظن 
البداوة وضيق الخلق وسلاطة اللسان و ور النفس هى كل الأجابوانى ا نفلت 
هذا المجاء السوق الوقح ؛ فإن الحطيئة ومن سبقه على اتصافهم مهذه الأوصاف 
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م يسنوا هذا الإسناف » فلابد أنيكون لخياة العراق فى ذلك العهد أثر قوى 
فى ذلك . فامخلق العربى القوى قد وهت أواصره باتصال البدو بالحضرواختلاط 
العرب بالعجم ؛ والوازع الدبنى قد ضعف بتغلي الأحزاب وضعف العصبية ؛ 
وااسلطان السياسى يغمص حفنيه » ويضحك ملء شدقيه » من هذه الهازل الى 
مثلها الشعراء وااقبائل بالبصرة . أقول القبائل لأن القبيلةكانت من وراء شاعرها 
تحتال لانتصاره بالمال والققال والرعاية . وربما يأتى كل رجل منهم بالبيتين 
والثلاثة فيرفد بها الشاعر كا فمات تيم فى مهاجاة شاعرها ير بن لأ لجر بر . وكان 
أغْش المجاء مماء الفرزدق فى جرر » فهو برى قومه بضعة النسب » وضعفه , 
الميلة » وأتخاذ الفنم » ورعى الإبل » وإتيان الأتو ويقشن هذه المعاتى افتنانا 
محيباً : برددها فى كل قصيدة على صور مختلفة وأساليب شتى » ولايقحر جأحيانا 
.من افتعال الحوادث المضحكة إمعانا فى السخر من المهجو والنيل منه . وهذا غاية 
ماوصل إليه المجاءون وأهل التنادر فى عصور الترف والخلاعة . وأدهى من ذلك 
أن يقذف خصمه بنوع من السباب الدنىء الذى لايعتقده هو ولايصدقه الناس » 
إنا يعمد إليه مبالغة فى التعقير والتشهير على يحو مايءمل الرعاع فى الطبقات 
الوضيعة » وذللك مالم نمهده فى الطجاء من قبل » إذكان الشاعر برى جهة الحاسن 
فى امرء فيمدح » أو جهة المساوىء فيه فيذم » وهو فىكلتا الحالين صادق . 
وقد يتدلى الفرزدق فى المجاء إلى الدرك الذى لانسيغه رجولة » فينقض 
رثاء جر بر 61 لامرأته سبحائها المقذع » دون أن برعى للميت حرمة ولو ارا 
كرامة » كقوله : 
كانت منافقة الحياة ومونهباا خزى علاهية عليك وعار 
فلئن بكيت على الأنان لقد بى حرَعًاً غداة فراقها الأعيار 


00:0 ودى القصيدة النى مطامها 5 
ولا الحبله لماجنى إستعبار 2 ولزرت قبرك والطهبيب يزار 





سب إرؤة أ ص 


تبى على أمرأة وعندك «ثلبا قساه ليس ها عليك مار 
وليكنفينك فقد زوجتك التى هركت موقمة الظطهور قصار 
إن الزيارة فى الحياة ولا وق ميت إذا دخل المبور د 


5 


ورأك الفرزدف فى الأرأة يدل على مجفاء طبع وسو أئفة ؛ وربمادل أيضا عل 
انان الجتمع المربى فى ذلك العهد . ولانستنبط ذلك من قوله فى زوجةجرير 
فقد يكون لالخصومة بعض الأثر فى سوئه » وإنما نستبطه من قوله فى زوجته 


هو ححين مانت : 


قراوف وتو را اوالويهدويا:- ١و‏ كنك نلو «وسطلة قد اتقطما 
ولست وإن عزت على بزائر ترابا على مرموسه قد نضعضعا 
وأهون مفقود إذا الموت ناله على لمرء فى أصصابه من تقنما 
يقول ابنخزير بكيت ولإتسكن على اسرأة عينى إخال لتدمعا 
وأهون رزء لامرىء غير عاجز - رزية مرج الروادف أفرعا 
على أن طبيعة المباجاة مع جربر » وشهوة الغلبة عند العامة » و نفاد العالى 
فى المحاء على طول المد: » و بلادة الهس وهوان النفس باعتياد الذم ؛ قد دعت 
الأرزدق كا دعت جر براً إلى التدرج فى الإقذاع والبذاء » حتى خرج شعرها 
فى النقائض على قوته وَجودته عن الحد الألوف بين السئلة . ولكن الفرزدق مع 
تبذله كان يصيخ أحيانا إلى وازع الدين اتشيعه فيتوب عن قرض الشعر» 
ويك عن قماء الناس » ويقيد نفسه لمحفظ الفرآك.ويقول : 
ألم ترنى عاهدت ربى وأننى لبِيْنَ رتاج قائماً ومقام 
على قسم لا أشتم الدهر مسلا ولاابقاريها نين سرد علوم 
أو يسعجيب إلى داعى الشرف لحسبه فيصدر فى الحجاء عن طبعأ ىو نفس 





0 


كريمة » فتسمو معانيه وتعف ألفاظه » كقوله فى معاوية وقد حبس عنده مالا 
لأحد أعايه بعلل وفاته : 


أوك وعى بامعاوى> أورما ثرائا فيحتاز التراثة أقاربه 

فا بال ميراث اللعات أخذته وميراث حرب جامد لك ذائبه 

فلوكان هذا الأمس فى جاهلية علءت من المرء القليل حلائبه 

إلى أن يقول : 

وما ولدت بعد الننى وأهله كثلى حصان فى الرجال يقاربه 

وك من أب لى بمعاوى” لم يزل أغر يبارى الريم ماازورٌ جانبه 

0 فروع المالسكين ولم يكن أنوك الذى من عبد شمس مخاطبه 

ا 3 

أما الطامة السكبرى فهى حر برء لأنه كان مرسل العنان مطاق اللسان 
لابعوقه قيد ولا تسكبحه شكيمة . فلاهو صاحب سياس ةكالأخطل » ولاصاحب 
ل ةكالفرزدق » ولا وارث اد كالإثبين » وإنما كان سوقيا أراعيةً رزقه الله 
حدة الذهن ورقة الأساوب وحبث الاسان » وزاده الهراش صلابة عود» وغزارة 
فكرء ومتانة شعر » وسسهولة قافية » فبلغ بالهجاء الفردى والقبل غايته فى الإقذاع 
والإقناع والقوة . وربما كان أول من أ كره الشعر على قبول الأساليب العامية 
المبعذلة فى المجاء كذكر العورات وهتك الحارم » فاضطر خصومه إلى أن 
0 ه باصطلاحه » ويقاتلوه بسلاحه » وأصبح بعده الحجاء فى العراق لايفعل 
فى النفوس إلا مشوبا مهذا القذر ٠‏ وما مباجاة بشار وحماد إلا صورة من مجاء 


حرير والفرزدق ٠.‏ 
كان حر بر اعاميته وبيئته » وللأسباب ااتى ذ كر ناها من قبل فى معرض 


( تاريخ الأدب العربى - م8 ) 
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الكلام عن الفرزدق » يصطنع فى المحاء أساليب الدعاء » فيعير الأخطل 
بالقلف وانلمزير والسّكر ؛ ويقذف البعيث فى أمدوهى أَمَة سجستانية ؟ ويهاجم 
الفرزوق فى حدته فيتهمها تحبير القَيْن» وفى أخته جءن فيرميها بابتذال بنى منقر 
إياها على إنر حادثته مع ظمياء بنت طلبة حفيدة قيس بن عاصم » ويشهر بقومه 
فىإخفار عمروين جرموز لذ مهم فى قتل الزبير » ثم يتسقط عيو به الصغيرة وهفواته 
الد نيا فيجسمها بالمهالفة والبَرْيّد كضر بته النابية للروى » وزيحته القالية من نوار . 
انوناق يدحتي و انيه دعي الف يانه ليه يف1 
ومجدد مفاخرهم الغابرة » فلاستطيم جرير #اراته فى هذا المغمار فيعمد إلى 
نض الفخر الصلف بالسخرية اللاذعة والفحش الموجم . و إذا أخذ جرير هذا 
المأخذ لايقام له . اقرأ على سبيل امثال قصيدة الفرزدق التى مطلعها : 
إن الذى سمك السماء بنى لنا بيثا دعائمه أعز وأطول 
جد يقول بعد هذا البيت : 
بين زرارة شه بئنسائه وحمجاشع وأبو الفوارس مبشل 
لايحتى بفناء بيتك مثلم أبداً إذا عد القمال الأفضل 
فيجيبه جرير فى نقيضته لها : 
أخرى الذى سمك السماء مجاشعا وبنى بناءك فى الحضيض الأسئل 
بيهأ محمم فك بفنائه دنا مقاعده خبيث المدخل 


قل الزبير وأنت عاقدٌ حبوة2 تيا لحبوتك التى لم محلل 
واذلك عدر لزي نمل م .12 بس ذاه اللريل 
بات الفرزدق يستجير لنفسه< وعجان جعثن كالطريق اليل 
ويقول الفرزدق : 

حال الملوك لباسنا فى أهلنا والسابئات إلى الوغى نتسر بل 





- 191 بد 


فيجيبة جر ثر : 


لا تذكروا حلل الملوك فإنكم كاري تعالسن 1 حل 


ويقول الفرزدق : 


أحلامنا تن الجبال رزانة ونخالنا جنا إذا ها بجوسل 
فادفم بكفك إن أردت بناءنا هلان ذو المضباتهل يتحاحل؟ 
خالى الذى غصب الاوك نفوسهم وإليه كان حباء حفنة ينل 


إنا اشرب رأس كل قبيلة 2 وأبوك خلف أتانه يتقمسل 
فيجيبه جرير : 


كان الفرزدق إذ يموذ يخاله مثل الذليل يعوذ نحت القرمل 
وانفر بضبة إن أمك منهيم ليس ابن ضبة لمعم الخول 
أبلغ ببى وقبان أن حلوسهم خفت' فلا يزنون حبة خردل 
أذرى بحامبم الفياش أن مثل الفراشعشيين نار المصطل 
ويقول الفرزدق : 
وهب القصائد لىالفوابغ إذمضوا 2 و«أب يزيد وذو القروح وجرول 
ثم يمضى يعدد الشعراء الفحول و بقول: 
دفموا إلى" كتاءبن وصصسية 2 فورثين كأنمئء المندل 
فيجيبه جرير : 
أعددثت لشعراء سما ناقما فسقيت آآخرهم كان الأول 
لا وضعثك على الأرزدق ميسمى2 وصتىالبّييث جدعت أنف الأخطل 


حسب الفرزدق أن يسب محاشم ‏ ويعد شعر مرقش ومبلهل 





ل 00 


فأنت تلاحظ أن جرراً برغب فى الطريق السهل » ويطؤىء حرارة الج 
ببرودة الهزل » ويقابل السكى” الهاجم فى سلاحه ولأمته 2 وهواق ثوب المرج 
ويته وشمكته , 


ولجرير قدرة بارعة على لقبع الخصم فى حياتيه انخاصة والعامة » فيتسقط 
أخباره » ويتلقط حوادثه ثم يعلنهافى شعره تشهيراً به وفضيحة له ؛ 

يزوج الفرزدق من حدراء بنت زيق بن بسطامعل حك أبها ؛فيقول جربر: 
يازيق قد كنت من شيبان فى حسب2 بازيق وبحك من أنكحت يازيق 
أنكحت ويلك قينا فى استه حمم2 يازيق وبيحك هل بارت بك السوق 


يارب قائلة به 





د البباء ها ٠:‏ الا الصهر راض ولا ابنالقينمءثوق 
فيقبل أهلها عليه ويقولون له : مانت » كراهة أن مهبتك أعراضهم جرير م 
فيألى جرير إلا أن يعان الحقيقة فى قوله : 
وأقس ما مانت ولكنا التوى 2 تحدراء قوم لم يروك لها أهلا 
ويعبث الفرزدق ف المدينة عبث الشباب ويعترف بذلك فى قوله . 


ها وهقافعن ثمانينقامة 2 انمض باز قم الي مر 


فيقول له جرير : 
تدليت تزنى من ثمانين قامة 2 وقصرت عن باعالعلاوالكارم 
ويضرب اروى" فى حضرة سلمان بن عبد املك فينبو عنه سيفه فيقول 
4 جرد : 


بسيف ألى رغوان سيف مجاشم ١‏ ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظام 
ومثل :هده الأخباز للراقها وودنيا تعلق بالتفوس وكسين عل الالسية 2 





1 - 
كحت الأحداب يمل من حياة خصوعها اليومية مادة لجدالها 2( وموضوعاً 
لنقدها ونضاها 3 وحت رار اطول م عرس باأطحاء وغامر ف الخصومة لاذع 


السيخرية » فاحش الدعابة ٠.‏ مر اللهسكم » ومن ذلك كان يتضور الفرزدق وعتقع 


لونه كلا وردث امريد قصيدة لجرير . وأى تمك أمض وم 


ب ا إن يونم ليمية 
قوم إذا دعس الملولك وفودهم 
وقوله : 


زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً 


والتغلى إذا تتحنح للققرى 
وقوله : 


فخلٌ الفخر با ابن أبى خليد 
لقد علقت عينك رأس بور 


وكأن المحا ,كان فى جرير غريزة برص النا 


من مثل قوله : 
قمس العاد قصيرة الأطناب 


ثتفت شواربهم على الأبواب 
أبشر بطول سلامة يا مربع ! 
حك استه وتمفل الأمشالا 
وأدّ خراج رأسك كل عام 


وما عاقت يميدك باللجسام 


س عنها لأدى سبب وعلى غير 


معرقة » ققد دخل على الوليد بن عبد المللك وعنذه عدى بن الرقاع العامل 2( قال 


له الذليفة : أتعرف هذا ؟ قال : لا با أ 


مير المؤمئين . فقال : : هذا رحلمن عاملة . 
قال جربر : الجٍّ تى يقول فيها الله :ل عاملة ناصبة تصلى ار أحامية ) » 


“م قال بيتا 


قبيحاً ورد عليه عدىة مثله فهجاه جر بر بقصيدة منها ذلك البيت الشهور : 
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90 إلى ميل فى مليع أمه | 


لم يستطع ل اليل القناعيس 
لى هذا الضرب من اليذاء والإيذاء 


فا سرك أن تراه فيه عق صورت ؛ لما تلك الأمنية فى الحم » فر أت وهى حامل 





غ8اأاسه 


يه أن حبلا نزل مها فصار يثب على الناس فيخنةهم واحداً بعد واحد . فلما 
تأولت رؤ ياها قيل لها إنك تلدين ولدأً يكون شديد الممجاء والبلاء على ااناس 
والشمراء + شنبيه ذلك جريراً . وسواء أرأت أمه هذه الرؤ يا أم افترتها ؛ فقد 
كان لها ولا ريب أثر قوى فى نوجيه قريحته منذ طفولته . 
وهجاءجرر عل الل ضعيف الفنخر لبعد مستقاه فيه » وما استطاعالفرزدف 
أن يمجزه إلا فى مشواره » فهو يقول له مق : 
غلبتك بلمفقأ وى وببت الحتبى والخافات 
بريد بالمفقأ 2 المفتهىء قوله : 
ولست ولو فقأت عينك واجدا أب لك إن عد المساعى كدارم 
وبالمى قوله : 
وإنك إن لسعى لتدرك دارم لأنت الى با جرير المكلف 
وبالحتى قوله : 
عا زرارة محتب بفناله وحجاشع وأبو الفوارس نبشل 
وبالحافقات قوله : 
وأبن تَقَضَّى الالكات أمورها محق وأين الحافقات اللوامع 
والفرزدق بريد مبذه الأبيات الإشارة إلى القصائد التى تضمنتها وهى من" 
عيون شعره ومتين فخره . 
وضعف جرير فى الفخر إتما برجع إلى الموضوع لاإلى الأسلوب » فإنه أجمل 
خصومه صياغة » وأوفرثم بلاغة » وأرتهم لفظا » وألطفهم مدخلا » وأ كترم 
فتتانا . ولسسهولة شعره ووُلَه غر يبه نفق عند العامة والشعراء» دون الرواة والعاماء . 
وهحاء هؤلاءالأقران الثلاثة إذا استثنينا منه المءالى الجديدة واللهجةالشديدة 
والتصوبر البارع ‏ لم مخرج عنمت الحجائين الفحو ل كاتخبل الفريعى ؛ وحسان 





مساح 9 ذا 


ابن ثابت » والحطيئة » فى الابئداء بوصف الطلل والغزل » والاعماد على المفاخرة 
وامنافرة » وتامس العيوب من خبايا الافى ٠‏ والانتقال المقتضب من معنى إلى 
معنى . وأشد مايعيب مجاء جرير والفرزدق كثرة التسكرار » فإن كلا الزجلين 
إنما بحو صاحبه بطائفة من الموادث والصفات ذكرناها من قبل » فلائراه 
يعدل عنها ‏ ولايكاد بزيد عليها » و إنما برددها فى كل قصيدة أو نقيضة 
فى أساليب شتى وقواف مختلفة . فإذا قرأنا لكل واحد مهما واحدة منمن 
لايضير نابمدها ألا تقرأ غيرها. كذللك إذا ألممنا سبجاء الأخطل والفرزدق وجرير 
فقد ألممنا بسائر المجاء فى هذا الطور » لأنه مصوغ من مادته ومضروب على مثاله. 

على أن أساليب شعراء العراق فى الحجاء الحزبى مختلف عنها فى الحجاء 
الفردى ؛ فييما هم فى هذا لايترفعون عن الطجو ولايتورعون عن السكذب ترام 
فى ذلك يذهبون مذهب الجاهليين » فيفاخرون بالنسب » ويتسكائرون بالعدد 
والمال » ويؤثرون الافظ الشريف والأسلوب العف ٠»‏ بيد أمهم يغلون فى الفخر 
حتى ليجعلونه فى الدين والحكم والعلم والموطن . 

قال أعثى همدان وهو من أنصار ابن الأشعث : 


| كسع البصرى إرىكف لاقيته 
واجمل الكوفى فى انخيل ولا 
وإذا فاخرتمونا فاذسكروا 
بين شيخ خاضب عثئونه 
جاءنا يمخطر فى سابنة 


وعفونا ‏ فنسيم عقسونا 


2 م‎ ٠. 
شعات نوى من داره بالويوان‎ 


إنما كسم مك قل وذل 
مجمل البصرى إلا فى النفل 
مافعلنا ب بوه المدسل 
وفق أبوض وضاح رفل 
فذممناه ضحَّى ذيم الجسل 
وكفرتم نعمة اله الأجل 


رئحراً فى الحجاج : 


إيوان كسرى ذى القرى والرمحان 





- 6ل اسل 


الل ل الكو “كنا لات كدان ين 
أمكن رلى من ثقيف هحمدان إنا سمونا للكفور الفتسان 
عطي باللكث بعد الإعان بالسيد الغطريف عيد الرحمن 
سار يجمع كالدى مر لخطان فقل لحجاج ولح الشيطان 
بشنت لع مذحج مدان فإلهم ساقوه كأس الذيفان 
وملحقوه بقرى ابن مروان 
وهذا النوع من الهجاء قليل النفوق والبقاء » كثير النفاق والرياء » لطمع 
الشعراء فى حباء اتخلفاء وإيثارهم فى الغالب سلامة البدن على سلامة المقيدة . 
وليس المهجاء الحزنى إلا صورة من صور الشعر السياسى الذى نفق فى هذا 
العصر . ومائزع بهذه النسمية آن الإسلاميين قد وقعوا على مذهب فى الشعر 
جديد القصد والغاية » فإن مساجلة االخصوم بالشعر كانت مألوفة فى عصر الجهالة 
مشروعة فى عبد النبوة ؛ إا نقصد بالشعر السياسى طائفة من المعالى الجديدة 
استوحتها خواطر الشعراء من اختلاف الأحزاب فى الرأى » وتنازع الزعماء 
على الحم . جاءت هذه امعانى الجديدة على المبج القديم فى صور مختافة » 
نستطيم أن تردها إلى أربع : 
١‏ - فىصورة امد لمشوب بالتحر يض والتعريض كقول أ العباس الأعمى : 
العامة لذ أرق 8 شما إذا ما التقت الشيع 
سعة وأحلاماً إذا زعت أهل الحلوم فضرتها الموع 
أبنى أمية غير أني ٠‏ والناسفيا أطمعوا طبعوا . 
أطممتمو فيكم عدوكو فسما بهم فى ذا الطمع 
فلو أنم كنم اقومسم مثل الذىكانوال؟ رجموا 
مماكرمْ أو ردم حذرٌ المقوبةء إنما تزع 





مم 1997 ١‏ م 
وكقول الكميت ؛ 


حنهعبت لم مق جناحجى” مودة إلى كنف عملفاه هل ومرضف 


3 


0 2 . 2000 0500 
وأردى وأركى بالعداوة أهليا وإف لأوذى فهسم ووش 
والترهيب باللاك » والقليق لموى النفوس ء دحوم ونصرهم 51 ارا 
فى عصرم » إما دفماً لشرهم » وإما طمعاً فى خيرم » حت الذين شايعو اخصومهم 

من الزبير بين والعاوبين لم يسستظيعوا حبس لعامهم عن عطايا القصمر . 
"سد وفى صورة ال مجاء كا مر » وكا قال أعشى ر بيعة لعيك الماك : 

آل الزبير من الملافة كالتى عجل النتاج بحملها فأحالا 

أو كالضعاف من الخولة حمات ملا تطيق فضنيعت أحهاها 

قوموا إلهم لا تناموا عله 2 5 للفواة أطلم” إمهاافا 

إن الللافة فيكو لاا فهك مزلثم أركانها وثالها 

أمسواعلى الميرات قفلا مغلقاً فالهض بيمنك ففتيسم أقفالها 
وقد أوعن إليه معاوية أن يشترح البيعة من بعذه لابئه يزيك ليعلم رأى قوده 
فى ذلك . 

إليك أمير المؤمنين رحاتها تير القطا ليلا وهن هجود 


ألا ليت شعرق مايقول ابن عامر ومروان أم ماذا شول عوك 





ل 2 
بنى خلفساء الله مهلا فإنمسا0 يبوئما ارحمن حيث بريد 
إذا اتير الغربى خلاه ,له فإن أمير الؤمديف يزيد 
فلها أثم إنشاده قال له معاوية : ننظر فما قلت يامسكين ونستخير الله . 
ومثل ذلك حدث من عبد الملك » فقد أراد أن ينقل ولاية العهد من أخيه 
عبد العزيز إلى ابنه الوليد » فأمر النابفة الشيبانى أن يقترح ذلك فى حضرة 
الداس فقال : 
لابسك أولى لك والده ونجم من قد عصاك مطرح 
داود عدل فاحكم بسيرته ثم ابن سرب فإنهم نصحوا 
وهم خيار فتمل بسللهم واحى” مخير وا كدح كا كدحوا 
فابتسم عبد الاك ول يتكلم ء قعل الناس أن ذلك أمره . 
سثمفى صور جدل فى رأى أو بيان للذهب ؛ فن الجدل السياسى ماوقم 
بين كعب بن جعيل والنجائثى فى المفاضلة بين على ومعاوية » فقد قا لكمب + 
أرى الشام تسكره ملك العرا ق وأهل العراق لطم كارهينا 
وكل لصاحيه مبسغض2 ير ىكل ما كان من ذاك دينا 
وقالوا على" إمام لنا فقلنا رضينا ابن هند رضينا 
وقالوا نرى أن تدينوا لمم فقلنا لمم لانرى أن ندينا 
وكل* سر يما عنده>- يرىغث ما فى يديه سمينا 
ومافى على" بسستتب-> > يال سوى ضمه الحدثمينا 
ولبس براض ولا ساخط- ولا فى الهاة ولا الأمرينا 


ولا هو ساء ولا هو سر“ ولا بد من بعد ذا أن يكونا 
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فلما بلغ ذلك الإمام علي أمر النجاشئى أن يميبه فقال : 


دَعَنَ مماوى ما لم يكونا 
آنا ع العراق 
برون الطعان خلال المجاج 
همو هزموا الم جمم الزبير 
فإن يكره القوم ملك العراق 
ققواوا لكعب 


جعلم علي 


أخى وائل 
وأشسياعه 


اقعق علق أل بها مدذوونا 


وأهل المحاز فا تصنعونا 


وضرب الفوارس فى النقمع دينا 
النا كثينا 
فَقَدما رضينا الذى تكرهونا 
ومن جعل الث يوم سمينا 


وطاحة والمعشر 


ألا المتون”؟ 


ومن البيان المذهى فول كثير عرة شرح عليدة الشيعة ف الإمامة : 


ألا إن الأثمة من قريش 
من 2 بليه 
فسبط” سبط إمان وبر 
الموثت حتى 
لا رى فهم زمانا 


ولاة 2 0 بعة سواء 
وسبط غيبته ككربلاء 


شود اليل يعدمها اللواء 


رضوى عنيده عسل وماء 


وكقول ثابث قطنة » وهو من شعراء الأموبين »؛ يفصل مذهب الإأرجاء : 


يا هند فاستمعى لى إن سيرتنا 
ارعن الأدور ذا كانت امقة 
السلمون على الإسلام كاهم 
ولاارى. أن دنا بالغ أحداً 


إلى أن قال : 


أن انذيك الله لم نشرك أل 
والحض توق استيوا ف ديهم ؤددا 
فى الئاس شركا إذاماوحدوا الصمد' 
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كل اللوارج مخط فى مقالته ولو تعبد فيا قال واجتهدا 
أما على” وعمان فإنهما عبدان لم إشركا بالله مذ عبدا 
لله أعر ما قد يحضران به وكل عبد سيلق الله منفردا 
هذه جملة المعاريض التِى عرضت مها المعانى السياسية . ولملاك تلاحظ من 
هذه الأمثلة أنها فى الغالب مبلهلة النسج » نابية القافية » بادية التسكلف » تشبه 
من بعض الوجوه نظ المتون فى الشعر التعليمى . وعلة ذلك أن اتصاها بالوجدان 
ست رانأ كيرها إعا يصدر عن طبع مكر أو شدون عاق أو تيه 
كابية . والفرق بين شعر الأخطل والفرزدق وجرير » وبين شعر هؤلاء الذين 
ذكرنا كالفرق بين من يعبر عن شعوره وحسه » ويدافم عن قبيله ونفسه»وبين 
من يتصل أسانه بقلب غير قلبه ؛ ويدفعه طمعه إلى ممالا عراب غير حزابةه . 
على أن من شعراء الأحزاب من قالوا الشعر عن عقائد دينية ؛ وعواطف 
نفسية » ونوازع عصبية » فكان لشعرهم جمال الإخلاص وروعة اليقين وقوة 
الحقيقة » أولتك م شعراء الشيعة والموارج . لق علينا وحن فى مقام البحث 
فشعراءالعراف أن ند النظر ساعة فى أشعارهم » لنستشف من خلانها صور 
مذاههم وأفسكارم 
شُعر السْعرٌ : 
ور على بن ألى طالب حك موا لده وم باه مناقب النبوة » ومواهب الرسالة» 
وبلاغة الوحى ؛ وصراحة المؤمن » وبسالة الجاهد » فأجمع الناس على إجلاله 
وكادوا يطبقون علىحبه.<نى من كتب عنه من الأروبيين قد شاركوا المسابين 
فى هذه الماطفة ؛ فقد قال فيه السكاتب الإنجايزى كارليل : « أما ذلك الفنى 
على فلا يسعك إلا أن تحبه . ركب الله فى طيمه النبل منذ الحداثة » وتجلى 
فى خلاله السكرم طوال عمرهء ثم طبعه على العمل ونفادٌ الحمة وصراحة البأس » 
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وآناه سر الفروسية وجرأة الايك» ركل أولئك ف وقة قاب وصدق إكان وكرم 
فعال تليق بالفروسية المسيحية » . ثم سار على" فى خصومته وخلافته وسياسته 
عَلَى ضوء هذه الأخلاق » فا قارف الأثرة » ولا حاول الفرقة » ولا راقب 
الفرصة ء ولا أتار المصبية » ولا استخدام المال » وإنما أخلس النية للبمرين» 
ومحض النصيحة لعمان » وأعذر بالحجة لمعاو بة . ولكن دنيا الفتوح كانت قد 
أخذت عَلَى عيده تتجاهل دين البساطة والزهد » ولم تعد السياسة الدينية وحدها 
فادرة على كب النفوس المفتونة تمال معاوية فى الشام » وتّراء الرافدين فى العراق » 
فانتشر أصيه وانصدعت خلافته ‏ ثم قتل مظلوماً فى محرابه ؟ فكاننحياه ومماته 
تارعماً داميًا للفضيلة العذبة والنفس المطمئنة الشهيدة . ثم ور أششة راغليه 
ذلك العزم الثاثر وهذا الح النائر:: قدي الوث العب و هرا واكانن مدعوفة# 
وفتل الحسين فثلة لا بزال برعد من هوا الدهر . 
وتلاحقت الفواجم الأموية فص رع زيد وقتل يحبى » وافمنت المنايا الرواصد 
فى اختلاج بنى على" » وهم يقابلون هول الغوائل الظاهرة والباطنة بالششجاعة 
والصبر والاحتساب » حتى أسفرت حول وجوههم طفاوة من التنزيه والتقديس 
وتخلات بهم قلوب المسامين » ولاسما الشيعة » فإن ندمهم على خذلاهم إياهم ) 
وألمهم نا رأوا من أضطهادهم وأذاهم ؛ رفعاً فى نفوسهم ذلك الحب حتى أشرفا به 
على مقّام العبادة . نم ظهر ذللك المي فى صور من العقائد : فقالوا بالوصية » 
وجعلوا الإمامة من أصول الدين » وحصروها فى على" وبنيه » وطعنوا فى إمامة 
الشيخين . .وم هيأ لهم السلطان ٠‏ ول تسعفهم القدرة » فاعتيدوا على اسمالة 
القاوب وترقيقها بالبكا » والندب ؛ وتصويرالآلام » و إعلان الفضائل » فاصطيغع 
شمر بالمزن العميق » وارثاء انح » والدح العمل » والعصبية الماقدة . على أن 
هذه اع وامة فى شعر أوائل الشيعة وستوحيا فل قمر الأواخر 
م : فإن تفلفل الفسكر :ا أصن النتيذة » وتسكيل الحاكين بآل الييث + 
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واضطهاد الرلاة للشيعة » إنما تدرجت قسوة وقوة مع الزمن » فضلاً عن. 
قلة شعراء الشيعة فى هذا العصر لإفساد الأمو بين الضمائر بالمديدو الذهب » فشعرهم 
بدأ ولاء صادقًا ؛ ومدحا خالصا » وهحاء مأ » ثم اشتد فصار مفاضلة جريثة ». 
ومعارضة شديدة » ومناقشة فقهية » ودعاية حزبية . ولمل ذلك يتجلى لك فيا 
ذكرناه وفما سنذكره من الأمثلة . فن التعبير عن العاطفة القوية الساذجة قول 
أبى الأسود الدولى : 
بقول الأرذلون بنو قشير طوال الدهر لا تنسى عليا! 
بنو عبد البى وأقربوه - أَحَب الناس كلهم إليّا 
اعيد ع اق تعن - اح إذا كك فل را 
فإن يك حهم رشداً أُصِبة ‏ ولست بمخطىء إن كانغيًا 
ومن الدج وللفاضلة قول أعن بن خزيم الأسدى : 
جارك 00 وصوم وليلك صلاة واقتراء 
اأجمكم وأقوام سواء 2 وبينك” وبينهم؛ المواء؟ 
وهم أرض لأررجلكم وأنم لأروسهم' وأعينهم مماء 
ومن الهجاء قول ابن مفرغ الميرى : 
ألا أبلغ معاوية بن صغر2 مغلئلة من الرجل الما 
أتغضب أن يقال أبوك عفة 2 وترضىأنيقال أبوك زانى؟ 
فأشهد إن رحهمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان 
وأشبد أنها ولادت زياداً ‏ وصخر من ميّة غير وانى 
وقول عبد الله بن هشام الساولى فى ,بزيد بن معاوية : 
حْشينا الفيظ حتى لوشربنا «ماء بنى أمية ما رويط 
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لقد ضاعت رعيقفكم وتم تضيذون. الأرائب غافليدا 
ومن المناقشة الجدلية قول الكنيت فى الخلافة : 
يقولون ل بورث واولا ترائه ‏ لقد شتكت فيه جيل وأرحب 
ولا اثنشات عضوين منها تحابر 2 وكن لعبد القبس عضو مؤرب 
فإن هى لم تصلح الى سوام إذن فذووالقربى أحق وأقرب 
قالاف امنا كن تعن يا . :ودار ترق" اانا عدب 
بولك الا قرا فنا عارها ‏ لود مانن أمة وف تلنسه!! 
ويكاد السككيت بن زيد الاأسدى بقصائده الماثميات يكون ااشاعر الفذ 
لبنى هاشم ؛ فقد مدحهم واحتج طم ودافع عنهم بلسان صادق واعتقاد خالصس 
ونفس جريئة وقريحة سمحة . ولما أهدر هشام بن عبد الماك دمه لجأ على 
ما أرجح إلى التقية فى شعره على عادة الشيعة » فقال من كلة بمدحه فمها . 
الارا تقرف إل اتييسة زوالا موي اليه الايز 
با ابن المقائل لاعقا ثل والجحاجحة الاخاير 
فق ليك ” مب والأأكا بر من أمية فالأ كابر 
كم الحلافة والإلا ف برغم ذى حسد وواغر 
ومهما يق لالكنيت فإن عاطفة شعراء الشيعة ستظل ا قلنا مكظومة بالطمع 
واهوف حي تنبحس فى عهد بن ىالعباس نفثات غيظ » وحسرات حزن » وعبرات 
ألمنى شعر السيد الجيرى » ودعبل اللخزاعى » وديك الجن » ومطيع بن إيأس » 
وأى الشيص» والمكوك ؛ وأضرابهم . 
سعر الوا ارح : 
وأما الموارج ‏ وجمهرمهم من البدو الجفاة والسذج ققد قام أمر هم على 
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الصلابة فى الرأى » والمكابرة فى القول » والاشتطاط فى المكم » والتشدد 
فى الدين » والغلو فى العبادة » والقسوة فى المعاملة » والاعماد على الحرب . شايعوا 
عليًا وآرّروه حتى قبل التحكيم فقالوا كه : حَكمت” الرجال ولا حكر | إلا ل ! 
ثم خرجوا عليه و وأنوا أن 0 إليه إلا إذا أقر على نفسه بالكفر » ونقض 
ما عاهد معاويةعليه . فأبمعليهم ما سألوا » وأوقع مهم يوم المهروان » فزاد ذلك 
فى حنقهم عايه وخلافهم له » فاثتمروا به واغتالوه . واستعرضوا أعمال الخافاء 
وعقائد الئاس » مغْطُوا بعضا 0 بعضن) . ثم ذهبوا إلى أن الخلافة تصح 
فى غير قريش وف غير العرب » وأن العمل جزء من الإيمان » غخرصوا كل 
الحرص على أداء الشعائر واجتناب الكبائر» ولاذوا بكور الجبال يدعون جهر؟ 
إلى مذهبهم دون موارية ولاتقية ولاهوادة ؛ فسكانوا فىالدين يا قال صاحجهم 
أب حمز: الشارى : « أنضاء عبادة وأطلاح سهر . قد أكلت الأرض أطرافهم » 
واستقلوا ذلك فىحنب الله . فإذاكان الجهاد ورعدتالكتيبة بصواءق الوت » 
استخفوا وعيد الكتيبة لوعيد الله » ومغى الشابمنهم قَدّما حتى اختافت رحلاه 
فى عنق فرسه » وتضبتبالدماء محاسن وجهه » فإذا أنقذه الرميح جعل يسعى إلى 
قاتله ويقول : « وعجات إليك رب لترضى »© . 

وكانوا مع هذا الور الشديد وامهشية البالغةيقسو ن على مخالفمهم»فلاير-ةون 
ضعفالرأة » 0 براءة الطفل » ولا شيخوخة الهرم » ولا وشائج الرحم يلت 
كا ظنوا ‏ باعوا [تفسمهم وأمواهم َه بأنهم المنة» شاب ال راان 
عواطف الدنيا » وقاتلوا وقتلوا فى سبيل هذا المذهب وتلك الغاية . وثم لصراحة 
بداوتهم » وشدة عصبيتهم . وخلوص عقيدتهم » وما تقتضيه دعومهم من إدمان 
الحجاج والمناظرة أساس الناس منطقا » وأروعهم كلاماً » وأمتمهم شعراً . ولكن 
الشع ركان عندهم فى الحل الثانى من الخطابة » أتهيام أيهم على الإقناع والجدل 
بآيات الله وأحاديث الرسول ؛ وغناء الشمر فى ذلك قايل . فإذا ما برز الخارجى 
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للخصم ؛ أو هيم على لوت » أو وقم فى الأسرء جاشت ت نفسه تين الرجن » 
أو رصين القصيد » يضمنه وصفه لاحرب » ووطه لاقتال » وزهدهفى الحياة » 
واستخفافه بالموت » وشوقه إلى الشهادة » وظمأه إلى الجنة » فى انظ حول 
وأسلوب قوى » وقاءا بدور شعرهم على غير ذلاك . فن الرجز قول ابن أم حكير : 

أجل رأساً قد سئمت مله 


وقد مللت دهصسه وغسله 


ألا فتى حمل عنى تقل ! 


ومن ااقصيد قول معاذ بن جوين محرض قومه وهو أسير : 


ألا أمها الشارون قد حان لأمرىء 
قم بدار الخاطئين 

فشدوا على القوم العداة فإمها 
ألا فاقصدوا با قوم للغاية التى 
فياليتنى فيك على ظير سايح 
فيارب ممع قد فلات » وغارة 
وقول الطرماح بن < حكي : 

اقد شقيت شقاء لا انقطاع له 
وااثار ل ينج من يبها أحد 
أو الذى سبقت من قبل مولده 
وقوله : 

وأمسى شهيداً ثاوياً فى عصابة 


فوا رس دن شيبان ألف بسمم 


2 ى ننسه لله أن بترحلا 
وكل امرىء منسكم يصاد ليُتلا 
أقاسكي لذي رأنا مضلا 
إذا ذكرت كانت أبر وأعدلا 
شديدك القصوق دارعا غير أعءلا 


شهدت » وقران قد تركت مجندلا 


إن أنه فورة تنحى + ن الثار 
إلا امنيب بقلب اللخلص الشارى 


عدابون فى فج من الأرض خائف 


تق الله تزالون عند الزواحف 





اهل - 


وضاروا إلى مياد ما ف الصاعف 


إذا فارقوا دئياهو فارقوا الأذى 
وكقول قطرى بن الفجاءة فى بوم دولاب : 
عم 0 *رل ذانفل وكلم 


فلم أر يوما كان أ كثر 20ص 

وضاربة خداً كرياً على فتى ‏ أغر نجيب الأمبات كريم 
له أرض دولاب ودير حييم 

تبيح من الكفار كل حريم 


أضدت يدولاب ول تلك 5 ظّ 
م إ 
جنات عدن عتسله و لعيم 


فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا 


رأت فتية باعوا الإله نفوسهم 
وقليلا ما يجادل الحوارج بالشعر ويقارعون بالهجاءء لاعمادهم فى الجدل على 


الخطابة » وفى القراع على السيف . ومن هذا القليل قول بعضهم فى الجدل 
وقد هزم 00 مهم ألفين لابن زياد : 

أألفا مؤن فيا زعم ويقتلكم بأملك- ‏ أربعؤنا 
كذ ليس ذاك سيا ممم ولكري اتلوارج مؤمنونا 
حى الفئة القليلة قد عم عبى الفئة الكثيرة ينصرونا 


له در الرادى الذى سفكت>202 كنفاء مبحة شر الخلق إسانا 
مما جناه من الأثمام عريانا 


أمنى -عشية غشاة .بير ننه 
وما حمله على ذلك إلا آنه من القمدة لضعقه عن الحرب لكير سنه 


لشاهد بلسانه . 





كفل - 


قال قطرى” بن الفجاءة + 

قزل تن قن ارق انا 
فإنك لو سألت بقاء يوم 
فصبراً فى مجال الوت صراً 
ولا ثوب البقاء بشثوب عز 
سبيل الوت غاية كل حى 
ومن لا يمتبط يسأم ومهرم 


وما للمرء خسير فى حياة 


دن الأبطال ونحك آن تراعى 
على الأجل الذى لك لم تطاعى 
ها نيل الطاود مستطاع 
فيطوئ عق أ الثم البراع 
فداعيه لأهل الأرض دا 
وتسلله امنون إلى انقطاع 
إذا ما عد من سقط المتاع 


وقال عبد الله بن قيس الرُقبات فى قريش : 


حبذا اليش حين قوى يي 
قبل أن تطيع القبائل فى ما 


إن تودع من البلاد قريش 


وقال الحطيئة عدم فيص بن لأى : 
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تزور امرا يؤْتى على الجد ماله 
برى البخل لا يب على المرء ماله 
كسوب ومتلاف إذا ما سألته 


متى تأنه تعشو إلى ضوء فاره 


لم تفرق أمورها الأهواء 
ك قريش وتشمت الأعداء 
هيد اله عمرها والثناء 


لها 


لا يكن بعدهم للى بقاء 


وكن ات لمان الخامد م 
ويعلم أن البخل غير مخلد 
نمال فاهئز اهتزاز المبيد 


نيحد خير نار عندها خير مُوفد 
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وقالت اللحنساء : 
دل عبل معروفه وجهيه ن دايل ! 
ذلك منه خُلق ما نحول 
ألو فسا “وعلية القليل | 


تورك هلا هادياً 9 
4 2 .- 
سيه قضيان دن عسزه 
2 مسمت حرب إذا 
وقالالكقيف3 الايد يعد مسامة بن عبد اللك : 
شاغاب عن 07 ولاقية اتذذا 


وتَتْضّل أمما زهان ان 


ولا استعذب العوراء نوما فالا 


6 فطلننة اع نيدي تاليا ” 


وما أجي” مروف من طول كوه 
ويبتذل النفس الصوئة نفسه 
باوناك فى أهل الندى ففضلتهم 
فأنت الندى فم يلو بك والسدى 


وقالت ليلى الأخيلية ترئى توبة : 


لممرك ما بوت عار على الفتق 


إذا ما رأى عنقا عليه ابتذالها 
وباعك ف الأبواع قدما فطالها 


5 6 
إذا الود عدت عقب القدر مالها 


إذا : تصيه ق الحياة المعاير 


)١(‏ هو الكنيت بن زيد الأسدى ولد سئة 5٠١‏ ه بالكوفة ونشأ ل لومه إنى أسد 
ادن الآغة وثقف الأدب وهم الأنساب وشاده الأعراب وناقى أخبار العرب عن جدتين له 
أدركتا الجاهاية , ثم فال الشمر وهو صغير ولكنة كان يممقى أن إميمة سي أنعد الفرزدق 
شيئا ملة سال حكه فيه أينقيره أم يطويه © فأمره بإذاعته وأذاعه . واظم قسائدهالهاشميات 
يلور فيها تشيعه لأولاد على ومحتج للم ويدائم عتيم . وأا اال م بالأدى حكيم السكلى شاعر 
العافية هاه السكفث وهجا العانية جماء ؟ ففطب خالد بن عبد الله القميرى والى المراق وكان 
عانيا نسعمى به إلى هشام ب شعره ف ذم بي أمية ومدح ببنى هادم فأمره بقتله أسحنه » 
في الت من سيعنه سى اق بالشام ولاذ بقير معاوية ين هقام تأمئه الخليفة وعذا عنه . 
وابث السكيث على مدح بنى هاشم وذم الهانية فأثارالعصيية بين المد نائرين والقدطانيين وأرث 
العداوة السكاءئة فى صدور الأمتين , فانسعث الحوة وتفرقت السكاءة ودامت هذه الفثئة حق 
أو اط الدولة العاسية 8 وكاات وناة ايت سنلة 155أام. 





سس ل | اسسسم 


في 5 05 
وما أحد تحى” وإن عاش الما 
فلا الى بما أحدث الدهر معشب” 
وكل جديد أو شباب إلى بلى 
وكل قرينى ألفم 
فلا يَبْمْدَنكَ الله باتوب هالكا 


لتفرق 


فآليت لاأفك أبكيك مادعت 


بأخلد ممن غيبته القاار 
ولا ليت إن لم يعمير اللهىة ناشمر 
وكل امرىء يوم إلى ا موث صائر 
شتاثاً وإن ضَدا وطال التعاشر 
أخا الحربإندارتعليك الدوائر 


على فذنن ورقاد أو طار طائر 
2 


فال 1351 ات ندا لزنه لني وو عدون إل فتن اودكا 


فى عام واحد : 

أمن” الدون وريبها تتوجع 
قال أنادة نا نيلك شاها 
فأجبتها إرى لمسمى إنه 
أودى 0 وأعقبوق حسرة 
فالمين بعدم” كأن حداتها 
فنبرت بمذه بعيش ناصب 
5 104 / . بي 
ولقد حرصت بان دافم عمم 
وإذا المنية أنشبت أظقارها 
وتحادى لاشامتين أريهم 
وقال جرير يرلى ابنه : 

قالوا نصيباك من أجر فقات لهم 


والدهر ليس بعتب من مزع ؟ 
منذ ابتذلت ومثل ماللك ينفع 
أودى 0 من البلاد فودعوا 
عند الرقاد وعبرة لا تقلم 
كلت بشوك فهى عورا دام 
وإخال ألى لاحق مستتبع 
فتَخُرموا ولكل جنب مصرع 
وإذا النية أقبلت لا تدفم 
ألفيك + كل عيية لا تنفع 
أى ريب الدهر لا أتضعضع 
بصفا للشرق كل يوم تقرع 


كيف العزاء وقد فارقت أشبالى 





00-3 


غارقتىحين كف الدهر من بصرى 


وقال مالك بن أسماء فى المجاء : 


لوكنت أسمل را يوم زرتكم 
لكن أتيت وديس السك يفغينى 
فأنكر الكلب رح حينأ بصرق 
وقال آآخر : 
أقول حين أرى كبا ولحيته 
من السنين تولاها بلا حسب 
وقال عبد الرحمن بن لحك : 
لا الله قبس قيس عيلان إنها 
فشاول بقيس ف الطمان ولا تكن 
وقال الطرٍ اح مبحو بق كبي : 
غيم بطرق اللؤم أهدى من القطا 
ولو أن برغوثاً عَلَى ظهر غملة 


وحين صرت كعظم الرمة البالىه 


: ينكر الكلب أنى صاحب الدار 
وعثير المند أذكيه على النار 


وكان يعرف رخ الزف والقار 


لا بارك الله فى بضع وستين 


ولا سدياء ولا فدر ولا دين 


أضاعت ثغور المسامين وَوَات 


أخاها :إذا ها الشرفية 212 


ولو سلكت سيل المسكارم لت 
يعكر على صق م زنك 


وقال حنداج بن ددم المرى صف ايل صول 0 


فى ليل صو لتناهى العرض والطول 
لافارق الصبح كنى إن ظفرت به 
لساهر طال فى صول مهل 
مت أرى الصبحح قد لاحت ايل 
ليل ممير ما ينحط فى جهة 


كأنما ليله بالليل موصول 
وإن بدت غرَة منه ونحجيل 
كأنه حية بالسوط مقتول 
والليل قد مقت عنه السراويل 


كأنه فوق مان الأرض مشكول 





41 


عون 257 الست اله 
ماأقد رَاْهأن' يدنىءلى شحط 


اله يطوى بساط الأرض ينهم" 


من دا واازن من دار هصول | 


ع 4 ٠.‏ 
حتى يرى الل بعم منه وهوم اول 


و فا للا سل نين عار اكه : 


حتى إذا نزّت القاوب وقد 
وعلا هتاف الناس أمهما ؟ 
رزت صميفة وجسه والده 
أولى تأولى أرتف بساويه 
وي انور كنا 


يتعاوّ ران لي ل 
كت هناك العذر بالعذر 
قال الجبب هناك لا أدرى 
ومغى عَلى” غلوائه مجرى 
إولا لال السريى والكبر 
صقران قلا حطًا إلى وكر 


وقال الفرزدق لصف دنا صادفه أثناء سقره فأطعمة من زاده: 


وأطلس” عسال وما كان صاحباً 
ذاما أتى قلت أدن دونك إننى 
فبت أقُدُ الزاد بى وبيشه 
وقلت 5 ا 
تمش" فإن عاهدتنى لامخوتى 
وأنت اسرؤ ياذنب والندر كدما 


ولو غيرنا نيت تاتس القرى 


د سم 


دعوث لتارى موهتاً فأتانى 
وإياك فى زادى لمشتركان 
على ضوء نار مرة ودخان 
وقائم سيق من يدى بمكان 
نكن مثل من يذب" يصطحبان 
أخيّين كانا 0 ضعا بلبان 
رماك بسسهم أو شباة سئان 


00( املائة : الغبار : والحضس : المدو الشديد . 





سس 9ع[ لب 


وقال بعض المحازيين يصف حال امرأته عندما عامت بزواجه منغيرها : 


خبروها بأنى قد زوج 
3 الت لأغم] ولأضرئ 
وأقازت» إن اناد دنا 
مالقلبى كأنه لسن مين 
من حدبث عا إلى فظيم, 


وقال عروة بن أدينة فى الغزل : 


اب القن زعت ذؤادك ملبها 
بيضاء با كرها النعم مصاغيا 


وإذا وجدت لماوساوس ساوة 
وقال جميل بن معمر . 


رم ا 
وإلى لارضى من بثيّنة بالدى 


بلاء وبألا أستطيع » وباللى » 
وبالنظرةالمّحلى؛ وبالحولتنقغى 


وقال أبضا 3 

ما زام يابتن حتى لواننى 
إذا خد رت رحلى وقيل شفاؤها 
وما زادنى النأى' المفرئق يعدم 
ولازادنى الواشون إلا صبابة 


. فظات تسكاتم الفيظ 0 
برع : ليته تزواج عشرا ! 
لازى: ارق الل هنا ؛ 
وعظااى كأن فبين فترأ ؟ 
خَلتُ ف القلب من تلظيه جمرا 


خلقت هواك كا خا تهتى طا 
1 


ماكان أ كثرها لنا وآقلما ! 
شفع الور ل النؤاد فسلها 


لو ابصره الواشى لقرت بلابله 
وبالأمل المرجو قد خاب آمله 
لا سق وأو 


أواخره 


من الكتوق انتك الام ب يا 
دعا عوسي كينت أ كود 
سلدًا ولا طول الثلاق تقاليا 
ولا كثرة الناهين إلا تماديا 





سس اج 1 اسم 


نقد خفت أن ألق المنية بغتة 
51 ًّن 
وقال بزيد بن الطكرية . 


بنشى من لو مر برد بنانه 
: 00 
ومن هابنى فى كل أمر وهبته 


وقال قبس بن ذريم : 


فإن تححبوها أو نحل دون وصلها 
م منعوا عينى" من دائم البكا 


وى النفس حاجات إليك كا هيا 


على كبدى كانك شفاء أنامله 
فلا هو يعطينى ولا أنا سائله 


مقالة واش 3 وعيد أميز 
وم يذهبوا ماقد أجن تميرى 


وقال كثبرمن قصيدة يذ كر فيها مجران عزة وساوانه : 


وماكنث أدرىقبلعر:ماالبح 
وكانت لقطم الخبل بينى وبينها 
ول يلق إنسان من الحب ميّعة 
أريد الثُواء عبدها وأظنها 
فا ألدنتف 2 أما اللماء فضت 
يكلنها الميرَان 27 شتمى ومامها 
هربا 07 غير داء امو 
فواس ماقاربت إلا تباعدت 7 
فإن تسكن العتتى فأهلا ومرحباً 
وإن تسكن الأخرى فإن وراءنا 


)١(‏ زوجباء 


ولا موجعات القلب حتى توات 
كتاذرة نذراً فأوفت وحلت 
تعم ولا غماء إلا يحت 
إذا ما أطانا عندها السك مات 
إل ء وأما بالنوال فضت 
هوانى » ولسكن للمليك استذلت 
لعزة من أعراضنا ما استحلت 
بجر ولا أكثرت إلا أقلت 
وحقّت الها العتبى لدينا رقلكر 
منادسح لوسارت مها العبس' كلت 





سس مغ مس 


7 ساسم 


أشدىئ ينا أر أحينق 9 عورم 
فا أنا الذاعى لمزة بالجوى 
فلا يحسب الواشون أن صبابتى 
فواش ثم الله ماحل قبلها 
فيا تحبا للقلب كيف اعترافه 
وإفى وحمياتى بعزة بعدما 
لكالمرنجى ظل الغمامة كلا 
فإن سأل الواشون في مجرتها 


وقال حرير على لسان تزيد : 


فأنت أى مالم تسكن لى حاحة” 
واف المثرور أعللٌ بالنى 
الا عي الم سنا 


وقال مالك ابن أسماء بعتذر : 


لكل جواد عترة يستقيلها 
فهبى” ياحجا جج أخطات مرة 
فهل لىإذا ماتبت عندك توبة 
وقال الخطيئة :6 

انقو لننارني افككديها 
بأمت الوشاة بلا حُرمة 


ادينا ولا تثلية إن نقأت 
ولاغافق أن نعل عه رلك 
بعزة كانت غمرة فتجلت 
ولأرعدها محل عيك حلت 
وللنفس لا وطن ت كيف ذلت ! 


تخليف ها يننا” رضت 
تبوأ مها لمقيل امحلت 


فإن عرضت أيقنت أن لا أبَاليا 
لبان اروص أن الاك مانا 
قطمتالقوى من جم ل كان باقيا ؟ 
بزعت سفاناً من قناتك ماضيا ؟ 


وعثرة مثلى لا تقال مدى الدهر 
وجرتعن الثلىوغليت بالشعر 
تدار ك ماقدفات فسالف العمر ؟ 


ونا كفك أحسنا أن اله 
أتوك خراموا لديك الحالا 





ا 


كفك مسرا راعييف) 

فلا تسمعن؛ بى مقال المدى 

فإنك خير من الزيرقان 
وقال حسان بن ثابت : 

امال ينشى رجالا لا طباخ مهم 

أصون عرضطى تمالى لا أدنسه 

أحتال لامال إن أؤدى فأجمعه 

الفقر بررى بأقوام ذوى حسب 
ل 

ومن لا يِعَمض عينه عن صديقه 

ومن بتتبع” جاهمداً كل عارة 
وقال كعب بن زهير . 

و كدت أتجب من" شىء لأعجبنى 

يسعى الفى لأمور ابن يدرك! 

ره لاعن عدر لذ أن 
وقال النابئة الممدى : 

ولا خير فى حم إذا لم تكن له 

ولا خير فى جهل إذا لم يكن له 


ولا توق ديت الريالا 


هد عاذ وهنا نوا 
كالسيل يفشى أصول” الدندن البالل 


كار له مدن الترمن فى الال 
وأست للعرض إن أودى محتال 


ويقتدى بلثام الأصل أنذال 


وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب 


يدها ولا سل له الدهرت صاحب 


سَعِي الف وهو مخبوء له القَدَرٌ 
والنفس” واحدة واطهم منتشر” 


لا ينتهى العمر حتى ينتهى الأثر 


حلي إذا ما أورد الأم أصذرا 





سد ع1 حب 


الشعراء وطبقاتهم 

تبغ فى هذا العصرعلى قصره زّهاءِ مائة شاعر كان للم السسهم الر ببيح فى نهضة 
العرب الدينية والسياسية والاجماعية » لقو الداعاية فى الشعر » وتاثير الفصاحة 
فى العرب » وشدة العصبية فىالولاة . وشعرهم و إن سار على ممهاج الجاهلية أسمى 
غيالا واقز مالا وأ روم و اورمد من المتقدمين؛ لتأئرم بالدين والحضارة 
كا عامت وهم إما محضرمون ككعب بن زهير والحنساء وحسان بن ثابت 
والخطيئة ؛ وإما إسلاميون كعمر بن ألى ربيعة والأخطل وجرير والفرزدق 
كحك وَالطْر ماح وكثيّر وذى الرأمة ٠‏ وكلهم صر بم العر بية » حييح اللغة» 
فصيح الليحة » فى الشعر والنحو حَحَّة . 

وأشبر هؤلاء الشعراء كا ذكر نا من قبل ثلاثة منوا بداء السياسة ؛ وشهوة 
النافسة » فزقوا ستائرهم وفرقوا عشائرهم وا شاعو شهز ‏ القوال ف الثانس * 
ولبيتعرض لم أحد إلا افتضح ؛ وهم جرير والفرزدقو لأخطل . وقد انقطموا 
للشعر والتكسب به » والتف حول كل منهم طائفة تفتخر به وتنتصر له . 
ويكاد الناس لا يختلفون إلا فبهم » ولا يعقدون التفاضل إلا بيهم . 


الشعراء امخضرمون 

كعب بن ذزهير 
المتوفى سنة 4؟ ه 
ماقام 


هو أو عقبة كعب" بن زهير ان أ ساى درن ٠‏ شاه أبوه على الأدب 
والمسكة نشب فصيحاً شاعراً . ولما ظهر الإسلام خرج هو وأخوه مير إلى 





سس اع و سب 


0 إل : _ : 
رسول اللصل الله عليه وس » م بدا له فتأخر وتقدم جير 3 فسمع كلام رسول الله 


وأسل . ففضب كعب لؤملاية وليام © وهعاد وعتغا زسول الله معه بأبيات 


بقول فها : 

ألا أبلنا عى جيرا عا 

نافيا الأدوق ,تدا رو 5 
5 م 3 ظء 

قل تن ا ا" 


فاق امك م تفمل سف اسن 


فهل للك فما قلت ويحك هل لكا ؟ 
تبلق الأموق ي رل8 
على أى" ,شىء ويب غيرك دلا 
عليه و تعرف عليه أخا لكا 


ولا قائل إما عثرت لما لكا ! 


فأهدر الرسول دمه ؛ وأرجف الئاس بقتله . وأشئق عليه أخوه فنصحه 
بالإسلام والتوبة والثول بين يدى الرسول بطلب رضاه وعفوه ؛ فاما اسئيأس 
كعب من الجير والنصير جاء إلى المديئة » وتوسل بأبى بكر إلى الرسول . ودخل 
فى الإسلام » ومدحه بلاميته الشهورة ؛ فعفا عنه وأَمّنه وخلم علية إردته ؛ 
فا زالت؛ فى أهله حتى اشتراها معاوية متهم بأربعين ألف درهم » ونوار ئها الخلفاء 
الأمونون فالعباسيون حتى آلت مع الخلافة إلى بنى عمان . 


م 


اسودن 
نك كنوت لتزوضة لقم توراعة ادس اام ليد ركسم ر ملت 
فى صفره شاعربته . فَأَخْذ يقرضه وهو دون المراهقة . فنهاه أنوه مخافة أن يروّى 
عنه ما لا خير فيه فيازمه عاره . فكان كعب يأنى أن ينتهى » ويلح أنوه فى منعه 
حتى امتيحنه امتحاناً شديداً طمأنه على نضيج قر يحته وسلامة طبعه ؛ فتركه لنفسه 
فتقحم أبوابه » وسللك شعابه » وأتى منه بالجيد الرصين والرائق المعجب . وأوشك 
أن يسام أباه لولا غرابة فى ألفاظه » وتعقيد فى ثرا كيبه » وقصور فى مطولاته ؛ 





لس لع ١‏ اس 


ومن كل ذلك رىء أنوه . وما يدل على كانه اتسنا وقية شعره أن الخطيئه. 
وهو من نابعىالشعراء توسل إليه أن ينوه بذ كره فيشعره حتى يشتهر » ققال " 


و02 ومين رع : 1 صن 7 0 اقلق 
فمَنْ لاقواى شانها من محوكها إذاهامضى كسبوفوز جرول 
7 00 3 
كنيتك لاتلقمن الناس واحداً 2 تتشخل منها مثل ما شخل 
وزو مرء سُعره 


من عيون شعره مشو بته التى مدح بها الرسول » ومطلعها : 


ليهات فلج التره مشوال 
ومنها: 

وقال كل" غليل كنت آمل 
فقات خلوا سبيلى لا أبالي” 


ل 


كل ابن أنثى وإن طالت سلامته 
انك ان وسول لله أوعدى 
مهلاً هداك الذى أعطاك نافلة ال 
لا تأخذى. يأقوال. الوشاة و1 
ومن قوله : ٠‏ 
السامم الذم شريك 4 
عنا 
مقالة الوء إلى أهليا 


ومن دعا الناس إلى ذمه 


. جرول :امم الحطرئة‎ )١( 


مي [ترزهان ( يق تكبول 


لا أميلك إنى عنك مشفول 
فكل ماقدر الرحمن مفعول 
يوم على آل حدباء محمول 
والوعد عند رسول الله مأمول 
قرا فيها مواعيظ” وتفصيل 
أذنب وقد كبرت فى الأقاويل 


وَمَطعم الأ كول كالأكل 
أسرع دن متحدر ساكل 


ذموه بالحق وبالباطل 





ل اع و ب 


عبامبا 

هى السيدة تماضر بنتتمرو بن الشر يد السّامية . واشذسّاء لقبغلبعلما. 
نبت" فى دوحة الشرف » وازدهرت فى روضة الفضل » فكان أبوها وأ ها 
نناء به ضكر عافات سيم من مضر . وكانت بارعة الجال والأدب نفطبها 
ريد بن الصمة سيد هوازن وفارس شم » فردته وآثرت الزوج فى قومها » 
ولما قوض الدهر ركنى'" ببنها بموت أحَويها معاوية وصخر جِرَعَتَ' عليهما أشد 
الجزع » ويسكتهما أحر البكاء » ورثتهما بأبلغ الرثاء » ولاسما صخر لها بلته من 
كثرة إحسانه » وشدة حنانه » وقوة حَنانه . ثم وفدت فى قومها على الرسول 
صل الله عليه وس فأسلات » وأنشدته فاهيز لشعرها واسّزادها بقوله : هيه 
يا خناس ! وكان فى الظن أن تنه الخنساد بعد إسلامها دموع الجزع على أبيها 
وأخومها تعزياً بالدينو عروثًاً عن سنة الجاهلية » إلا أن وجُّدها عل صخر كان 
وراء الصبر وفوق العزاء ؛ فل تزل تبكيه وترئيه حتى ابيضّت عيناها من الزن . 
وكانت تقول :كنت أبى له من الثار» وأنا اليوم أبكى له من الار . على أن 
السن والزمن والدين ما زالت هذه السكبد القريحة حتى اندملت ؛ فوجدت 
الحنساء فى شيخوختها آسياً من روح الله ومواسياً من فضله ؛ فتقبلت مصرع 
بفيها الأربمة صابر: : محتسبة وقد حرضهم على القتالنى حرب القادسية قاستشهدوا 
جمينا . ذل .على أن قالت : الجد لله الذى شرفنى بقتلهم » وأرجو أن يجمعنى 


مهم فى مستقر رحهته . ثم توفيت بالبادية عام كه 
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لثين ق. شواقر الترت قبل الإسلام ويعدودمن تفوق اطاساء فى رصانة 
شعرها » ورقة لنظه » وحلاوة حَرسه ؛ ولربما ضارعت فى هذه الصفات الشعراء 
الفحول . وبرى الثابغة وجرير وبشار أنها أفضل من الرجال » لما فى شعرها 
من قوة الرحولة ورقة الألواثةة, وتدغلي وشعرغا الفخر وازثاء. أما النخرفلان 
أباها َمل" فومه » وأخويها خير | مضر ؛ وأما الرثاء فلفجيمتها فنهموطول وجّْدها 
علهم . والأسى يدق الشعور » ويرق العاطفة » ويفتق القريمحة فى الرجل » 
فكيف به ف المرأة ؟ وكانت لا تقول إلا الببتين أو الثلاثة قبل مقتل أخو مهاء 
فلما قتلا فاض الدمع من عيمها والتض مق قلنها: © :تأت ف زنائها بالمعنمب 
المندة + وظلت الكساء ل شعرها بدونة ساهلة فم تتأثر بالاسلام كثيراً 
ولا قليلا ٠‏ 
موز صر سرشا 
قالت ترثى أخاها صخرا : 
أعيق؟ :.حوذا نولا ميد "! ' الا سكيان أميض الندئ ؟ 
ألا تبكيان الجرىء الجيل ألا تبكيان الفتى السيدا! 
رفيم" الماد طويل التجا د ساد عشيرته أمردا 
ا 0 
فال الذى فوق أيدمهم 2 من الجد ثم انتمى مصمدا 
حمل القوم ما عالحم 2 وإن صكان أصغر هم مولدا 
وإن ذ كر الجد ألفيهه تأزر بالجد ثم ارتدى 
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وقالك ترقتسا 
ألايا صخر إن أبسكيت عينى 
قنك بك الطوبة وأنت من 
إذا قبح البكاء على قتيسل 


وقالت ترلى وتفتخر : 


ك0 


تسرقنى الذهر نمسا وحرا 
وأففى رجالى فبادوا مما 
كأن لم يكونوا حمى يتقى 
جوز اران الرسساي 
ومَنْ ظن” ممن يلاق الحروب 
تمف ونعرف حقى القرى 


ونلبس ى الجرب لسعج الحديد 
ومن قوها : 


إن الزمان وما يفنى له عحب” 
إن الجديدين فى طول اختثلافهما 


فقسد أسحكتر زمنا طويلا 
فن ذا يدفم المطب الليلا ؟ 
رأيت بكاءك الحسن” خيلا 


03 5 ع 4 04 
وأوجعنى الدهر قرعا وعمرا 
فأصبح قلبى بهم ستفزا 
إذا الناس فى ذاك من عر نزا 
ع المجاجة يجمزر”ف | 
قبالبييض موي وبالسمر وخزا 

. َه بيك سبع 
وكانوا يظنورفل ألا نجرًا 
بألا يصاب ققد ظن تجزا 
و نتسخد الحجد طا وكا 
وق الس تلبس حر وير 


أبق لنا ذنبا واستؤصل الراس 
لايفسدان ولكن يقسد الناس 


( تاريخ الأدب العربى - م5) 





حسان بن ثايت 
المتوى سئة غ8 ه 
كاذ وماء 

هو أب الوليد حسان بن ثابت الأنصارى » ولد بالمديئة ونشأ فى الجاهلية » 
وعاش على الشعر » فكان يمدح المناذرة والغساسنة ويتقبل صلائهم . ولكنه 
بالغ فى مدح آل جفنة من ملوك غسان وأ كثرمن انتجاعهم فأغدقوا عليه 
المطايا » وملأوا يديه بالنعم » ولم يتكروه بعد إسلامه وتنصرم » خاءته رسلهم 
ترى بالهدايا من القسطنطينية . ولما هاجر رسول الله إلى للدينة سل حسان مع 
ا إلى مدحه 8 عنه . وذلك أن الرسول حيما اشتد عليه 
أذى قريش بالهساء قال لأحابه : مانم ” الذين نصروا الله ورسوله بأسلحتهم 
أن ينصروه بألستتهم ؟ فقال حسان : أنالها ؟ وضرب بلسانه الطويل أرنبة 
أنفه وقال : والله مايسرن به مِقوَل مايين 'بصرى وصنعاء ! والله أووضعته على 
صخر لقَلقه » أو عل شعر لحلقه ! فقال له النى : كيف بجوم وأنا منهم ؟ 
فقال : « أَسلك منهم كا نسل الشعرة من السجين » . فقال : اهجهم وسعنك 
روالقدس. فرجام فالهم وأبكهم ووقعب كلائه مهم موقم السهام فيغسق الظلام؛ 
فاشتهر بذلك ذكره » وارتقع قدره وناك قات رفون اكرات كي" 
الحاجة من بيث امال » حتى توق سئة 4ه للهجرة بالغ من العمر مائة وعشر ين 
سنة » وقد كف بصره فى أعقاب أيامه . 


شرو 
كان حسان فى الجاهلية شاعر أهل المّدن » وفى البعثة شاعر النبوة » 
وفى الإسلام شاعر المانية . وكان يغلب فى شعره الفبخر والحاسة والدس والحجاء» 





حس “اه ١‏ م 


وكلها أغراض تقتضى الافظ النخم والأسلوب القوى » فبدا عليه أثر من الموشية 
والوحشية ذهب بمجىء الإسلام . ثم سكنت عوامل الشعر فى نفسه بسماحة 
الدين وموت الأحقاد وتقدم السن »فاكانت تتحرك إلا ذياداً عن النى ودفاعاً 
عن الأنصار من حين إلى حين . ولكن كثيراً من شعره فى هذا الطور كان 
خشيباً » فكثر به السقّط » وقلت فيه الجزالة » وغلبت عليه السهولة » فرأى 
الأصمعى أن شعره لم يو إلا فى الشر » فلما جاء الإسلام بالخير ضعف . وهو 
.فى شعره يضارع ابن كلثوم فى الفخر بقومه والباهاة بنفسه ‏ مم أنهكان جبانا 
حلوع القأاب . 


موز صر سُعرم 


قال فى الهجاء : 


ألا أبلغ أنا سفيان عنى سَللَةَ ققد برح الناء 
بأن سيوفنا ترحكتك عبد وعبد الدار سادتها الإماء 


همحوت”" نمدا عق عنه 
أمبحوه واست اله يكفاء؟ 
لنا فى كل يوم من مسد 
اسانى صارم لاعيب 8 
فإنت ألى ووالدنى وعرضى 


وعئد الله فى ذاك الجزاء 
فشركم ‏ لخيرك الفسسسسداء 
سباب” أو قتال أو هجاء 
وحرى لاتكدره الدلاء 
افرط مسد ملك وقاء 


وأقبل على الرسول وفد من بم يفاخره وعلبهم الزبرقان بن بدر » فلما 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع فى أشياعهم نموا 
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في تاي كن احدالة 
لايرفم الناس"” ما أوهت أ كفهم 
إن كانفى الناس سباقون بعدهم 
امي رصيق الع عه 
لاشخروق- ذا ناوا عدوم 


وقال بمدح جبلة بن الي : 


7 
عشون فى الللل المضاعف نسجما 
والخالطون قتيرهم ‏ بغنيهم 


ا جدئة حول قير أبهم 
يشقون من ورد البريص” عليهم 
يَسْقون درياق الرحيق ول تسكن 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم 
فلبثت أزماناً طوالاً قييم 

ومن قوآه : 

0 2 

وإن امأ عسى ويصبح سالا 

وقال أبما : 


رك عل أشاعه عدم الما 


ذا آاق؟ أي * بالارن. تيسن 


إن الخلائق فاعلم شرها البدع 
عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 
فكل سبق لأدنى سبقهم تبع 
لايطبعون ولابزرى مهم طمع 


وإن أصيبوا فلا خؤؤر ولا جزع 


يوار :فلو اق" الزنان: الأول 
مثى الجال إلى الخال البزل 
٠. 355‏ . 1 
والمشققون على الضعيف المرامل 
قبرابن مارية الكريم المفضل 
بردى يصّفق بالرحيق السلسل 
تدعى ولائدهم لشف الحنظل 
شر الأنوف من الطراز الأول 
نم اذركث كأنى لم أفمل 


من الناس إلا ها جنى أسعيد 


ل وجهل غطى عليه النعم 
أم طانى. بظهر خيس لتم 





التو ستة هاه 
شام وميام 


هو أو مليكة جر'وّل بن أوس العبسى » ولد فى بنى عبس د عيا لايمرف 
له لست 6 ولا بضلة اشرق سيب فقت عتزوها مظلوما مدموننا لاد مدد؟ 
من أهله » ولا سنداً من قومه ؛ فاضطر إلى الشمر يحب به القوت ويدفم به 
العدوان وينتقم به لنفسه من بيئة ظامته وطاردته . واصطائحت عليه عوامل الشر 
عات منه صورة للرذيلة » فكان كا وصفه الأصعمى سبىء اذاق»دتىء النفس» 
فاسد الدين » سئولا » ملحقاً » جشماً »كثير الشر » قليل اللير ء مخيلاء دميا » 
قصيرا عارك اليكة » متدافع النسب ف القبائل . وقد بلغ من لؤمه أن مجاأمه 
وامرأته وبنيه حتى نفسه . فاما جاء الإسلام أسل ثم ارتد ثم عاد م زعزع العقيدة » 
فل يستطع الدين أن برقم هذه النفس الوضيعة » ولا أن يفل هذا المقول اسدرى, 
البذىء » فرج لسانه فى أعراض الناس واشتدت وقيعته فبهم' . حت الزيرقان 
ابن بدر صاحب رسول الله وعامل عمر بن الخطابلم يعصمدمته ! كرامه جواره 
و إحسانه إليه » فالآ بئيض” بن عاص خصمه عليه » ومدح بنى أنف الداقة وذم 
الزر قان » فاستمدى عليه أمير المؤمنين عر » خيسه» و استشفع إلية إشدر ه فأطاقه 
وحذره مجاء الناس . فقال ٠‏ إذن يموت عيالى دوعا ٠‏ هذا مكسبى ومنه معاثى . 
فاشترى منه الخليفة أعراض المسامين بثلاثة آلاف درهم . فكف حتّى مات عمر 
ثم عاد إلى طبعه » ولبث على تلك الخال حت أسكته الموت سنة وه ه . 


7 
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الخطيئة شاعر متين الشعر » غضر البحر » رائق الأساوب ؛ شرود القافية , 





165 اس 
متصرف فى فنون القول ؛ من مد بح ومجاء ونسب ونثر : ولولا خساسة طبعه » 
0 8 0 : م 
ودناءة طمعه » وقبح تبذله » لمافضاه فى المحضرمين أحد » فإنك لاتكاد بجد 
فى شعره ما يكثر فى شعر غيره من سحافة فى النسج 6 أو ركااكة فى اللنظ » 
أو نبو فى القافية » ولكن شرف الكلام بشرف قائله . 
والخطيثة كزهير معدود فى عبيد الشعر الذين رووا فيه ونقحوه. وقد يؤثر 
عنه قوله : « خير الشعر الحولى المنقعح المحسكك.» . وقلما تجد فى مجائه على مرارته 
وع الكارم لاترحل اميه واقمدفإبكأنتالطاع السكاسى 
ف يفطن إلى موضع الهجاء فيه لدقته حتى دله عليه حسان . 
موص ممم سُعر م 
قال مبحو الزترقان بن بدر وقد زعرأ نه أساء حواره فتتدول عنه إلى بفيض : 
واللّه نا مك لامو 07 28 
ماكان ذنبة بفيض لا أبالكم 


فى آل لأى بن ماس يأ كيائن 


فى بانس جاء بحدو آخر الناس ! 


وقد مدحتج عدا لآر شد 
ماد سرف ار 
أرقعك ناما عبن من نوالكم 
جار لقوم أطالوا هون منزله 
موا قراه وهراته كلامم 
دع الكارم لاترحل" لبفيتها 
من يفعل اخلير لايعدم جوازيه 


كها يكون لسك متتحى و إص اسى 
و يكن جر وحى فيكم أي 
ون رع ظطاردا ابعر لبان 
وغادروه مقما بان أرماس 
وجرحوه بأنياب وأضراس 
واقمد فإنك] نت الطاعم الكامى 


لايذهب العرف بين الله والفاس 





اا 
وقالى امد : 

شرسون: أعجلانا نياد | أنتيات + ب حماسا افيه رانك 

فوا عليبهم لا أيا ليحك من اللو أوسد و | السكان الى سدوا 

أوللك قوم إن بنوا أحسنوا البنا 2 وإن عاهدواأوفوا وإن عقدوا شدوا 
و إن كانت النهاء قنهم جِر و" مها وإن أنمموا لا كد روهاولا كدوا 

مطاعين فى الهيجا مكاشيف للدجى2 بنى لهم بوهم وبنى اللجد 


ويعذلى أبناه سعد علهيم وما قلت إلا بالذى عابت سعد 


الشعراء الاسلاميون 
؟0 ل اها هم 
سات وصاتم 
هوأبو التحطاب حمر بن ألى ربيعة القرشى الزوى . ولد بالمدينة أيلة مات 
عمر بن الخطاب » فسكان يقال »أى حق رفع »وأى باط ل وضم ! مشبل فى نعمة 
أبيه عبد الله عامل الرسول والخلفاء الثلائة من بعده . وكان سر يا غنيا » فتقلب 
مر ف أعطاف الفعيم 04 ورئع ف رياض الترف )واد داع “ن معالة الامو 6 
ففرغ للشعر وقاله وهو صهير 2 م أنه له أحد دن خوله كجرير والفرزدق. ومغى 
وهو بروض قوافيه ويستعطف يه حى ارتاض له واعاين : فقال جور وقد 
ع راننه التى مطلعها : 


نآل نشم أنت غاد فيُكر غذاة غد أم رالح فسبَجر 
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« مازال هذا القرثى هذى حقىق قال الشعر » . وسلك أبن ألى ربيعة 
إلى الشعر طريثًا غير مألوفة ولا معروفة ؟ فقصره على وصف النساء وتزاورهن 
ومداعبة بعضبن لبعض بافظ رشيق وأساوب مبتكر » أو لع بهالغنون والفلرفاء» 
كك به القيان والندماء » وكثر غناء الئاس به ورواينهم له حتى ضج ا 
والزهاد وقال ابن ج ربح ناكل النواة#واخدوزسن بفنء أعبر عدون 
من شعر أبن أى ربيعة » . ول يقف شر معند ذاك » وإعا كان يتعرض لاحواج 
فيشبب بالعقائل والأميرات » ويصفهنطائفاتٍ حر مات » فزهدت كرائم الأسّر 
فى أداء هذه الفريضة خشية منه . وأولو الأمر يتغمدون هذا الجهل الحم رعاية 
لأسرته » ونفراً بشاعريته » وترقباً لتوبته . ولكن الخليفة عمر بن عبد العزيز 
لم يسعه الصبر على تماديه فى النحون » وإمعانه فى المهالة » فنفاه إلى دهلك إحدى 
جنر البحر الأحمر بين بلاد المِن والحبشة » وقدكانت من لبنى أمية؛ ولميعدإلا 
بعد أن أقسم أنه بقلع عن صبوته » ومخلص إلى الله فىتوبته . ولعل باوغه العمر ين 
قد أعانه على البر بقسمه » فزهد وتذسك ومن الناس من يقول إن ع ركانعفيفاً 
صف ولا يف ؛ ونحوم ولا برد ؛ ويد كرون اننا مرض مرضه الأخير جزع 
أخوه الحارث عليه جرع شديداً » فقال له عمر : أحسبك إتما مجزع لماتظنه لى. 
والله ما أعل أنى ركيت فاحشة قط . فقال : مااكنت أشفق عليكإلامن ذلك » 
وقدسريت عى . 


بيدا 


سق ره 

لشعر ابن أى ربيعة تواطة فى القلب » وروعة فى النفس » لسهولته وأناقة 
لففله 2( وحن وطقة »وشلا أسره 2ش وقربب قهمه 2( وملاءمته لطوى النفوس 
فى نعث الخال ووصف الرأة : وقل'شاعده السب واشبه وشيابه وترفه على أن 


يقول فى ذلك مالم بحرؤ أحد على قوله ؛ فسلك فى الغزل مسلك القصص : يصف 
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النساء ويحكى حدينهن ومداعبنهن ويذ كر أمره معهن . فهر الناس حتى حملهم 
على الإقرار لقريش بالشعر » وق دكانوا ينسكرونه عليها . وبرع الشعراسحتى قال 
جرير : « هذاوالله الذى أرادته الشعراء فاخطاته وتعلات بوصف الديار ! »© 
عل أ نلك لا يدق تبره نا مشا شر ميل ,كدير نتن الشعرر التميق 
والوصف الدقيق لاحب » وإعاهو تبع ساء سر أن خالطيع. .وتخادميق 
ويتجمل هن دون أن يفتح قلبه لواحدة منهن ؛ اللهم إلا أمر”ه مم الثريابنت على 
ايفين انين اطارث فإ نفارسبه أن بكون عب + 


موز من تعره 


قال من قصيدة فى التشبيب : 
محر إلى تسم :فل الشمل: جامم 
قفى فانظرى أمماء هل تعرفينه 
أهذا الذى أطريت نعتا فلم أ كن 
لن كان إباه لقد حال بعدنا 
وأكوعاذ اما إذ اليس عارضت 
أخا سفر حِواب” أرض تقاذفت 
قليلا على ظير المطية ظلِ 
وأعجها مر عيشه ظللةغرفة 
ووال كفاها كل شىء مبمبا 
وليلةذى دوران جشمنى الكرى 


وبثت" رقيباً لارفاق على شفا 


ولا الحبل موصول ولا أن تمقصر 
أهذا المغيرئةالذى كان يذكر ؟ 
وعيشك أناء إلى يوم أقبر 
عر العهد والإنسانقديتغير ! 
فيضحى وأمّا بالمشى فيتخصر 
لراك “فو أشمسف: اع 
سوى ما يق منه الرداد امير 
ركاف تلفت الدائق خسن 
فليست لشىء آخر الليل نسهر 
وق ديجثم الهول” الحبه الغرر 
ولى مجلس” أولا الليانة أوعر 


فقات أباديهم فإما أفو 
فاما فقدت الصوت مهم وأطنئت 
وغاب “قير كنت أرجو غيوبه 
ونقعدت عنى النوم أقبلت مشية ال 
غييت إذ فاجأنها قََوَأَلت 
وقالت وعضت بالبئان : فضحتنى ! 
هنا عليك ألم مخف 
تقفى اليل إلا أَدَلَه 
أغارت لأختيها أعينا على فتى 
فأقباتا 


أريتك أن 


فامنا 


فارتاعتا ثم قالتا : 
يقوم فيمشى بينئا 
فكان مجى دون من كنت أتقى 
فلدا أجزنا ساحة المى قان لى : 
وقان أهذا دأيك الدهر عاونا 
إذا جنت خامنح طرف عيفيك غيرنا 


هئيه لبمل العامرية نششرها 


ومن قوله : 


ألا اعت أى بوم تقضى منيى 
ليت لبوزى. كآن: ريك كله 
ألا ايت أم الفضل كانت قرينق 


5 
متنصكرا 





وإما'يتال السيق ارا كياد 


مصابيح شدت للمشاء والور 
5 فى 98 هد 
وروح رعيان ووم مر 


حباب وركنى خيفة القوم أزور 
وحكادت وحور التتحية ور 
وأنت امرؤٌ ميسور أمرك أعسر 
رقيياً وحولى من عدوك حضر 
وكادك > تال مه “تتفور 
أنى زائراً والأمر للأمر يشر 
أقلّى عليك الوم فاللطب أيسر 
فلا سينا يفشو ولا هو يظهر 
ثلاث" خرن : كاعبان و مُعْصر 
0 75 0 اليل و 
أو تفكر ! 
ص سبوا 0 الهوى حيث تنظر 
اللذيذن وريّاها الذى أتذكر 


لعْث الذى مابين عينيك -والفم ! 
ف ١‏ 4 ه اقاف 





11س 


وكبتب إلى الثريا وه بالمن : 


كتبت إليك من بلدى حكتابة مُرَلهِ كد 


كثيب وأكف المَيلَهِ ن بالحسترات منفرد 
برق الميك. التصيان. ,اق ين الس والكبد 


فيمسك قليه اسيك و السام عيثه 5 


الاخيطا 2 


المتوفى سنة محقم 


ان وهام 

هو أبو مالك غيآث بنغوثالتغللى : نشأ بالجزبرةالفر انيةفىقومهبنى تغلب 
على النصراني ةك كثر أهل هذه القبيلةٌ . وفجع فى أمه وهو صغير » فر بته زوحة 
أنه نأسانت ريه نب طليظ: الاننان حبك الية ندم اتغمى .ويدف 
وا كير شعره منذ الحدائة 4 فباجى كمسب بن حتيل شاعر تنلب. فأخله وغب 
ذكره يسير . ولماطلب نزيد بن معاوية وهو ولنّ المهد من كمب بن جعيل 
أن سبجو الأنصار لتعرض عبد الرحمن بن حسان لأأخته فىشعره » خشى الأنصار 
ودله على الأخطل رجاة أن يفتسكوا به » فسكان ذلك سبباصعود محمه وذيوع 
اسمه . فإنه اتصل بيز يد وهسا الأنصار فخضيوا » وشّكوه إلى معاوية لحكمهم 
فيه » فطلبوا قطم لسانه . ولسكن بزيد ترضاه فعفوا عنه . وعرف .له شلفاء 
بنى أمية هذه اليد فقدموه وأ كرموه » ونخاصة عبد الك بن مروان » لأنه 
اسنسان به على قبائل قيس وشعرائها لمالأمهم أعداءه من 1ل ال بير »فسب ل عليه 


. ١1!4 201١11151١1 راسم صنحة مالف‎ )١( 
) (م س وح تاريخ الأدب العربى‎ 





95 سد 


حجابه » ووطأ له جنابه » وأغدق عليه عطاءه » وسماه شاعر اتخليفة: وبلغ مندالة 
الأخطل على عبد للك أنه كان يحيئه وعليه جبة خز وفىعتقه صليب ذهب ويته 
تنفض مرا فيدخل عليه بفير إذن . أما دخوله فى للهاجاة بين جرير والفرزدق » 
فسببه أنه عرض بتفضيل هذا حيما سثل أيهما أشعر . فلما بلغت حكومته جربراً 
غضب وهجا الأخطل بأبيات منها : 
11[ الشاوة اك بشر قد فى ألا محوز حكومة النشوان 

فرد عليه الأخطل فى شىء من الضعف لتقدم سنه وفتورطبعه . وقد اعترف 
بذلك جرير فى قوله لابنه : « أدركته وله ناب واحد » ولو أدركتّه وله نابإن 
لأكلنى » وما زال الأخطل أثيراً عند بنى أمية حتى أقصاه عمربن عبد العزيز . 


وكأن يعيش حيئاً فى دمشق وحيئا فى بلاده الجزيرة » وتوفى فى أول خلافة 
الوليد سنة 0ه بالف من العمر سبعين سنة . 


آي 


سار و 


الأخطل أحد الثلائة السابقين المتقدمين فىهذا العصر » وهمجريروالفرزدق 
وهو . وقد اتفق الناس على أنهم أجود معاصر يهم ش أوأسيرمذ كرأء ولسكن 
اختلفوا فى أيهم أشعر إخوته . والحق أن سكل منهم مزية وميزة . 

فالأخطل ممنتاز بإجادة اللدح » ونعت الخمر » وقلة البذاء فى الهجاء » وسلامة 
قصائده الطوال من اللغط والتقط » ومرود طبعه على الروية والتنقيح : فقد 
يلبث فى بعض مدانحه سئة . وربما بلنت قصيدته تسعين ببتاأ فيقتصر منها بعد 
النهذيب على الثلث ٠‏ وأبت عليه طبيعته الرحة أن يقول فى الرثاء ؟ فل يؤترعنه 
منه إلا أربعة أبيات فى رثاء يزيد بن معاوية» وهو سبب شهرته وأصل نعمته . 
وكان تخوراً بنفسه » لابرى فوةهأحدا إلا الأعثى »ولذلككان بحر ى على أساو به. 





ع 1# اسم 


موذ ع ص مهرم 


قال بدح عبد الملك بن مروان : 
تفسى فداه أمير المؤمنين إذا 
افائض الغمرة الميمون طائره 
فى نبعة من قريش يعصمؤن بها 
حُشَدٌ على المق عيّافو اعلداأئف 
لااستقل ذوو الأضغان حر هم 
0 العداوة حتّى يستماد لهم 
مم الذين يبارون رياح إذا 
الوه 10 ا 

وقال سبجو الأنصار : 
وإذا نسبت ابن الأريعة خلته 
لمن الإله من اليهود عصابة 
قوم إذا هدر العصير رأيتهم 
خلوا المسكارم لست من أهلها 
ذهبت قرش بالفاخر كلما 

ومن قوله : 
والناس مهم الحياة ولا أرى 
وإذا افتفرت إلى الذخائر لم جد 


أبدى النواجذ نوما عارم ذكر 
خليقة الله اق به المطر 
ما إن بوارّى بأعلى لبها الجر 
إذا أَلمسّتْ بهم مكروهة صبّروا 


مرج ير 
ولا يبين 


ف عيذ امهم و 
وأو سع الناس أحلاما إذا قذروا 


تمت فلا منة فيها 2 


كالجحش بين حمارة وحمار 
بالجزع بين صليصل وصرار 
عر عيرم .. بن ١‏ المنظار 
وخذوأ مساحيكم بنى النجار 


واليؤم نحت عاتم الأنصار 


طول اللياة يزيد غير خبال 
ذخر؟ يحكون كصالم الأعال 





15 اس 


الفرزدق”؟ 
المتنوق سنة 1ه 
نشم وصام 

هو أبر فراس همام بن غالب القيمى . كانت ولادته ونشأته بالبصرة» فرج 
فى عش الأدب وشب ف ربوع النصاحة . وأخذ أبوه يرودية الشعر و يعلمه 
القريض حت تفتقت عله قربحته » وأنطلق به لسانه ؛ فقدمه ذات يوم إلى أمير 
المؤمنين على" بعد واقعة اجل مفتخراً محودة شعره على صذره . فقال#عليه السلام 
أقرئه القرآن فهو خير 4 . فارنسمت هذه السكلمة فى ذهن الفرزدق حت كبر » 
فصمم على حفظ القرآن » فقيد نفسه وأقسم ألا يفك حتى محفظه ؛ وير" بيمينه ٠‏ 
ثم اتصل بولاة المصرين فتالهم بالمدجو المحاء » وأجاز وهبالإدناء والإقصاء.ومدح 
خافاء الأمو بين بالشام ولا سما عبد لللاك فوصلوه ولكنه لم ينذق عندم لنشيعه 
لآل على" . وكان الفرزدق معاصراً لج ريروكان يينهما ننافس وتحاسد. كاد محتدم 
الحجاء بين جرير وبين شاعر آآخر اسمه البعيث حتى وقف الفرزدق فى صف 
البعيث وآرّره . ففاظ ذلك حر برا فهجا الفرزدق » ورد عليه هذا .فاستطاريشهما 
الحجاء عشر سنين » ففتق ذهنمهما » وأحد لسانيهما » وى فمهما قوة المبادهة 
والجادة » وصدق النظر . وانشعب الناس فى أمرها شعبتين » تناصر كل منهما 
أحد الشاعرين . وجعل أحد أشياع الفرزه قأربعة ]لاف دمر فرساً أن يغلبهعلى 
جرير » وكان الفرزدق فاجراً » فاحش النطق ؛ شبيث الحجاء » ضعيف الدين » 
قاذقاً للمحصدات » يأوى إلى ركن شديد من شرف حسبه » وكرم نسبه. فاستعان 

بكل رذائله وفضائله على جربر فا هزمه ولا أسقطه . 


ء.لا١‎ 1١8,114 2 ١١9 راحم صفحة‎ )١( 





ثم كانت ل مواقف ممودة فى الذود عن آل على" نحلت فيها صراحته 
5 3 1 0 0 
وشحاعته ٠‏ كوقفه بوم التق مهشام بن عبك الملانكه قن المج 6 وممعه يقول حيما راى 
على بن الحسين فى موضم التجلة من الناس : ( من هذا ؟ ) تجاهلا لأمره » 
وغضا من قدره . فشق ذلك على الفرزدق » فأحابه بقصيدته التى مطلمها : 

هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه وال والحرم 

لخيسه هشام ثم أطلقه بعد هحائه إياه . وتو الفرزدق بالبصرة سنة ١1اه‏ 
وقد شارف الائة . 


م 


تلاس 9 


. 01 5 م الى سلسم 
كان الفرزدق 'فورا بأصله مد لا بأهله ؛ ولوعاً بتعداد مآ ثر آبائه حتى أمام 
الخلفاء ؛ فغلب شعره فى الفخر ؛ ولغة النشر تقتطى الألذاا الضيخمة »والأساليب 
الفخمة » واكم الغريب » وذكر أيام العرب وأنسامهم » واحتذاء البادين فى 
أساليجم . لذلاك أعجب به الرواة ؛ وفضله النحاة» وقالوا : لولا شعر الفرزدق 
لذهب ثلث العربية . على أنه طانا تألم من صلابة شمره ؛ وءنى أن تكون له 
رقة جرير ابره » والجرير صلابته لطبره . وفى ذللك تأبيد منه لمي الأخطل 


عليهما بقوله : الفرزدق يحت من صخر » وجرير بغوف من بحر 


وسط » وف الرثاء متتخلف ٠.‏ 


تموزجر من سعرم 


ا 3 5 
إذا اغيرٌَ آفاق السماء وكشفت بيوتاوراء الى نكياة حر جف 


ل وقد 


وأصبح مُبْيَْعْ الصقيم كأنه وات التيب قطرث مند ف 





سب ١0‏ سب 


ترى حارنا فيه مير وإن جنى 
وكنا إذا نامث كليب عن القرى 
لنا العرة التمعساة والمدد الذى 
ترى الناس إن سرنا يسير ون خلفنا 
وإنك إذ تسعمى لتدرك شأونا 
وقال أيضا : 
ومستمشح طاوى المصير كبا 
دعوت محمراء الفروع كأنها 
وإلى سفيه الئار للمبتغى القرى 
إذا مت فابكينى با أنا أهله 
وكقائل مات الفرزدق والندى ! 


فلا هومما ينطف الار ينطف 
إل ليت نين المي وليك 
عليه إذا عد الحمى يتخلف 
وإن تحن أومأنا إلى الداس وقفوا 
كك الح سر الكت 


يساوره من شدة الجوع أوالق 
ذرَى راية فى جانب الجو مخفق 
وإف عام السكلب للضيف يطرق 
فكل جميل قلت ف يصدّق 


ومن قوله فى مدح على بن الحسين : 


هذا الذى تعرف البطحاء وطأته 
هذا ابن خير عباد الله كلهم 
وليس قولك ) من هذا) بضائره 
إذا رأته قريش قال قائلبا 
00000 
يكاد مسكه عرفان راحته 
ينشق نور الهدى عن نور غرته 


مه 0 
من معشر حببهم دين وبعمهوم 


والبيبت يعرفه وال والخرم 
هذا التق النقة الطاهر العم 
العرب تعر فمن| نكرت والعجم 
إلى مكارم هذا ينتعى الكرم 
فا يكل إلا حت يشم 
ركنن الحطبيم إذا ماجاء يستل 


كالشمس ينجابعن إشراقه لقم 
و وم م 2 م 
كن وثر مهم منعحى ومعتمم 





سس اا سمت 


ومن أبياته السائرة قوله : 
فيا مجباأ حق كليب 2 


لق 
وقوله : 
وكنا إذا الجبار صعر ده 
وموك : 
ع ربع أن بجىء صفارها 
وقوله : 
قوارص تأتينى و#تقرونها 
وقوله : 
أحلامنا تزن الجبال رزانة 
وقوله : 
ترى كل مظلوم إلينا قرارم 


رد 


كأن أبإها نبشل أو بجاشم 
ضرابئاه حتقى نستقيم الأخادع 
بير وقد أعيا ربيماً كبلرّها 
وقد يملا الفط الاناء قيفي 
ونخالنا جنا إذا ما جيل 


شع سا 


ومبرب منا حهذه ظالم 


المتوى سدئة «ؤأزه 


50 
لسار وهمائم 


هو أبو حرازة جرير بن عطية الفظنى اي ٠‏ ولد بالعامة لسبعة امن 3 


وك بالبادية » فشب" فصيح اللسان يح الوجدان مطبوع القريحة على الشعر . 
وما ! نس فى نفسه القدرة على قرضه » والجرأة على عرضه » ورد البصرة موطن 
الفرزدق ينتجم السكرماء ؛ ويمتدح الكبراء » وعمتار لأهله . فازدهاه ما رأى 
على الفرزدق من حلل النعمة ومظاهر الجاه بفضل الشعر » وهوكيمى مثله »فدب 


فق فلبه ذشب كسد لع واشتهى أن ساوية فى عسسن حاله 6 ووفرة ماله ١‏ 


راحم صفسعة ١0٠١‏ 2 لاا ١‏ ع م5١2‏ هلع لالم اا 





فتوادت من تنافسهما وتزاحمبما أ سبابالهاجاة ينهما . وأراد جرير أنيراى 
قر نه عن كب 6 فتركالباديةو استوطن البصرة وغشى التبوفة .ودخل قى كنف 
اجاج خسن موقعه عنده » وطارت مداتحه فيه » حتى بلغت عبد املك فنفسه 
على اجاج . وأحس الوالى رغبة الخليفة فأوفده مع ابنه حمد إلى دمشق » فلما 
دخل جرير على عبد الماك استأذنه فألى » وقال له بلبجة العاتب الحدق : إبما 
أنت لاححاج فا زال يتوسل إليه 6 ويتحمل بالناس عليه ٠.‏ حي أ نشد مقصيدنه 
التى مطلعها : 

أنصحوأم فؤادك غير صماح ١‏ عشية م" حبك بالرواح ؟ 
فاما وصل إلى قوله مها : 
لدنم خيرَ من ركب الطايا 2 وأندى العلمين بطون راح ؟ 

تسم عبد املك وقال : كذلك نحن وما زلنا كذلاك . وأجازه مائة لقئحة 
وثمانية رعاء ؛ وأصبح جر بر بعد هذه القصيدة وهمود الأخطل آثر الشعراء عند 
الخلفاء ولا سما عمر بن عبد العزيز» ولسكن زلفاه ادى القصر أشعلت نارالفيرة 
فى قلوب مناظريه » فشنوا عليه حرب الهجاء » وأرّث هذه الحرب أغراض 
السياسة ؛ وخربض” الفرردف »2 وضيق خلق حرير » وححب الناس لمشاهد 
الخصومة ؛ فنصب لجرير من هؤلاء الأقران تمانون شاعراً ظهر عليهم جميه)””© 

)١(‏ لاربد سوق من أسواق البصرة كانت تمرف بسوق الابل ثم عمرهاالناس والذوها 
فى زمن بى أمية منتدى الشور والخطابة » فألفت فيه حلقات المناشدة واأفاخرة ؛ومجالس الأدب 
والذاكرة وأمها الغمراء والأشراف والرواة وطبقات شت منالناس كليوم الدنائرة والحاكة 
وتأريث نارالخصومةبين الشمراء » وكأن لفسوطمؤيها حلقات .ناس أششبرهاحلقة|افر زدق والراعى . 

(؟) ظفر ورير بهؤلاء جيعا باسانه » فلا هو ذو نسب كريم ,هده بالفخر . ولا ذو عترة 
قوية لساعده بالهيبة » وهذا سر تفوقه وسيب تفشيله » روى صاحب الأغاتى أن رجلا نال 
لجرير من أشمر الناس ؟ فقال له : فم حت أعرفك من هو ء ودخل به بيث أبيه عطية وقد 
أهذ عازة فاعتقلها وجعل فس ضبرعيا ؛ قصساح به : أخرج باأبت 34 فرج شيخ دميم رث 
الحيثة وقد سال لبن العنز على لحيته » فقال جرير : أتعرفمنهذا الرسل؟قاك الرجللا ؟فالهذا 


ألى » كان يرب من ضمرع العنز مخافة أن يسمع صوت الحلب فرطلب من لبن ٠‏ وإن أشعر 
الناس من قاخر بهذا الأب انين شاعرا وقز عليهم - 





سد 14 اسم 


إلا الفرزدق والأأخطل فإنهما نازعاه الغلبة وثيتا له . ودامت هذهالهاجاة سجالا 
ينهم حَى توفى الأخطل » ففرغ جربر للفرزدق وكانت بينهما النقانض”"» 
المشهورة النى لحج بها الناس » وشفل بها الشعراء» ثم بدا للفرزدق أن يكف » 
فكف وتنسك حت مات . فعْى حرير لسبيله بعده ببضعة أشهر ودفن بالمامة 
سئة .لاهضس. 


سُعره 
رفاء حرير من حيبت الأخطل سك 4 ومن حفاء الفرزدقف وأفحره 6 
فظور 5 ذلاك كله ف شعره 6 فامتاز بعللاوة الأسلوب 4 وحلاوة الغزل «4 وهرارة 
اطحاء 0 وإحادة الرثاء ) وحسن التصرف ف جميم فنون الشعر 2 فكان بذاك 
أظهر فى سماء الشعر » وأقرب إلى صفة الشاعر » وأ كثر أشياعاً سن الأخطل 
والفرزدق . فإن الأول لم مد إلا فى لدم والحجاء والخر » والثانى لم ينبخ 
موز برع سارو 
قال مبجو الفرزدقف : 
لقد ولدت أ الفرزدق مُقَرقَ ‏ فجاءت بوزار قصير القوادم 
بومّل حَيْيْهُ إذا جَنَّ ليه ليرق إلى جاراته بالسلام 
تدليت تزنى من ثمانين قامة 2 وقصّات عن باعالعلى والسكارم 
هو الرجسبأهل المديئة فاحذروا مداخل رحس بالطبيثات عام 





(9) سميث بذلك لأن أحدما يقول الفصيدة فينقضها علية الآخر ماتزما فيذالههما التزمه 
صاحية دن الوزن والقافية : 





سس +117 سس 


لقد كان اخراج الفرزدق عنكم طهوراً لما بين الصلى وراق0© 
ومن جيد قوله فمها : 


تمالوا نما كسم وفى اللق مقنم 
فإن قريش المق لم تثبع الموى 
أذكرم بلله مَنْ ينبل القنا 


ركم انا الأتباع كل موقن 


إذا عدت الأيام أخزيت دارما 


وما زادنى بعد المدى تقض مرة 


ومن قوله بمدح عمر بن عبد العزيز : 


إنا لنرجو إذا ما النيث أخلفنا 


نال الخلافة إذ كانت له قدا 


أأذ كر الجهد والباوى التى زات 
مازلت بعدك فى دار تَعرقى 


إلى الف من أهل البطاحالأأكارم 
ولم برهبوا فى الله لومة لاثم 
ويضرب كبش الجحذل الترام ؟ 
وربش الأَنالى تابع فقوادم 
ومخزيك ياابن القين أيامٌ دارم 
ولا ر ق'عظمى للضّروس العواجم 


واساية ا موس لذ 
كأ ألى رب موسى عل قدر 
أم تسكتفى بالذى بلغ تمن خبرى 


قد طال بعدك إصمادى ومتحدرى 


7 إن 00 
يدعوك دعوة ملبوف كأن به مسا من الجن أو رزءأمن البشر 
ممن يدك تكنى قد والده كالفرخ فىالعشلم ينهض ولم يطر 

ومن أبياته النى تفرد مها قوله فى الذرزل : 
إن العيون التى فى طرفها حور قتاننا ثم لم بحيين قتلانا 


. راثم حصن مئ -حسون الدينة‎ )١( 


ومن يتم صديف الصوت والبمر 





وباو لم 
يصر عن ذا اللبحتىلاحراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا 
وقوله فى الفحر : 
إذا غضبت عليك بنو بم حسبت اناس" كلهم غضابا 
وق الححاء : 
نفض الطرف إنك من عير فلا كبا بافت ولا كلاب 
وى المبكم : 
زعم الفرزدق أن افيتدن فرينا” اشر بطول سلامة يامريعم ؟ 
ومن جيد ره قوله : ٠‏ 
إن الذى حرم المكارم تغلبا حمل الخلافة والنبوة فينا 
مُسر أنى وأبو الملوك» فهل لك باخزر تغلب من أب كأبينا ؟ 
هذاابن عمى فى دمشق خليفة لو شئت سافك” إلى قطينا 
ويقال إن عبد املك لما بلذته هذه الأبيات قال : ما زاد ابن المراغة على أن 


عاق شرّطيا . أما إنه لوقال : لوشاء ساقسكم إلى" قطيئا » لسقنّهم اليه ! 


الطر ماح بن حكمم 


نكأ الطرمّاح بن حك الطالى بدمشقّفى النصف الأخير من القرن الأول. 
وظل فى الشام غفلا من الأغفال حتّى بلغ حد الرجال فانتقل إلى السكوفةمع مَنْ 
وردها من جنود بى أمية » ونزل فى تب اللات بن ثعلبة . وكان فنهم شيخ من 





لال سب 


الشس!ة”'؟ الأزارقة له معت وهيئة » فكان نحااسه و يلابسه ؛ فوةنهعل عفيدته 
ودعاه إلى طريقته » فقبلها واعتقدها أشد اعتقاد وأسمه حتى اتى اله علمها . 
م عرف اللكمِّيْت بن زيد الأسدى » فتساها الوفاء » وتقاسما الغمبة » وتمسكنت 
بينهما الألنة على اختلاف ما بينهما ف النسب والمذهب والبلر . فالطرماح قتحطائى 
شاى خارجى ؛ والكيت عد نانى كوف شيعى . وقد سأل بعض اانا سالكيت 
عن سر هذا الاتفاق مع شدة هذا الاختلاف فأجاب : « إنما اتفقنا على بنض 
العامة » وهذا الجواب تصديق أو تطبيق للمثل اللاتمنى القائل : « كل الشعراء 
5 ستقر اطوون”" » . وعاش الطرماح عيش الشعراء على فضل الأغنياء بمدح من 
يعطيه ويهجو من عنعه » وهو مع ذلك عرز يز النفس » شر يف الطب » بعيد الهمة 
لم يه المال على حبه إياه مواقف الضراعة والموان . دخل هو والكيت على 
محلد بن يزيد المهابى ؛ فجلس لما ودعاها » فتقدم الطرماح لينشدء فاك له : 
أنشدنا قائما . فقال : « كلا والله : ما قَدْرٌ الشعر أن أقوم له فيحط منى مقاى 
واعتلونةه تشراف » وهو عمود الفخر » و بدث الذ كر لمكثر العرب »فقيل له : 
تفج ودع البكيت » فأنشد الكيت قاما فأمر له مخمسين ألف درم » فلماخرج 
شاطرها الطرماح وقال له : أنت أبا ضبيبة أبعد همة » وأنا ألطف حيلة . 
وكان الطرماح مع اعتداده بأمره وإعظامه لقدره » معحباً بشعره نفوراً به . 
مع هو وصاحبه الكيت أبيائ من ذى الأمة » وكان معاصراً للها » فضرب 





)١(‏ العسراة : الخوارج ء وثم طائفة من كانوا مع الإمام فى حرب صفين , لوه على قبول 
التحكم بينه ودين معاوية فقبله » ولسكنالتسكيم جرى فى قير المقنأياه ؛ نف رجواعل» وقالواله 
لم حكنت الرجال ؟ لا كلا » وكبارفرقالخوارج ست : الأزارفة »والنجدات: والصفرية» 
والمجاردة » والأباشية , والاعالبة ؛ والباقونفر وعبم » وكلهم يعون على البراءة من همان وعلى ؟ 
ووقدمون ذلك على كل, طاعة » ويسكفر و نأسماب الكبائر ,وير و دالخ روجع الإمامإذا خالف 
السمنة أمراً واجبا . ويزيد الأزارقة الذين يلتمى إليهم الطرماح كفي على وتصويبفءل ابن ملجم 
غاتله » وقد لوا حتى كفروا المسابة وسائر السلمين » وصاحبهم هو نافم بن الأزرق ٠‏ 

(؟) ومممة )6 قسوأن؟ سسمموكوءط 1و0 





الكيت صدر الطرماح وقال : « هذا وله الديياج لانسجى ولا نسك 
التكرابيس » فقال الطرماح : « ان أقول ذلاك ولو أقررت بجودته » . 


وكان الطرماح رغيب العين بشره إلى امال » ويتشوف إلى الغنى ويقول : 
أُرهِى رَبْب اللنون ول أت من المال ماأعصى به وأعليع ؟ 
فدأب فى سبيله وجد فى تحصيله » ودعا الله ألا يموت حتف أنفه بل يموت 
ميتة الماهدين أو الجاهدين 2 فيكو ن شهيد الدنيا أو شهيد الدين ٠‏ 
وفى ذلك قوله ؛: 
وإلى لتتاد حوادى وقاذفة به وبنفسى العام شتى المقاذف 
لأكسب ملا أو أؤول إلى غنى من الله يكفينى عدات الخلائف 
فيارب إن حانتوفانى فلا تسكن على جم بم مخضرالمطارف 
ولك فرق نطو الل فقيل عو النياه فى سور اعواكتك 
وأمسى شهيداً ثاوياً فى عصابة يصاون فى فيج من الأرض خائف 
فوارس من شيبان ألف ينهم تق الله 'دالون عند التراجف 
إذافارقوا دنيا همو فارةوا الأذى وصارى إلى ميعادمافى المصاحف 


ولسكن الله لم ستجب دعاءه فات على فرش وحمل فى نعش ٠‏ 
عر ه 


نشأ العأرماح نشأة حضرية » اعرف البادية ولا لأس البدو . ولكنه 
عاش فى السكوفة وأَلَم بالبصرة فسمع الرواة والئحاة فمهما يؤترون الأدب الجاهلى 
ويقدمون الشعر البدوى » لأنه موضم الشاهد » وموطن الغريب » فواد ذلاك فيه 


00( الفعرجم 0 النمش 8 
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وفى الكيت حب الغريب وتكلف الحوثى ؛ فكان يتسقطه من الأعراب 
ويتلقطه من لجاز » ويستعمله فلا يقم بهفى مكانه . قال المجاج : كان 
الطوما سم والكنيت يسألانتى عن الغريب فأخيرها به ثم أراه فى شمرما وقد 
وضعاه فى غير موضعه . فقيل له : ولم ذلك ؟ فقال : لأمهما قرويان يصفان 
مالم يريا . ومن م كان الأصععى وأو 10 شمرها فى الإسلاميين ,) 
كا عابا شعر عدى بن زيد وأمية بن أى الصات فى الجاهليين . وإنك لترى 
أثر هذا الميل ظاهراً فى شعره » فبيما يأتيك بالأبيات الرقيقة الأنيقة المذبة » 
إذا به برميك بالأبيات الغريبة البعيدة الفحة » فدشوه شعره ويكدر نحره . وقد 
سئل بن الأعرالى عن قا قشر ممالة تين عن الكارها اح فلم يعرف مها 
واحدة ! على أنه معدود فى الفحول من الشعراء الاسلاميين » وله مذهب 
معروف ف الهجاء يركب له الميالغة فى تصغير شأن المهحو وتحقير أعسه فكأنما 
يوحى إليه . وكان السكئيت وهو معاصره ومعاشره برك له بالتبوغ فى نواح 
"كثيرة من نواحى الفضل » فقد أنشد يوماً قول الطرماح : 

إذا فضت نفس الطرماح أخلقت' عرى الجد واسترلخجى عنان القصائد 

فقال : إى واللّه ! وعئان المطابة والرواية والفصاحة والشجاعة . 


موز من مشعره 
الطرماح من أسعاب الاحمات » وملحمته ريك التفاوت بين السسهل الطبيعى 
والو م اللفكلف » ومطلمها : 


7 


در مت للصبا ثم أوقة ات رضاً بالتق وذو البر راضى 
و رابى ا لليك رشدى وقد مس : ع أخا عنجهية واعتراض 
غير ماريبة سوى 8 الخرة(م) 9 ارعويت يمد البياض 





دح هلاؤأ دب 


ومنها : 
وجرىبالذى أخاف منالبين (م) 
صيلح / الضحى كن 0 


سل مي ب سل 


سوف تدنيك من لموس” سلبنتا 
فهى قوداء أَنَْحَت' عضداها 
ويقول فى آآخرها ٠‏ 

إنشا معشر شمائلنا الصم 
نمك لذليل فى ندوة الى 
لم ينا بالوتر قوام” وللضت 

فسلى الناس إن جهلت وإن شه 
ومن قوله : 

ادل ع “السو أن 
وأنى شق بالثام ولا ثرى 
ومن قوله مبجوبنى عيم : 

أو حان ورد يم 3 قيل لا 

أو أنزل الله وحيا أن يمذها 
لاعز نصر امرىء أضْحى له فرس 
لو كان يخنى على الرحمن خافية 


لمين تنوض كل مناض”" 
حيث حتث رجله فى أباض 


5 أمارت بالبول ماع الكراش 


عن زحاليف صفصف ذىدحاض 


ر إذا اعموف مال بالأخفاض 
الباض 


6 رجال يرضون بالاإغاض 


ص ايب للثأى 


بنيض” إلى كل اسرىء غير طائل 


حوض الرسولعليه الأزد ل ترد 
إن م تمد لقتال الأزد ل تعد 
على تميم بريد النصر من أححد 


من شْاقه خفيت عنه بدو أعمد 





كان ظهور الأسلام بالدعوة العظمى من أم الأسباب التى بات باللطابة 
غاية كلها » وحعات الأم ف أيدى رجاذا ٠‏ فإن الاعوة إلى الدين » والأص 
بالمعروف والنعى عن النسكر » وقَم الفتن » ورد البدع ؛ وحميس اند » كل 
أولك من أغراض الخطابة . وكان ها من آى القرآن وحتتيحه مَعِين” لاينضب» 
ومدد لايد ٠‏ ولما اختلف المسامون بعد مقتل عمان وتعددت الفرة ف رقت 
ا لخطابة رقي عظها » لاعماد كل حزب علمها فى نشر ث ماه ايد دعوتة: 
وأم ماعيزها فى هذا العصر عذوبة ألفاظها » ومتانة أسلومها » وقوة تأثيرها 
واقبا 1 ن الة ران واتتهاجهنا «مبحه فى الإرشاد والإقناع » وابتداوها 
جمد الله والصلاة على رسوله . 
وظل العرب على ما ألفوه فى الجاهلية من لوث العامة واتخاذ اممخصرة 
والوقوف على نشز من الأرض » والخطبة من قيام » إلا الوليد بن عبد الماك 
فإنه خطب وهو جالس 
وحملة القول أن ليس فى عصور اللغة عصر زها بالخطابة وحفل باتخطباء 
كهذا العصر لانصراف العررب عن الشعر إليهاء ٠‏ اعمادهفى الدين والسياسة عليها. 
أشهر خطبائه الرسول صلى الله عليه وس » وانخافاء ااراشدون » وسحبان 
واثل » وزياد بن أبيه ؛ والمتجاج بن يوسف » وقطرى بن القئجاءة . 





مد رسول الله 
صل الله عليه وس 
مولرة وشم و يعست 
ولد سيدنا تمد بن عبد الطلب بن هاشم القرشى فى مكة صباحاليوم التاسع 
أو الثانى عشر من شهر ر بيع الأو ل » لأول عاممن حادثةالفيل » أو اليوم العشرين 
من شعهر أبريل سئة #1 لاميلاد » فى مهد ليم والعلّم»فقداستوق أنوه ظلئحياته 
حي ن كان هو جنينا . ول يكد حبوللسادسةمن عمر محتّى استأثر الله بأمه ضنه جده 
سنتين حضانة إعزاز ومحبة . ثم أوصى به قبل وفاته إلى أنى طالب شقيق أبيه » 
فكفله مل رقة حاله وكثرة عياله . ولوجرى الأمر على ممهاج الطبيعة لشب همد 
على أخلاق اليتائى وعاد الجاهاية » ولسكن الله تولى تأديبه وتبذيبه » فكله. 
بالعقل الرجيح » وانخاق السجيح » والنفس الرضية » والخياة الوقور » والحم 
الرفيق » والصير المطمئن » والصفح اليل » والأسان الصادق » والذمة الوئيقة » 
والجأش القوى » والفؤاد اجميع “ارين أرجاس الوثنية » فلم شرب انخخر» 
و يأ كل ما ذيح على النصّب » ولم يشهد للأوثان عيداً ولا حفلا» وسعت نفسه 
الكبيرة على حداثمها إلى ابتغاء الرزق حيلته وكده » فتصرف ف التجارة على 
عادة قومه حاسراً لما عن ساقهو يده . وشاع له فىالناسفضائل الصدق والحذق 
والأمانة » فطلبت إليه السيدةخديحة بنت خو يلدإحدىعقائل القرشيين وغنيامهم 
أن يتحر فى مالا » فسافر إل الشام مع خادمها 0 فنجحت سفرته ور نحت 
صفقته . ثم ارتد إلى مكة فهز من عطف السيدة ما رأت من جز ال ار بجو أمانة 
الرامنغطبته إلى ننسها » وهى فى سن الأربعين وهو فىحدوداللحامسة والعشر بن » 
فرضى زواجها » وخطهها عمه إلى عمها » وكان لا من جليل الأثر فىالإسلام سوم 
رييس . ثم مغى الرسول يضرب ف الأفاق إلى الأسواق يكسب لأهله » وينمى 
(م سس ؟١‏ تاريخ الأدب العربى ) 





ست اارياة سب 


و زوجه ؛ ونفسه عازفة عن متتع المياة » صادفة عن لذاذة العيش » فل يطمع 
فى ثراء ولم يطمح إلى منصب » بل كان تُلى ذرعه من صوارف الدنيا الليالى 
الطوال وسكناق عرس دوعتل ريه تروحه الصاف اللطيف إلى 
الملا الأعلى حتى أوحى إليه فى هذا الغار بالرسالة والممجزةويمرهيومئ ذأر بعونسنة 
قرية وستة أشهر . فاتقلب إلى زوجه مضطرباً فطمأنته وقالت له : والذى نفس 
خديحة بيده لا مخزيك الله أبدا ! إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتؤدى 
الأمانة » وتحمل الكل » وتقرى الضيف » وتعين على نوالب المق ٠‏ وقترالوجى 

مدة » ثم نزل على قلبه الروح الأمين بقول اشدتمالى : ر يأئها الْمدم* ة تأر 
وَرَبكَ فَكبْرٌ' ) فقام بأعباء الرسالة والتبليغ ثلاث حجج فى طى اتلفاء . م أمر 
أن يصدع بالدعوة » قعالن هافر يشا وسفه أحلامها » وعاب أصنامها » فسكاشفوه 
بالمداء » وقصدوه بالإيذاء » ونصبوالهالحبائل » وتر بصوا به الدوائر» وهو يتلق 
كل ذلك مجن الصبر وعد الإيمان » ومن ورائه عمهأ بو طالب يذودعنه وميه » 
وزوحه 57 خديحة نواسيه وتقوبه » حتى سلخ على هذه الخال الشديدة عشر 
سئين . وفى السنة العاشرة من رسالته فجعه اللوت فى ذلك العم النبيل » وفى تلك 
الزوجة الفاضلة فى يومين متاربين » فاشتد عليهما حزنه » وحرج بعدها فى مكة 
مقامه . فانتوى المجرة بالمسامين إلى المدينة س وقد أسر فبها كثير من الأوس 
والخزرج فأحس المشركون منه هذا العزم فائتمروا به ليقتاوه . ولسكنه خرج 
لياة اجماعيم على قثله هو وصديقه أو بكر إلى المدينة تسكلؤها عين لاتغفو وقوة 
لا يقام لها بسبيل . فبلغاها يوم المع الثانى عشر من شهرر بيع الأولسنة؟ه من 
مولده » وهو يوافق اليوم الرابع والعشرينمن سبتمبرسئة ؟؟5 م .فسكا نتهذه 
المحرة المباركة مبدأ لعا و كلتهوانتشاردعوتهو مام نصر ته . واستمر تجاهد امش ركين: 
يحادلم بالقرآن » و يجالدهم بالسيف » حتى انحسرالعمى وانجاب الشرك» وعات مس 
التوحيد فى أفق الوجود . وحينئذ نزل قول الله تعالى : ( اليم أ كملت ع 





سس ,18/8 سم 
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بسكم وَأَممت َليك' نشت وَرَضِيت" لكر' الإملامَ دين ) فر يأت 
على نزول هذه الآية السكرعة ثلاثة أشهر حتى مرض الرسول بالجى ولحق عليه 
الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى يوم الإثنين ١١‏ من ربيم الأول سنة ١١‏ هجرية » 
لل من يونيو سنة "ا" ميلادية . 

صف 
وجهه تلا لو القمر ليلة البدرء أطول” من الربوع”'" وأقصرمنالشذب ؛ عظيم” 
الحامة » جل الشعر ؛ إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاو زشعر مشحمة أذنيه 
إذا هو وَفره ؛ أزهت اللون » واسم” الجبين » أزج المواجب سوابغ من غير 
قرن » بدنهما عرق يده الغضب » أقى العر نين له نور يعاوه » وبحسبهمن يتأمله 
أ ؛كث الاحية » أدعج » سسه ل الخدين » ضليعالفم » أشنبمقلّيَ الأسدان» 
ا عنقه جيد دمية فى صفاء الفضة ؛معتدل الخلق بادنامماسكا 
سواء البطن والصدر ادها ببنالمسكبين 3 ضخمالكر اديس»أشع رالذراعين 
والمسكين وأعالى الصدرء طويلالزندين» رحب الراحة» شن الكفين والقدمين» 
سائل” الأطراف » سَبْط العصي ؛ خمصان الأخصين » مسيح القدمين ينبوعتهما 
الاء 3 إذا زال زال تقلما 4 ويتخطو تسكنؤأءوعشى هونا . ذريم المشية ؛إذامشى 
كأنما بنحط من صَدّب» وإذا التفت التفت جميما » خافض الطرف » نظره إلى 
الأرض أطول” من نظره إلى السماء 5 سل نظاره الملاحظة 0 سوق أصحابه وديدا 
من ليه بااسلام -وكان صلى الله عليهوسل متواصل الأححز اندالم الفسكرةطو يل 
السكوت » يفتتح السكلام و يختمه بأشداقه » ويتسكلم يجوامع السكلم ؛دمثا ليس 
بالجانى ولا المبين . إذا أشار أشار بكفه كلها » وإذا تعجب قلّمها » وإذا تحدث 


. أنظر شرح هذا كه فى آخر السكتاب‎ )١( 





سل يم[ سم 


اتصل مها فضرب بإمهامه الينى راحته البسرى » وإذا غضب أعرض وأشاح » 
وإذا فرح عض طرفه . جل ضحكه التبسم » ويفترعن مثل حب الفام » . 
فاصم 

تقلب رسول الله صلى الله عليه وسل فى أخلص القبائل منطقا وأعذمها بيانا؛ 
العرب لساناً بالفطرة 6 وقد حت بذلك عن نفسه فل يز يف حل بشه و يدفم 
قوه . وفصاحة الرسول أشبه بالإلهام والفيض » فل بعانها ولم يعسكافها ولم يرتض 
هاء وإنما أسلست له الألفاظ وأسمحت له الممانى فل تلد فى لسانه لفظ » ول 
يضطرب فى أسلوبه عبارة » ول يعزب عن عامه لغة » ول ينعن خاطره فكرة 
وكان كلامه كا قال الجاحظ : الكلام” الذى قل عدد حروفه وكثرعددمعانيه» 
وجل عن الصنعة ونه عن التشكلف ٠‏ استعمل المبسوط فى موضع البسط » 
والمقصور فى موضع القصر » وهحر الغريب الوحشى » ورغبعن الجن السوق» 
فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة » وم يتسكار إلا بكلام قد حف بالعصمة» وشد 
بال بيد » ويسر بالتوفيق . ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفماً » ولا أصدق 
لفيا ولا أعدل وزيا »ولا أجل مذهباً 4 ولا أ كرم مطليا ؛ ولا أحسنموة 0 
ولا أسهل رجا » ولا أفصح من معناه 2 ولا أبين عن لحواء 1 ورف كلامه 
صل الله عليه وس . 

نر الخعديث فى الل واروّدب "7 

آما أثر هذه البلاغة الروحية والفصاحة النبوية فى الاغة وآدامها فَأبِينَ من أن 


بين » فإنه عليه الصلاة والسلام قد اجتمع له مالم تدم لغيره من قوة الطبع 


.١١5و٠١84 راحم صنسق‎ )١( 





ارا هس 


وصفاء الحس ومحض السليقة وثقوب الذهن ومسكن اللسان ومؤازرة الوحى » 
فكان يقتضب ويتجوز ويشتق ٠‏ وينهج الذاهب البيائية » وبرئجل الأوضاع 
التركيبية » ويضم الألفاظ الاصطلاحية » فيصبح ما أمضاه من ذلك حسنة من 
حسئات البيان » وسرءًا من أسرار اللسان ء يزيد فى ميراث اللغة » ويرفمم نقدر 
الأدب . كقوله عليه الصلاة والسلام : مات حتف أنفه”'© . الآنحمى الوطيس. 
هدنة على دَحَن . بأخيل الله اركى . لا ينتطح فيها عئزان . وقوله لحادى النساء 
رويدك ! رفقاً بالقوارير . وقوله فى يوم بدر : هذا بوم له ما بعده . ناهبيك مما 
استحدثه عليه الصلاة والسلام من أساليب الدين وألفاظ الشريعة ممالم بأت 
به الكتاب . 


عمر بن الطاب 
نتأتم وعباتم 


ولد أبو حفص عمر الفاروق بن امطاب القرشى بعد مولد الرسول صلى الله 

عليه وسلٍ بثلاث عشرة سنة » ونشأ نشأة الفتيانمنقريش » فرعى الماشيةصخيراء 
ومارس التجارة واكرب كيرا » ثم أخذ نفسه بثقافة الأشراف من قومه » فتعلم 
الكتابة » وتقاب فى التجارات بين المن والميشة جنو بأ » والشام والعراق مالا 
حتى للخم أمره وعظم قدره . واشتهر فى الناس ببلاغة اللسان » وثبات الجنان » 
وقوة الشكيمة » ومضاءالمزمة » فجعات لهقريش السفارة بسهمو بين قبائل العرب 
فى السلم والمرب . ولما جاء الإسلامعارضه وناهضه . ولج انلصومةوالإنكار 
على متّبعيه » والمسلمون يومئذ لا يزيدون على هسة وأربعين رجلاوثلا ثعشرة 

ش )١(‏ روى عن على بن أنى طالب رضى الل عنه أنه قال : ماسممت كلمةغريبةمن العرب 


إلا وسممتها من رسول الله ( سس ) . وسءته يقول ؛ مات حتف أأفدوماسعتي|منعر لقبله: 
ثور ودها إذن ف لامية السموءل الشهورة دليل هلى أن هذه القصيدة منسولة كلها أو بعضها . 





م ار سه 


امراء تون يرا فى دار الأرقم المخزومى » فسكان الرسول صل الله عليه وس 
يدعو الله أن يمر الإسلام به أو بألى جهل » فالختارهالله هذه السعادة » وشرح 
صدره للشبادة . وذلك أنه دخل على حَمتَه بو نيه ويعذّبه على إسلامه ٠‏ فلحته 
أخته وأخرجت له صميفة فيها آيات من سورة طه » فلا قرأها تعظامت' فى صدره 
وقال : أمن هذا رتت قريش ؟ ثم سأل أين الرسول ؟ تفيل له فى دار الأرقم ' 
قال عمر : « فأتيت فضر بت الباب فاستجمع القوم . فقال طم حمزة : مالك ؟ 
قالوا عمر ! قال : وحمر ! افتحوا له فإن أقبل قبانا منه » و إن أدير قتلناه .قسمع 
ذلك رسول الله صلى الله عايه وسلنفرج » فتشهدت » فكب ر أهل الدار سكبيرة 
سمعها أهل مكة . قلت يا رسول الله ألسنا على الم ؟ قال لى !قلت : فقي 
الاختفاء ؟ نفر جنا صفين أنا فى أحدها وسمزةف الأخرحتى دشلنا المسجد. فنظرت 
قريش إلى" و إلى حمزة فأصابتهم كآبة شديدة . فسمانى رسول الله صلى اشعايه 
وسل الفاروق يومئذ » . 

كان ذلك وسنه ست وعشرون سنة والأذى قد اشتد بلارُه بالمسامين 
فاحتمل منه نصيبه » وعادى فى الله صديقه ونسيبه » حتى تسلّل المؤمنون لواذاً 
إلى المدينة فار ين من العذاب والفتنة . فل يشأ ممر البرىء ااباسل أن يخ 
هجرته » وإنما تقلد سيفه وتنسكب قوسه وأتى الكعبة »وأشراف قريش بفنائها» 
فطاف وصلى ؛ ثم أقبل علمهم وقال : « شاهت الوجوه ! من أراد أن تشْكله 
أمه ويَيم وَلدُهِ وترمل زوجته فليلقنى وراء هذا الوادى ! » في يتبعه أحد . 

ول يزل مع رسول الله الصاحب الامين يو يده بسنانه ولسانه » ويرى له 
الرأى فيقره القرآن فى بعض الموادث » حتى قبض الرسول واختلف الأنصار 
والمهاجرون فيمن يكون اللليفة »فأيد هو أبا بكر حتى تمت له البيعة . وقام منه 
فى خلافته مقام للستشار المؤتمن والقاضى العدل » حتى حضر اموت" أبابكرة جد 
غيره من يعهد إليه بالحلافة فتولاها بقوة للؤمن الخلص » وعزمة القوى الشجاع » 





ةا د 


وحنكة الشيخ ال جرب » وحكة الءبقرى الأريب » ووضع بده على ملكوت 
كسرى وقبصر » وطفق وحده وهو فى قلي الصحراء الخدببة يديره ويسوسه . 
فيولى الولاة» ويختار القضاة » وينصّب القواد » و بحرك الأجناد » ويبعث 
الأمداد » ويرسم الخطط » و مخطط لذن » و يسن الشان » ويقسم الى و يقيم 
الحدود » مما ينوء بالمسكومات ويلتوى على الجالس . وكل ذلك فى سداد 
رأى وثقوب ذهن و بعد نظر ومضاء عزم . وكل ذللك وهو يفترش الفبراء » 
ويعايش الدهاء » ويتدثر بالقوب اكداق » ويأتدم بالخل والزيث ولا تزيدنفقته 
من بيت امال على درهمين فى اليوم . ولا تزال خلافته مثلا من الل العليا 
فى النظام والعدل والأمن . ولسكن عمر الذى أرضى الله والناس بعدله وفضله » 
: رعويهنا جو ها اسمه لؤاؤة » إذ نصح له أن فسن امو لاهالغير بن شعبة ظ 
وألا يستسكثر عليه درهمين فى اليوم يؤديهما إليه » وهو حار ونقاش وحداد » 
فاحتقدعليه هذه النصبيحة » ودب إليدفى الفلس وهوقاكم يصلى بالناس فى الفجر 
قطلمنه تبر ذى الي ظمنات كانت سيب موته ..وذللة ليلة الأرباءلفلواث 


صفاءم ومواه,ر 


كان أمير للؤمنين عمر طويلا جسم » أبِيض شديد الجرة » أصام أشيب » 
خفيف شعر العارضين » أصهوب طرف السبال كبيره . وكان رفيقا رقيقاً إلا إذا 
وحب اللق فلا تأخذه فيه وادة . وقل من سل من كبار الضعابة وأشراف 
القبائل من دنه ( عصاه ) . وكان محص الرأى » سك الميلة عرق احةه 
شديد الورع » طاهر اليد » واسع الل » حاقل الخاطر بالحسكة ٠‏ بارع الفقه 
فى الدين ؛ إذا ذكرت عليا ببلاغة الاسان ذ كرته هو ببلاغة العقل . وحسبك 
أن تقرأ له عهوده وكتبه للقضاة والولاة والقادة فترىمنهالنقيه الحتهد » والإدارى 


( تاريخ الأدب العربى - م/17) 





مأ سب 


الحازم والسياسى اليك 3 وكل ذلك دون تلقين ولا وى ولا اقتذاء 4 وإعاهو 


فصل الله دونيه من لشاء : 


عوذج من عربوده وفطم 

ذلك غزية إلى أواثوي الأشيرقى مين :ولاه القعناء وقد اععيره يور 
من القطناة أساساً للنظام وقاعدة للأحكام وها أحدوة بذاك 

سم الله الرحمن الرحير . دن عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بنقس» 
سلام عليك . أما بعد فإن القضاء فريضة محسكة وسئة متبّمة . فافهم إذا أدلى 
إليك فإنه لا ينفم تسكلم بحق لا نفاذ كه . آس بين الئاس فى وجبك وعدلك 
وبحاسك ؛ حتى لا يطمع شر يف فى حيفك ؛ ولا ييأس ضعيف من عدلك . 
البينة على من ادعى والهين على من أنسكر . والصلمح جائز بين المساينإلا صلحاً 
أحل حراماً أو حرم حلالا . لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك 
وهديت فيه ارشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم » ومراجعة الحق خير 
من القَادى فى الباطل . القهم الفهم فما تلجلج فى صدرك مما ليس فى كتاب 
ولاسنة . “م اعرف الأشباه والأمثال فقس الأمور عند ذلك » واعمدإلى أقرمها 
عند الله وأشهها بالحق . واجمل أن ادعىحتاً غائبًا أمدينتهى إليه » فإن أحضر 
بنينته أخذت له يحقه و إلا استحلات عليه القضية » فإنه أننى للشك وأجلى للعمى . 
المسامون عدول بعضهم على بعض إلا مجاوداً فى حد » أو عدبا عليه شهادةزور» 
أو ظنيناً فى ولاء أو نسب »ء فإن الله تولى من السرائر ودرأ بالبينات والأعان . 
و إياك وااغلق والضجر والتأذى بالخصوم والتنسكر عند اللخصومات » فإن الحمق 
فى مواطن الق يمظم الله به الأجر و بحسن به الذخر ؛ فنصحت نبتهوأقبل على 
نفسه كقاه الله ما يدنه وبين الناس . ومن مخاق للناس بما يمل الله أنه ليس من نفسه 


شانه الله 04 فا ارت بشواب غير اله ف عماجل رزقه وخزا'ن ر-قته ؟ والسلام 7 





سم هما ل 

ومن لخطبة له رضي لد عنه : 

أيها الناس ! إنه أتى على حين” وأنا أحسب أن" من قر أالقرآن إنما بريد 
لله وماعندن, ألا وإله قد خيل إل" أن أقواما يتردون القران نريذون فاعيد 
الناس . ألا فأريدوا الله بقراءيم وأريدوه بأعمالكم » فإنما كنا نعرفكم 
إذ الوحى” يفزل” » وإذ ال صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا د 
وذهب الى" عليه السلام » فإئها أعرفسم باأقول لك :ألا فت نأظهر لناخيراً » 
ظننا به خيراً وأئنيئنا به عليه » ومن أظبر لنا شراً ظننا به شرو بفضناه عليه . 

اقدّعوا هذه النفوس عن شهوامها فإنباطاعة . وإيا آلا تقد عوهاتتزع' 
بكم إلى شر غايةٍ . إن" هذا المق ثقيل” مرى؛ » وإن الباطل خفيف وبىلاء 
وتراله الحطيئة خير” من معالجة التو بة . 


على بن أبى طالب 
المتوق سنة ٠خ‏ ه 

ولد أمير المؤمئين عل" بن ألى طالب قبل اطجحرة بإحدى وعشر بن سنة 2 
وربى مع الرسول فى ببته مخفيفاً عن أبيه . ولا بمث النى صلى الله عليه وس 
بالرسالة كان على مراهقا » فآمن به وشب على حبه » وتغلفلت أصول الدين 
ونصرته » وشهد الغزوا تكلها إلا تبوك فقد حُلَقَُ النى فيها على أهله . فلمالحق 
الرسول بربه كان على برى آنه أحق مخلافته لمكا نتدمن شرف القرابة والصمبر . 
٠‏ فلما بايع السامون أبا بكر وقام بعهده من بعده عمر » وأخطأنهالشورى إلى عمان » 
ناوص الجرة شم سالمها » متحاملا فى كل ذلك عل نفسه . وقتلعمّان فبايعهالناس 
فى الحجاز , وامتنعمماوية وأهل الشام معه غضبا لمقتلعمان وقعودعلى عن القتلة . 





كايا ل 


وكاق ما كان من الفئنة الى حك القناء وارضت الف وفيت السلنين 
إلى طائفتين تعادتا واقتتلتا حيئاً من الدهر . ثم قرت السيوف فى الأغماد 
دون أن يستوئق الأمس لأحد الرجلين . وائثمر ثلاثة من الخوارج بزعماء هذه 
الفتنة الثلاثة : معاوية وعمرو بن العاص وعلى . فكان أمير الؤمنين نصيب 
ابن ماحم » فققله غلة مسحد السكوفة سئة ٠غ‏ ه وقد مغى على خلافته أربع 
سنين ولسعة و إلاأياماً . 
فيرف وموالهم 

كان على" كرم الله وجهه قوى العضل صادق البأس شجاع القلب لا يبالى 
أوقم على للوت أم وقع لوت عليه . وكان سّحة فى الفقه » كدوة فى الورع : 
شداين الشّكيمة فى الحق » قوى الثقة بالنفس » لايعرف الطوادةف الدين ولاالمرونة 
فى الدنيا ؛ فكانت هذه الخلال الكرعة من أنصار معاوية الداهيةفى لحلاف 
عليه . ولا نعم بعد رسول الله فيمن سلف وخلف أفصح من على فى النطق » 
ولاأبلة ريق فى اللخطابة .كان حكما تتفجر المكة من بيانه » وخطيباتتدفق 
البلاغة على لسانه » وواعظاً ملء السمع والقلب » ومترسلا بعيد غور الحجة » 
ومتكلما يضم اسانه حيث شاء . وهو بالإجماع أخطب المسامين وإمام النشئين » 
وخطبه فى الحث على المهاد ؛ ورسائله إلى معاوية » ووصفه الطاووس والخفاش 
والدنيا » وعهده للاشتر النخعى إن صح ذلك » تعدمن معجزات الاسانالعربى » 
ويدائم العقل البشرى . وما نظن ذلك قد 9 له إلا لشدة خلاطه سول 
ومرانته منذ الحداثة على الخطابة له وانخطابة فى سبيله . 

نموزع م, كلام 

كلام أمير للؤمنين يدور على أقطاب ثملاثة . االخطب والأوامر » والسكتب 

والرسائل » والحسك والمواعظ . وقد جممها على هذا النسق الشريف الرضفى 





فى كتاب مماه ( بيج البلاغة ) لأنه كا قال بحق : « يفتح للناظر فيه أبوابها » 
ويقرب عليه طلامها » فيه حاجة الدالم والتعلم » وينية البليغ والزاهد » ويضىء 
فى أثتائه من السكلام فى التوحيد والعدل ماهو بلالكلغلة » وجلاء كل شبهة» 
والصحيعم أن أ كثر ماف هذا الكتاب منحول مدخول . 

فْن خطبه عليه السلام وقد قام إليه رجل من أسحابه فقال : مهيتنا عن 
المكومة ثم أمرتنا بها فل ندر أى الأمرين أرشد . فصفق عليه السلام إحدى 
يديه على الأخرى ثم قال : هذا جزاء من ترك المقدة ! أما وله لو أنى حين 
أمرتسم ها أمرتكر به لكر على المكروه الذى مجعل الله فيه خيرأ » فإن 
استقم هديت؟ ؛ وإن أعوحصم قومتكم وإن أيث تدار كع ع لكان 
0 1 0 عن وإلى من 04 داو بكم 7 وان ا وكة 
بالشوكة وهو يعم أن ضالعها معها . الاهم قد ملت أطباء هذا الداء الو" » 
وكلت الفزعة بأشطان الرّرى ! أبن القوم ليق دعو | إلى الإسلام فقباره » 
وقرأوا القرآن فأحكوه » وهيجوا إلى القتال فولطوا وله اللقاح إلى أولادها » 
وقنوا النيوف ادها وا عدوا ,أطزاف الأرطن نا ر جنا #وساسناء 
بعض هلك ؛ وبعض مجاء لا مدرو بالأحياء » ولا يعون بالموق . مره 
العيون من اابكاء , لقص البطون من الصيام » ذبْل الشفاه من الدعاء » صفر 
الألوان من السهر » على وجوههم غبرة االخاشعين . أوائك إخوانى الذاهبون ! 
لق لنا أن نظمأ إلمهم وتعض الأيدى على فراقهم . 

إل الكيطان سي لك طرقه » وبريد أن محل" ديتكم عقدة عقدة » 
ويعطيكم بالماعة الفرقة . فاصدقوا عن ترغاته ونفثاته » واقبلوا النصيحة” ممن 
أعداها إليكم واعقاوها على أ نفسكم . 

ومن كلام له عليه السلام ٠‏ 7 

إلا وإن اللطايا خيل تعس" "مل عليها أهلها » وخُلمت ملحها فتفحمت بهم 





فى النار ٠.‏ وإن التقوى مطايا 1 تمل علمها أهلها 3 أعطو ١‏ أزمتها فأوردتهم 
الجنة . حق” وباطل ؛ ولسكل” أهل . فلئن أمر الباطل ققدي فمل » ولن قل 
لمق فار بما وامل » ولقالما أدير شىء فأقبل . شتلمن الجنة والنارأمامه . ساعر 
سريم” تجا » وطالب بطلىء رجا » ومقصر فى النار هوى ء المين والشمالمضلة » 
والطريق الوسطى هى اللاد: » علمها باق السكتاب وآثار النبوة » ومنها منفذ 
البنة ليرا مضو العاقية 


سحبار_ وائل 


التوق سنة عه ه 
1 
نسام وميائ, 


نشأ سحبان بن زفر بن إياد فى الجاهلية بين قبيلة وائلمن ربيعة » ثم دخل 
فى الإسلام عند ظهوره » واتصل ععاوية ؛ خسن موقعه لديه » واعتمد فى بوم 
السكلام عليه . وكان سحبان خطيباً تمر البديبة » قوى العارضة » متصرقاً 
فى فنون اكلام »كأنما يتلوعن ظمر قلبه . وبه يُضرب الثل فى كل ذلك . 

قدم على معاوية وفد من خراسان فطلب سحبان فإ يحدهفى مئزله. فاققضب 
من حيث كان وأدخل عليه . ققال له معاوية : تكلم . فقال: أحضروالىعصا . 
قالوا وما نصنم بها وأنت بحضرة أمير الؤمئين ؟ قال : ماكان يصنع بها موسى 
وهو مخاطب ربه . فضحلك معاوية وأمر له مها ٠‏ فلما جاءته ركلها ولم ترق 
فى نظره » لجاءوه بعصاه » وخطب من صلاة الظلهر إلى أن حان وقت العصر 
7 تنحنح ولاسمل ولا توقف ولا تلكأ ولا ابتدأ فى معنى وخرج منه وقد بق 
فيه ثىء . فا زالت تلك حاله حتى دهش منه الحاضرون.فأشارإليهمعاوية بيده 
أأشار إليه سحبان : لااتقطم على كلامى ! ققال مماوية : الصلاة ! قال 





ومو سا 


هى أمامك ! نحن فصلاة وميد ؛ ووعد ووعيد . ققال معاوية ! أنت أخطب 
العرب » قال سحبان : والعجم والجن والإنس . وهذه الحادئة تدل على قوته 
وعرآنة وغزارة حره » ومعرقنه لقدره . ولسكن المأثور من خطبهقليل فى جانب 
شهرته . ولعل خلوه من الجاه والرياسة » وبعده عن الأحزاب والسياسة »وطول 
خطبه ووحدة موضوعها صرف الرواة عنه . كانت وفاتهق خلافةمعاويةسنةغهه . 
نموذج من فطل 

إن الدنيا دار بلاغ » والآخرة دار قرار . أيها الناس تفَذْوا مندار 0 
إلى دار مقرك » ولامهتسكوا أستاركم » عندمن لاخ عليه أسر ارك ؛ واخرجوا 
من الدنيا قلوبكم » قبل أن مخرج منها أبدانكم ؛ قفيها حييتم » ولغيرها 
خلقتم » إن الرجل إذا هلك » قال الناس مائرك ؟ وقالت الملائكة ما قدم ؟ 
فقدموا بعضاً يكون لكم »ولا نخلفوا كلا يكون عليكم . 


زياد بن | بيه 


المتوق سئة 67 هم 
1 

سات وعمام 

كان للتحارث بن كادة القن طلب لغرب مه بفى" تدعى سمية » وعبد 
6 .8 “سد ولاس 00010 

روى يس عييدأ . فزوج العيد من الأمة . فولدت على فراشه زيادا فىالسنة 
الأولى من الحجرة ! وقد ضرَبت فيه _بعرق أشب فنشأ أريبا أديباً ٠‏ ولم يكد 
والى البصرة من قبل عمر » فتجلى نبوغه وظهر حذقه . ثم تقلبت به الأمور 
فى عبد عمر حتى شاء أن يعزله عن عمله <الا تليانة ولا لعجز » و إثما كره 





-311-> 


أن تحمل على اناس فضل عقله » على أن عمر كان يستكفيه المهم من أموره 
فيكفيه غير عاجز ولا مقصر . وخطب بين يديه بوما فى حضرة المهاجرين 
والأنصار خطبة لم يسمعوا مثلها . فقال عمرو بن العاص : لله در هذا الفلام ! 
لوكان أبوه من قريش لساق العرب بعصاه . و بلغ من إيجاب ألى سفيان به أن 
اعترف بعد إسلامه لعلية قريش وفبهم عل أن زياداً ابنه » اشتملت عليه أمدمنه 
وهومشرك » وللسكن شوفه من عمرمنعه أن يلحقه بنسبه . ولما تولى الخلافة أمير 
الؤمنين على وجد فى زياد اليد الصّرّفة » والرأى ايع » والاسان الذرب » 
فانشيل اران الأمور » وسد النذور » وأحتك السياسة ل ايه 
أن يستميله إليه فأعياه حتى قتل على" » فرأى أن يستخلص مودته باستلحاقه 
بنسب أبيه وادعائه أخا له» فصار يدعى بعد ذللك زياد بنأنى سفيان . ولسكن 
كثيراً من الناس لا يعترف له بهذا النسب ء ثم ولاه معاوية المصرين » وهو 
أول من جمعاله فسكان يقيم فى البصرة ستة أشهر وفى السكوفة مثلها ٠‏ كانت 
وفانه بالطاعون سنة +6 ه ٠‏ 
مرف ومواشم 

كان زياد من ذوى الأحلام الوافرة والأذهان الحاضرة والاسان الفتيق » 
قال فيه الشعمى : ماسممت متسكاماً على منبر قط تنكم الى إلا أحيرت: أن 
يسكت خوفا من أن يسىء إلا زياداً ؛ فإنه كلاأ كثركان أجود كلاماً » ٠‏ 

اناق أتوى النطد ال ام لعا اعرش رق أمزة ارج اويا وود 
الفتن فل" الثشعث وشل” السلطان » واشتد فى المقوبة ؟ فأخذبالظنة » وعاقبعلى 
الشبهة ؛ وقئل العان » واستصلح امس » وخافه الناس سوفا شديداً حتى أمن 
بعمهم عض » و<تى كان الشىء يسقط من يد الرجل والمرأةفلا يعرض له أحد 
ست يانه ماعيه قيأ دعاولا دلق جل يابة رعو أول من أعان الحكم العرق 





91[ ال 
فى الإسلام مخطبته المعروفة بالبتراء”'؟ وهى الى خطبها حين قدم البعسرة . 
موص عرد كالام : طب السسراء 
أما بعد فإن المهالة الجهلاء » والضلالة العمياء » والغى المُوفى بأهله على النار 

مافيه سفها كم » ويشتمل عليه حلماوٌ 5 . من الأمور الى ينبت فهها الصغير» 
ولا يتحاشى عمها اكير كأنكملم راذا كتاب الله ومتسمعواما أعد الله 
من الثوات السكر م لأهل طاعته » والعذاب الأليم لأهل معصيته » فى الزمن 
السرمدى الذى لا يرول . إنه ليس منكم إلا من طرفت عينه الدنيا .وسدت 
مسامعه الشبوات » واختار الفانية على الباقية » ولاتذ كرون أنسكم أحدثتم 
فى الإسلام الحدث الذى لم تسبقوا إليه » من تركك الضعيفة يقهر » والضعيفة 
المساووبة بالمهار لاسر » وامدو غير قلي » واجع غير مرق .أل يكنرسكم 
7 
نهاة بمنعون الغواة ء ندع اليل وغارة النهار ؟ !قربتمالقرابة » وباعدتمالدين. 
تعتدرون بغير العذر » عون على التسكر ٠‏ كل أمرىء منكم برد من سفمهه 
صن > عن لامخاف عاقبة ولا برجو معاداً ! ما أنتم بالحاماء » ولقد اتبعتمالسفهاء» 

فم بزل بكم ماترون من قيامكم دنهم حتى سكو حرم الإسلام » مأطرقوا 
م 28 فى مكانس الريب » حرام على" الطعام والشراب حتى أسوّمها 
بالأرض هدما وإحراقاً . إلى رأيت آآخر هذا الأمر لا بصلح إلا بما صلح بدأوله: 
لين فى غير ضعف » وشدة فى غير عنف » وإلى لأقسم باللّه لأخذن" الولى أل 
والمقيم بالظاعن » والمطيع بالعاصى » والصحيح بالسقيم » حتى يلق الرجل أخاه 
فيقول : أنج سعد فقد هلك ميد » أو تستقيمقناتكم . إن كذ بةالأمير بلقاء 
مشهورة » فإذا تعاقتم على بكذبة فقد حلت لكم معصيى » فإذا “معتموها مق 
فاغتمزوها فى" واعلموا أن عندى أمثاللها » من نقبمنسكمعليهقا ناضامن لاذهب 


. سميت كذلك لأنه لم عمد اف فيها ؛ والابتراء القطوعة الشوهة‎ )١( 





ا ل 


من ماله . فإياى ودلج لليل فإنى لا أو تى مدل إلاسفكتدمه . وقد أجسكم 
فى ذلك عقدار ما يأتى الخير الكو فة ويرجع 0 1 7 ودعوى الجاهاية» 
فإنى لا أجد أحدا دما مها إلاقطعت لسانه . وقد أحدام أحداثاً ل تكن » وقد 

أحدثنا لكل ذنب عقوبة . فن أغرق قوماً أغرقناه » ومن أحرق قوم أحرقناء. 
ومن نقب قلبا نقبئا عن قلبه . ومن نبش قبراً دفناه فيه حيا . فكفواعنى أبديم 
وألسنقكم أ كنف عنكم يدى ولسانى . ولاتظهرمن أحدكر يبةمخلاف ماعليه 
عامقكم إلاضربت عنقه . وقد كان يينى وبينقوم إحنٌ لمات ذلكه بر أذنى 
ونحث قدى . إنى لوعابت أن أحدى قد قتله الله من بنُغى لم أ كشف 
له قناعا » ولم أهتك له ستراً ؛ حقى إبدى لى صفحته » فإذا فمل ذلاث لم أناظره 
فاسةأنفوا أمور ؟ ٠‏ وأعينوا على أنفسكم » قرب مبتثس بقدومناسيسر» ومسرور 
بقدومنا سيبتئس . 

أسها الفاس ! إنا قد أصبحنا لسكم ساسة » وعفك ذادة » نسو سك بسلطان 
الله الذى أعطاناء و نذود عنسكم بقء اذى ولا لشاعليتكم السو الطاعة 
فما أحيينا ولك علينا العدل فيا وَلينا . فاستوجبوا عداناوفيئنا بمناحتكم لنا. 
2 ا 210 2 فليحذركلمنم أن يكونمن صر'عأى! 


سدموةهم 
شاد وماد 


واد أبو تمد الحجاج بن يوسف الثقنى ستة 4١‏ فىمهد الجول والفقر . فزاول 
مع أبيه تعايم الصبية بالطائف ؛ إلا أن نفسه الرغيبة الطامحة ربأت به عن ااضمة 
فلفت إليه بذ كاله روح بن زنباع الجذائى أحد أعوان عبد اللا بن مروان 





مس 0 1 حم 
5 


مل فى شرطته . ورأى الخليفة اتحلال عسكره فشكا ذلك إلى روح بن زتماع 
فدله على الحجاج » فقلده إمرة الجند فسلكهم فى النظام وردم إلى الطاعة . 
لم اشتهر أمره ونبه ذكره بقيادة الجدود إلى عبد اللّهبن الز بير » وقد دعاإلى نفسه 
بالححاز ؛ لخاصره مكة ثم قتله وأزال ملكه . فشبدت كفايته وسمت مكانته 
فى نفس عبد اللك » فولاه العراق وهو يضطرب بفتنة الشيعة » و يضطرم بثورة 
الموارج » فعسفهم عسفًا شديداً أذل أعناقهم » وطأطأ إشرافهم » وعاد بهم إلى 
حظيرة الجاعة يتعثر فى أشلائهم » ومخوض بهم فى دمائهم . 

ف طاول حياته بالعر اق دعامة يلك عبداللك وابنه الوليد يضبطهويسعله 
حتّى طبق ما بين الشام والصين . ثم مات واسط سنة هوه . 


أ عزف ومواهر 


كان المجاج طاح إلى السلطان والخحدء فسلك إليهما سبيل الغللم والقسوة» 
وتذراع لنيلهما بالفصاحة والقوة » ورزقه الله من طلاوة الاسانوقوة الجدانالقسط 
الأوفر » فانتهى أمره إلى السلطان القاهر والسكلمة النافذة . قال له عبد الل 
يوما : كل امرىء يعرف عيوب تق لفق اليك ولأعددق شيثا.فقال: 
أنا لجوج حقود حسود . ومتى كانت هذه الصفات فى متساط أهلك الحرث 
والنسل إلا أن يدين له الناس ويذلوا » وكان فصيحاً قوى المجة لا يكاد يعدله 
فى ذلك أحد من أهل زمنه . قال مالك بن دينار #زمارابت أحدا اهو 
المجاج : إنه كان ليق التبر فيذكر إحسانه إلى أهل العراق وصفحه عمم 
وإساءهم إليه حقق لأعنية هادا وأظمهم كاذبين 6 مم أنه قتل منهم بالصير 
ماثة وعشرين ألا » وتوف وفى سجونه مهم خحسون ألف رجل وثلاثون 
5 





194 سس 


موذع من فطير 

لا قدم اجاج أميراً على العراق دخل السجد مُعْمما بهامة قد غطى بها 
أ كث وجهه ؛ وصعدالنبر وهو مئةإرسيفهمتنكبقوسه عو مكنش ساعة لايقسكلم : 
فقال الناس بعضهم لبعض : قبح الله بنى أمية إذ نستعمل مثل هذا على العراق ! 
وهم" مير بن ضاىء البرجمى أن يرجمه » فنعه الئاس حتى بروا عاقبة أمره . فلما 
رأى التجاج عيون الناس إليه حسسر اللثام عن فيه ونبض فقال : 

أنا ابن جلا وطلاع لثثالا متى أضم العامة تعرفونى 

يإأهل الكوفة ! إلى لأرى رءوسا قد أينست وحان قطافها » وإنى 
لصاحبها ! وكأنى أنظر إلى الدماء بين العام والحى ! 

هذا أوان الشد فاشتدى ز ثم قد لنها الليل إسواق حم 


. 


ليس داعى إبل ولا غلم ولا مجزار على ظهر 2 





نا 


قل انها لأسيل © سل أروقع حراج من الدرثى” 
مماجسر ليس" بأعرالى 
فل شرت عن ساقها دزا وحدات الخريب” 34 ا 
والقوس فيها وم عرد مثل ذراع البكر أو أشده 
أي عا لمن ف ا 
٠‏ ب 5 مسإ عم 2 
إلى والله با أهل العراق ما يقعقم' لى بالشئان » ولا يفمز جانى كتغاز 
00 : لض نه 
التين . ولقد فررت عن ذكاء » وفدذشت عن محربة . وإن أمير الؤمئين. 
أطال الله بقاءه » نثر كنانته بين يديه فمجم عيدانها فوجدتى أمرتها عورا 





سس 86و سم 


وأصلبها مكسيرأفرماك بى . لأنسكر طاما أوضّعتمفى الفتئة » واضطجعتم فى مراقد 
الضلال . 

والله لأحزم نكم حزم السّلمة » ولأضر بسك ضرب غرالبالإبل؛فإنكم 
لكأهل قري ة كانت آمنة مطمئئة يأتمها رزقها رغداً من كل مكان » فكفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الموع واللموف ا كانوا يصنعون . وإلى واللّ 
ما أقول إلا وفيت » ولا أهم إلا أمضيت » ولا أخلق إلا فرَيْت . وإن 
أمير المؤمدين أمرنى بإعطائكم أغطياتيكم وأنأوجبكم إلىغتاربة عدو معالهلب 
بن الى صفرة ٠‏ وإف أقسم الله با 5 رحلا 9 بعك أَخْد عطائه بثلاثة أيام 


إلاضريت عنقه . 





سس 181 سم 


الحكنابة 
كان أولياء العرب فى الصدر الأول كمابا بالطبع عاونأو يكتبون مابر يدون 
بأسلوب مُوجَر ولفظ فصيح . فاها امتدّت ظلال الخلافة وفاضت موارد الفىاء 
اضطرمم ضبط ذلك إلى إنشاء الدواوين فدولها عمر . ثم عيد الخلفاء باللكتابة 
فيه إلى العرب والوالى والتعربين . وظلت كتابة المراج فى الأقاليم باغة أهل 
ا مصر 1 فق المراق وفارس بالفارسية 4 وف الشام بالرومية 2 وف معمر بالقبطية" 
حتى حذقها من العرب طائفة صالمة سدوا حاجة الدواو ين”'* خوّلت كلها إلى 
م قلت أعباء الدولة على الللقاء فاتخذوا نواميس من كتاب العربوأدباء 
: 5 0 3 

الوالى » وفى هؤلاء مَنْ وقف على أنظمة الفرس والروم فوضعوا لارسائل قيوداً 

وعدردا رشك أن تصير سب صناعة . 
أما أساو ها فسكان حِرْلَ الألفاظ » نم التراكيب ء واقفاً عند الغرض » 
كان من التطويل والتجميل والبالغة » جارية فيه الضمائر على قانون الوضم » فلا 
تستعمل شعائر الج فى كلام الفسكم قطني الزاحده:.- كاك تيذا بالسملة 
وقولم : من فلان إلى فلان » أمابعد . أو إنى أحمد إليك الله الذى لاإله إلا هو. 
وعخقم بالسلام » أو بقولم : والسلام على من اب المدى . فاما ولىالخلافةالوليد 
ابن عيد املك أمر بتجو بد القراطيس » وتفخهم الخطاب » وألا يكاتب يمثل 
ما تكاتب به السوقة . وحرى العمل على ذلك من بعده » حتى استتغلف 


)١(‏ الراد بالدواوين هنا دواوين اراح لأن دواوين الجند ودواوين الرسائل كانت 
:كتب بالعربية بنذ وضعت ٠‏ ش 

(؟) نقل ديوان الأراج ف العراق صالم بن عند الرحمن فى ولاية اجاج » ونتلوق الشام 
أبو ثابث سليان بن سعد كانب الرسائل فى خلافة الوليد بئ عبد اللك , وأما فى مصر فأوله 
عن وليه ابن بربوع الفزارى الحصى فى خلامة الوليد بن عبد الملك أيضاً : 





١ 43997‏ سب 


حمر بن عبد العزيز » ثم يزيد بن عبد اللاث, لملهما الورع ومقت" البدعة على 
الرجوع بالكتابة إلى نبج السلف . 

على أن نظام السكون وطبيعة الناس فى هذا اامهد أَبَيا هذا الجود » لخاء 
عد اليد الكاتب لأسيث فى الرشائل وعتها ورفتها وأطال التحنيدات ارلا 
وتبعه فى ذلك سائر السكتاب . وجملة القول أن النثر فى أر بعين سنة خطافىسبيل 
الككال بفضل الدين والفتوح خطوة واسعة » فانتقل من السجعات القمسيرة 
الفنكاسكة » والمعانى العامة الجملة ‏ إلى هذا الأسلوب المحسكم الفقر » الطرد 
السياق » الختلف الغرض » العميق الأثرء كا ترى فى رسائل الإمام على" وخطيه 
وهو تقدم سريم ل يظفر عثله الشعر . 

الكتاب 
عبد اميد بن بحى 


نمائر وميائم 


نشأ أبوغالب عبد الجيد بن محبى بالشام من سلالة غير عربية » ونسب إلى 
بنى عامر نسبة ولائية . ثققف> السكتابة على سالم مولى هشام بن عبداللكوكاتب 
سره » ثم أخذ يمارس تعلي الصبية يحوب إلى ذلك البلد بعد البلد حتى عل بمكاائته 
مروان بن مد فاستئكتبه أيام ولايته على أرمينية فكتب لهو نفق عندهوتاً كدت 
بينهما للودة . فلما جاء البشير بمبايعة أهل الشام لمروان بالخلافة سجد لله شكراً 
وسجد أسعابه إلا عبد الجيد . فقال له مروان ٠‏ للا تسجد ؟ فقال : ول أسجد ؟ 
أعلى أن كنث معنا فطرت عنا ؟ ذال : إذن تطير معى . قال : الآن طالب 
السجود . وسحد . فاتخذه مروان كاتب دولته . ولما هاله خفوق الألوية السود 
رن مس وتتأبع الفشل قال لعبد الجيد : قد احتئجت أن تمسير مع 





سس جيه إة سس 


عدوى » وتظهر الغدر لى » فإن إعحاءهم بأدبك » وحاجتهم إلى كتابتك : 

تحوجهم إلى حسن الظن بك . فإن استطعت أن تنفعنى فى حيانى » وإلالمتعجز 
عن حفظ حر بعد ماتى . فقال له عبد اليد : إن الذى أشرت به على» أنفع 
الأمرين لك وأفبديا 3 4 وما عندىق إلا الصير حىق يفتح أله عليك أو أفتل 
معك 6 نشد : 


أسثُ وفاء ثم أظيسر غدرة فنلى بعذر بوسمالناسظاهره؟ 
ومكث معه حتى قتلمروان عصرء فاج إلى صد يقهعبد الله بنالمقفم بالببحرين 
ففاجآه الطلب وهو فى بيته . فال الذين دخلوا علمهما :أبك عبد الجيد ؟ فقال 
كل مهما : أنا . مخافة على صاحبه . وأوشك الجدد أن يقتلوا ابن المقفع ولا أن 
صاح مهم عبد الجيد قائلاً : ترفقوا بنافإن لكل منا علامات » فوَكلوا بنا 
بعضكم وليمض البعض الآخر إلى من وجهسكم فيذ كرلهتلك العلامات “فنعاوا 
وأغذ عيد اليد فقتل سنة ؟اززاه. 
أمره في السكمَاي 
كانت السكتابة قبل عبد الجيد حديثاً مكتوبا لا ترجع إلى نظام ,لا يمور 
إلى فن ولا تعد فى الصناءاتالشر يفة . فاماتقإرها كانت الحال داعيةوالنفوسمهيأة 
إلى فن من السكتابة جديدىفإن تشعْب أطراف الدولة ؛ وبدو“عار الحضارة؛ وزهو” 
النثر والخطابة » ودنوت العربية من الفارسية » و تراج عبد اليد على سالم مولى 
هشام »وصلته الوثيقة بابن المقفع كانت سببافى ظهور هذا المط الجديدق | سلوب 
عبد اميد . فقد نوع الطاب موافقة ال الخاطب» وأوجز وأطنب مراءاةلمقتضى 
الحال » وتقئن فى البدء واكتام مطابقة للغرض » وأطال التحميدات فى صدور 
الرسائل » وسار على أثره المترس لون 00 السكثابة صناعة حررة الأصول 
مميزة الفصول مبدئة القواعد . 





فمل السحر . وقد عرف الناس له ذلاث حتى إن أبا مس اللزاسانى ألى أن يقرأ 
الكئاب الذى كتيه إليه عن سان مروان إستعحايه ك0 وإستميله 4 3 أحرقه 
إشفاقاً على نفسه مدن 5 :3 كب عل 1 أذة منه إلى مروان : 


نحا السيف أسطار البلاغة واتتحى 2 عليك ليوث الغابم نكل جانب 


وزع من نيه 

53 إلى أهله وهو ممزم مع مروان : 

أما بعد » فإن الله تعالى جعل الدنيا محنوفة بالكره والسرور » فن ساعده 
المظط فمها سكن إلمها 4 ودن عضنه بشامها ذمها ساخطلا علمها 04 وشكاها اساز د 
لماء وقد كانت أذاقتنا أفاو يق" استحليناها ثم جمحت بنا نافرة» ورحتنا مولية» 
فَمُلح عذهها » وخشن لينها » فأبعدتنا عن الأوطان » وفرقتنا عن الإخوان » 
فالدار نازحة »والطيربارحة .وقد كتبت والأيام تزيد نامكم بعداً» وإليكم وجداً؛ 
فإن تتم البلية إلى أقمى مدمها يكن آخر العهد بكم وبنا . و إن يلحقنا ظفر جارح 
من أظفار عدونا نرجع إليسكم بذل الإسار» والذلشهرجار. نسأل الل تعالىالذى 
يعز من يشاء ويذل من نشأه 6 أن مهمب لنا ولسكم ألفة جامعة 2( ف دار أمنة 6 
مجمع سلامة الأبدان والأديان » فإنه رب العالمين وأرحم الراحمين . 

وقال من وصيته للسكتّاب » وفبها دلالة على أن الكتابة صارت صناعة » 
وأن الكثاب أصبحوا حماعة . 


200 27 والكيرٌ والسشخف والعظمة » فإنها عداوة متلبةمن غير 
إخنة » وتحابوا فى الله ع وجل فى صناعةكى وتواصوا علمها بالتىيهى أليقلأهل 





ووو هاه #ا سب 


الفضل والعدل والنبلمن سلفكم ٠‏ وإن نبا الزمان برجل منسككم فاعطفوا عليه 
وواسوه حتى يرجم إليه حاله » ويثوب إليه أمره . وإن أقمد أحداًمنكمالكير 
عن مكسبه ولقاء |خوانه فزوروه وعظموه وشاوروه واستظهروا بنضل لحربته 
وقديم معرقته . 

وكتب فى التوصية بشخص : حق” موصل كتادىعليك كفه على »إذجعيك 
عرض 0د ورا عل لحاحته . وقد أنحدت حاحته » فصلق أمله . 


نماذج من النر 


هم 
من حكم ألى بكر رضى الله عنه قوله : 
صنائم المعروف تق مصارع السوء . الموث أهون مما بعده وأشد مما قبله . 
ثلات من كن فيه كن عليه : البغى والسكث والكر . 
ولعمر رضى الله عنه : من كتم سره كان اللخيار يده . مث ذوى القرابات 
أن ينزاوروا ولا تتحاوروا 5 كر إن 52 الأمين وخيانة القوى 5 
وقال على كرم الله وجهه : رأف الشيخ خير من جَلْد الفلام : العاس أعداء 
ماحهاوا 3 قيمة كل أحس ىء ما سن ٠.‏ 
الملب 
خطب الرسول صلى الله عليه وسل ذات يوم مد الله بما هو أهله ثم أقبل 
على الئاس فقال : 


نا الفاس ! إن لكر معالم فانتهوا إلى ممالمكم . وإن لسكم نهاية فاشهوا 
إلى مهايتكم ؛ فإن العبد بين مهافتين : أجلقدمضىفلا يدرى ما الله فاعل” به» 





سمه 4و سه 


وأجل باق لا يدرى ماله قاض فيه . فليأخذ العبد من نفسه لنفسه » ومن دنياه 
لآخرته » ومن الشبيبة قبل الكبرء ومن الحياة قبل المات . فوالذى نفس تمد 
بيده » ما بعد اموت من مستعتب » ولا بعد الدنيا من دار » إلا الجئة والنار . 

وقام أنو بكر بوم السقيفة وقد اختلف الهاجرون والأنصار فى أمر الكلافة 
لحمد الله وان علية ” 3 قال : 

أيها الناس ! تحن المباجرين أول الئاس إسلاماً » وأصكرميم أحسابا ؛ 
وأوسطهم داراً » وأحسنهم ووه ين أ كارم ولادة فى العرب . وأمسهمرهاً 
برسول الله صلى الله عليه سم . أسانا قبلك م 

فقال تبارك وتعالى : ( والسا بقون الأو لون من المهاجرين والأنصّار والذين 

أتبعوم بإحسا ن ) فنحن الما باجرون وأتم الأنصار » إخواننا فى الدين وش ركاؤنا 
فى الفىء » وأنصارنا على المدو 2 ووأسيم خا كماللهخيراً ؛ فيحن الأمسراء 
وأتم الوزراء . لاتدين الدرب إلا لهذا الى :من قريش. .قلا تشدوا مل 
إخوانكم المواجرين ما منحهم الله من فضله . 

وصعد معاوية منبر اللدينة همد اله وأثنى عليه ثم قال : 

كل الفيية 1 زقلا أسي أن كوو الفا كان العراف:* صيفون 
الثىء وهم فيه . كل امرىء مهم شيمة نفسه . فاقبلونا بما فينا . فإن ما وراءنا 
شر لكم ؛ وإن معروف زماننا هذا ميك زمان مضى » م زماننا 
معروف زمان ل يأت . ولوقد أنى فارنق خير من الفقق » وفى كل" بلاغ » ولا 
مقام على الرزية . 

وخطب اللجاج أهل العراق بعد دير اللماجم قال : 

يا أهل العراق ! إن الشيطان قد استيطنكم فخالط الاحم والدم والعصب 
والسامع والأطراف والشفاف » ثم مغى إلى الأمماخ والأسماخ » ثم ارتفع 





سه 17 و صسد 


فعشّش » ثم باض وفرتخ » لخشاكم نفاقاً وشقاقاً . وقد اتحذتموءدليلاً تتبمونه » 
وقائداً تطيءونه » ومؤمراً تستشيرونه . فكيف تنفعكم حر بة » أوتعظسكموقمة» 
أو تحجركم إسلام » أو يردكم إيمان ؟ ألم أصمالىبالأهواز » حيث - ل 
وسعيم بالغدر» وظنلم أن الله ذل دينه وخلافته » وأنا سيك بعر فى وأنم 
تتسللون اذا » وتنهرمون مسراعاً . ويوم الزاوية ! وما يوم الزاوية ! بها كان 
فشلكم وتنازعكم وبراءة الله منكم وتكوص وليةعتنكم ؛ إذوليم كالم بل 
الشوارد إلى أوطانها » النوازع إلى أعطانها » لا يسأل الرء منسكم عن أخيه » 
ولا يلوى الشيخ على بنيه » <تى عضسكم السلاح ( وقصمقكم الرماح وبوم دير 
الماجم ! وما دير اناجم ؟ مها كانت المعارك واللاحم » بضرب يزيل الهام عن 
مقيله ؛ ويذهل الخليل عن خليله . بإأهل العراق ! أهل الكفرات والقدرات » 
الور ردك الأوزاية ! إن أ بعتم إلى فو ركم عانم وختن ؛ وإن أمتم أرجنتم» 
وإن خف نافقم لالد زوق شقن باولا لشكروق المة دهن استخنحكم 
ذا كك واستغوا كم غاو او واستنص ركم ظالمواستعضد كم خالم إلاو “قاتموهوأ و يتموه 
وأشمركوة ورضيتموه ؟ هل شغب شاغب أو تعب ناعب إلا كم أشيساعه 
وأنصاره ؟ ألم تنهكم المواعظ ؟ ألم تزجركم الوقائم ؟ 
ثم التفت إلى أهل الشام فقال : يا أهل الشام ! إنما أناللكم كالظلي الذاب” 
عن فراخه ؛ يننى عمها اللدر ؛ ويبعد عنها الجر » ويكنها من المطر . يا أهل 
الشام أن اللئة والرداء » و نم العدة والغطاء ! 


السرسائل 


رمه 5 
حكتب ألو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن حبل إلى أمير المؤمئين عبر بن 


من ألى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلىعمر بن اللخطابءسلامعليك» 





مس “ات 17 مم 


فإنا حمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد ذإنا عبد ناك وأمر نفسك لك 
9 2( فأصبحت وقد وليت> 1 هذه الأمة أحدرها وأسودها 5 لس بين يديك 
الصديق والعدوع والشر يف والوضيع 2 ولكل حصةه من العدل : فانظر كيف 
أنت أ يأ مر عند ذلك ٠‏ وإنا تحذرك 0 تعنو فيه الوجوه / 0 4 القاوب 04 
وتتقطع فيه المج ) معمة ملات قور ثم حيروته والملق داخرون له 04 يرجون 
ر-مته و مخافون عقابه . وإنا كنا نتتحدث أن أمر هذه الأمة برجمفى آلخرزمانها 
أكون 51 العلانية أعداء السمر ره وإ إنا لعوذ 00 أن تيزل كثابنا 
سو المنذل الذى نول مدن وأو بدا 2 فإنا إعا لتنا إليك نصيحة للك والسلام : 

7 عبد الله بن نعاوية بن عبد الله بن جعفر إلى بعض إخوانه يعاتبه : 

أم| بعد فقد عاقنى الشك فى أمرك عن عزعة الرأى فيك . وذلك أنك 
ابتدأتنى بلطف من غير خيرة » ثم أعقبتتى جقاء من غير حريرة » فأطمنى 
أولك فى إخائك » وأيأسنى ارك من وفالك . فلا أنافى اليوم مم” لك 
أطراحاً » ولا أنا فى غد وانتظاره منك على ثقة . فسبحان من أو شاء كشف 
بإيضاح الرأى فى أمرك عن عزعة الشك فيك » فاجتممنا على ائتلاف » أوافترقنا 
على اختلاف 2و السلام : 


الوصايا 


أوصى على بن أبى طالب ولده امسن قال : 

افظ عق أريما وأربا لا تضرك ماعتلت عير أغى الف العقل © 
لالهو ار ارس به لحني سال فد اال 
يا بنى ! إباك ومصادقة الأحمق » فإنه بر يد أن ينفعك فيضرك . وإياك ومصادقة 
البخيل » فإنه يبعد عناث أحوج ما تسكون إليه . وإياك ومصادقة الفاجر ء فإنه 





مم ولا سم 


يبيءك بالتافه . وإياكٌ ومعيادقة الكذاب »ء فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد » 
وفيمك عدك القريب 
وأو ى فقس ان عأصم المشّرزى بلية عذلك احتضاره قال 2 
ا بدى "يازا عنى لاما 5 فلا أحد حد أنصح لكومق : إذا أن مثفسودوا 
ا )ولا تسودوا صغا ركم » فيحقر اناس كيا ونهونوا علبهم 3 


وعليكم ' مال ل » وإستءغى به عن اليم واكم 
والمد أله اا خس كسب الرجل . 
اللحن ولشوء العامية 

كان من أثر الأسواق والحج وزعامة قريش أن توحّدت فى الجاهلية لفات 
العرب » وتمثلت الهساتها فى لغة قريش ؛ فلم يبق إلا بعض اللحون عبى أطراف 
المنطق . فلما جاء الإسلام » وتزل بها القرآن » وكان من بنمها النى ىأ الكريم 
والقامون بالاو بعلة م6 عت لما الغلية 8 فخصعدت ا | الألسنة 6 وهويث إلمبا 
الأفئدة ؛ وأصبحت لسان النبوة والملاك » ولغة الحضارة و العلم ؛فى أقطار المسامين 
كافة . ولا كان الإسلام انقلابا عفلما له تأثيره فى الأخلاق والطباع » وتغييره 
ف السياسة و الاجماع » “يكن ن لاغةي 7 ناتلضوع لهوالتأئر ب20 فاسع ثمادمها 
ولشعبت أغراضها بالتعبير عن عقاند الدين 2 وأنظمةاللاك 4 ومققضيات الأضارة» 
ومصطاحات العاوم ٠‏ ونهذبت ألفاظها ورقت أساليها بما أثر فى طباع القوم من 
بلاغة القرآن ؛ وبشاشة الإسلام » وجمال المدنية » وتنواع المناظر المضرية2©90. 

م كان من أثر الإسلام فى حياة العرب أيضًا أن مما العصبية » وأزال 

)١(‏ الحضارتين الفارسية وائرومية السهم الأوفر فى تهذبب اللغة وإصلاحها أيامالأمويين» 


وقد اند السلدون فاه الحربر وسطور الديباج وزادت رجاهم ومرافقهوم نزادت معها 
الألفاط » ورقث حواشيها بركة للعيشة ورفهتها . 





صعه جح 0 سد 


الفوارق الاجماعية وغير مقايسى السيادة حُملها بالتقوى والعبادة » وجمعشتات 
القبائل على عقيدة واحدة » وضم نشّرّم محت راية جامعة . ثم خرج مهم من 
شبه الجزبوة إلى جهاد الشرك بالقرآن والسيف » فأوطأم ديار كسرى وقيصر » 
وأوغل مهم فى الأرض نمراً وفتحاً حتى ركزوا أعلامب, فى أقصى الشرق وأدنى 
الذرب . ومنذ يومئذ ل تعد العرنية له إقلمم واحد ولالسانشعب واحد» وإما 
أتحدرت مع الإسلام من بوادى الحجاز ونمد إلى حواضر البمسرة والكوفة 
ودمشق وبغداد وقرطبة ومصر . واستفاضت على ألسنة السامين؟ أحمر م 
وأسودهم ؛ والمتمر بين أدناهم وأبعدم » ولبس فى مقدور هؤلاء بطبيعة الل 
أن ينطقواءها كأهلبا » فارتضخواأ نواعامن اللسكنة » وأحدثواأوضاعامن اللطأ» 
علقت يأنسنة المستضعفين من العرب والناشئين مهم بين الموالى . ولذلك ظبر 
اللحن فى الحواضر والمدن دون البادية » فقد بقيت اللغة على خاوصها فمها حت 
آآثر القرن الرابع ٠‏ بدت أعراض هذا الداء منذ زمن الرسول ( ص ) ثم أخذ 
يستفحل كلا توفرت أسبابه حتى فشا فى الدولة الأموية فشوًا تناول الخلفاء 
وانخاصة . وخيف منه على القرآن فوضموا له الحو والشكل والإعجام والنقط . 
على أن كل ذلك لم يمصم اللغة ولم يصد عنها عادية اللحن » فأممن العامة 
فى التصحيف والتحريف حتى جعلورا اللغة لنتين : لغه السكتابة ولغة الحادثة 
عا ف الآن . 
التحو 

بروى الؤرخون أن أباالأسود الاؤلى التوىسنة .9” هو واضعمبادىء التحو » 
)١( <<‏ قل انن شارون : « ولا هص الدين اللغات الأعجمية وكان. لسان الفائمين بالدولة 
الإسلامية عربياً هجرت كلبا فى جيم ممالكبا ؛ لأن الناس تبع لاسلطان وعلى دينه . فصار 
استمال اللسان العرنى من شمائر الإسلام وطاعة العرب ٠‏ وهجر الأسم لفالهم وألستتيم 


فى جيم الأقطار والياك وصار اللسان العربى لسائهم عق رسخ ذلك لنة فى جيم.أمصارم 
وصارث الألمشة الأهحمية دخيلة فيها وغريية 6 ٠‏ 





سس 70 سل 


وأن السبب الذى حداه إلى التفكير فيههو نشوء اللحن وهجومالعجمة.وذ كروا 
فى ذلك أنه دخل يوما على زياد بن أبيه وهووالىالمراقين » فقالله : «أصلحالله 
الأمير ! إلى أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم ففسدت ألسلتهم . أفتأذن لى 
أن أضعرهم ما يقيمون بهكلامهم ؟ 4 فألى عليه ذلك زياد ثم عاد فأمره بما مهاه 
عنه » لأنه سم اللحن بأذنه من رجل دخل عليه يقول : « أصلح الله الأمير . 
ثوفى أبانا وترك بنون . . . » فوضم أأبو الأسود باب التمجب ثم باب الفاعل 
والفمول » وأخذ كلا مم لنة وضم القاعدة التى تصلنحها . ثم تناوله منه أدباء 
البصرة والكو فة فكلوه وقصّاوه كا سنذ كر ذلك بعد ٠‏ والغالب فى ظننا أن 
أبا الأسود ١س‏ يضم اانحو والنقط “ن ذاث نفسه وإنشا نه 0 وإنما لل جام أنه " 
بالسريانية ( وقد وأضع خوهاقية و المرية ) أن الضل فماوستبا و أعبارها 
فساعده ذل على وضع ما وضم . وعلى أية حال فإن أواية النحو لاتزاليجهولة . 
العلوم ى العصر الأموى 
م تسكن نفوس العرب مهيأة بعد إلى الع » ولا عقوطم ناضجة لابحث فيه؛ 
وإبما توزعتهم عواطف الدين وشواغل الفتح ونوازع الأدب » فا كتفوا منه 
بالضرورى الموروث الطب والنحوم ٠.‏ حى إذا هالهم اللحمن ودعسهم المحمة 6 
وتشعبت علمهم الأفضية ؛ وضعوا النحو لضبط القرآن » والتفسير ل مشكله؛ 
والفقه لاستنياط الأحكام 2 ودونوأ الحديث خوفا دن ضياعه أو افتعاله ٠‏ 
واقتضت حلكة معاوية وحكمة خلفائه أن يستميدوا فى تأبيد ملكهم 
وتثبيت حكمهم بتجارب الماضين وأخبارمم 7 » فألف عبيد بن شرية كتتاب 
)١(‏ ذكر للسعودى أن معاوية كان يجلس لأسماب الأخيار فى كل ليلة من المشاء إلى 
ثلث اليل » فيقصون عليه أخبا ر العجم والعرب وسياستهم فى رعاياثم ومكائدثم فى حروبهم 


م ثم ينام ثلث اليل ورقوم فتأنيه غلمان مرثبون وعندثم 5 تب قد وكاوا منظرا و3 راءتها 8« 
غيقرأون عليه ما بها من سير افلوك وأخبار الحروب وأنواع السياسات , 





محمد اد 17 سه 


الملوك وأخبار الماضين لعاوية ؛ ورما كتب غير”ه غيرته » ولسكن شيا منذلك 
م يأتنا عامه'. أما ترجمة العلوم الأجنبية ف تءنٍأحدافىهذا العصر» اللهم إلاخالد 
ابن يزيد حفيد معاوية » فقد قيل إنه انصرف إلى العلم بعد فشله فى اللأك » 
واستقدم جماعة من مدرسة الإسكندرية عاموه الكيمياء وترجموا له شيئاً منها . 

وجملة القول فى هذا العصر أن كان فيه نضج الآداب الجاهلية » ونشوء 
العلوم الإسلامية » وبداية التقل من العاوم الأجنبية . 


جاء الإسلام وما يكتب من العرب غير بضعة عشر رجلامنقريشوبعض 
أهل المديدة وتجار المبود . لما كتب الله النصر للمسامين على قريش فى يوم بدر 
وأخذ بع ضكتامهم أسرى » قبل الرسول صلىالله عليه وسلمن هؤلاء أ نينتدى 
كل منهم نفسه بتعليم عشرة من أطفال المسلمين السكتابة»؛فسكثرسواد السكاتبين 
37 أهل المدينة . وشاعت السكتابة بعد ذلك فى العرب إطاعة لأمر الرسول ؛ 
ورغبة فى كتابة الآرآن » وطمما فى دخول الدواوين » وانتشرت معيم 
فى الأقطار امفتوحة : 

وكان انعلط فى أول أمره خالياً من الإعحام والشكل » حتى فشا اللحن 
وخيف منه على القرآن » فضبط أبو الأسود الدؤلى فى زمانمعاويةأواخرالكام 
ق القاتسك االنقط # -خمل عاقية القع تقطة م قوق طرف ولام ةلكسر 
نقطة من أسفله » وعلامة الضمة نقطة بين يديه . واستعمل الئاس هذه النقط 
وكتبوها بمداد مالف . فلما تغابرت أشكال انخط ار تشاءمت أوضاع المروف » 
فالتيسث الجيه”") بالخاءء والدال بالذال » والسين بالشين » أمر المحاج نصر بن 





٠ دن أمثال ذلك أن عجوزاً جاءت الفرزدق وقالت له ؛ إثى استجرث بقبر أبيك‎ )١( 
تقل لها : ما شأنك ؟ثالت : إن كيم بن زيد خرجبابث لىولافرةأعين ولا كاسب سواه‎ 





سم يه “7ه 5 


عاصم وحى بن يعمر تلميذى أنى الأسود فوضعا الإعجام بالمداد الذى تسكتب 
به السكامة تمييزاً الحروف بعشهها من بمض . م جاء بعد ذلك انذايل بن أحمد 
وضم الشسكل على هذا الفط المعروف » خل نقط ألى الأسوو2"؟» 

وفى العصر العباسى ناله ما نال كل شىء فيه من العو والتقدم . ققد تنافس 
الكحاي ق وريدن وتوا ف انوع »وك الترايين أرط سد قاذ وأ رشاعة 
فى الحكوفة »؛ باختراع الأقلام الختلفة كالقم الرصع » وقل النساخ » 
والقل الرياسى (نسبة إلى ممخترعه ذى الرياستين الفضبل بن سهل) . ْم تعددتتلك 
الأقلام روعت عق ينك شكال الكول عز شين لكاو اما أطط 
النسخى فقدكان مستعملا بين الئاس فى غير السكتعابة الرسمية حتى جاء أبو على 
مد بن مقلة المتوفى سنة م»"ا فسود هذا انلط وعقه حتى تميزمن أصله بالحسن 
والجودة » واستعمل فى كتابة الصاحف وأدخل فى الدواوبن . وجاء بعده على بن 
هلال المتوق سنة 1١"‏ 5 فزاد فى مهذيبه ونحسينه حتى حل محل الكوف . ثم تنوع 
الخط النسنى إلى عدة أقلام (كالطومار ) وعرض قطته أربم وعشرون 


حتت فقال . وما اسم ابنك ؟ قالت : خئيس . فكتب إلى كيم : 

ثم بن زيددلا تكوئن حاجق بظابر قلا يميا على م اما 

وهب لى خنيساً وأستسب ثيه منة لعبرة أم لظا يسوم ثشراسا 

فك هم فى امم الرجل ( لخنيس ) واستقرى أسماء رجاله فوسد اوم إين خئاس 
وحنيش وعيش الح فوجههم إليه 

», اقتصرت الأمم اأسامية فى خطوطها على رمم اروف الساكنة دون الصوئية‎ )١( 
فلا يكتبون ( تمسر ) ( ناصارا ) م1 يمل اليوئاد وال وناك والأمم الأوربية الآن » ودلوا‎ 
فى مؤنف الزمن على الأحرف الحذوفة من السكامة بنقط فوق الأرف أو ممته على وما فمل‎ 
أبو الأسود فى الخط العربى . ولكن الخليل بن أمد إن صح أله واصم الشكل العروف‎ 
يستديل النقط فى الدلالة على الجر كات ,. وإعا استميل الحروف ااصونية رونا وهل الأاف‎ ١ 
٠. والواو والياء , فاختصى من الألب الفتسة » وءن الواو العمة . ومن الياء الكاسرة‎ 
اطركاس 5 قال الإمام اأرازى أبعاض الصوتات . أما الملاماتالأحري كالمدةوالوصلة والشدة‎ 
فقد وضعت فى المصيو العبانى بعد زمن الخايل . وهى رءوس كايات تؤدى منائيها ؟ امد‎ 
من( مد)» والوسة (.) من ( صل )ع والشدة(” )من (شدع.,‎ )”( 








م 8ن 1# مم 


شعرة من شعر البرذون . أو ثلاثة ملايمترات » ( والثلثين ) وعرضه ملليمتران » 
( والنصف) وقياسه ملليمتر ونصف . (والثلث) وعرضه ملليمتر واحد 32 تتدرج 
الأقلام فى ا م ؛٠‏ فالرقاع » 0 
فالغبار » وهو أدقها » وبه كانت تسكتب بطائق الجام الزأجل ونحوها . ولايزال 
المط العربى يتنوع ويتفرع وما لنظر الطبيعة فى النشوء والرق . وكثير من 
الأمم التى استضاءت بنور الإسلام واستمزت بلفته يكتب به » كالفارسية 
والأفغانية والأردية واللغات الإفريقية . 
على أن اقتصار العرب فى خطهم على رسم الحروف السا كنة دون الصوتية 

قد أوقع القارىه فى لبس ل بالشكل وضاقوا به 
فتر كوه فأصببح القارىء إذا رأى أمامه لفط ع ( 1 مثلا لا ف 

يقرأه إلا إذا نهم القصود منه فى سياق اللكلام. فهو يقرأ : عَم أوعلم أوعم 
5 2“ 00 علم 8 علم .ولذلك يدعو كثير م ن المصلحين اليوم إلى إصلاح انط 
العرلى » حتى غلا بعضهم فدعا إلى إنخاذ الحروف اللاتينية كا فعاتتركيا بعد 
سقوط الخلافة ٠‏ وقد رصد همع اللفة المربية بالقاهرة جائزة قدرها ألف جنيه ان 
يبشكر طريقة لاخط العربى كل نقصه وترفع قصدوره فجاءتهم نأ كثرالباران 
الشرقية والغربية طرق شتى نيفت على الألف » ولسكنها لم تصب الفرض الذى 
نصبه الجمع » فألف فى عام 1465 ملنة من بعض, أعضائه ومن ذوى الاختصاص 
توزارة الثرنية والتعليي فى الجموورية العربية التحدة فلبت الأمر على جميع وجوهه 
ثم اتفقت على بقاء الخط كا هو وأوصت باتباع الشكل كاملا فى كتب التعليم 
الابتدانى ثم يقل بالتدرجم فى المراحل امتعاقبة حتى يقتصر منه على شكل 
ما يشسكل من السكزات » وبرأسها أخذ الجمع . 





البلبللثالك 
العصر العبابى”*' 
خطره وأثره وبممزانه 


0 ٠. 4 4 «٠ 
العمر انوالسلطانما لم يبافوه من قبل ولا من بعد . أثمرتفيهالفنو نالإسلامية»‎ 
سد 7 ع‎ - 
وزاهث الآداب العربية : وثقات العلوم الأجنبية » ونضج العقل العرلى فوجد‎ 
سبيلاً إلى البحث ويجالاً للتفسكير . وماوك هذه الدولة يَنُمونَ إلى العباس عم‎ 
ر‎ 9 5 1 3 

النى صلى الله عليه وسل ؛ انتزعوا الخلافة قسراً من يد الأمويين معونة الفرس » 
وأقاموا عرشها بالعراق 3 زثيواة مهم سيعة وثلاثون خايفة فىحمسة قرو نو بعص 
القرن » <تى ثل ذللك العرش” هلا كو سئة سث وخمسين وسّْائة » وما زالت 
حضارة الدولة وآداءها تببط مببوطها » حتى سقطت بسقوطها . 

وتختلف هذه الدولة عن الدولة الأموية بأحوال سياسية وتمرانية كان لا 
الأثر الظاهر فى أدب اللغة : فالدولة الأموية كانت عربية خالصة » تعصبت 
لأعرب ولغهم وآذاهم 4 وحعلات قاعدنها دمشق على حدود باديمهم : وكان 
جنودها وقوادها وكتاءها وسائر عمالها من العرب » فل محدث فى أدب اللغة تأثير 
إلا ما اقتضاه التحضّر واتساع العمران . 

دلق بسب هذا الس إلى العياسيين على وحه هن التقليب لنوة رم ؤيه ومبلغ تفوذثم 
منه 00 ولكن اكلام فيه ينتاول المماسيين قَ بقداد 3 واليومييثن ق فارمن 4 وطندانيين 
فى الغام » والفائميت فى مسس و“اغرب . والأمويين فى الأندلس . 


إلا أن هذه الأصقاع على تبابتها وتنائيها إعا كانت تأتم مبدى بنداه ولستمد منها ليس 
لها فى الغالب أدب ستقل ؛ واذلك لا نذ كرها إلا لماما , 





سك أوا سه 


أما الدولة المباسية فقد اصطبفت بصبغة فارسية » لأن الفرس مم الذين 
وي 20 وأيدوها » فاخذت قصبنها بغداد أقرب الأمصار إلى بلادم » وأطلق 
الخلفاء أأيدى الموالى فى سياسة الدولة فاستقاوا بشو ونها » واستبدوابأمورها »وكالوا 
تلعرب من اللقارة واللمهانة صاعا بصاع . فضعفت المصبية العر بية » وعلا صوت 
الشعوبية » ونتئج من ذلاك دخول العناصر الفارسية والتركية والسريانيةوالرومية 
والبريرية فى تكوين الدولة ؛ وتمازجهم بالتزاوج والتناسل » واختلاط المدنية 
الأرية بالمدنية السامية » ولسكل مهما لغة وأخلاق وعادات واعتقاداتأثرت فى 
الأخرى . ناهيك ما امتازت به هذه الدولة من إطلاق الحرية فىالدين » وتعدد 
الفرق 57و شبوع المقالات الختلفةفى الإ اد والسياسة»وتكائر الجوارى والغامان » 
والاسترسال فى الملاءة والمحون » والتأئق فىالطعام والاباس »والتنافش فى البناء 
والرياش. وكل ذلك له أثر بين فى الاغة وآدابها ستجمله فمايلى من هذهالسطور . 


)١(‏ كانت عو قبمة الزاب بين الأراسانيين ومروان يتمد رداغير داهم على مواعة القادسية 
بين العرب والفرس » فإن بنى ساسان الذين طأطأ الفتيع من إشرافيم » وخطم الأمويونبالذل 
أزوف أشرافيم » لم يستطيعوا أن 2 يضوا الآمور لهم » ولاأن يعيدوا السلطانفييم ؛لأنالعرب 

طبعوثم بطابءيتن قوين لا بزولان أ كد الدهر .وما الدين والالفة » فوثفوامن الأمر هلك التأرء عن 
#صبية الأمويين » بثقل اللأك ممم إلىالعماسيين يو أخذوا»ء ركون أ يدى الخنفاء عاريدون وبو 
المياس يعرفوث هم تلاك اليد » و#تملون متهم هذه الدالة , سى خشى طفء يالهم أ بوجعفر اد نصور 
لكفكفه بقتل 0 مس ء ثم هال ب أن عاد هذا العافيان فامتد واشتد فى عبد الرشيدفاستأصله 
بقتل البراكة . ولمكيه 0 ثانية بالحلاف بين الأحوينالأمين والأمون ومااستتبممن المرب 
بين المنصعرين العرى والقارمى > حو فى بأغ 3 امة ل عيك إفى نويه ؛ . الى خضك شوكته ويفال 
شباه إلا بثو ساجوق هن الترك . على أن زموذثم الأدبى واامتلى كان أوسع و أمق من أن 
يكسم مئه هذا الفشل السياسى » نظبر أثره فى الامة والأدب والدقه والفاسفة والأخلاق وكان 
ن هذا الأثر أولا» ومن أثر الساصر الأخرى ثانيأ » هذهالضارةالعراسية والد'يةالإسلاسية 
17 فى مازت الما عب من الغبيث » ووصالت ت أ عام القدم بالعالم الى الحديث ٠‏ 

(؟) نودت فى الأمة الإسلامية من غير أهل السئة فرق كثيرة يكفر بعضها ميا 
وانشعيث كل فرقة ة إلى فرق متعددة “رى كل واسدة منها الحق معبا دون الأخرى. ا 
هذه الأرق المنزلة وم ععرون فرقةءوالفيءة وثمائتان ومضر ون والخوارج وثم سبع ثرفه 
وكل أولئك مهم جبرية ومنهم مشرهة » ولكل شعبة لقب تعرف به . 





2 
القصا اناه 
فصلا لإزؤل 
اللمّ وام الفئو ص والسباسْ واللصمارم قيربا 

فتئح العرب فى أواخر الدولة الأموية أ كثُرالعروف حينئذمن الدنياالقدعة » 
فامتد ملسكهم من الند والصين شرقا » إلى جبال بيرانس غرباً » وانبسط 
سلطامهم عل تل الشعوب م6 واستولى ديعهم على الافئدة 4 ولغمهم على الالسئة 6 
فتعر بت هذه الأمم الجدلفة » وامتزجت تلك العناصر المتباينة » وسارعوا إلى تع 
اللغة والتعسكم بها تقربا من الفاح ؛ واستدرارألارزق » وتفقهاف الديين » فكثر 
الاعحن وسرت عذدواه أل اليادية وقد كان قاصراً على ا1خاضرة وبق داع العحمة 
يستفحل بين العامة والصناع بالرغم من محارية الأئمة وأولى الأمس لهذا الوباء 
بتدو يبن علوم اللسان وتقبيح العامية ومشتث اللتسكلمين مها 2( حي نكا فى كل 

إقلبم لغة عامية مؤلفة من المر بية ومن لغة الإقليم الوطنية . 
وقد انسعت دائرة اللفة يما اقتضاه مد الدولة ونقل العلومعن الفارسية 


والهندية واليونانية من المصطلحات العامية والألفاظ الإدارية والسياسة 0© 


ل 
8 





)١(‏ لقدكثرت تلك الألعاظ الموصوعة والنقولة حى اضطروا إلى أن بضعوا لما بعدئد 
معمات خاصة بها كسكتاب التعريفات للجرحانى (5١8ه)‏ وكشاف اصطلاحات الدور للتهاتوى 
(مهاكه) وهذا الكتاب والذى قبله من خير ما يستعان به على وضع المعنطلدات العلمية 
الحديفة . فن الألفاظ الموضوعة لدرنوان الخحراج مثلا : ( المسرى ) للميراث الدى لا وارث له 
( والإقطاع ) للاعرض التى يعطبها السلطان رجلا قتصير له رقتم! ؛ ( والطعمة ) ضيعة تدقع إلى 
رجل مدى حياته فيعمرها ويؤدى عمرها » ( والذبكة ) ٠١‏ يترك لارجل من خراج سئه . 
ومن الألعاظ المثقوله : السكوز واطهرة والأتريق والطشت والحوان والطق والعز والديياج 
والياقوت والفيروز والاور والسكنك والفالوذج والفلفل وال جيل والترجسس والتسرين والمنك 
وااعنير والبستان والقرمز والحوز والاوز والدولاب والطلسان والفرسخ الخ عن الفارسية . 
والبقدونس والززفون والصطى والقيراط والأنيق والصاءون والحيولى والفاسفة والغنطيس 
والإقلم والقاتون عن البوثالية . 





0-2 
والاقتصادية والمنزلية . وكان لدار المكة التى أيكأها الأمون لفطل الأ كير 
فى مودي الساكي المترحمة برعي ادا المعر به رك الألنافا للاننهاسن 
عر فى الحضارة » و إخلادم إلى الترف » وإيثار الوالى لكام السهل والأساوب 
البين الخ حذقوا اللغة بالدراسة والصنعة » لا بالتلقين ع 
واقتبست العر بية من الفارسية غير الألفاظ كثي رمن الأساليب »كالتبجيل 
اا 0 ير ظ 0 الثىة إل مره كد 
السقام 0 ا وذى الرياستين ور 0 الدولة 1 ؛ والإسهاب 
فى العهود والرسائل » وتأدية المعنى الواحد بألفاظ كثيرة وجمل مترادفة » وغير 
وما زالت اللغة تقسع وتنمو مانساع الماك وتقدم العم ومو الحضارة ؛ وتلششر 
ونسمو فى حمى الدين وظل الخلافة وسلطان العرب ؛ حتى خلافة للتوكل على الله 
سنة 58 إذْ استفحل أمر الأتر اك الذين جلمهم المعتصم من التركستان فأخذوا 
يغالبون العرب » و بواثهبون الفرس » و يغتتصبون السلطان . وكان الأمس لاموالى 
بعد غلبة امأمون وهم شيعة لجاء المتوكل فمصد الأثراك ونصر السئة . فتقائل 
العنصران » وتماضل المذهبان » وابتفى كل منها الفلج والفوز بقهرالعرب وكبت 
الخلفاء 6 حى ذهب حلال اليلافة من التفوس ف ور زالت هيسها من القاوب 4 
فاستشرف ولاة الاأطراف إلى الاستقلال ٠‏ وبدأ تنو بويه'”'؟ فوضعوا أيديهم 
سنة غ*” ه على شؤون الدولة فى بغداد . وامتد نفوذ ثم إلى جل الماليكالشرقية 


)١(‏ بنوبويه ثلاثة إشوة أتجهم صياد , طالسهم السمادة وخطبتهم السيادة ٠‏ فتقليوا 
فى الناصب ء وتدرحوا فى الم » حتى اقتسمو! بيهم ملك العراثين العجمى والعر لى وفارس 
والمزمرة » فكان عماد الدولة أو الحسن على » وهو أكيرثم » صاحب فارس »2 ورهمكن 
الدولة أبو على اسن وهو أوسط بم ؛ صاحت عراق العجم . وممز الدولة أبو الحسين أجدء 
وهو أصغرثم » ملك العراقف والأهواز وصاحب الأمر والنهى فق بغداد . وقد دام اللك فهم 
وف بنموم سن سلة 9619 إلى سنة 124اه 











518 سم 


الإسلامية » فأخذ سلطان العرب والعربية يتراجم فى الشرق » وهب أحفاد 
الا' كاسرة وأبناء الدهاقين يستردوري مد أجدادم » ويطاردون اللغةونفوذها 
من بلادم . وطلبوا إلى شعرائهم من أمثال الدقيق والفردومى أن مجددوا 
مفاخر الاأسلاف بتأليف المنغلومات القصصيةوالا ناشيدالقومية . ومنالعتجيب 
أن ملم ذلاك سر يما » فإن المتنبى وهو من رجال القرن الرابع يقول وقد زار 
شعب نوان من بلاد الفرس : 

مغانى الشّمب طيبا فى الغا 2 بمتزلة الربيع من الزمان 

ولسكن الفتى العرلى” فبها غر يِب الوحهواليد والاسان 

ملاعب جد لو سار فبها سلمان” لسار بترجمان 

ثم اقتدى بالفرس فى ذلك الاأثراك والا كراد. وللسكن العربية بقيت 

فى حهى القر أن نالع ميل الذارميةا ولاد كي جارف وكتقر اللعيرودن أهلها ؛ 
حتى غلب التتار على بغداد فغلبت على أمرها وخضعت لقانون الطبيعةالقاهر » 
يمل م | خلفت فى تلك البلاد شرائع وعلوماً وآدابا لم تقو على محوها الا يام . 





الفصزا الى 
أبنو" 
الس 
الصكنابة 
الإنشاء مظبر العقل» ومرآءٌ اتخاطر » يتأثر با ينال المدارك والمشاعر من 
عوامل الحضارة ؛ ونتائ العلمى » وظواهر العمران . 
ولقدكان لذلك الانقلاب العياسى أثر” عظم فالعقول والمول ظبرعل أقلام 
٠‏ السكاتبين وألستتهم . فقد استنبطواعيون المعانى . وتخيروا شر يف الاألفاظ عمما 
لم يكن حوشيا ولا سوقيا » وفتحوا أبواب البديم » وعنوا بالتنميق والتنسيق . 
ولما استبحر العمران » وطما مر الخراج 2 وانسع نطاق الدولة » / تعساد 
الكتابة مقصورة على الدواو ين و إنشاء الرسائ ل كا نتف الدولة الا موية » بل 
تعدمها إلى أغراض شتى » كالتصنيف والترحدة » والقالات والمقامات » والعبود» 
والوصف ؛» والمناظرة » وإنشاء السكتب فى الإهداء والاسّهداء » والتعارف قبل 
اللقاء ؛» والشكر والعتاب والتعازى والمهانى والاستعطاف » وغير ذلك من المعاتى 
الضرية ااتى لم يعهد أ كثرها من قبل . 
وحلت الكتابة محل الخمطابة فى قع الاأهواء ؛ وردع الاأعداء » وإطفاء 
الفتن » وتأليف القاوب . ثم تنوع التكتاب بتنوع الدواوين : فكان منهم 
كتتاب اتفراج والنفقات » وكتاب المظالم والقضاء» وكتاب الجيش والشرطة» 
وكتاب الضياع والإقطاع ؛ وكتاب الرسائل » وهؤلاء هم أساطين البلاغة 
وأستاذو البيارك » وموضوع أدب اللفة ؛ لان كتابة غيرهم لا تعتدد على فن 
ولا تقوم على ذوق . 


( تاريخ الأدب العرنى - م4) 





داوج ع 


وظلت الكتابة فى أول العصر العباسى على أساوب عبد الجيدمن المي ل إلى 
الإيحاز 7" والقصد فى الناو والتنميق » ولا -مما فى الرسائل والتوقيمات » فإن 
النظر قبا أ كثر ما يكون الخلفاء والوزراء » عنهم تصدر » وإلمهمترد . وكان 
جعفر بن يمحى يول فى إيثار الويجاز ٠‏ « إن استطعتم أن يجماوا حتبك كلها 
وقيعات فافملوا » . 

فاما بزع العرب إلى الترف » وزاد اختلاطهم بالفرس » أخذوا يتأنقون 
ويطيلون . وازدادذللك بتراخى الزمن حتى خرجوا عن أساليب القدماء » وعاقبوا 
الجل على المعنى الواحد » ورأوا ذلك التسكرار أبلغ للمعنى » وأوقم فى النفس . 
وانتقدوا مذهب الإيجاز فى صدر الإسلام وبعده كقول بزيدلمروانوقدتلكا 
فى سعته : م 7 اك تقدم رحلا وتؤخر أخرى فاعتمد على أهما شت » فقال 
ابن قتببة فى أدب السكاتب . « إن هذا لوقيل الآن لم يأت بالتأثير المطلوب . 
والصواب أن يطيل ويكرر » ويعيد ويبدىء » و محذر وينذر » . ثم مالوا إلى 
الازدواج والسجع » وتضمين الاأشعار والاأمثال . وكل ذلك جا رجرى الطبع 
لحسن التصرف ف المعنى وقلة التسكلف فى اللفظ . 

فاما ضعفت الخلافة وقام بالاأمر غير أهله » سَرى الضعف إلى السكتابة » 
لخبل أرباها الغرض منهاء ومالوا إلى زخرف القول وتدبيسج اللفظ بأنواع 
البديع » وأوغاوا فى ذلك حتى سمحت مبائهم وفسدتمعانهم»فكانتمواهة 
الظاهر مشو”هة الباطن » كسيف من الحشب فى تمد من الذهب . وليتهم وقفوا 
مهذا الاأساوب عند الرساثل والعهود » بل خرجوا به إلى تصنيف الكتب 
وتدوين العلوم » كتار بخ العتبى والفتتح القدسى . 

وكتاب هذا العصر أربع طبقات تبش كل طبقة فى عصر من عصوره 


)١(‏ أسلوت ميد اليد موز إذا ووزن كا استددث بمده من الأساليب » ومطئب 
إذا ووزت عا قيله . 





117 مب 


الأأربعة 27 ؛ فالطبقة الا ولى إمامها ابن القفع . وطريقته تنو يم العبارة»وتقطيع 
الل 0 والمذاوجة بين الكزات ؛ وتوحى السهولة 0 والعناية با معيى 0 والزهد 
فى السجم 7" . وقد حد" البلاغة فقال : د هى الى إذا سمعها الجاهل ظن أنه 
يحسن مثلها » . وقال لبعض الكتاب : « إياك وتنيّم الرحفي من السكلذم 

,1 هالع سم 
طمعاً فى نيل البلاغة فإن ذلك هو المى الا" كبر » . وقال لآخر : « عليك ما 
ابن داود 3 وجعثر بن نحى 3 والمسن بن سول 4 وتمروين مسعدة 4 وسهل بن 
هرون » والحسن بن وهب . 

والطبقة الثانية إمامها الماحظ . وطربقته أشبه بالطريقة الأولى فى سهولة 

0 عه 1 ا 3 
العبارة وجزالنها» وإنما كتاز بتقطيم الجلة إلى فقرات أكبرة مثفاة أو مرهلة» 
وزيادة الإطناب فى الا لفاظ والجل » والاستطراد » و مزج الجد با هزل لدفع سآمة 
القارىء ؛ وتحليل المعنى واستقصائه » وحكيم المقل والمنطق ٠‏ والاعقراض 
بالجل الدعائية . ومن رجال هذه الطبقة ابن قتيبة والميرد والصولى . 

والطبقة الثالثة إمامها ابن العميد وطريقته أعلق ,النفس وأملك للوجدان 
لاأنها شعر لا يعوزه إلا الوزن . وهى أشبه بالطريقة 7" الاتباعية عند الف نم. 
لعقيدها بقيود لايد" من مر اغاميا وتدلنيا عل سار الا ساليب:. 

)١(‏ يقسم العصر العباءبى إلى أربعة أعصير تبعاً لأحواله السياسية والاجتاعية , «العصر 
الأول من ابتدائه إلى خلانة المتوكل سئة 8 7 . والثالى من خلافة للتوكل إلى استرار الدولة 
اليومهية فى بنداد سمئة 4ع" . والثالث من تغلب البويهيى إلى دخول السلاحقة بغداد سنة 417 4 
والرابم من دخول السارحقة بغداد إلى سقوطها فى أيدى التثر سنة 585 . 

(؟) قال ابن ألى الإصيم فى تير التسبير : قد كان المتقدمون لامفلون بالسجم جلة , 
ولا يقصدونه بة إلا ماأنت به الفساحة فى أئناء الكلام » واتفق من غير قصد ولا كتساب 
وإث كافت كاياحهم متوازنة لل وألفاطوم متماسية ءُ ومعازيوم تاصمة 3 ومنارامم رالعة 6 وفصوهم 
متقابلة . وتللك طريقة الإمام على عليه السلام ومن اتتنى أثره من فرسان العلام كابن القفم 
وسهول وذ هرون والجاحظ وغير هؤلاء من الماماء والبلغاء ا هه 

(؟) آثرنا أن نترحم 011 16مء بالط بت ةالإتباءيترع0[أم قم مأمعئآ 


بالطريقة الابتداعية ؟ فإن الاتباع والابتداع أقرب الألفاا دلالة على معنى هلين المذهين . 
وبهذا الرأى أأخِذ مجمم اللفة العربية . 





18؟ سل 


فن قيودها السجع القصير » والجئاس » وتضمين الملح من التار ل والعلوم: 
وسلامته 8 وهن رحاها الصاحب بن عباد 34 والوزير المهبى 04 واللوارزبي 01 
واليديم 5 والصاى 0 وااثعالى : ونين كاز هذه الطبقة المقامات ٠‏ 

والطبقة الرابعة إماءها القاضى الفاضل . وطريقته مؤسسة على أصول الطريقة 
الثالثة من توخى السحم والبديع ؛ إلا أنه غالى فى التورية والجناسحتى أصبحث 
السكتابة فى عهده صناعية مخضا . ألفاظ منمقة حنها معنى غث وخيال ضئيل . 
ومن رجالا ابن الأثير صاحب الثل السائر» والسكائب الأصبهالى . 

على أن عفيدة الكتاب أن استظهار الألوو من المنثور هو غلك الثقافة 
وسبيل انتفو قكانت تخالف بين الأقلام » وتباعد بين الأساليب » فتعدتدت 
مذاهب الكتابة فى العصر الواحد » فتجد فى عصر الجاحظ من يقلد ابن المقفع 
كابن عبد ريه . وفى عصر ابن العميد من يقلد الإمام عليا كالشريف الرضى . 
ولسكن المعاصر بن بالرغم من ذلك مخضعون لأحوالم السياسية والاجماعية » 

المطارة 

كن لاخطاءة فى صدر هذا العصر مكانة فى النفوس وسلطان على 
القاوب ؛ لاعماد القوم عللها فى توطيد الاك » وتحميس المند ؛ واستقبال 
الوفود . كن للخالفاء الأواين ودعامهم فمها الشأن اأرفيم شاو البعيد 6 
كلمنصور والهدى والرشيد والامون ا بن على وشالد بن صفوان 

)١(‏ لهأ داود بن على بن عبدالل بن عباس مم إخوته الاثثين والمدمررين فى قرية الميمة 


من أعمال عمان . وهى مننى أبيه فى عبد الوليد بن عبد الملك , فاقتيس العلمن أبيه وا كتسب 
الفصاحةمن لاه قبائل لخم وغسان وئيس 8 م" شور ببالشساعة و الأئفة وصلابة الرأى وحرية سحي 
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5 62202 3-4 
وسشبيب ‏ بن سديبة . 


فلما استوئق الأمى لبنى العباس وقام الموالى بسياسة الدولة وقيادة الجيش » 
وقل النضال بالسئان واللسان » ضعفت اللطابة لضعف القدرة عليها » وقلة 
الدواعى إأمها » وحلت الرسائل وللنشورات لها فى دفع العظائم وس ل السيخائم. 
رليرت شل كنات للم والعيدين والزواج . على أن الخلفاء أنفسهم مابرحوا 
مخطبون الناس ويؤمونهم إلى عبد الشليفة الرائى - فاماغل بنو نويه أيديهم 
وحصروم فى دورهم عهدوا بالخمطابة والإمامة إلى الكفاة من العاماء ؟ فنبغفى آخر 
هذا العصر طائفة ون الأدباء شهر وا بهذا النوع من المطابة +كا نلطيب البغدادى 
والخطيب التبريزى . ولا استعجم المسامون وملك العى؛ ألسئة الوعاظ فلم يستطيعوا 
إنشاء الاطب فى الوضوعات الشتلفة , عمدوا إلى استظهار خطب أسلافهم كابن 
نباتة اللصرى » وأخذوا برددونها فوق المنابر من غير فهم لمعناها » ولا عل عدر أها. 
ودرحوا على هذه الحال الخزية تلك الآرون الطويلة حتى أدركّها عوامل المهضة 
الرية المديثة فرقاها قسم الوعظ والإرشاد بالجامعة الأزهرية . 

ماذج النثر 
التوقبعات 
التوقيعات هى ما يعلقه الخليفة أو الأمير أو الوزير أو الرئيس على ما يقدم 





ست الفسكر وقوة المثداق فولاه أبوالساس عام بيعته السكوفة وسوادها م أضا ف إليه فى :لك ااسئة 
ولاية الحجاز والعمن والعامة قفوطد الللك لبئ المساس فى تلك الأصفاع 03 ونسكل يمن وجد فيها من 
ببىأميةثم استقر قر ار ه بالمدبنة يعد موسم المج ؛ تأدرلتا منيته فيها شهر رربم الأول سنة ماله 
(1) نكأ شبيب بنشبيبة بن عبد الله النقرىالقيمى فى البممر قط خير ماتنشأ عليهالرجال 
من المزة والأرمحية والتواضم والمقة 0 وابتد مذ اليفوعة تحوك اكلام ومبصب بالمطي فوحلاوة 
نعى إلى نفسى إحسانك فىكلامك ء, فإنا أهل بيث ماقأ فينا خطيب إلاماث من قبله . فتال 8 
شنب : 5 ببقيك الله ومعالى بداءك , وكان شبيب من خاصة النصور قال خلاةة؛ و بعد هأو بقبت 
أه هذه المغلوة لدى ولى عيده للبدى : فكان من خاطائه الأدين حىَّ وى ساة ااه 





سل سس 


إليه من الكتب فى شكوى حال أو طلب أوال . وميزتها الجمم بين الإيجاز 
والخال والقوة ٠‏ وقد تكون آية أو مثلا أو بدت شعر . مثالا : 

وقم السفاح فى كتاب لأنى جعفر وهو تحارب ابن هْبَيْرَة بواسط ٠‏ إن حليك 
أفسد علمك , وتراخيّك أثر فى طاءتك . مفذلى منك » ولك من نفسك . 

وقع أبو جعفر النصور ى كتاب عبد الجيد صاحب خراسان : شكوت 
فأشكيناك » وعتبت فأعتبناك » ثم خرجت على العامة » فتأهب لفراق السلامة . 
ووقع إلى صاحب مصر حين كتب يذكر نقصان النيل : طبر عسكرك من الفساد» 
يعطك النيل القياد . ووقع كناك اناد هن ساعن المتد ره ان دا هرا 
عليه وكسروا أقفال ببت امال : أوعدلت لم يشغبوا » ولو وفيت 0 يميوا . 

وقم هرون الرشيد إلى صاحب خراسان ؛ داو جرحيك لايتسع . ووقم 
فى نكبة جعفر بن تحبى : أنبتته الطاعة وحصدته العصية . 

رقم الأموق إلى الرستمى فى قصة من تغالم منه لس هن المروءة أن تكون 
آنبتك من ذهب وفضة » وغريملك خاو وجارك طاو . ووقع فى قصة متنظم 
من أو عيبي أحية + (فإذا اشر فق الصو فلا ألمَاك بده بوشسيدذ 
ولا ينساءلون ) . وكتب إليه إبراهي بن للهدى : إن غفرت فبنضلك » وَإن 
أحَدت فبعدلك ٠‏ فوقع فى كتابه : القدرة تذهب المحفيظة » والندم جزء من 
التوبة وبينهما عفو الله ' ووقم في رقعة مَولى طلب الكسوة : لوأردت 
الكسوة لازمث اللدية ؛ ولكنك أثرت ارقاد لحظك الرؤيا . 

وقم جعفر بن يحمى فى قصة محبوس : العدل أوائقه » والتوبة تطلقه ووقم 
فى كتات رجل شكا إليه بعض عمال : قد كثر شاكوك » وقل" شاكروك » 
فإما اعتد لت » وإمااعتزلت . 


روقع فىقصة مستمنحقد أعطاه مرارا : دع رالضرعيدر لغيرك كا در لك : 





2 
الاب 

خطب النصور بعد قتل أنى مسل قال : 

جا الثائن+ لا رفوا من ان الطافة إل وعككا النعنة 4و لا تسدا زا 
غش الأثمة ؛ فإنهليسر أحد قط مسكرة الاظهرث فىآثاريده » أوفلتات لسانه» 
وأبداها الله لإمامه » لإعزاز دينه و إعلاء حقه إنا أن نخسم حقوق؟ » ولن 
نبخس الدين حقه . إن من نازعنا عروة هذا القميص أحَرّرْ ناه خىء هذا الغمد . 
إن أ بامسلم بابعنا و بايع الناس لنا على أن من نكث فقد أباح دمه » ثم نسكث 
بنا كنا عليه حكه عل غيره ؛ ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه . 

ومن خطبة لعبد الملاث بن صا الحائهى بعد أن خرج من السسجن يذ كر 
فيها ظل الرشيد إياه : 

والله إن الك اشىء ما بويته ولا تمديته » ولا قصدت إليه ولا ابتغيته . وأو 
أردته نكل أسرع إلى" من السيل إلى الددور » ومن النار إلى يابس العر فج . 
وإ لأخوذ بمالم أن » ومسثول مالا أعرف . ولكنه والله حون رآنى للباك 
قيأ واللخلافة خطر؟ ؛ ورأى فى بدا تالا إذا دك + وتبلنها [ذا سملت > 
وافيا نكل نخصاا » وتستحقها تخلالما . و إن كنت ل أختر تلت الفصال » 
ولا اصطنعت تلك الخلال » ولم ألرشح لما فى سر» ولا أشرت إليها فى جهر » 
ورآها تحن إلى حنين الوالدة » وتميل إلىميل الملوك » وخاف أن تنزع إلىأفضل 
مز » وترغب فى خير مرغب » عاقبى عقاب من قد سهر فى طلبها » ونصب 
فى القاسها . وتفرد لهايجهده ونهيأ لها بكل وسمه » فإن كان إنما حبسنى على أنى 
أصلح لها وتصلح لى » وأايق مهأ وتليق لى » فليس ذلك بذنب فأتوب منه » 
ولانطاولت إليه فأحط نفسى عنه . وإن زع أنه لا صَرْف لعقابه » ولا نجاة من 
عذاءه » إلا بأن أخرج له من الحسكر والعم ش والخحزم والعرم » فك لا يستطيع 





سس 9# سسد 


للضيم أن يكون حاففلاً ٠‏ كذلك لايستطيع المائل أن يكون جاهلا » وسّواء 
عليه أعاقبنى على عقلى أم عاقببى على طاعة الئاس لى . ولو أردتها لأعجلته عن 
التفكير » وشغلته عن التدبير » ولم يكن لما كان من الخطب إلا اليسير . ومن 
الجيود إلا القليل ! 

وخطب داود بن" على" يوم بيعة ألى العباس على منبر الكوفة قال : 

شكراً شكرا !| إنا الما خرجا لخر فيكم مرا ٠‏ ولا لننى فيكم 

. أظن” عدو الله نه أن ان نقدر عايه أن رُوخى له من خطامه » حتى عثر . 

0 ؟ فالآن حيث أخذ القوسّ بارباء وعاد القوس إلى الررّعة » 
ورجم الماك إلى نسانة فق أفل :ريك النبر وارغفةة» أمن الأمتود والأخر ٍ 
ولكرذمة لله . لكر ذمة رسول الله صلى لله عليه وسل . لكر ذمة العباس ٠.‏ 
لأزرب؟ دق كل : جاوما يله إل الكفية ب 0 منعر أحداً . 

وخطب شبيب بن شيبة يعزى اللمهدى يوم توفيت أبنته قال ٠.‏ 

أعطاك الله يا أمير المؤمئين على مارازئت" أجرا » وأعقبك صبرا » ولا أجهد 
الله بلاءك بشمة ؛ ولا : زع مئك نعمة . واب الله خيرلك ممها . ورحمة الله غير 
لما منك ؛ وحن ماصبرٌ عايه ما لاسبيل إلى رده ! 


الرسائل 
كتب أحمد بن بوسف إلى إبراهي بن الهدى فى هدية استقلها : 
بلفنى استقلالك ما ألطفنك . و لذى تحن عليه من الأنس سهل علينا قلة 
امعد لك فى البرء فأهد ينا هدية من لا حلشم ؛ إلى عن لايغتنم . 
وكتب فى 'منئته بابلاله من عرض : 


قد أذهبٌ الله وضّب الدلة وتعييها » ووفر أجرها وثواها ؛ وجعلى فيها من 





م بارا مت 
إرغام العدو” بعشباها » أضماف” ما كان عنده من السرور بأولاها . 


وكتب محمد بن عبد املك الزيات عن لسان الخليفة لأحد المال : 

أما بعد : فقد انتهى إلى أمير المؤمئين كذا فأنكره ؛ ولا تخاو من إحدى 
منزلتين ليس فى واحدة منهما عذر يوجب حجة » ولايزيل لائمة : إما تقصير 
فى عملك دعاك إلى الإخلال بالحزم والتفربط فى الواجب + وإما مظاهرة لأهل 
الفساد ومداهنة لأهل الريب . وأية هاتين كانت منك ء نحلة للشكر بك » 
وموجبة للعقاب عليك » لولا ما يلقاك به أمير المؤمنين من الأنا وَالتظارة » 
والأخذ بالممجة » والتقدم فى الإعذار والإنذار» و على حسب ما تمن عفليم 
المثرة يحب اجهادك فى تلافى التقصير والإضاعة . والسلام 

وَكّتب أب الفضل بن العميد إلى ألى عبد الله الطبرى : 

كتالى وأنا حال لو لم ينشّص منها الشوق إليك » و 0 و 
المزوع محوك , ددا من الأحوال المية » وأعددت” ىمنا الم 
الخليلة » فقد جمعث فمها بين لامر عامة . ونعمة. تامة » و حظيت" مها جسمى 
بصلاح » وق سعى بنجاح ؛ لسكن' ؛ما بقى” أن يصنولى 2 مع بدى 
عنك » وشفاو ذرعى مع خارّى مئنك ؛ ويسوغ لى مطعم” ومشرب مع انفرارى 
ا ٠‏ وكيف أطمم” فى ذلك وأنت حزلامن ن تفسى » وناظم” لشمل أنسى ٠‏ وقد 
0 مت رؤبتك وعدمت مشاهدتك . وهل سك ن نفس مَنْشمبة”"ذات انقسام» 
ويم ل بيت بلا نظام . قرأت كتابك س حعلنى الله تعالى فداءك س 
فامتلات سروراً عملاحظة حلت تمل تصةفك فى لفظك . وما أفرظهما» 
مي خصالك مقر“ظط عددى . وما أمدحهما» فكل أمرك ممدوح” فى يرى 
وقدى . وأرجو أن تسكون 0 3 موافقة لتقد برىفيك» فإن' كان 
كذلك وإلا فقد غطى دواك وما ألْقى عَلَى بصمرى . 





غ090 سم 


المقاماتٌ 
المقامة الحرزية لبدبيع الرمان الحمذانى 

حدثنا عيسى بن" هشام قال :لما بلغت لى قري باه الأواب؛ورضيت" 
من الغنيمة بالإياب » ودونه من البحر ا بغارية» ومن السفن عسّاف برا كبه» 
استخرت” الله فى القفول » وقعدت من الفلأك » عثابة الملك. ولماملسكناالببحر” 
وجن علينا الليل » غشيتنا سحابة تمد من الأمطار حبالا ؛ونحودٌ منالغيم جبالا. 
2 ترسل الأمواج أزواجا » والأمطار أفواجاً » وبقيئافى يد لين » بين 
البحرين » لا ملك عل غير الدعاء » ولا حيلة إلا البكاء : ولاعصمة غير الرجاء. 
وطويناها ليله نابغية » وأصبحنا نتباى ونتشاك » وفينا رجل لا خضل جفنه» 
ول سا عر "ادو شرهم نقنا الف الك لعمينا را كل 
العجب . وقلنا له ما الذى آمنك من العطب ؟ فمَال : حرز لا يغرق صاحبه . 
واوشئت أن أمنح كلامنم حرزا لفعلت . فك رغب إايهء وأللفى المسألة 
عليه . فقال لن أفعل ذللت حتى يعطينى كل واحد منسم ديفاراً الآن و يعداى 
ديناراً إذا سل . قالعيسى بن هشام : فنقدناه ما طلب » ووعدناه ما خطب » 
وآبث يده إلى جيبه فأخرج قطعة ديباج ؛ فمهاحقة عاج وقد صن صدرهار قاعاً» 
وعرف كل والعد هدر حدمي “فلا سالك الدقئيةة وا واسلن اللديئةة 
اقتضى الناس ما وعدوه » فنقدوه . واتهى الأمر إلى" فال دعوه .فلت للكذلك» 
نع أن الى سر عالك الال انام بادالا سكيدزية اقلت فى مره 


المبر وخْدّلنا ؟ فأنشأ يقول : 
#ض خم م وير 
'وبك ولا الصبر ماكب ثملات الكيس تيرا 


إئ يشال الحد سن ضًا ل فنا يغشاه صدرا 





55008 

ثم ماأعقبنى السا عة ماأعطيت ضرا 

بل به أشتسد رو وبه أختسي كنا 

ولو أنى اليوم فى الغر قى لماكلفت عذرا 

ومن المقامة البغدادية لابح برى على لسان عحوز مستحدية : 

إعاموا يامآ لالأمل » وثمال الأرامل » أنى من سَّرَّواتالقبائل » وسّريّات 
المقائل » بزل أهلى و بعلى حلون الصّدر » و يسيرون القلب » و يُمعلون 
الظلهر » و يولون اليد . فلما أردى الدهر” الأعداتء و قحم بالجوارح الأكباد 0 
وانقاب ظهيراً لبطن » نبا الناظر » وحفا الحاجب » وذهبّت المين » وفقدت 
الراحة » ولد الزند » ورَهَدت الهين . وضاع البسار » وبانت المرافق » 
5 يبق لنا ثنية ولا ناب . فد اغبي العيش الأخضر » وازوّر الحبوب الأصفر 
اسود يوى الأببيض » وابيض قَدى الأسود ؛ حتى رنى لى العدو الأزرق »> 
لخبذا الموت الأحمر ! 





التصل الث 
الحكتاب 


المتوى سنة 149 هحرية 


و 
امم وممام 


عبد اله بن القفم كاتب فارمى الأصل عرف النثأة . ولد حوالى سنة 
ست ومائة للبجرة » ونشأ بالبسرة على ما ينشأ عليه أبناء البسار » وكان والده 
داذويه المجوسى يتولى خراج فارس لاحجاج بن يوسف » فاحتتجن من مال 
السلطان شيا ؛ فضر به اللمجاج حتى تقفعت يده فاقب بالمقفع . وربى” عبد الله 
مفذ طفولته على القْط الإسلاتى » وأولم العم وهو فارغ القلب منهموم العيش » 
فنبغ وهو يافم فى السكتابة باللغتين الفارسية والعربية » فاستكتبه فى عبد ببى 
أمية داود بن تمر بن هبيرة » وفى عهد بى العباس عيسى بن على عم النصور » 
وعلى يديه أسٍ ٠‏ قال له زات يوم : « قد دخل الإسلام فى قأبى وأريك ان أسل 
على يدك ») » فطلب إلية عيسى أاقده عليه بين القواد ورءوس الأجناد ليكون 
إسلامه مشهو 8 ثم حر معه الائدة عشية ذلك اليوم خمل يأ كل ويزمزم على 
عادة اموس . قاما كله عسى فى ذلك قال : « كرهت أن أبيثت على غير دين » 
ثم غدا عليه فأعلن إسلامه » وتسمى عبد الله واكتى أبا محمد » وقدكان اسمه 
من قبل روزبة . 

وقد قيل إنه أسر ابتغاء عرض الدنيا . ور بالإلحاد لمعارضته القرآن » 





س /017 17 مس 


وترجمته كتب الزنادقة » وتمثله حيها مر على بيت نار المجوس ببدتى الأحوص 
يابيت عانكة الذى أتمرلٌ حذرالعدى وبه الفؤاد موكل 
إنى لأمنحك الصدود وإنتنى 2 تنما إليك مع الصدود لأميل 
وبق ابن القفع فى خدمة عمى النصور عيسى وسليانحتىكانتحادثة الأمان 
الذى كلف أن يكتبه عن لسان المنصور لعمه عبد الله » فإنه تشدد فيه على انكايفة 
عثل قوله : « ومق غدر أمير الؤمئين بعمه عبد الله فنساؤه طوالق » ودوا به 
عن ؛ وعبيده أحرار » والسادون فى ري ببعئه »6 فود المنصور عليه 
وأوعز بقتله إلى سفيان دن معاوية لا البصصرة 2( ركان يطفن على ابن القفم 
ألسعخره منه واستخفافه به فى حضرة وجوه البصرة . فقد قالوا إنه كان حكبير 
الأنف» فسكانكلادخل عليه ابن المتقمقال : ( السلامعليكم) يع سفيان وأننه. 
فاهتبل الأمير هذه الفرصة وقتله حرقا باانار بالا من العمر ستا وثلائين سنة . 
ررق وعلمر 
كان ابن القفم ذكى القلب فصيح ا منطق ضليماً فى أدب العرب والفرس 
ا فى بلاغة الاسان والقم والترجمة واختراع المعانى وابتداع السير . 
وكان يتعاطى السكلام” ك0 ولا محسن منه لا ةا يلا “ولا كثيراً ١0‏ . 
وقد قيل :لم يكن ع للعرب بعد الصحابة أذكى م: الليريرة كولمم 
3 من ابن المقفع . وقد اجتمع هذان الصديقان لأول مرة . فكثا يتتحدثان 
ثلاثة أيام ثم افترقا فقيل لاخايل كيف رأيت عبد الله ؟ فقال ماشئت من عم 
وأدب ! إلا أن عامه أ كثر من عقله . وقيل اعبد َكيف رأيتالخليل؟ فقال 
لفن عل وأدب | إلا أن عقله أ كثر من عله . وقد سئل ابن المقفم :من 
أ رلك قال تتشي كنت إذا رأيت من غيرىحستا أتيته » وإنرأيتقبيحا 





(وع هذا رأى الجاحظ فيه من رسالته فى المليث ٠‏ (؟) عل التوحيد» 





سس لر؟ سم 


أبيته . وكان فى سائر أحواله عفيقًا أديياً وفيا لأصمابه . وأمره”© مع عبد الجيد 
الكاتب شبيد بذلك . 
ره وسعره 
ابن المقف إمام الطبقة الأولى هن السكتاب . وقد استخلص من الأسلوب 

الفارسى والعرنى طريقة فى الكتابة عرفت به وأخذت عنه . وقد فصانا ذلك 
فىأثناء كلامنا عن النثر فى هذا العصر فارجع إلبه . أما شعره فقليل جيد » روى 
صاحب الجاسة منه قوله فى رثاء حى بن ز ياد : 

رْزئنا أباعر ولاحى؟ مله فلله رَيْبُ الحادثات يمن وقم! 

فإن تك قد ذارةتدا وتركسا ‏ ذوى خْلة وا سداد 2 

فد جر نننا فقدنالك أنسا ألمي 1 كل الرزايا من الجزع 


م رمام ومو لهام 
ابن المقفع مترجم قدير لا تامح فى ترجته أثر المجمة » وت-كاد لاتفرق 
بين نقله ووضعه . وكتابدكايلة0© ودمنة إذا صصح أنه مترجم لا بزال مثالا لاترحمة 
الصحيحة البليغة . وهو كا قال القفطى أول من اعتنى فى املة الإسلامية بترجمة 
الكتب المنطقية لألى جعفر المنصور » فترجم كتب أرسطو الثلاثة فى المنطق . 
ران إيساغوجى افرفور يوس االصورى ؟ تقلهاعن ترجمةبالفارسيةلأنه يعرف 
غيرها على الأر جح : ونقل كتاب التاج سير #أنوشروان . وأا ف كتابى الأدبه 
الصغير والسكبير فى الأخلاق » وكتاب اليتيمة فى طاعة السلطان . 
موز صن شه 
ال ولو ف ااهل قرابد لاهو" وذ لفان أخرف 


. قد مر بسط ذلك فى ثرجة عيد اليد بن يمى السكاتب‎ )١( 
(؟) أنظر ءا كتب عن كايلة ودمنة فى باب السكلام هن القصس.‎ 





01/8 سس 


مايكون الإنسان ريق النار أقرب مايكون منها . وكذلكالجاهل إنجاورك 
أنصبكووإن ناسبك جنى عليكو إن ألفك حمل عليك مالانطيق » وإن عاشرك 
آذ اك وأخافنك ؛ مع أنه عند الجوع سيم ضار ؛ وعند الشبع مللك فظ ؛ وعد 
الموافقة فى الدين قائن إلى جومم اذاف اللري ننه عق منك بالحرب من مم 
الأساود » والحريق الخوف ء والل"ين الفادح » والداء العياء » . 

وقال أيضا : « إن استطعث أن نز نفسّك دون فابقك ف ىكل مجاس 
ومقام ومقال ورأى وفعل فافعل ٠‏ فإن رفع الناس إياك فوق النزلةالقى عط إلمها 
نفك » وتقرييهم إيإك فى الجاس الذى تباعدت عنه » وتعظيمهم من أمرك 
مالم تعظم » وثز ينهم من كلامك مالم تزين » هو الخال » . 


وقال بغ كن أخ أعظم الناس فى عينى . وكان رأس ماعظمهفىعينى 
صغر الدنها فى عينه .كان خارجا من سلطان بطنه » فلايشتهىمالاجد ولايكثر 
إذا وعد :.ركاق غارما من سلطان لساله » فلا يتكار مالا بعل » ولا ممارى 
فيا عم . وكان خارجاً من سلطان الجبالة » فلا يتقدم أبداً إلا على ثقة بمنفعة . 
وكان أ كثر دهره صامئاً » فإذا قال بذ القائلين . وكان ضعيقاً مستضعقا , فإذا 
جد لد فروالايث عاديا . وكان لا يدخل فى دعوى ؛ ولا يشارك فى مراء » 
2 0 2 ع اس 6 
ولا يدلى ححة حتقى برى قاضيا فيْما يدا عدولا ٠‏ وكان لا يلوم أحدأ فم 
يكون العذر ف مثله حى م ماعذراه 5 وكان لا بشكو وححدعه إلا عندمن رجو 
عئده البرء) ولا لسقشير صاحيا إللا أن برجو منه النصيحة 5 وكان لايقبرم ولا 
ا ولا فق ولا بأشى 34 ولا يلتكم هنل المدو ولا يعمل عن الولى 4 ولا 
خص نفسه لشى ء دون إخوانه دن أهيامه وحيلته وقوه . 
ذمليك مبذه الأخلاق إن أطقتها » وان تليق » ولكن أخذ القليل خير 


00 اجميع . 





سس ل لد 
الماحظط 


المتوق سنة هه؟ هحرية 
شأ ويام 
ولد أبنو عمان عمرو بن بحر الجاحظ بالبصرة ونشأ مها وهى بومئذ مهد الع 
ومنتدى الأدب » فكب على الدرس وجد فى التحصيل وأَسْذ عن جهابذةاللغة 
وارواية كالأصععى وألى عبيدة . ورج فى ع الكلام عل ألى إأسحق النظام 
أحد الءتزلة فأخذ عقالته » ونصر الاعتزال بكتابته . وصاحب فئة من كتاب 
العرب ومترججى الفرس فتقل عنهم واستفاد منهم » و 0 بالمطالعة إغراما 
شديرا فم يقم فى يده كتاب إلا استتم قراءته » واستوعب مادته . وكا ن يكترى 
حوانيت الور اقين ويعتسكف فيها الدرس والمطالعة تى أحصى مسائل العلوم» 
واستبطن دشائل الفدون » وأصبح فى الأدب منقطم القرين . 
قفى أ كثر عمرهفى مسقط رأسه عاصكفا على التأليف مرعىئ الجانب » 
مكنى” الماجة » أثيراً لدى الولاة » مكرما عند الوجوه ؛ بما يؤاف من الرسائل 
ويصدف من الكتب . ثم كان يلتتجع بغداد فى عبد الأمون و لتقم والوائق 
وللتوكل ؛ وانقطم بعد ذلك إلى مهد بن عبد اللاك الزيات طولوزاراتهالثلاث؟؛ 
ثم استقر بالبصرة بعد نسكية الوزير . وأصيب بالفالح النصى فى عاقبة عمره . 
وطال عليه المرض وتبلغت به العله حتى قبضّه الله إليه سن ةلهسة وحهسين ومائتين 
وقد شارف المائة . 
صفام و مرق 
كان أنو عهان دمي اطاقة 2 الوجه جاحظ العيئين «و من ذلك لقبه 6 


حتى قيل إن الطليفة للتوكل سمع ممزلته من العم والفهم فاستقدمه إليه من رأى 





>“ نا 


ليؤدب ولده . فلما رآه استبشع منظره وصرفه بعشرة آلاف درم ٠‏ وكان 
ق الماحظ وعابة وانة و استشفاف بالعادات المرعية والآداب الوضيعة »ولسكنه 
كان لطيف الروح دى الفؤاد فكه المحاضرة صادق المواساة . 
عار 3 

ليسفى مقدورهذًا الل الماجز الوج: أن يصف للقارى-مالنابنة المرب وفلتير 
الشرق من الأثر فى الأدب . وحَسئبنا أن تقول إنه تميز من أنداده بغزارةالعلم» 
وقوة الححة » واستقصاء البحث » وشدة المعارضة » و بلاغة القول » و إنه تبتحر 
فى عل اكلام وخلطه م ونان » وانفرد دون ال كلمين عذهبف التوحيد 
شايمه عليه كثير منهم د ١‏ بالجاحظلية . وشارك فى سائر العاوم وكتب فيها 
كتابة محقق ضليع . وهوأول عالم عرب جمع بين الجدو الطزل» و توسع فى الحاضرات 
وأ ارمق التصنيف وكتب ف الحيوان والنبات والأخلاق والاجماع . 


نيه وسهعرمه 
قل الماحظ السكتابة إلىطو رجديد ف الأسلوب والغرض » ومبيج للمترسلين 
والمصنفين طريقة فى الإنشاء ذ كر ناها فى معرض السكلام عن السكتابة فلا نعيد 
فهها القول . وقد قال فيه البديع :إنكلامه بعيد الإشارة » قريب العبارة » قليل 
الاستعارة ٠‏ وهذا الحكم 5 إن كان شديداً يطابق المق أحيان . أما شعره فلا 
روعة له ولا حال فيه . وقد نزع فى نظمه إلى الاتباع لا إلى الابتداع » وهو 
قليل منثور فى نايا الرسائل والسكتب كقوله لاوزير ابن عبد الاك : 
بدا حين أثرى لإخوائه ‏ ففللَ مهم شباة العَدّم 
وأبصر كيف انتقالُ الزمان 2 فبادر بالحرث ف قبل الندم 
وقوله ؛ ١‏ 
ن قكمت؛ قبل رجال” فطالا ‏ مشيت على رسطلفكنت القدما 





ل 4# اسم 
ولسكن هذا الدهر تألى ممروقه فتبرم منقوضا وتنفض مون 
مولام 
كتب الجاحظ تربى على مائتى كتاب » وهى ا قال الأستاذ ابن العميد ؛ 
رم لعل العقل أولة لدت ماني « وم دنر ممهأ إلا كتاب البيان والتبيين 
فى الأدب والإنشاء والمطابة ؛ وكتاب الليوان وه وأقدمكتابعر ىف موضوعه» 
وكتاب الداسن والأضداد » وكتاب البخلاء » وددوان رسائله . 
مال من شه 
ال هائك دنه ل دوات انين لان كدف فق هراك روجا 
وروحى بك خروحة 2( لساحاقك هذه القطيعة ( وماددتك حبل المصارمة 2( 


لها 


وأرخق الله أن يديل" صيرى من حفانك 6 فيردك إلى دق وأ القلى رانم ؟ 
فقد طال العهد بالاجماع » حتّى كذ انا نثنا كر عند اللقاء » . 

وقال فُْ رسالة التر بيع والتدوير وهى دن أبلغ رسائله : 

قد اعتدنا ف مع 21 - واللجلاف على محبتك 4عرة بالمزاحءومرةبالنسيان» 
ومرة بالاتكال عل عفوك : وعلى م هوأولى باك ٠‏ والجلة أنا واءتمد نا 4 م 
أصررنا» ثم أنسكرنا » لكان فى فضلك مايتغمده » وفىكرملكمايوجب التغافل 
عنه . فسكيف وإعا سسهونا ثم تذكرنا» واعتذرنا ثم أطنبنا ؟ فإن تقبل" فلك 
أصبيت 0 ولنفسكت لفارت 5 وإن : تقبل فاجبك دهدك م( ولا أبق ا عليك إن 
أبقيت ؛ ولا عفا عدك إن عفوث . وأقول كا قال أخو بنى منقر : 

فنا اهيا اغسل, ركهاق ولكن نما صدر النبال 

الله لان رميتنى ببجيلة لأرمينك بكنانة . ولثن نبضت بصالم بن على" 
لضن » بإسماعيل بن على 0 لان صضات على” سامان بن و هب لأدمغتك بالحسن 
اروروعت ؛ وأنا أرق لك أن قبل النافية ::وترقت إل الله تعالى فى البسلدية , 





لإ 


وعدن اله فاق بضرعة روخم » وات الظل فإ مرعاه ويل + وإياكأنتتعرض 
لجرير إذاهجا » وللفرزدق إذا فر ء ولحرئمة إذا دبر » ولقيس بن زهير إذامكر » 
وللاأغلب إذا كر » ولطاهر إذا صال . ومنعرف قدره عرف قدرخصمه » ومن 
جول نفسه لم يعرف قدر غيره . وعليلك بِالجادة ودع البيّات . فإن ذلك أمثل 
لك . وأنت و لقعم عل الاضطرار » وعل الاختهار » وعل الأخبار؛ أ ىاظهرمنلك 
غريا » وألطف كيدا »وأ كارعلا رادل غ0 #واعت روه را م 
عيئاً » وأقل غشا » وأحسن قدا » وأبعد غوراً » وأجمل وجها » وأنصع نراق , 
وأ كير ملحا » وأنطق لساناً » وأحسن بيانا » وأجبر جهارة » وأحسنشارة » 
وأنت رجل نشذا من الع تسوس اعبار ور وال ار طن 
قدرك » وتتهيأ بالثياب » وتتنبل باهرا كب » وتتحبب بحسن اللقاء ؛ ليس عددك 
إلاذاك . فل تزاح" البحر بالجداول » والأجسام بالأعراض » ومالا يتناهى 
باسكرزء الذى لا يتدرأ ؟ ومن يُعدل بين القناة والكرة ؟ وبين رحى الطحان 
وبين سيف يمان ؟ وإتما يكون القثيل بين أتم الخير ين » وأنقص الشرتين » 
و بين المتقاربين دون المتفاوتين . فأما الكل والعسل » والحصاة والجبل » والسم 
والغذاء » والفقر والذنى » فبذا ممالا مخطىء فيه الذهن » ولا يكذب فيه الحس. 


أ : العميد 
التو سئة ام هم 
تم وهمائء 


أنو الفضل ممد بن المسين العروف بابن العميد فارسى الأصل من أهل 
مدبنة ( قم ) . كان أبوه مترسلا بليذأ توش السكتابة لتوح بن تصر السامانى 
مللك خارى 4 فنشأه على الأدب ودر"به فى الكتاية 4 وغذاه بالعم 6 فبرع 





سس عن اسسلم 


بالحاحظ الثالى . 
3 
ولا اتتسكلت عدتة وا سخصدت قوئه» غاور 'خارى البلا المبل نن 
ملك ال نويه ؛ فتقلر الأعمال فى دولهم . وما زال يتتل فى مدارج الرق » 
3 قمعا رجحم 00 » حمق ا الدولة بن نويه سا4 ة تماى وعشرين 
بق ريك ف 0 » فانتعممه 0 م ار 
هود والشاعن ب سات والروس اليلق رونا المينة الم وقطا لدائرة الأدي 
فى ذلك العصر . وقد كان لمتنى على مكانته بجله و يْهيّبه » وله فيه مدان 
مشوورة ممه قصيدنه الى مطلعما : 
باد هواك صيّرت أم لم تصيرا 2 وبّكاك إنلم يحردمّءكأوجرى 
وقول قممأ : 
3 مبلغم الأغرات- أن يدها" ٠٠‏ فاعدث الس والإسكيدرا 
وملات تحر عشارها فأضافنى 2 من ينحر البَدر النضار لمنقرتى 
وفعت بطاليموس دارس كيه متمامكا شح 1 متتحضير ا 
ولقيت كل" الفاضلين كأنما ري الإله تفوسهم والأعصرا 
ولكن ابن العديد كان قليْل اللظ امع العافية: الح غلية' الأوضابت 
1 _-. . : . 
وتناوبه القوانج والتقرس حى أستعن ألله 4 سئة سكين وثلمانة 5 
ره وهر م 
عصر ابن العميد عصر تانق وزخرف » وعهد خيال وشعر » فهداه 
طبعه إلى استتحداث أسلوب جسديد متناسب الفقر أنيق الديياجة » بديم 
الوشى » طبع على غراره مشايموه لوافقته ذوق العصر . ولمكانة الوزير من 





سس و د 


الفضل الات كان أرق سار فظنا واتليي نيعا »را كلم دزا اشير 
ونليه الأكانة ورتقيها لاحم ؛ ولا يضارعه فى ! كثر ذلك على ماأرى 
إلا البديم » وكان ابن العميد متفننا فى فنون الكتابة » متفوقا فى ضروب 
الرسائل » حتى شاعت فيه السكلمة للأثورة : ه يُدئت السكتابة بعبد الجيد» 
وتيك بأين العميد »6 . 

أما شعره فيفلب فيه الحسن وبرويه ماء الطلبع ؛ إلا أنه على الجلة أخف 
وزنا من ثثره . 

الاق 

قال من رسالته إلى ابن بلسكا عند استعصائه على ركن الدولة : 

كتابى وأنا مُترجح بين طمع فيك ويأس منك » و إقبال عليك وإعراض 
عنك . فإنك تدل بسا بق شُ'مة » وتمث بسالف خدمة» أيسرها يوجب رعاية 
ويقتضى محافظة وعناية» م ثم تشفعيما تحادث غلول وخيانة ؛ وتلبعمه | بآن ف خلاف 
ومعصية : وأدلى ذلك محبط أعالك » وبمحق كل 3 ر'عى للك . ولا جرم ألى 
ولذك بيت سل للك ومن عليك » أقدم رجلا لصدلك » وأؤخر أخرى 
عن قصدك » وأبسط بدا لاصطلاماك واحتياحك » وأثنى ثانية لاستبقانك 
واستصلاحك ؛ فقد يغرب العقل ْم يؤوب » ويعرّب الاب ثم يثوب » ويذهب 
حازم ْم يعود » ويفسك العزم 3 يماح » ويضاع الرأى 3 ستدرك ؛ ويسكر 
المرء 3 كن ) و كر لماء ثم يصفو. 

وصررا #وزعت أنك فى طرف من الطاعة عد أن دكنت متوسطها. وإذا 

كيت كذلك فقد عرفت حالمها » وحابت شعطر مها ؛ نشد نك الله له إلاما مدقي 
عا سألتك . كيف وجدت مازات اكت لفوت ليه ؟ لمكن 


ن الأول فى ظل ظليل » ونس عليل » وريح بيبل » وهواء غذرى » وماء رق وك »؛ 





2 


ومهاد وطى” » و كن” كنين » ومكان مكين » وححمصن حَصين » عززت به بعد 
الذلة دو كترق يد القلة: + وازاتنعت مد المع م وأريوت بعد المسترةا» 
اوليك ند التررة 1 . . فنس الآن أنت من الأعس ؟ وما العوض' عما عددت » 
وتلق اوفشك ونا اسيدت حبق ١ح‏ حقانن الطاعة شلك وتقطك 
منها كفك » وغمست فى خلافها يدك ؟ وما الذى أظلك بعد انحسار ظلها عنلك؟ 
أظل؟ ذو #لاث شمن لأظليل ولا ين من اللبب ؟ قل نمم كذارك: 
وسررا : تأمل حالك وقد بلغث هذا الفصل من كتانى فستسكرها . ولس 
عندل و الكو عا ل 0 والديا ا رفاس ارين نقد امنا لك 
هل نجد فى عرضها قلبك ؟ وهل حلى بصدرك أن نظفر بفوات سريحء أو موت 
مريح ؟ ثم قس غائب أمرك بشاهده » وآخر شأنك بأوله . 


ومن شعره قوله لبعض إخوانه . 


قدذبت غير حشاشة وذماء 
(الشيق من الغزاء رارق 
وصروف أيام أقْنَ قيامق 
وحفاء خل كنت أحسب أنه 
أبى ويضحكه الفراق وان ترى 
وممها : 

شن وشو من قا اخ قله 
لاتفتي' إغضساءق فلعاما 
واستبق بعض حشاشتى فلعلنى 
فلئن أرحت إلى" عازب باوق 
لأجبزن إليك قبح نشكر 


ولأعضان” مودق من بعدها 


ما بين حر هوى وحر هواء 
خرايق الأشجانة واللرجاد 
بتوى الخليط وفرقة القرناء 
ولق عل السراء والضمراء 
محبا كاضر ضحكه وبكاق 
الرت خواحةيين. الادواء 
كالعين تنضيها على الأقذاء 
ونا أقيك اين ا الاسواة 
ووجذت فى نفمى نسم عزاء 
رن عليك سوء ثناء 
فلوسن ادن لو عدا 





لب ل 
كوم سا ميرم 
037 
سات وميام 


ولد كافى الكماة أبو القاسم إسماعيل الصاحب بن عبّاد بطالقان م نأعمال 
فزوين » ودرس على ابن فارس اللغوى » واتصل بابن العميد شابًا فأخذ عنه ؛ 
واشتدت صعبته له فلقب من أجل ذلك بالصاحب ٠.‏ ورَّرَّ للمؤيد الدولة 
أبن بون بعل أن قل أو الفتم 5 ال وزيرهء فدير أموره 157 ثنوره. 
ولما ماك نر الدولة بعد أخيه استعنى الصاحب » فقال له : « للك فى هذه الدولة 
من إرث الوزارة » مالنافيها من إرث الإمارة . فسبي لكل منا أن محتفظ بحقه . 

فانسع سلطان الصاحب وعم ارال ودين ددم سانا تاقيرة وماد 
للعم ربوعا عامرة . وقصدحضرته الأدباء والعاماء والمتسكلمون والمصنفونيتعرضون 
لمئحه » ويتنافسون فى مدحه » وهو برشدهم بنقده » ويعيمهم برفده 2 <تى ازدهر 
الأدب فى عبد بنى نويه بفضله ازدهار ا قل أن يصادفه فى عبد آآخر 1 

وكان للصاحب وَلَ يجمع الكتب وشفف عطالنتها . وكان بجاسه 
لاخاو من أديب حاضر » ومتسكم يناظر » وناشىء بروى ويستفيد . وعاش 
الصاحب ما عاش مبجلا مفضلا نافذ الأمى مطاع الإشارة . فاما مات أغلقت 
له أبو اب الرىواجتمع الناس على باب قصصره يلتظرون جنازته وفههم نكر الدولة 
وقوادهٌ فى خير ملابسسهم . فلما خرج نعشه من الباب صاحوا بأجمعهم صيحة 
واحدة وقبلوا الأرض . ودفن بأصمهان . 

(1) هو على أو النتبح ذو السكفابتين ابن العميد بن أَبى الفضل بن العميد الذى تقدم 


ذكره ٠‏ اف أياه على الوزارة لركن الدولة بن بويه حتى ترف أورر لولدهمؤيد الدولة تتفبرعايه 





سس م ل 
ره 

سار الصاحب على نبج ابن العميد وأربى عليه فى الخلية اللفظية ولاسما 

. 5 ا 5 35 
فى السجم والجناس » حتى قيل فيه : « لورأى سجعة تنحل بموقعها عروة 
الاك ؛ ويضطرب مها حبل الدولة 2 ا هان عليه أن يتخلى عمها » ومنزلته يعد 
البديع وقبل االموارزى . وله ذوق سليم فى صوغ الشعر ونغار صادق فى نقذه . 
وم تمّّه تسكاليف الوزارة ولا مظاهر الإمارة عن التأليف » قصدف ف اللغة 
كتاب الحيط فى سبعة #لرات ) وكتاب الإمالة ؛والكشف عن مساوىءالمتنى 3 
وغير ذلك : وأ كبر فضله فى تشجيع الأدماء وتنشيط العاماء وإ كاء شُعلةٌ الأدب . 


و ذ من كالز مر 
كتب إلى القاضى أبى بشر الجرجانى حين وروده باب الرتى وافداً عليه : 
تحدثث الركاب” سير أروى إلى بلد حططت به خياى 
نكدت'أطير من شوق إلها ‏ بقادمة كقادمة الام 
أحوة ما قيل أمالقادم » أم ظن” كأمانى الخالم؟ لاوالله بلهودركالميان» 
وإنه ونيل امنى سيان . فرحباً أسها القاضى براحلتك ورحّلث » بل أهلا بك 
وبكانة أهرات » زاعرعه يه نسم مسراك ! ووجدنا رب بوسف من 
ريّاك ؟ فحث الطى؟ تزل غلتى بسقياك» ونزح عاتى بلقياك . وقص على يوم 
الوصول لنجعاء عيداً مشر”قا » ونتخذه موسماً ومعرقا ورد الفلام » أسرع من 
رجع الكلام » فقد أمرته أن بطير على جناح نسر » وأن إترك الصبا 
فى عقال وأشْر . 
سق الله دارات مررت” بأرضها ‏ فأدتك تحوى بازياد بن عامر 
أصائل” ورب أرتجى أن أنالها ‏ بلقياك قد زحزحن حر المواجر 





0 لل 
الخوارزى 
ااا ان 

نساتم وممائم 


هوأبو بكر محمد , بن العباين ار ارزى » أصل ابائه من طبرستان وولد 
مخوارزم » ثم فارقها وهو فب السن ابتغاء للع والثاسا لارزق » لجاب الأقطار 
وتقاب فى خدمة كثير من الملوك والأمراء . ولق سيف الدولة وخدمه بالشام 
م مغى على غاوائه فى الاضطر اب والاغتراب : فورد تخارىو نيسابور وسيجستان 
حتى وافى الصاحب بن عباد بأصهان » فأ كرم.مثواه ثم زوده بكتاب إلى عضد 
الدولة بشيراز فنجحت سفرته » وريحت نجارتة » وصدر عنه يمال جم وخير .كثير 
فاستوطن نساهور واقتنى بها ضياع وعقار؟ً » وعاش قرير العين ناعم البال بين* 
مجالس الدرس ومجالس الأنس حتى منى فى آخر زمانه بمساجلة البديع الهمذائنى 
ومناظر ته . فا ذل الذالا شديدا » ونالت منه هذه النسكبة فاعتات ته » 
ومدت شهرئه » و : حل عليه الحول<ق علقه مامه سنة ثلاث وثمانين وثلمائة 

مزل فى ارزّوب والككتابزٌ 

روى عن الخواوزى مارئوى عن أنداده من مسرعة امافظة وقوة الذا كرة ؛ 
وشبر بذلك حتى قيل؛ إنه قصد الصاحب بن عباد بأَرّجان » فاما وقف ببابه 
ذهب الحاجب إلى الصاحب وقال . إن بالباب أديباً يستأذن فى الدخول . فقال 
الوزيرقل له :قد أازمت نفسى ألا يدخل عل" إلا أديب يحنظ عشرين ألف 
بدث من شعر العرب ( فقال أو بكر لا اجب : ارجع إلبه وقلله ؛ هذا القدر 
من شعر الرجال أم من شمر النساء ؟ فلما أخبر بذلك الصاحب قال : هذا 
أبو بكر اللوارزى ! 





حسم وخ ]ا لس 


وكدان اللوارزى مع ذلك إماما فى الاغة والأنساب » عالا بأشعار العرب 
وأخبارها ؛ واقفا على أسرار الاسان وخواص الترا كيب . وهو فى التثرمن طبقة 
بن العميد . وكثير من الناس يفضه على الصاحب . ولكنه يتخلف أحيانأفلا 
يحور إلى ذوق » ولا يرجم إلى سليقة . آما شعره فبين ااردىء والجيد . 

كنار من كالا مر 

من فصوله الختارة قوله : الرجال حصون يبنسها الإحسان؛ومدمبا الحرمان» 
وتبلغ بثمرها الب والُسرء و يمحقها الجناء والسكير. وإنه لامال إلا برجال » 
ولا صا إلا بعد قتال . والجبان مقتول باعلموف . قبل أن يقتل بالسيف » 
و الشيجاع حى وإن خانه العمر » وحاضر وإن غيبه القبر. ومن طابالئية هربت 
منه كل الحرب ؛ ومن هرب مها طلبته أشد الطلب . وقال : 

أ كيرٌ من الأسير من أسره ثم أعتقه » وأشجم من الأسد من قيده ثم 
أعائقه . وأسكرم من النبت الزى من زرّعه » وأصكرم من الكريم من 
اصطئءة , لاصيل” أعظم” من الثان ولا هك ميد من اسان » وشتان بين 
من اقتنص وحشياً حبالته » وبين من اقتنص إنسياً عقالته ! 

ومن أجود شيره قوله ؛ 
مضت الشبيبةوالطبيبة فالتقىي دمعان فى الأجفانيزدمان 
ماأنصفتنى المادثاتءرميننى 0 #ودعين وليس لى قلبان 

وقوله : 

قلت للعين حين شامت الا فى وجوه صكواذب الإعاض 

لا يرانك هذه الأوجه الغ (م) فيارئب5” حية فى رياض 

وقد ذم أحد خلفاء بنى العباس قال : ١‏ 

دالن أبقاى العا قدا هوا “من الك سالا فات أ وانا؟ 





د الك عد 


ولقبوا رجلا لو عاش أوظهم ما كان برطى به للقعسر نابا 
قلء الدرام” فى كفى' خليفتها 2 هذا فأشَقَ فى الأقواء أثقابا 
وقالفى الحك : 

لا تصحب الكسلان فى حالاته 3 صالح ناف ١‏ أخير “س3 
عدوى البليد إلى الجليد سر بعه 
وقال يرنى ركن الدولة : 
لست ترى السيفة كيف انْتم وركن اللافة كيف الهدم ؟ 


وار يوضم فى التماد فيخمد 


طوى المسن بن بوبه الردى أيدرى الدى أى جيش هزم 
فصيح اللسان بديم البيان رفيعم السئان ‏ سسريع اقم 
إذا تم شى؛ بدا تقصه توقع زوالا إذا قيل م 
بدربع الز مان الحمذان 
المتوفى سئة هية” م 
تتم وصبائر 
أنو الفضل أحمد بن الحسين ولدمهمذانونشأ بها . وتعل لعل باللفتين الفارسية 
والعر بية » ول يترك أديباً فى ممذان إلا استتفد ما عنده . ثم غادرها إلى الصاحب 
ابن عباد فازداد من معارفه وعوارفه , وقصد حر جانفأقامفى أ كناف الاسماعياية 
واختص بألى سعيد خمد بن منصور . وفى سنة 85" عم نيساءور فتجلت فيها 
عبقريته » وذاعت بين الناس ششبرته » وأملى بها أربماثة مقامة . ثم تصدى 
لناظرة ألى بكر الكوارزى وكا أسق منة و عور . وحرت بيهما مكائبات 
أفضت إلى مناظرات ٠‏ وغْلّبٍ هذا قوم وذاك أخرون . وساعد البديم شبابه 
ولسانه وحاجتة إلى الغلوو ر» فظبر على الموارزىظهوراً أطارذ كره ورفع قدره 
عند اللوك والرؤساء . وأجاب قرنه داعى” ربه » تفلا له الجو ء وابتسم له الدهر » 
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وتنقل فى حواضر فارس منتيجعاً أمراءهاء حتى ألق عصاه هرات وصاهر أحد 
وجهائها وعلمائها » وعاش مها رَحَى البال متسق الخال إلى أن ناداه ربه فلباه 
سئة م4" , 

واختاف فى موته فقيل ماتمسموما » وقيل ما تبالسكتةوصٌجل بدفنه فأفاق 
فى جَدَثه » وسمم صوته بالاول فنبشوا عايه فوجدوه قد ماث قابمنا على لحيته 
من هول القبر , 

ميف ومواظم 

كان البديع مقبول الصورة » خفيف الروح » ناصم الّرف ء دك القلب » 
قوى الحافظة . حدث التار يخ عنه أنه كان ينظر فى أوراقمن كتاب يعرفه نظرة 
واحدة م يؤدى ما فبها لا يخرم منه حرف . وأنهكان يقترح عليه إنشاء رسالة 
فى معنى غريب فيخرج مها ءعفو الساعة والجواب عنها فيها . وربما ابتدأ بآخر 
سطر من الرسالة وانتهى بها إلى أوها فيخرجها بلفظ مرتبط ومعنى منسق . 
وكان يترجم ما يمتح عليه من الشعر الفارسى إلى الشعر العربى فيجمع بين 
الإبداع والإسراع : 

2 وسهره 

نثر البديم يسسهوى القاوب وعلاك الشعور » وكله هن قبيل الشعر المنثور . 
ولاصناعة تأثير فيه ؛ إلا أنه مع ذلك جار مجرى الطبع » لم يفسده تسكلف » ولم 
- تعمق . وقل جمع كلامة بين مثانة اللفظ ورشاقة المعمى وحمال العبارة ودقة 
التخيل . وقد تصرف هذا السكاتب فى فئون الترسل » وتفئن فى ضروب الرسائل 
حتى كان مو فارس الطريقة العميدية وابن حدتها . 

وله شعر رقوق لم يبلغ من الجودة مبلغ نثره » لآن المع بين حسن النظم 


وحمسن النثر قا شق لأحيد . 





5 
صقاصائر 

اللقامات”'" حكايات قصيرة تشتمل كل واحدة منها على حادئة لانستذرق 
غالبا أ كثر من مقامة ( جلسة ) وتنتعى بمظة أو مائحة . ولحسن الديباجة 
وأناقة الأسلوب فيها الحل الأو ل . والبديع أول من أجادهذا النوع . والظلنون 
أنه حاى بالمقامات الأحاديث الأر بعين لابن دريد المتوق سنة "٠١‏ . وقد 
كتب أر بعاثة مقامة فى السكدية وغيرها» تحلما أيا الفتتح الاسكندرى على لسان 
عيسى بن هشام . ولم يعثروا منها إلا على ثلاث وخمسين مقامة شرحها الأستاذ 
عمد عبده . أسلوبها طلى” شعى » إلا أن رقص حكايانها وتقارب الخيال فيها 
ببعدهاعن السكال . وللهديعغير القاماتديوان رسائل وجموع ةشعر وكلاهامطبوع. 

كنار مم كال زمر 

قال من رسالة : وال ولا بذ نحث المجرء وكبد نحت المنجر ؛ وطفل 
كفرن ومين قد حَببَ إلى العيش » وسلب من رأسى الطيش » لشمخت بأنفى 
عن هذا المقّام . ولسكن صيراً جميلا والله الستمان . 

وقال من رسالة أخرى ؛ وجدتك تعجب أ جيعد ايم فضل صنيعك . 
فض عايك برهك الله ! إن الذى تعحيمنهيسير » فيجنبمالجحدهمن الناس 
كثير . إن الله خاق أفواماً وش لهم أبصاراً وآ تاه بصائر »فغاصوابهاعلى عرق 
الذهب فقصدوهء ويزالوا بالنجم تق رصدوهء واحتالوا لاطائر ذأنزلوه من جو 
السماء » وللحوتفأخر جودمن الماء» م جحدوامع هذه الأف_كار الفائصةو الأذهان 
النافذة صانعهم : فقالوا أبن وكيف ؟ حتى رأواااسيف . فلم تمجب إن جحدوا 
قفضلا ليست الأرض بساطه ؛ ولا الجبال سماطة , ولا السماء قسطاطه » ولا اليل 
وياطه , ولا الغهار منراطه » ولا النجوم أشراطة ؛ ولا الثار سياطه ... ؟ 


٠ اقرأً ما كتبناممن امقاماث بمد ذلك فى باب المقاماث والقصس‎ )١( 





سس مع اس 


وكتب إلى بعض أصدقائه يحذره : 
لملك ياسيدى لم تسمع بيتى ااناصح حيث قال : 
اسمم نصيحة ناصح جمم النصيحة والْة 
إياك واحذر أن نكو 2 ن من الاثقات على غقة 
صدق والله وأجاد . فللثقات » خيانة فى بعض الأوفات . هذه العينتر يك 
السراب شراباً » وهذه الأذن تسيعك الخطأ صواباً » فاسث ععذور » إن وثقت 
بمحذور » وهذه حال السامع من أذنه » الوائق بعيئه . وأرىفلانا بكثر غشيانتك 
وهو الدنىه دخاته » الردىء تحلته » السىء وصلته , اعبيث جماته . وقد قاممته 
فى أَزْرك » وجعاته موضع «مرك . فأرنى موضع غلطك فيه » حتى أريك موضم 
تلافيه . ما أبمد غلك عن غلط إبراهي عليه السلام ! إنه رأى كوكيا »ورأيت 
توالبا . وأبصر القمر » وأبسرت القدر . وغلط فى الشمس » وغلطت ف الرمس ! 
أظاهره غرك ء أم باطنه سرك ؟ 
ومن قوله فى أبى القاسم ناصر الدولة : 
غضَّى جنويك باريا ض ققد فتنت الحورٌ خا 
و حيساءك ياريا حققدكدرْت الغصنهزا 
وارفق يجفنلك يانما ١‏ مققد خدشت الورد ونخْزا 
خلم اربيم على الأبى2 وربوعها لخسيرًا وبرًا 
وتطارقا قد نقّشت فيها يذ الأمطار طرزا 
ومها ؛: 
وكآن أمطار الربيم إلى ندى كفيك تمرّى 
اهيا الله الى . اسيام الأمال. برنردى 
خلقت يداك على المدى ‏ سيفا ولاعافين كثزا 
لأزاق ةا كننه الأمك «ن الناامى الأسداك عدا 





45 سس لازاه 
4 
نشائم وصبائم 
بل القايم بن على البسرى عرى يم من بنى حرام 6 ولد شرية يقال لها 
لمشان 2 ونشأ بالبصرة وتخرج على فضلائها : وكان فى أول ا ك4 الخربر 
أو لصاعه قلقب بار برى : وصرفه عن ذلاك شحدفه العم وولوعه بالأدب 4 فيدلك 
فى الارس والتحصيل حتى “مت مئزلته واستطارت شهرته فى وقوفه على أساليب 
العرب وحفظه لأخبازم وأشعارم . فقربه الأمراء وأمه الأدناء يستفيدون من 


علمه ويسّزيدون من أدبه . 
صفام وأؤمرقم 
كان الحريرى دمما قصيراً خيلا قذر الثوب مولما بنتفليته عندالتفسكير. 
فعاضه الله من ذلك برائع أدبه » ورقيق ملحه » وسعة صدره » واعترافه بالحق 
لأهله . واذلككان الحديث عنه خبراً من النظر إايه . سمع بشهرتهرجل غريب 
فجاءه بتاقى عنه الأدب ا اماس 1 12 ؛ وفهم الحر برى منه ذلك,فلما 
لمن منه أن عل عليه قال له ا كتب : 
ذا !]للق أول سان كه قر .اوزائن” أحععه خؤترة الزيق 
فاختر لنفسك غيرى إنتى رجل2 مثل السَيدى فاسمع بى ولا برنى 
تشجل الرجل وانصرف ٠‏ 
17 وسهر م 
الحريرى كاتب مكثر وشاعر مقل كالبديع . وهو من ساقة أتباعابن العميد 
ومن الممهدين لظوور الطريقة الفاضلية بالقصد إلى البديم » والمبالغة فى الصنعة » 





لسعم سس 


والإفراط ف تدبيج اللففل » والتفربط 2 حانب المعنى » حقق تراوت معأنيه 
من خلال أافاظه عليلة ضئْيلة كالعروس المساولة ماو هابالأصباغو أثقلوها بالغلائل 
والحلى . وشعره كتثره فى السكلف بالبديم والعناية باللفظ . وضع منه كثيراً 
فى ثنايا القامات وهم فى ديوان خاص . 
م لهام 
له من المؤلفات كتاب درة الفواص فى أوهام اللمواص » انتقد فيه أهل 
عميره فى خروجهم عن حدود العربية فى بعض الألفاظ والتراكيب . وكتاب 
ماحة الإعراب فى التحوء وديوان رساثل » ْم المقاماث وهى أجود آكاره ١‏ 
مقامام 
له خسون مقامة تحلها أيا زيد الشروجى” على لسان الحارث بن هام ونسجها 
على منوال البديع . جمع فيها من الاغة والأمثال والأحاجى مالا غاية بعده . قهى 
دوان متم للا لفاظ العر بية م( والنوادر اللغو ب 0 والرئاعة اللفظية 4 ولملذاك 
هو السبب فى عناية الأدباء من العرب والفر م مها وانتشارها بينهم . فقد ترجهها 
أ كثر دن عشر ين مس مرق دن الفر نسيين والأللان والإجليز ٠‏ وطبعت 
بالإ تيز ية فى لندن سنة ٠مذىء‏ و باللاتشية فى هبسبرج سئة؟ 18 »ونقلت إلى 
الفارسية سنة 59؟1 » 3 إلى التركية وطبعت بالأستانة ٠‏ ولاتزال تدر سق بض 
جامعات أوربا بالشرح الذىوضعه هار أس ال نشرقين سافستردساسى سنة؟141 - 
عيو برا 
ينتقدها أدباء الفر نم فى قصرها ء ووحدة مغزاها » وأن المؤاف لم يمن فيها 
بتصو بر الحسكايات على نحو ما أأفه الف رم واليونان قديماء وإتما صرف همه إلى 
شي اللفظط وتز يبله . وأذياء العمرب يقولون إمها تكاد لا مخرج عن خيال 1 





تسن 


متكرر فى صور مختلفة» وإن فى إنشائها نكلفا لا سمح به طبيعة البدوى 
الذى قيلت على لسانه . 
سيب وضعررا 

سبب وضع القافاك قاش برى كان غالب مسحل بق. خرام 0 2 
فدخل المسجد شيخ ذو طمن بن عليه أعية افر ؛ رثالحال » فصيحالقال.فسا 
الحاضرون : من أين الشيخ ؟ فقال : من سروج . فاستخبروهعن كديته » فقال 
أو زيد . فأنشأ الحر برى المقامة الحرامية وعزاها إلى أبى زيد وجعل الراوىفيها 
الحارث بن هام مر يدا نفسه . أخذابالحديثالأثور :كلك حارث وكلكمهام. 
واشعبرت تلك القامة حتى بلخ خبرها شرف الدين وزير السترشد الله » فأمحمب 


مهأ وأشار على الحر برق أن غم إلمها سواها فأعمبا سين ' 


كنار من كهرمم 
قال يشكر أحد الوزراء : دعاء العبد لاوزير دام تجدود«سعيدة »وسعوده 
جديدة ؛ وعلياؤه محسودة » وأعداؤه خصودة » دعاد من يتقرب بإصداره » 
على بعد داره » ويقعسر عايه ساعاته » مع قصور مسعاته . وشكره للاتعام الذى 
أوصله إلى التجميل والتأميل ؛ وجمع له بين التنويه والتنويل » شَكر من أطلق 
من ره “ وأذيق طعم اليسر بعد عسره . ولو مهضت بهالقدمان» راسد وعوق 
الزمان » لقدم اعهار 0 ر » وأسرع إليه إسراع العبد الأمور © ليوف 
بعض حقوق الإحسان » ويقرأ صحف الشكر باللسان . ولسك نأل يمه القمد؟ 
وم له بأن يصعد فيسعد ؟ 
ومن شعره فى الحكم قوله : 
لاتزر'ً من تحب فى كل شههر غير يوم ولا تزده عليسه 
فاجتلاء الحلال فى الشهر يوم 9 تنظر العيون إليه 


( تاريسم الأدب العرنى - م51 3 





م جر ]1 امم 
وقال أله : 
لا تقعدن على ضر وَسَسْمَبَةَ ١‏ لك يقال عزيرٌ النفس مصطبر 
٠. 0‏ 75 رًّ 8 
وانظر بمينيك هل أرض مُمَطْلةَ 2 من النبات كأرض حفها الشجر ؟ 
فت عا تشير الأغبيساه به فأى فصل لعود ماله ثمر ؟ 
وارحلركا بكعن ربع ظيئت به إلى الجناب الذى يبمى به المطر 
٠‏ « 0 ون 
واستنزل الى من د رَالسحابفإن بلت يداك به فلمبنك الظفر 
القاضى الفاضل 
أت وعبائم 
ولد أبوعلى عيبل الرحم البيساى عمد بئةعسقلان هن بلادفاسطين 6 وأخذاامم 
عن أبيه بهاء الدين على" قاضى عسقلان . ثم ورد مصر فى أواخر الدولةالفاطمية 
ليتع السكتابة فى الديوان » وذهب إلى الإسكندرية فدخل دبوان ابن حديد 
قاضيها . ومالبث أن ظهر فضله ودل عليه نبوغه » ققدم القاهرة وكتب فديوان 
الظافر . وما قامث الدولة الأأبو بية استوزره صلاح الدين بن أيوب فساس 
ملسكه شير سياسة . ثم وزر من بعده أولده الرديد ثم لأخيه الاك الأفضل . 
ووق سئة هؤه بالقاهرة . 
مزلت فى السكتَابز 
كان من طبيعة منصب القاضى الفاضل أن تخالط السكتابف الأصقاع الختلفة 
ويقف على المذاهب السكتابية المتباينة فى الشام والعراق ومصر . خرته الحاكاة 
والفاضلة وقوة الشخصية إلى استحداث طريقة جديدة بناها على أصول طريقة ابن 
العميد ومازها بالإغراق فى التورية والجئاس , حتى أصبعحت السكتابة فى عهده 
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6و امن قبل“ ظلا وحن اعا من وغرق النفظ عل يكل يال مق المق., 
السقيم . سبرث هذه الطر يقة العقيمة العيون الكايلة واققر انم النا في فاقتناها 
عاد الصئعة من أشباه السكتاب » وورطوا أنفسهم فيا لاغناءفيهولارجممنه . 
وظل هذا المذهب غاشيا على العيون » راثناً على القلوب » حتى عصرنا الحديث 
فزال على التدربج بتأثير ابن خلدون وتقليد الأداب الفرحية . 


موزي سس كعرم 


كتب هذه الرسالة إلى صلاح الدين يشفع لخطيب عيذ اب فى نوليتهخطا بة 
الكر ك وهى : 

أدام الله السلطان املك النامسر وثبته » وتقبلَ عله بقبول صالم وأثبته » 
وأخذ عدره قائلا أو بيته» وأرغم أنقه بسيفه و كبته . 

خدمة المملوك هذه واردة على يد خطيب عيذ اب . ولما نبا به العزل عمهاء 
وقل” عليه المرفق منها ؛ وسمم هذه الفتوحات التى طبق الأرضذ كرهاء ووجب 
على أهلها شكر”ها » هاجر من هجير عيّذاب ومأحهاء ساريأ فى ليلة أمل كلها 
مهار فللا يسأل عن صبعها . وقد رغب فى خطابة الكركوهوخطيب » وتوسل 
بالمملوك فى هذا اماتسّس وهو قريب » ونزع من مصر إلى الشام وعن عيذاب 
إلى الكرك وهذا عحيب ٠‏ والفقر سائق عنيف » والذ كور عائل ضعيف » 
و لطف الله بالملق بوجود مولانا لطيف » والسلام . 





رازاع 
الشعر وأثر السياسة والحضارة فيه 


لقدكان أثر هذا الانتقال الاجمماعى فى خواطر الشعراء أبلغ. منه فى نفوس, 
الكتاب ؛ فإن أولئك باتللفاء ألصق ء ونفوسهم بالترف والمدنية أعاق" . وهم 
النادمون على الشراب غ والْفا كبون فى السير . ضاق مضطربهم فى 1 
متقييم فى الخيال » فلك ارذع بالتكسل عن العمل فاشتفات أفئدتهم 
بالفسكر وانطلقت ألسنتهم بالقول . ولم يحدوا العيش ميسوراً بالتأليف لسعوبة 
النسخ والنشر فتفرغوا لصوغ م الشعر فى ضروبه الختلفة . ووجدوا من الخلفاء 
والأصراء مؤازراً » ومن المضارة والعطلبيعة ناصراً » ومن القريحةوالسليقةهؤاتاة» 
الوا فى الشعر جولة لم تتوفر أسبابها لأسلافهم » ونقاوه من البوادى الجدبة » 
والأخبيّة العلتبة إلى الرياض الناضرة » والقصور الشاهقة » والناظرااوتقة . على 


ولقد عرضكث أسشعر عوارض أثرت ف أساونه ومعانيه وأغراضه وأوزانه. 
فأماالتأثير فىأساو به » فمورالكلات ااغريبة » وعذوبة التركي بووضوحه» 
واستحداث 00 2 والاسبكثار مئة ) وخر الاب 0 الأطلا ل إلى 


)١(‏ ظهر البديع على لله فى شحر ملم 3 ن الوليه وءن بعده دتى ماه أو عام فقصد إليه 
وابن العثز فأفاش قية. 
(؟) أول من كسر هذا القيد مطيم بن إيس أو أن انواس على الأرجج يدل على ذالته 
مثل قو له : صفة الطلول بلافة القسدم فاجيل صقاتك لابته السكرم 
وقوله : يرى عل طالالماضين من أسد لادر درك قل لى من بنو أسد 
لاجف دممالذى يمل حجر ولامفا قاب من يصرو إلى وتد 
وقوله | : يار بم ,شفلك إثيعنك هذل لاناقق فيك لو تدرى ولا جلى 





وصف القصور واتمور والغزل » والإغراقف المدح والحجاءءوالكثارمن التشييه 
والاستعارة » والحرص عل التناسب29 بين أجزاء القصيدة » ومراعاة الترئيب 
فى التركيب . 

وأما فى معانيه فبتوليد العانى الحضرية » واقتباس الأفسكار الفلسفية» إذ 
ا كثر شعراء هذا العمصر ولدان جنسيتين » ورضاع اختين وأدبين ٠‏ وربائب 
حضارتين مختلفتين . وهذا اللقاح من الأثر فى الفسكر والمقل ما يعلل لك وفرة 
العانى الجديدة فى شعر بشار وألى نواس وألى المتاهية وابن اارومى . ثم تقل 
العرب علوم اليونان وغيرهم ف كان ذا النقل فضسل على الشعر فى معانيه 
لافى فنونه » لأمهم لم بترجموا إلا كتب العم والمسكة » ولم يحناوا بشعر اليونان 
وقصصهم » ولا بشعر اللاتين وخطمهم ؛ تعصبًا لأدمهم و إيثاراً لشعرم ؛ فإتؤثر 
الترجمة فى الشعر إلا با دخله من اللخواطر الفاسفية والسياسية والآراء العامية 
فى شعر أبى تمام والتنى وألى العلاء وأضرامهم . 

وأما فى أغراضه فبالمبالغة فى نعت الخمر ومجالسها » ووصف الرياض والعبيد» 
وغول الذكر » والغحون » والوعظ , والزهد » والأخلاق ؛ والفلسغة » وضبط 
العلوم كالتحو وغيره . 

وأما فى أوزانه » فبال كثار من النظم فى البحور القصيرة » وابتداعأوزان 
أخرى » كالستطيل والممتد وثما عكس الطويل والديدء والوشح” والزجل ؛ 


)١(‏ جاء في زهر الآداب عن الحاعمى قوله : مثل القصيدة مثل الإئنان ف الصال بعش 
أعضائه ببءض » فى انفصل واحد هن الآخر وبايئه فى صحة التركيبغادر الجسم ذا ماهةتتشون 
محاسنه وتخنى معالمه . وقد وجدت سذاق التقدمين وأرءاب الصناعة مئ اطحدثين يمترسونق 
مثل هدم الحالك حدق قم الاتصال ونأ لالقصيدة 5 الأب صدورها وأعسازها كالرسسالةالبليقة 
والخطية الو صزة ... وهذا مذهب اختس به الحدئون لتوقد خواطرثم واماقفب أتسكارم.. 

(؟) أول من ابتسدع للشعراء الوشع مقدم بن دمافر هن شعراء الأمير اين هبد الله 
للروائي , ( وثم ينظموته أسماملاً أسماطاً ؛ وأفصاناً أغصاناً » ويكثرون منها ومن أعاريضبا 
الختافةء ويسمون للتعدد منها بيتأواحداً . وياتزمون قوافى نلك الأفصان وأوزائهامتتاليافينا 
بعد إلى آخر القطمة » وأ كثر ماتذتهى عندثم إلى سبعة أبيات . ويشتمل كلبيت على أ فمان جه 





والدوبيت”"© والواليا . وكذلك فى القافية كالمسمط 7" والمزدوج . 
ولا اد نفرط عمد اللافة 4 وتعددثت حواضر رد 4 00 
والشام ومعسر وا مغرب م وعول الشعر ف غير بغداد ملاذا وى 0 فاتتقل إىتلك 
الأمظًا: قصادف من امكالرى بويه وال حمدان أ كناسميدة #وفذورا رعيةة 
وزلوعا خصية #فازداد ابشكارا وانثشارا وكثرة : ولاطرة محل فهر س اليئيدة 
ال 2 تسكفيك نتمل أثر ذلك التشسب السيامى فى مهضة الشمر » إذكان 
الأمراء يتقيلون االفاءق قريب الشعراء وتعصيلك الأدباء 5 والشعروالعل كارا يت 


عددها سب الأغراض والذاهب , ثم تسج أهل الأمصار عل مئوال الوشح »ونظءوامثله عست 
بلفتهم الحضعرية من غير التزام إهراب »وسموا هذا النوع بالزجل . وأول من أبدعه أ,وبكر 
ان قزمان الأنداسى ... ) أنظر مقدمة ابن خلدون . 

» الدوبيث ؟ مأخو ذهن الفارسية بدليل اسه وسدى يذلاك لأنه ينظم بيتين بيتبن‎ )١( 
ودو بالفارسية ا وهو مشوور عند الفقرس بال باعى ووزله : ثمان متفاعلن فدوأن‎ ( 
لملن كقولك إعضوم‎ 

قد دم من أحيه بالياري أن سبعث طيفه مسم الأسحار 
ياثار أش واى به فالقدى ‏ ليلا فاه يوتدى ,الثار 

أما المواليا فأول من أفامه بعش صنائم الببامكة بعد تسكيتهم . فسكانو! يتوحون عليهم 
به وكدرن من قوم ( ياءوالى ) فعرف بهذا الأسم وهو مشهور بين عامة مصير . 

() المسمط هو أن بيتديء الشاعر ببيث مممرع 5 يألى بأريمة أقسمة على غير قافيته » 
ثم بعيد قسيا على قافبة البيت الأول . ورا خلا من البيث المصرع وكان على أقل من أربعة 
أفدءة كفول القائل . 

غزال هاج لى شهناً فبت مكابداً عزنا عميد القلب مرمناً بذكر الابو والمارب 
أما المردوج ذهو أنيؤي بشطرين من قافية » ثم بآ خرئمن أخرى + كقول ألى العتاهية 
سيك ما تبتفيه القوث هاأ كثر القوث لمن موت 
إن العباب حجة التصابى روائح الجسنة فى الشباب 

(؟) هو أو متصور عبد اللك بن مد بن إسماديل الثعالى ولد بثيسانور ومكف على 
تممصول الملم والأدب حى انتهت إليه الزعامة قمرءا » وهو خائمة المترسلين فى الممس العياسى 
وأكثر الأدباء آثارأ وأغزرثم مادة . وهو عبرى على طريقة ابن العميد فى الثثر. والشءر . 
وله مؤافات كثيرة فى الأدب ء أهمها بتية الدهر » وهى أربم يملدات جم فيا تار المنثور 
والمنغلوم لأدياء عصره مم ذكر ثراجبهم, وكتاب ذقه الاغة فى دلائق الألفاظ المترادفة» وكتاب 
سر العربية » وسحر البلاغة , ومن غاسه عنة المطرب , وتوف ممله 479 . 





78 ل 
لا يزهوان إلا فى ظل د" 


وما زال الشعر على حاله من العناية بالألفاظط » والإصابةللغرض » والافتنان 
فى العنى » حت تحرام القرن الخامس للمبجرة » فذهب معه جمال الشعرالءربىمن 
الشرق » وفقد أله فى النفوس » لذهاب المعضدين لدمن بنى نويه » و3لةالراغبين 
فيه من آل سلجوق”" » واستشعار النفوس لذ ل الغلبةوااقهر بتوالى الفتنوالحن » 
فانصرفت الخواطر إلى التصوف والأدعية » عت القر تعن التوليدوالابتداع » 
فجلا الشمراءمعانى الأقدمين فى حال مُهاولةالنسجمتمقة الوثى » وأخذوايتعاقون 
بالبديع » و يغاون ف الجاز والسكناية » ويقلدون المجم فى إغراتهم ومهاواتهم 
الملوك 27 والأمراء» ولا سما التأخرون منهم ؛ حتى أصبح غرض الشهرعندهم 
إما هو الكذب والاستجداء فقالوا ٠‏ « أعذب ااشمر أ كذبه » . ثم كان 
مآل الشمر فى هذا العصر كا ل النثر فيه سواء بسواء . 





عايها » لخفقات ألب رسالة وألنف +طبة طلبا الحظلوة عنده فثلتها . وكان النصور بعده معنيا 
بالأسمار والأخبار وأيام العرب يدلى أهاها ويمزيهم عليها » فلم يبق شىء من الأسمار والأخبار 
إلا حففلته طلبا لقربة منه فظافرت بها . وكان موسى مغرماً بالشعر يستخاس أله » فا تركت 
بيت نادراً فاخراً » ولاشمرا ولانسيبا سائراً إلا حفظته , وأعائنى على ذاك طلب السة قد 
ولو الحال . ولم أر شيثا أدعى إلى تعام الآدب من رغبة اللوك فى أهلها وسلاتهم عايها ٠‏ م 
زهد هروكت ف هذه الأربعة فأأسيتها سن كانى م أسفظط ممما ديا : 

(؟) أسرة من الترك تنتسب إلى جدها سلجوق . تألبوا على الدولة العباسية وهى فى 
ملافا ونهايقها فاستولوا على ملسكبا واستقلوا به اسدقلالا فعليا سنة 4419 ه. 

(©) تشجيع الحافاء والأمراء للشعراء بالجوائز والمطايا كان له ضعرر فى فش الشعر كا 
كان له نفم فى رقمه ؟ وذلك لأن الشعراء الذين ماكانوا رجدون السبيل الى الرزق إلا بالحلوة 
لدى اللوك والأمراء » اشطروا إلى قول الفمر وإن لم تدفميم شهوة إلى قوله ٠.‏ فسكدوا 
الخاار وأجيدوا الطبع ؛ لخاءوا بالشمر السكاذب ا تسكلف , ونزلوا عن إستقلاهم الشخمى 
وهو أرفم معاسن النفس إلى حشيشالمّاق الدثىء والثفاق السافل . ذلك أن العام فى صلاته 
السكبراء دقم كثيراً من ضعفاء السليقة فى الشعر إلى أرضه دأنوا منه بالطقيي الثافه » وكان ذاته 
من الأساب التى ساعدت على اغطاطة . 





وأنت إذا أخذت الشعر العرنى كله بنظرة واحدة فمرضت تار كه كا تمرض 
تار السكائن الى وجدته قد تطور فى موضوعهتطورالأمةالعربية » وقعلممعها 
مى احل الحياة الإنسانية ؛ فهو فى الجاهلية أنغام صبى » وحماسة فتوة وعواطف 
أثرة » وفى الإسلام أناشيد جهاد » وثوران عصبية » وأطاع حياة . ثم استحار 
شباءه وا كتمل فى صدر الدولة العياسية » ففامر فى شعر بشار وألى نواس 
وأضرابهما عبث شهاب »؛ وأغالى طرب » ومظاهر ترف . ثم عض على تواجذ 
الم واكهل فى أوساطها فبدا فى شعر ابن الرومى وألى عام والمتنى وأمثالهم 
دروس تجربة » وثتائج حكلة » وخواطر فلسفة . ثم أدركهالطرم فىأواخرهافظور 
فى شعر التأخرين عو يه صنئعة » وخرف شيخوخة » ومعالجة روح ٠‏ أما ولادته 
وطفولته فل يدركهما القار م ولم يدخلا فى عله . 

ماذج مر. الشعر العبامى 
ماس 


قال أبوفراس الخجدالى : 


ولا قاور الى نا 
أسنته إذا لاق طعانا 
اناالا را 
صنائع فاق صائعها ففاقت 
وكنا كالسهام إذا أصابت 
اما اشتدت الطيجاء كنا 


وأمنع انبا وأعرة جاراً ' 


إذا ما أرسل الأعاءجيشاً 


كا هيحت آساداً غضابا 
صوارمه إذا لاقى ضمرابا 
فكنا عند دعوته الموابا 
وغرس طاب غارسه قطايا 
صرامنها فرامنها أصاءا 
آشت مالا وأسد نابا 
وأؤفى ذمة وأقلة عايا 
إلى الأعداء أ سانالاكتايا 


وقال أبو الطيب المتنى : 


ع 3 0 
عش عزيزا أو ميك وَأنت كر" بين طمن القنا وضفق البنود 





خرءوس الرماح أذ هب لغيه 
لا كاقد حييت” غير حميد 


ظ وأشنى لغل” صدر لحقود 
. 5 ع عالت 
وإذا مت مت غير فقيد 


فاطلب المز فى لغْلى ودع الذل ( م ) وفو كان فى جنان الخلود 


تقال أو عام : 

مهدى بن أصرم عاد عودى 
سمعى فاستئزل الشرف اقتساراً 
ولس رعوه لحن 
جعات الجود لألاء للساعى 
ول محذظط مصاع الجد شىء 
ولو صورت نفسسلك لم تزدها 
وقال المتنى : 

قوم بلوع الغلام عندهم 
كأنما بولد الدى معهم 
إذا تولوا عسداوة كشفوا 
تان مر:. كارة اعتذارهم” 
إن تاقوا فالفوفة عاضر" 
تنشرق أعراضهم وأوجٌهم 
أعيذع من سروف دهر كو 
وقال ابن الرومى . 
كأن مواهبّه فى السو 
فلو كان غيثا لمعم البسلاد 
ولو كان يعطى على قدره 


الم 


إلى اإيراقه وامقد باعى 
ولولا السعى لم تسكن امساعى 
على أذنيه من نقم السماع 
وهل مس تسكون بلاشعاع؟ 
من الأشياء كالمال الضاع 
على ما فيلك من كرم الطباع 


طن" تحور السكماة لا الم 
لا صفسر عاذر” ولا هرم 
وإن تولوا صنيعة كتموا 
أو نطقوافالصواب والحكم 
كاسنا فى نفوسوم .شيم 
فإنه” 9 السعر أم متهم 


ل آراؤه عند صوق الحميل' 
ولو كان سينا لكان الأجل 
لأغنى النفوس” وأفنى الأمل 


قال انين بن مين تر مق 
ادامل لو ا 
فيا قبر من أنت أولُ حفرة 
وبا قبر معن كيثاو أزبيت د 
بلى قدوسءت 
في عش مر رلة د موته 
واامفى معن" مطى الحودوا نقدى 
وقال همد بن عبد الملك الزيات 
ألامئ رأى الطفل المفارق أمه 
رأى كل أم وابنها غير أمه 
وبات وحيداً فى الفراش - 
فلا تلحياى إن بكيت فإنما 
فهبنى عزمت الصبر عنها لأنتى 
ضعيف الأوى لا يطلب الأجرحسبة 
فل أر كالأقدار كيف تصبيق 


أعين " فى إن لم سعدا اليوم عبرنى 


اردور يا 





1 م 

السركاو 

بن زاندة : 
سقتك القوادى مر بعا ثم مربعاً 
2210 
وقد كان منهالير والبحر مترعاً ! 
و ركان حي ضف حق تصدعا ! 
كا كان يدن السيل محواء عرثها 
وأصبحعر'نين” المسكارم أجْدّعا 

يرف زوحته : 
بيد السكرى عيناه تفسكبان ؟ 
يبيتان نحت اليل ينتجيان 
بلابن” قاب دام االمنتعان 
أداوى بهذا الامع ما تريان 
جليد » فن بالصير لابن تمان ؟ 
ولا يأنسى باائاس فى ادا ثان 
ولا مثل هذا الدهر كيف رما 
فبئس إذَن' ما فى غد تعدالى 


وقال الننى رق نأف سيف الدولة : 


5-5 . اليه 
طوى الجزيرة حتى جاءلى خير 


حتى إذا لم بدع؛ لى صدقة أملا 
١‏ 

قال مسل بن الر 
أما المجاء فدق عرضك دونه 
فاذهب فأنت طليق 


عرضلك إنه 


فرعت فيه بآمالى إلى الكذب 
شر قت بالدمع<ة )كاد يشرقى 


بار 


والدح عنك "ا عات حليل 


عرض عزرزت به وأنك ذايل 





مس 17©] ست 


وقال أو بمام : 

3 نعمة الله كانت عندده 

كسيت سبائب اؤمه فتضاءات 
وقال ابن اارومى : 

ل 

شار عددبى على تشسسسسةه 
فسسسشياوق يستعليم لتقتيره 


وقال المتنى فىكافور الإخشيدى : 


أ كنا اغتال عبد السوء سَيدَة 
صار اللخصى إمام الأبقين بها 
العبد ليس لحر صالح بأخ 
ن عل الأسود المي مكرمّة ؟ 
أم أذنه في يد النخاس دامية 
وذاك أن الفحول البيض عاجزة 
و قال ابن لنكاك : 





وعصبة 1 | توسطنهم 
كأنهم من مدو أفهامم 


يضحك إبليس سروراً مم 


فكأنها فى غربة 


وإسار 
كتضازل المسناء فى الأطمار 


بياق ولا خالد 


من منعدر و اول 


ويس 


تنس 


أو كلانه النالى مقي عيين؟ 
فاكر مستعيد والعيد معبود | 
حت بشُمن وما تفبى اعناقيد 
لو أنه فى ثاب الر موود 
إن المبيد لأنحاس مناسكيد 
أقومه البيض أم آباؤْه الصّيد ؟ 
أم قدره وهو بالفاسين مردود ؟ 
عن اليل فكيف الخصيةالسود؟ 


صارت على" الأرض كاعفاتم 
لم مخرجوا بعد إلى العام 
لأبمى عار على آدم 


الوصف 


قال البحترى من اصيلاته فق وصت إيوان كسمرى : 


صنت نفسى هما يدنس نفسى 


سكت حين رَعْرعنى ألذه 
3 من صبابة العيش عندى 


ررقت عن حِدَا كل 3 
0 الئاس مئةه لتعسى 675 





وحكأن الزمان أصبح نمو 
واشترائى المراق شخطة بن 
ابن سمى 
وإذا ما جفيت كنت حرياً 


ولقد رابى نبو 


حضرثت رحللى الطهموم فوجم 
0 عن الحظوظ وآمى 
تنهم الحطوب التوالل 
3 خافضون فى ظل عال 
مُغلق بابه على جبل الْق 
حلل لم تسكن ٠‏ كأطلال ل 
ومسّاع لوكلا الحاباة مى 
نقل الدهر عبدهن عن ال 
فكأن الجرماز من عدم الأن 
و تراه عامت أن" الليالى 
وهو ينبيك عن عجائب قوم 
وإذا ما رأيت. صورة أنملا 
والنايا موائل وأنو شر 
وعراك التجال يبن يدير 
من مشيح يبوى بعامل رمح 


يغتل فييم ارنيابى ‏ حتى 


. هواه مم الأخس” الأخس 
بعد بيعى الشآم بيعة وسكس 
بعد لين من عيائبيه وأس 
أن أرى غير مصبح حيث امع 
كا إن" أنيطن. اللنائن .علسى 
غل” بن آل عناسان دوم 
ولقد تذكر اللطوب وتفسى 
مشرف م العيون ومخسى 
قى إك دارى' خلاط ومكس 
فى قفار من البسابس ا 
م تطقها سَدْمَاة عنس وعس 
له حتى غدون أنضاء لبس 
رةه وإخلاقه بذية رمس 
جملت فيه مأماً بد عرس 
لا يشاب البيان فيهم بلبس 
أكية ارتعت بين روم وفرس 
وان بزجىالصفوف نحت الدرّفس 
فى خفوت منهم وإضماض جرس 
ومليح من 
ء لحم بسهم إشارة خرس 
ترام يدى 2 بمس 
ث على السكزين شرية خلس 
أضواً اليل أ 
وارتياحاً للشارب 


السنان 2 ينرس 


جاجة هس 


ص 


المتحسى 





أفرغت فى الزجاج من كل”' قلب 
وتوهت أن صحسرى 5 
حل" مليق على الشلك عبى 
وكأن الإبوان من عجب الممة 
يتثلى من الكابة إن يببسب 
مزعجاً بالفراق عن أنس إلف 
عكست حفله الليالى وبأت |[ 
فهو يبدرى تملراً وعليه 
: يعبه ه أن بز من بسط الدي 
00 تعلو اله شر رات 
لاسات من البياض فا ات 
ليس يدذرى أصنع إنس حجن 
غير أنى أراه يشهد أن لم 
فكأق أرَى الراتب والقز 
وكأن الوفود ضادين حسرى 
وكأن القيان وسط الْقاص 
وكأن الاقاء أوّل من أم 
ثرت للسرور دهراً فعارت 
فلبا أن أعينها بدموع 
ذاك عندى وليست الدار دارى 
غير ثممى لأهابا عبد أهل 
أيدوا ملكنا وشدُوا قواه 
وأعانوا على حكتائب أريا 
وأرااى من بعد أ كلف بالأه 


فهى> محبوبة إلى كل نفس 
ز مماطلى" والبلهِيد أنسى 
أم أمان غيرن ظنى وحدمى 
هة جب فى جنب أرْعن جَاس 

ل لعوى مصبح أو 
عر أو مره بتظليق عرس 
مشارى قيه وهو كوكب بحس 
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021 من كلا كل الدهر 0 سى 


باج واستل من ستور امقس 
رفعت فى رءوس رَضوى وقدس 
مر منها إلا غلائل برس 
سكنوه أم صنع جن لإنس 
يك بانيه فى اللوك بكس 
م إذا ما بلفت آخر حسى 
من وقوف خف ازحام ونس 
ر يجن ين حو ولمس 
س ووشك الفراق أوّل أمس 
للتعرى رباعهم والتأمى 
موقنات على الصبابة حيس 
باقتراب مها ولا الجنس جنسى 
غرسوا من زكائها خير غرس 
بكاة نحت الستور حمس 
ط يطعن على التخور ودعس 
مراف طراً من كل سنخ وأس" 





م و 7 ست 


وقانا لفحة الرمضاء واد 
حلانا درئحه نا علينا 
وأرشننا على لمأ زلالا 
دوع حصاه حالية العذارى 


هبد الشمين ألى والعيتنا 


مقاةمشاءق النيك العميج 
كَ . 5 9 ٠.‏ 

حوطو لمر صماتثت على لمم 

أإن دن المدامة للفديم 


فتس جانب العقد المظلم 


الفسلى واب راصال 


قال بشار بن برد : 
إذا كب فى كل الأمون :فعانيا 
فوش واحداً أوصل أخاك فإنه 
إذا أنت1نشربمر ارأعلى القذى 
وقال مس بن الوليد : 


حسبى عا أبدت الأيام ا 


دلت على عيما الدنيا وصدقها 
ما كنت أدّخر الشكوى للادثة 
وقال أبو العتاهية : 

الصمدت أمسل بالقى 

لاخير فى حشو السكلا 

كل أمرىء فى ننمسه 
وقال أبو يمام : 
دن لى بإنسان إذا أغضبته 
و إذاطر ب تإلى المدام شربت من 
تراه يصغى لاحديث بقلبه 


صديقك لم تاق الذى لا تعاتبه 
قارف ذنب مرة ومجانبه 


ظمئت» وأىالناس تصفو مشاربه 


سعى على" بكأسينها الجديدان 
ما استرجع الدهر مماكاناً عطاق 
حتى ابل الدهر أسرارى فأشكاق 


من منطق ف غير ميزه 
م إذ اهقديت إلى عيونه 


0 : 
اعلى وأخرب دن ثريئه 


وجهات كان الل رد جوابه 
أخلاقه وسكرت دن آذانه 
وبسمعه ولمله أدرى به !آ 
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وقال البحترى : 
5 4 5 5 5 5 
ويرث القوم ثم ظئنت فيهم 
فا عاق المفيه إن تدا 
ع أحر حت" ذا كم مخطى 
وقال ابن الروى : 
عدوك من صديقك مستفاد 
فإن الداء أحكثر ما تراه 
وما اللجج للاخ عر وات 
إنا لنى زمن ترك القبيح به 
لولا المشقة ساد الناس كليم 
ذ كر الفتى عمرة الثالى » وحاجته 


ظنوناً لست فيها بالحكيم 
بأبلغ فيك من حقد الحليم 
إليك ببعض أخلاق اليم 


فلا تستكثرن” من الصحاب 
يحول من الطعام أو الشراب 
وتلق الرّى فى النطف العذاب 


من أ كثر الناس إحسان وإجمال 
الجود يفقر والأقدام قتال 
ما كل ماشية بالرحل ثهلال 
ما قاته » وفضول العيش أشغال 


الرعتزار واي ستعطاف 


قال على بن الجهم يعتذر للمتوكل : 
عقا الله عنسك ألا حدرمة 


أن جل ذنب ولم أعتمد 
1 تر عبداً عذا طوره 
تلافيته 
أقلى أقالك من لم يزل 
وقال البحترى : 

هَل يناك من أى خطب عرى 


جود بعفوك أن أعفيدنا 
لأ ساكعنا 
ومولى عفا ٠‏ ورشيداً هدى ؟ 
اد فأصاح ما أفسدا 


قه 





ونانبة أوشكت أن تنويا 





ل 


وإن كان رأيك قد حال ف 
أ كاب شن ,أن 'قد ساطتك 
ولو لم تكن ساخطا لم أ كن 
أيصبح وردىة فى ساحتيك 
وما كان سخطك إلا الفراق 
ولو كنت أعرف ذناً لما كا 
تاصية” عق آلاق. .رضا 
راب رأيك حتى 2 
وقال سعيد بن -ميد : 


ل آت ذبا » فإن' زعت بأن 


قد تطرف الكف عين صاحبها 


وأوليتى بعد بشر قطوبا 
ونا كيك أعبد ظنى كذويا 
أذم الزمان 'وأشكو الخطو با 
طرق ومرعاى” ع حدييا ! 
أفاض الدموع وأشجى القلوبا 
نّ <الجى الشك" فى أن أتوبا 
له إما بيدا وَإِمَا قريبا 


وأنظر عطفك حَتى يثوبا 


تلق 0 » كغير معتملك 


ذلا .رى قطعها من الركشد 


وهن قصيدة لأمتنى استمطف مه سيقت الدولة لبي كلاب بعك أنظفربهمة 


طبه على الأمّواء حَتى 
يبز الجيش حولك” بجانبيه 
وكيف 7 يأك فق آناس 
لك ناما ترك عايب 
وإمم عبيدك 0 كانوا 
وعين” الخطئين هم" وليسوا 
وما جبلت أناديك البوادى 
و ذلب و ؤلؤل 


وجرم جره سفيأه قوم 


موف أن تفتشه السحاب 
ا فصت سناحيها العقاب 
9 2 

فإنٌ ار“فق بالجابى عتاب 
إِذَا تدعو الادثة أحابوا 
بأوال معشر خطئوا فيأنوا 
ولكن ريبما شفى الصّواب 
3 يد مولدّه اقتراب 


وحل” بثير جارمه العقاب 





الفصل كار 
الشعراء الموادون 


كان الشاعر فى اخاهلية لسان دفاع 2 وخامى ذمار 3 ومسجحل معامد 0 
وى الدولة الأموية كان داعية دبن 04 ودعامة ملك 3 وناشر مذهبءومؤيد فرقة؟ 
وق الدولة العباسية كان نديم خليفة » وير أمير « وألي ف كأس 2 وصر يمغانية. 
وكا اكرشيراء بغداد فى صدار هذا العصر من الموالى الذين أطاعوا المرب 
كرهاء ولعتقدوا الإسلامرياء » فهاجموا الأخلاق بالخلاعة والجون » وأذاعوا 
فى الناس الزندقة والشك » ولسكنهم أذاعوا كذللك الأراء الحرة » والعانى 
اللبنسكرة » والأخيلةالبديمة »والأوصاف الدقيقة » والمذاهبالجديدة؛ والعبقريات 
المأثورة 2 كطيع بن إياس » وحماد تحرد ٠‏ وحمسين بن الضحاك » وبشار بن برد» 
ووالبة بن الحباب » وأى نواس » ومس بن الوليد » وأبان بن عبد الجيد » وألى 
المتاهية 6 وأى دلامة) ومروان بن أى خقصة )» وعياس بن الأحنف 6 وهل 
ابن الجهم » ودعبل المزاعى » والمسكواك . 
شعر أء بغداد 
بشار بن برد 
امتوق سسئة ا 
أساتم ومبام 
هو بشار بن ا بن برجوخ العقبلى بالولاء اكنيته أبو معاذواة 4 الرعثك 
لأنه كان فى أذنيه رعثة » « والرءثة القرط » . أصل أبيه من فرس طخارستان 
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من سبى اللهوب بن أى صغرة وهيه لأمراً: من بى عقيل فنزوجته ونسب 
إلمها . ولد بشار بالبعسرة ونشاً فى بنى عقيل مولع بالاختلاف إلى الأعر اب الخيمين 
ببادية البعمرة » حقى شب فصي الاسان صميح البيان من اللدكنة والخطأ » ولذا 
كان آخر من محتج الفحاة بشعرهم من الشعراء . فلا بلغ مبلغ الرجال انتجم 
الملفاء والأمراء بنلدح » وكاد بعيش فى ظلال الشعر وادع النفس رغد العيش 
لولا تمديه بالهجاء » وتعرضه للنساء » وهتسكه ستر الحشمة » حتى نقم الناس ذلك 
منه » وتمنوا موته صوثاً لامذارى وغيرة على الدرات . قال ماللك بن ديئار . 
«عاثىء أدعى لأهل هذه المدينة إلى الفسق من أشعار هذا الأعمى ماحد »6 » 
وفخل فاق فين الغير على الهدى فأسعموه قصيدة من غزله » فقال : « عمثل هذا 
الشعر تميل القلوب ويلين الصعب »6 وأمر يه ؛ فاما جاء قال ! : « والله لثنقات 
بعد هذا بيت واحداً فى تشبيب لأنين" على روحك » ؛ فكان بشار بعد ذلك 
إد أراد الغرزل ذ كر أن اتخليفة منعه مق كيك 58 ويذ كر مابريد من اللهو 
وحديث االساء. 
ولا توقح بشار ومبتتك ؛ ولم بردعه ديد المهدى له » ولا زراية الفاس عليه» 
سن بدثانية إلى اطايقة ورى عنده كل نقيمة : وسادف ذلك أن بشار أمدح 
الهدى فر حزه لميله عنه وتغيره عليه فهجاه بأبيات مها ٠‏ 
أيه وا الى 9 إن اطلرنة يعقويي من داز 
ضاعت خلافنم قوم فالمّسوا خليفة الله بييف الزق والعود 
وبلغ الخليفة ذلك » فدعا صاحب شرطته وأمره أن يضر به بالسوطء»فضر به 
حئى ماث سئة 151 ) وقل أوى على السيعين 
صف وأؤ مزق 
وان بثتان أ كه فارآئ الدنيا قط : عل آنه كان زغدبه اليا عضا عضن 
فى شعره فيأتى عا لا يقدر عليه البصراءء كقوله : 





ل و سب 
كأن مثار التق فوق ونؤقيها" *وأتنافنا يل جارف كرااكيه 
وكان ضحم الجثة » مفرط الول » مجدور الوجه » جاحظ الحدقتين » قد 
تمشاما لم أحمر ؛ فكان أقبح الناسعى وأفظعهم منظراً . قالت لله امرأة 
ذات يوم : لا أدرى > يهابك الناس مع قبح صورتك ؟ فأجامها ٠‏ ليس 
من حسئة 58 الأسد . ودخل عليه أحد الأدباء بوماوهو نا م ف دهليزه كأنه 
جاموس » فقال له ٠‏ يا أبا معاذ » من القاثل : 
إن فى ار دم" حمما ناحلا لوتوكات عليه لانيدم 
' قال : أنا . قال : من القائل أيضًاً : 
فى حُلتى جسم فتى ناحل لو هبت الريح به طاحا 
قال : أنا قال : فا ميك على وا كدض 1 واش ان لأرف ولاس الله 
الرياح النى أهلك مها الأمم الخالية ماحركتتك من موضعك ! 
وكان بشار متوقد الذ كاء » حاضر الجواب ؛صادق الحس» بذىءاللسان» 
كثير اجون » مغموز الدين » يؤمن بالرجعة ويصوب رأى إبليس فى تقديمالنار 
على الطين وإبائه السجود لأدم فى مثل قوله : 
الأرض مظلاة والغار مشرقة و«التار معبودة مذ كانت الثار 
وكان إذا أراد الإنشاد صفق بيديه وتتحفح وبصق عينا وثمالا ثم ينشد ! 
بده ره 
قال بشار الشعر وهو ابن عشر سنين » فا بلغ الح إلاوهوطائرالصيتفيه. 
وقد أدرك جر يرأ وهاه وقال : مجوث جربرا فاستصغ رن وأعرض عن » وأو 
رد على لكنت أشعر الناس . وأول ما تسكلم فيه من أ نواع الشعر الحمجاء لأن 
سوقه كانت نافقة أيامولد. وطرق كل باب من أنواب الشعر التى فحت قبله ثم 
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زاد علمها. ورواة الشعر ونقدته متفقون على أنه كم طبقة لون 29 0 
وأسبقهم إلى الجون البذىء والغزل الرقيق » وأول من جمع شعره بين جز الةالبدو 
ورقة الحضر » وأن شعره هو اد الأوسط بين الشعر القدم والحديث . فهو 
فى للولدي نكامرىء القيس فى الجاهليين » والبارودى ف الحدثين » وكان الأصعمى 
نميه بالأعشى والنابنة لسلقمة مره من اطلل وساوة مرح الوق والفتقيك. وقذ 
شهد له الحاحظ بالتبريز فى سائر مناحى القول وفنون الكلامةقال:ه كان بشار 
خطيباً صاحب منظوم ومنثور ومرْدوج وسجم ورسائل . وهو من المطبوعين 
أححاب الإبداع والاختراء امتفننين ف الشعر » القائلينفى] كك أجناسوضروبه». 

واسلافة شمر .شار وطلاوتة أو لع به شبان البصرة وخلعاؤها» وافتان به 
نساؤها ؛ فسكن” يذهين إليه » وينعمن نحديثه » ويتغنين بشعره . فهوى جارية 


ممين السعى عبدة) شهرها بشعره حى صار له معما أحنان طارة وأفمارما رف 


موب مار 6 
لاينسبى لباحث أن يعرف ما ينتقد به عليه ؛ لأن شعره 0 يدون فذهب به 
الزمان » ولم يبق من اثى عشرألف قصيدة إلا قطع عختارة منتثرةفى السكتب7"؟ 
وكل ما يعلم من عيوبه خروجه فى شعره عن امد المألوف هن الجون » وتسكيله. 
القافية إذا أعر زته بألفاظ لاحقيقة لها » وتبذله فى شعره أحيانا فيميل عن الشعر 
الجزل إلى الركيك السهل كقوله فى جاريته : 
ربابة ربة البيت- تصب انلف اريت 
ها عشر دجاجات<22 وديك حسن الصوت 


)١(‏ المولدون أو الحدثون ثم الشعراه ارين فسدث فيهم ملبكة الاسمان فعالجوها بالصناعة 
"كشعراء العصر العباسى . وميزتهم فى شعرثم توليد المانى ء ودقة الأغراض » ورقة الألفاظ 
وجال الصنعة » إلاأنهم أقل من سنابقيهم أسرا واحولة » وأ كث تصنعا وكلفة . 

(؟) اختار له ( الالديان ) طائفة حسنة من شعره ثم شمرساها تمت هئوان:( الختار 
من شعر بهار ) وند طبع بالقادرة سنة وعاؤام. 





لاا اسم 


وقوله : 


وإذا أدنيت مها بصلا 


قصب السكر لا عفلم المسل 
غاب السك على ريم البصل 


ولكندكان يعتذر عن مثل الأول بأن له حالا تقتضيه » وعن مثل الثانى 


أنه قاله فى صباه . 


وزع فرع شه ره 


من قوله فى الغزل ؛: 

بزهدق 000 
فقلت دعوا قلىومااختاروار نضى 
وقوله : 

ب قوم أذنى لبعض المى عاشقة 
قالوا بمن لاترى نبذى ؟ فقاتطهم 
وقوله : 

م يطل ليل ولكن لم أنم 
نفسى يا عبد عنى واعمى 
إن فى بردى حسما ناحلا 
ومن أبيانه السائرة قوله : 
هل تعلمين وراء الب منزلة 
وقوله : 

أنا واللّه أشتهى سحر عيني 


وقال وهو يدل على اعتقاده بابر : 


طبعت: على ها فى غير مير 


أرقي ول 1 4 وأعطى وإأرد 


قاوه؛ فبها محالفة قللى 
فبالقاب لابالمين ييضرذو الحمب 


والأذن تعشق قبل المين أحيانا 
الأذن كالعين توف القابماكانا 


وافى عنى الكرى طيف م 
أنى ب عبد من لحم ودم 
و وكأت عليه لاهدم 
تدنى إليك » فإن الحب أقصالى 


مك والفلق مصارع العشاق 


هواى 3 وأوخيرت كنت الهذيا 
ومن خلى- أن أنال النينا 
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ومن قوله فى الوصف والجاسة : 

إذا الك“ الجبان صعر خداك>2 مشيئًا إليه بالسيوف نعاتبه 
وزع افق الثنين راعذ يدو ,وين ايضار الك كتاليه 
لفعرة به ل الفضاه إذا غدا احم أركان” الجبال كك 
ركد لد بكرا ول "يقتي “وليق مقي اانا عفار 
كأن مثار النقع فوق رءوسنا 2 وأسيافنا ليل مباوى كوا كبه 


أبو العتاهية 
لاا اس ألوامه 
سام عام 
هو إسماعيل بن القاسي بن سو يد وكنيته أبو إسحاق ولقبه أبوالمتاهية.ولد 
بمين ال قرية بالحجاز ونشأ فى السكوفة على صناعة أهله » وكانوا باعة جار . 
عل يصطنعها و يحماها فى قنص على ظهره متنقلا فى شوارع الكوفة يبييها . 
إلا أنه نه مع ذلك كان ولوعاً بالقريض » ع إل الأدب » يقول الشعر على 
سبعيةة من غير أن مول نفسة فيه ٠‏ ورعا حل يعون الحديث فيألى وروا 
دقق فيفلئه النامن ارا هواشمز اوملظ أذللك تمسكرق الشاعر بةمنه ورسونما فيه 4 
فى انه كان يقول عن نسه ولو نت أن امل كلا كله شفر أ لفملت ». 
وما بؤيد أن الشعر كان فيه سليةة لاصناءة » أنه كا نيجه ل العروض جهلا 
تامأ ؛ وله أوزان لاتدخل فيه » ولاتحرى فى محجاريه . 00 متأدو الكوفة 
وشياسا كانوا يذهبون إليه ف مص ممه ولستنشدونه فياشدم مايه 4 فبأخذون 
م ار من العز ف فيكتبو: مهافيه . و هكذابدأأبو العتاهية يصنع الشعر ف وله 
0 » ثم مالبث أن صنعه درا تقلرته الأمراء لكر درق ضقي 
الثل ؛ فانتقل اللمزاف من بين الطين والاء » إلىمجالس الشعراء ودواوين الخلفاء. 
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وفد إلى بغداد حاضرة الع والأدب فى أول خلافة الهدى ومدحه لختلىلديه 
واختاط يبعض جواريه فمشق منْهن جاريةتسمى عتبة » أ كثر فيها الفزل حتىهم 
المهدى أن يبمها إياه لولا ضراعتها وكراهتها له . قأهاه عنذ كرهابالمالالكثير» 
فكان يأخذ المال ولايفترعنذ كرها فى شمر دحت فى مداتحه له20 . وكلذللك 
كا قيل تصنع وتخلق ليذ ر بذلك . فلما توفى الهدىواستخلف الحادى »تخيرت 
أخلاق الشاعر فلها عن ذكر عتبة » وأخذ ف التزهدوالئخشن ؛ وأقبلعلى درس 
مذاهب المتكامين وبعض الؤرق » فسكان يأخد بكل وقتا لم ينصرف عنه إذا 
جمع طاعتاً عليه . و َأ عصر الرشيد حتى ضرت عن الغزل وقعسر قوله على 
التزهيد فى الدنيا والنذ كير با موت . ثم عرضت له حال امتدم فيها عنقو ل الشعر 
لبت . فأرغمه الرشيد عليه فأى » فضير له ستين عصا وسحنه ويطلقحى رجع 
إلى قول الشعر . وكان بعد ذللك لايفارقه فىحضر ولاسفر ء» وأجرىعليه وظيفة 
مقدارها حمسون ألف درم غير الجوائزمنهومنأمرائه . واتصلت شهرته بالافاق 
وتغنى بشعره المغنون وتناجى به الزهاد وسائر الناس على اختلاف طيقامهم » 
وعنى العاماء والرواة مجمع شعره » ولم تزل تلك حاله مدة الرشيد والأمينوأ كثر 
أيام ألأمون حتى مات سنة 21١‏ . 
صقم وأغعرق 
كان أ« الداهية أليضن لاون أهوة الكو :ودرة عددال وسفة اعيانة .. 
وكان لبق الاسان مذبذب الرأى مفسككا ممتل العقيدة لاضطارابه فى الآراء 
وتلونه فى التّحل » مقترا على نفسه وأهله مع وفرة مالهوحسن حاله . وكان بعض 
الئاس ينسبه إلى إنسكار البعث محتحا بأن شعره إنما هو فى ذ كر الموث والنقاد 
دون ذكر النشور والمعاد . وعلى اجخملة فالدارس لهياة الرجل يراه مضطرب المزاج 
غريب الأخلاق مذبذه فى نسبه وحبه وعفلءه وعقيدته . 


. ؟٠٠١ زهر الآداب س‎ )١( 
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سار © 
كان هذا الشاعرغزيرالبعر » لطيفالمعانى » سهل الألفاظ » كثير الافتتان 
قليل التسكلف » إلا أن شعرهكثير الساقط المرذول . وأجوده ما قاله فى الزهد 
والأمثال . ولقد قال الأصمعمى : « إن شمر أنى النتاهية كساحة الملوك » يقعفيها 
الجوهر والذهب والتراب والنوى » وذلك حق ؛ لأنه كان يرسل الشعرإرسالا 
على البديبة من : ولا تنقيح . على أنه فى الطيقة الأول من الموادين 
كبشار وأبى نواس » وهذ ا كان يفضله على نفسه . وعتاز أبوالعتاهية بقلةتكلفه 
وشو لة ألفاظله <تى كادت مخرج إلى حد الابتذال . وحجته فى ذلك أنه برى 
إلى العظلة و الزهد فينبغى أن يكون شعره مقهوما لدى الناس على السواء . وهو 
الذى مج لاشعراء مناهج الزهد والعظات فاقتفوا أثره فيها . ولقد طرق أبواب 
الشعر فأجاد » إلا أن تفوقه ونبوغه |ءا هوف الك وضرب الأمثال. ولهأرجوزة 
عنك أ رين أربءةآلاف مثل ٠‏ أما غزله نفيره مافاله فى عتبة . وأحسن 
مدائحه ما قاله فى المبدى والرشيد . ولقد صان لسانه عن المجاء إلا ما كان يينه 
مون انه بن لسو نانفا افيه من غير لان ولا عدر 
فص كنك علي به سيفك خلخ_الا 
ومسا تصنع بالسيف< إذا لم تك قيالا ؟ 
وسكي آل أذنت سه كفيه لا نالا 
أتى قرامكة أبطالة 2 وقد أصبحثت” بطالا 
درم عر قمزثرم 
من قوله فى الغزل : 


لم 


عينى على عتبة مثبلة” 2 بدمنها الماسكب السائل 


كأنها م حسعها در 
كأن فى فيها وى طرفها 
بسعات كن نحوم سعله 

إن لم تيلو فقولوا له 
ليبق منى حبها ما خلا 
يامن رأى قبل قتيلاً بى 
وقال للمبدى وقد توفيت ابنته : 
ما لاجديدين لا يبلى اختلافهما 
يمن سلا عن حبيب بعد ميتته 
كأ كل" نمي 
لا تلمين" بك الد نيا وأنتترى 
ماحيلة اموت إلا كل صالحة 


أنت> ذائقه 





أخرجها الي إلى الساحل 
سواحراً أقبلن من بابل 
ماذا تردون على السائل ؟ 
قولاً جميلاً بدل النائل 
حشاشة فى بدن ناجل 
من شدة الوحد عل القاتل ! 


وكل غصن جديد فييما بالى ؟ 

بعدموت كأ يضاعنك من سالى 
من لذّة العيش يحى لَمَة الآل 
ماشُت من عبر فها وأمثال 
أو ل » فا حيلة فيد الخال 


ومن قوله لارشيد وقد سجنه لإضرابه عن الغزل : 


تذكر أمين” الله حقى وحرمتى 

ليالى” تدلى منلك بالقرب مجلسى 

عن لى بالءين التى كنت مره 
ومن قوله يمظ اأرشيد : 

لا تأمن اموت فىطرف ولانفس 
واعلم بأن سهام الموت قاصدة” 

ترجو النجاة وَل تسلك مسالكها 
وقال : 

دوا للموت وابنوا لاحركب 

آلآ أبرت ] | يف با 

كنك قد هحمت على عشيق 


وما كنت تولينى لملك” تذ كر 
ووجهك من ماء البشاشة يقطر 
إلَّ بها فى سالف الدهر تنظر 


وَلرْ نسترت بالأبواب والحركس 
_ 2 3 2 
لكل مدرع منا ومترس 


أتيت وما نحيف وما نحا 
6 عجم الشيب على الشباب 





تخ سس 
أبو نواس 
6 - فققام 


13 
لسائم, وعماتم 


هو السبن بن هانىء بن عبد الأول الحسكى . يكنى بأنى نواس لأن خافا 
الأمر كان له ولاء بالهن » وكان من أميل الناس إلى ألى نوّاس فةالله:أنت 
من أشراف الهن فَسكّ" بأسماء الذوين ( وهماللوك الذين تبتدأ أسماؤم بذو) 
ثم أحعمى أسماءهم فقال : ذو جدن وذو يزن وذو نواس . فاختارذانواس فكناه 
بها ء فغليت على كهيته الأولى وهى أب على . ولد بقرية من قرى الأهواز ونقل 
إلى البصرة ونشأ بها . ثم انتقل, إلى بغداد وتوقى فيها . كان أبومنجند مروان 
ابن محمد آآخر خلفاء بنى أمية . ولما توق لم يحد أبو نواس من يعوله ؛ فالقجأ إلى 
عطار يشتغلعنده . ولكئه كان مولما بالسم مشفو قا بالأشعار والأخبار » فسكان 
كثيراً مايغثى أندية العلماء » وحضر حوار الشعراء » ويقرنم بالنظم . وقد ممم 
بذكر والية بن الحباب وشهرته فى الشعر فكان يود لو يتتصل به أيأَخَذْ عنه . 
فاتفق أن مر والية هذا بالمطار الذى كان يعملعندهأ ونواسفتو سم فيه الل كاء 
والفطئة وتوقد الذهن . فقال له إلى أرى فيك مايل أرى ألا تضيعها » وستقول 
الشعر فاصعيئى أشر جلك » فقال لهومنأ نت؟قال : أناوالبةبن اهباب . فقال له . 
نعم أنا والله فى طاببك » ولقد أردت الهروج إلى السكوفة لأخذ عنك . فسار 
أبو نواس ممه » وقدم بغداد وقد أربى على الثلاثين » وهناك عب الشعراءودرس 


عبلى الماماء حي أصبح من اد أهل قصره وأغزرهم عام وأ نمههم اممأ .وتأدى 





سس “ا /ا ملم 


غيره إل الرزقيل ادن له فق مدحة فرحه واتصل نبهبورون 0 عون 


وق بغ د 
دالة ألى واس عليه أنه كان كر به بنذو اي والقواد 0 فيحيو نه وهو 
مققء تمدود الرجل قل يتحر كلأحدمنهم .وكان يقصد مال الولايات فيمدحهم 


ودن وؤلاء اضيب عامل لمر ) فقك مدسره بقصاند رواها عنه المصر بون دون 


العراقيين . ثم انقطم بعد ذلك إلى تمد الأمين فنادمه ومدحه » وثبث عنده 
ما يوحب سحنة فسعدنة مذة » و : يلبث بعد إطلاقه أن مات سئة 9ؤ ببغداد . 
صفائ وأَممرقم 
كان و نواس ميل الصورة ؛ خفيف الروح ؛ حلو الحديثءحاضراابديهة 
فصيئح اللسان » مدمنا لاعحمر » 1 المزل و اجون » ختامعا لأشتات الصفات 
التى حب أن تسكون فى النديم © مستشفا بأمورالدين . وله مع الشعراءمنافضات 
ا ة . ونوادره الجونية مموعة فى كتاب خاص غيرديوانةطبعمنه زو الأول 
فى القاهرة ؛ إلا أن أ كثر هذه النوادر وتلك الأشعار اللمونية مدسوس عليه »؛ 
لأن جل أشعاره فى ذ كر اللهو ووصف الخخر وما يتبع ذلك » وليس هذا مذهب 
المعاصر ين له ولا المتأخرين عنه » فأحق الناس بشعره كل ما وجدوه من جلسه 
و يعرفوا قائله . وأ كثر اخباره مع جارية شاعرة نسمى جنان قد هو يها 
كنا 
صرلم فى الدع 
كان أنو نواس ضليما فى الاغة راويا لاشعر والأخبار » حتى قيل إنهم يقل 
الشعر إلا بعد أن حفظ شعر ستين امرأة خلاف الرجال . وقد قال فيه الجاحظ 
ما رأيت أحداكان أعل بالافة من ألى نواس ولا أفصح هجة منه مع حلاوة 





(1) طلوا زعا حصل عل مكائتة عند الرشيد لأ كان بكر إليه فيسأل واس التمبر 
عما جرى 4 مع الجوارى » ثم ينشده أشعاراً 'طابق ذلك ٠‏ 





مس ها مسب 


ومجانبة استكراه . ول أبواب الشم كلها » إلا أنهاءتاز من كل الشعراءبشحش 
نجونه ؛ وصراحة قوله 34 وصدقه فى تصوير خليقته كته 0 ووصفه لخر وصفا 
د لوسمعه الحسنان”؟ لاجرا إليها وعكفا عليها » وأقل شعره مداتمه, وأ كثرها 
3 الافيشووكه. الأميث مؤيحه أن ارائن تالن اشا ل نازعه انط رمف + 
وكثيرا| ها ضرب على وترم 03 حى قال الكاحظط : 2 دشار وأنو نواس معناها 
واحد والعده اثئان : بشار حل من الطبع بحيث لم يتسكاف قولا ولا تعب 
فى عمل شعر » وأبو نواس حل من الطبع حيث يصل شعره إلى القلب بغيرإذن». 

وكان أبو ثواس مشهورا بالتنقيح 4 يعمل القعبيدةر بتركها لولشم ينظر مهأ 
فيحذفأ] كثرها ويقتصرعل الجيدمنهاء ولهذا قصر أ كثر قصائده. وهوعلىرقته 
ونحوته جزل الألفاظ ( نكم الأسلوب ٠‏ كثير الغريب واقدابتدع فى اشم شاه 
أنكرها عليه العقلاء » وأخذها عنه الشعراء » كاستهتاره فى الفتجور » واسترساله 
: 2 ان 000 
8# المحون 4 وقله الغزل دن أوصاف المؤنث إن اوصاف المذ كر ٠.‏ ولا رفسب أن 
هذه الطريقة التى شرعما هذا الشاعر الماجن كانت حناية على الأدب ؛ روصمة 
ف تاريسم شعو العرب 5 

ودر مى قث أرم 
قال فى ار : 
ال ممم م - ١‏ 

مازات أسدل روح الدن قَ أطف وأستق دمك دن جو فا م 
حتى اشنيت ولى روحان فى جسدى2 والان منطرخعم حسما بلا روح 

وقال أبعم : 
معتقة صاغ الز اج ابيا" ٠١‏ "كليل اعذننا لنتلوها ملك 
جرت حركات الدهر فوق سكونها فذابث كذوب العبر أخلصه السبك 


)0 اسن الأمصرى وى مصار نه ٠.‏ 





س هث/90 اسه 


وقد خفيت من لطفها فكأنها 
وقال فى وصف شاربها : 
ومستطيل على الصبباء باكرّها 
فكل فوع رآ قله دعا 
وقال فى وصف الكأس : 
ودار ندائى عطلوها وأدَلجوا 
جر الزقاق على الأرى 


حيسُّتك م | صحصى 0 عهدهم 


مساحتب ب من جر 


دارٌ علينا اراح فى عسجديتر 
قرارتما كسرى » وف م ١‏ 
وقالة ف غائنة الليلة : 

ل 0 ”2 0 
ولقد «بزت مم الغواة بدلومم 
1 امروقٌ يشبابه 


وبلغثت ما بِآم 


0 


وقال فى مدح الخصيب ا فصر : 


تقول الى من بإنها خف ل 
ماوق هع فى مااي" 
فقات لما واستمحلنها نادر 
ومين ١‏ كر امه رلك سرع 
فى يشترى حسن الثناء عاله 
ا حازه حود ولا حل دونه 
وقال فى وصف الدنيا : 

ألا كل حى هالك وابن هالك 


إل بلد فيه 


بايا يقين كاد يذهببا الشك 


اط 
وكل شخص راه ظنه الساق 


فى فتية باصطيا 


م ممم جديل ودارس 
وأضفاث” رَعَانَ جا ٠‏ وباس 
وإف على أمثال تلك لاس 
حبلها بألوان التصاوبر فارس 
قر ندويها" النيسي الذرارين 
ونان ما وات عليه القاانين 
وأسملتت سرح اللهو ار | 
فإذا عُصارة كل ذاك أثام 


عزيز علييا أن تراك تسير 
بل إن" أسباب النى لكثير 
جرت خُرى فى إلرهن عيبر 
اللصيب أمير 
- أن: . الدائرات:' تدور 


ولكن يسير الحود حيث سير 


وذوا فى الهالسكين. عريق 





سس إإقاكيا سس 


إذا امتتحن الدنيالبب” تسكشفت له عن عدو" فى ثياب صديق 


ومن أبياته الثى يتمثل بها : 
قوله : 

لا أذود الطيِر عن شجر قد بلوت" لل من ثمره 
وقوله ؛: 

ليس على الله مستسكر أن يجمم العالم فى واحد 
وقوله : 


0 5 
صار حدا ما مراححتك 4 رب ولد ساقه اللعبه 


أبن الروى 
اأكاس وركام 
رك 62و 
سام وعمام 
أبو الحسن على بن العباس بن جر جبيس مولى عبيد الله بنعلى رون الأصل 
ولد ببغداد وفمها ث دف حى شور ونيم : ثم قَغى عياته 6 أكثر الشعراء 
فى انتجاع السراة والولاة . وقد سمل الئاس" بلسانه على برهوتكرمته »إمارغية 
و إما رهية ٠‏ 
كان أبن الروى شرها كا تظور من غضون شعره ٠‏ وله عي كثيرة 
ف الطهام والشرابي : ان شد يد لطر 0 بغلو فمها وبحتجها ويشول : إنالنى 
صل الله عليهوسم كان ارب الفأل ويكرهالطيرة 6 وأندمربرجل وهو حل تأققله 
ويقول : ( ياماءونة ) » فقال لا يمبيحبنا ملعمون وان علي رضى اللّه عنة كان 
لا ينزو غزاة والقمر فى العقرب . وكان زعم أن الطيرموجودة فى الطباع ؛ وعى 


)١(‏ حياة ابن الروى لاتزال مسرا مكتوماً فى ضمير الزمان فلم يترجم به أحد ترجق 
وافية . وقد ذكر الأستاذ كلمان حيار ( أكهه]؟ 01 ) أن أبا عمان سعيد الالديمن علما» 
صعف الدولة كنتب ترجته مفصلة » ولكن أبن دى ؟ 





فى بعضهم أظور » وأن الأ كثر فى الئاس إذا لق ما يكرهه قال : على وجه مَنْ 
ع 7 
اصييدت اليوم 0 قال على بن الممسوب : ) دخل عليناأ ابن الروى نوم مبرجان 
سنة 04 وقد أَهْدى إلى" عدة من الجوارى القيان ؛ وكانت فهن صبية حولاء 
وعتجور ف إحدى عيذمها لكتة 5 فتطير دن ذلاك 5 بظور أ 1 وأقام باقى 
يومةه لا رج 5 فلما كان بعك مله 1 سقعات ابنةلى دن بعض السطوح؛وحفاه 
القاسير ابن عبيد الله لعل القينتين سبب ذللك وكتب إلى يقول : 
ف 3 

جا اللتحى حول 0 اين كانت عيك الوجوه اسان ؟5 

لك للورف رال ترا تسيا .شار لك 1< دهان 

فتحلك المهر حجان بالحول والعو ر أرانا ما أعقب المورجان 

كان من ذاك فَقَدَكَ ابنتك الكره :مصبوغة بها الأ كفان 

وان ناكل" إلى "سيل ُ فين “النات, ' والمحوان 


- 


قف إذا طير : تلقتلك وانظر و استمع 9 ما يقول الزمان 


0 


خَبّر الله أن مشأمة كا نت لوم وخير القران 
وبلغ من تطير ابن الروتى أنه كان يقي الأيام لا مخرج منداره إذا قرعت 
أذنه صبيحة اليوم كلة سيئة . وله فى ذللك أخبار غريبة مع الأخفش .وكانهذا 
الشاعر فاحش التجو شديده حتى خشيهالكبرا؛ والوزراء لذللك .وكا نأ بوالحسن 
القاسم بن عبيد الله وزيم المعتضد لا يفت حَذْراً منه خائفا من هحائه » ولا يكاد 
دل انه سم من لسانه . وكا نهذاالوزير شر يراً سفا كا لادماء؛ قدسعايه 
من سمه فى أ كلة وهو حاضر . فلما أحس ابن الروى بالسم قام » فقالله الوزير : 
لك ؟ فقال إلى الموضع الذى بعثث فى إليه ! فقال له سم على والدى . فقال 
ليس طريق على الفار . ومق ععزلهفأقام به أيام) . وكان الطبيب يترددعليةفزعم 
أنه غاط فى بعض المقاقير » فقال وقد سأله نفطو يه النحوى وهو يحود بنفسه : 

غاط الطبيب عل" اطة ورد عجزت موارده عن الإصدار 





لس ريا مس 


والناس ياحوان الطببب وإنما قلط الطبيب إصابة الأقدار 


ك0 


سقرم 
كان فى الئاس من يعير ابن الروى جنسيته » و ينتقص لأجلها شاعريته : 
3 يؤخل من قوله 0 
1 عاب كل شى ء وك ما فيه عيب 
و" عي اوسن 3 ينك حتفف “لد 
ول لسن روم سور 0 + فد ليم عرايسب 
انلمك امسا لي ١‏ لش مسو 0 
ولسكن هذه الجنسية كان لا الأثر الأظمر والفضل الآ كبر فى نبوغهءفإنه 
جمع إل افق الأووق ف افك تنراق الاسيك لاطبال ؛ وضم إلى دقة 
الروم ف التصُور 6( قوة العرب ف التصوبر 3 فامتاز بتوليد المعنى واستقصائهحتى 
لا بترك فيه بقية اغيره . ومن ثم طالت قصائده من غير تسكر بر ولاسقط . وقاما 
رأينا شاعراً سم غلى الطول وتتساوى أجزاء قصيدته فى امسن والقوء . ولابن 
الرومى براعة نادرة ف وضصف الشىء ولشبمبه 3 وقدرة غريبة على العتتاب واطبجاء» 
نا كان 8 ب4 من حفاء الأصدقاء 0 وإعراض الدكيراء طدة طبعه وصيق 
خلقه . وهو فى منزلة أبى مام والبحترى » ورا فضّلهما أحياناً ؛ لأنه قال فى كل 
فنون الشعر المعروفة 0 وزاد علمها زيادة لو وزعت على عكسراة شعراء لاحاعهم 
فل أنه ف أحيانا فيطالب حة للعنى ولا يبالى حيث وقم من شجنة الافظ 
وخشوته . وأو أنه نشأ نشأة عبد الله بن المئز لما كاله ممه ذ كر فى اب اانشبيه 
والملح ؛ فإن ابن الروى أعلى كعبا منه فى الشعر » ولسكن عامه بالمشببات دون 
عل األوك وقد قال له بعض معاصريه باومه ل لاتكبه كنشبيبات أبن الممثن ؟ 


, ٠ صهيب بن سنان بن مالك الروى ابى جليل » وهو أول من أسام من الروم‎ )١( 
توق سئة م” أوا واه‎ 





فقال له : أنشدنى من قوله الذى استمحزتنى عن مثله . فأنشده قوله فى الملال : 
الظر إليه كزورق من فضسة قد أثقاته حمولة من عبر ؟ 
فقال له زدنى . فأنشده قوله فى الأذريون ؛ وهر زهر أصفر فى وسطه خم لأسود: 

ا عب تكست : هأمية 
| بقايا فاليا 
فصاح واغوثاه ١‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . ذاك إبا 25277 





مسداهن” من ذهب فم 





لأنه ابن خليفة » وأنا أى شىء أصف ؟ ولسكن انظر إذاوصفتماأعر فأين يقم 
قولىمن الئاس . فهل لأحد فط مثل قولى فى قوس الفام : 
وقد نشرتث أيدى الجنوب مطارفا 2 منالجو 0 الى على الأرض 
كأذيال خؤد أقبات فى غلائل مصييَة والبعض أقصر من بعض 
وقول فى صائع الرقاق : 
ما أن لا أنس خبازاً مررت به بلحو الرقاقة مثل اللمح للبصر 
مابين رؤيها فى كفه كر وبين رؤيها قوراء كالقمر 
إلا مقدار ما تسلفاح دائرة فى لحة للاء يلقى فيه بالحجر 
م وذ سن مسرم 
من قوله » وقال ما سبةنى أحد إلى هذا اللمعى ٠‏ 
آراو؟ ووجوعكم وسيوفتكم فى الحادئات إذا دجون بجوم 
مها معام للهدى »© ومصاحم يجاو الدجى 2( والأخريات رجوم 
ومن معانية اترعة فوله 8 
وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله 2 وأطال فيه فقد أراد هجاءه 
لوم بقدر فيه بُمْدَ الستتّى2 عند الورود ما أطال رشاءه 
وكان هو يطيل . 


( تاريخ الأدب العرى م١٠1)‏ 





ث0 


وقوله : 


إل ل 


تودادت دى ا أ مثود دا 
1 مرزا 

كأنى أستدنى بك ابن حنية” ١‏ 
أبنت واو اراس واللهو محقة 

رايت سواد اراس والاهو له 


ذانا اسمحل الليل زال تعيمة 


ركز لكاقين الأميل ومني 
وودعت الأنيا لتقضى نحها 
ولاحظلت0 النرّار ومى مريضة 
القت داعيو دك 
و ظأت عيون التو 7 ميل بالندى 


ا 


وج نر ارون 


وبين إغضاد الفراق علبهما 
وقدضر بت فى خضرة الروض صفرة 
وأذ ى 2 الروض ريعان ظلله 
وغراه ريعى اباب لاله 


3 
فكانت 3 2 الذ باب هنا كو 





للم ان دنية كناية #0 القوس . 


ويف أقلامى عنانا مرددا 


إذا التزع أدناه دن الصدر أبعدا 


رانيسه ينعم 
عهده امتوهم 
الأصيل 

على الأفق الغرى” وَرْساً مزعزما 
وشوّل باق عمرها فتشعشما 
وذوشنف عدا إل الارض متها 


03 


2 ارقاة 


وعم “إن 


86 


ما توتحمأ 
كا اغرورفت عين الشحى لتديعا 
وولتعظاة الخائظا ون الشيتو “حدما 
انق اا مستا تودنا 
من الشمس فاخضرا خضراراً مشعشها 
وغنى مفى الطير فية وسعجدعا 

كا ححَت النشوان صنيحا مشرعا 


مل وات الطين” فشر موقم 





سب هر مسد 


وم للق 
8غ ساكو 
سام ومعام 
هو أمير الؤمئين أو العباس عبد الله بن الخليفة المّزء ولد فى بيت ايلك 
وموئل املافة » ورلى” فى باحة النعيم وموطن الجلالة » فنشأ نبيل النفس دقيق 
الس 4 وى الشعور بالجال 2 ولوعاً بالأدب واللوسيق :5 تأدب على شيو الأدب 
قَْ عسل ه كالميرد وثعاب 4 وشارك ف / كثر العلوم النقلية والعقاية 6 وشذلهالأدب 
والطرب واللعب عن دسائس القصر ومطامع الخلافة فكان كأ وصف نفسه . 
قليل هوم القلب إلا لاذة 2 ينص شا آذنت بالل 
2 م 0 
فإن تطليه تقتئصه محانة وإلا بستان وكرم مظلل 
ولسدث تراه سائلاعن خليفة ولاقاثلامن يعؤلونو»هن بل 
ولا صانحا كالمير فى بوم لذة 2 يناظرفىتفضيلءمان أوعلى 
إلا 2 ماعة دن شيعةه ا رأوا ضعت المقددر واستبيداد الماليك وسوء 
سياستهم علبوة وب عر انارق النتو ‏ قانتبوا الدرش إلا يوما وليلة:© لأن انعنار 
القتدرلم يشاءوا النسايم راضين . فتتحزبوا وحاربوا أعوان ابن العكز فشتتومم » 
وأعادوا المقتدر إلى دسته . واختنى الخليفة الشاعر فى دار الجصاص الموهرى » 
فتقحموأ علية الدار واعتقاوه ٠‏ ودفعه المقعدر إلى مو نس لخادم ليه وسانه إل 
أهله مافوفاً فى كساء 3 


م 


مره 
لنشأة ابن العتز أثر ظاهر فى شعره . فهو رقيق الافظ » سهل العبارة » 
صاق الأسلوب 04 ارقة طيمة وسمبولة ا 4 وصقاء خاطره : وهو بلغ الاستعارة 





ع لاخر سب 


رائع التشبيه » دقيق الوصف » لدقة حسه » واطف شعوره » وامتلاء ذهنه بروائم 
اجخال و بدائع الخهالورونق المضارة . وكان يقول الشعر إرضاء لنفسه وتصوبراً 
سه 1 فبرىء من كذب المدسمولوم المجاء » وانصر ف إلىوصف الطبيعة ويجخالس 
الأنس ومطاردة الصيد ومراسلة الإخوان . وله ولع بالبديع فى حسن صوغ وقلة 
تكلف . ونثره لايقل عن شعره فى نقاء الأساوب وجودة اللفظ ودقة التخيل. 
مولهامٌ 
لابن المعمز كتتاب البديم”"© » وهوأول مصئف فى هذاالفن » جمعفيهسبعة 
عترالزءا منه . وكتتاب مكاتبات الإخوان بالشعر » وكتتاب الجوارحوالصيد» 
وكتاب أشعار الملوك » وكتاب طبقات الشعراء » وكتاب الزهر والرياض » 
وتصانيف أخرى أغليها مفقود . وقد طبع ديوانه بالقاهرة فى جزأين . 
موذج عم سق ره 
كن جاهلا أو فتاهل" تفرك لجهل فى ذا الدهر جاه عريض 
والعقل محروم يرى ما برى كا ترى الوارث عين الريض 
وقال: 
اقتلا همى بصرئف عقار 2 واتركا الدهت فا شاء كانا 
إن للمكروه لذعسة 7 فإذا دام على امرء هانا 
وقال : 
ونسي يبشر الأرض بلقَططا ر كذيل الغلالة البلول 
ووجوه البلاد تلتظر الغي 2 لث انتظار المحب رَجِعْ سول 
وقال : 
أعاذلَ قد كبرت على المتاب 2 وقد همك المشيب على الشباب 


(1) نعسره عام ١988‏ الأستاذ أغناطيوس كر الشوفيسى المستشسرقالرومى وقد صدره 
«نععك بالغة الامجبايزية من المكثاتب واللسة اأتى تقل وما 7 وذيله بترجة لابن لأمثر أبان فيها 
عن أثر الكتاب فى الأدب العرلى . 





ل 


رقي إن التق سي بقرت 
وقال فى مقيرة : 

وسكان دار لاتزاور بيهم 

كأن خواتما من الطين فوقهم 
5 

7 حاسد حتق على بلا 
متضاحدك نحوى عا ضحكت 
وقال : 

انظر إلى مسن هلال بدا 
كنحل قد ميم من فضة 
وقال : 

لل وات إل ذا" .وذا 
تيمم بالحسن 15 يلبغى 
وقال : 

من لى بقلب صيم” من صخرة 
جرحت خديه باعفلى فا 
وقال : 

واقد قضت نفسى 1 مها 
ونبار شيب الرأس يوقظ من 
0 

و إلى على إشفاق عينى من البكا 


ها حائت” عن ماء برد طريدة 


وقال أيضاً و إشارته إلى الديك : 


كا رد السام إلى القراب 


على قرب بعض ف الحلةمن بعص 


حرم فم يضراى:' الحدق 
2 2 * 


حصد من زهر الدجى ترجسا 


امن عرق :شنا ايناباء 
5 


فى جسد من لؤلؤ رطب 
5 . 5 
برح حى اقنص من قلى 


00 2 كل 9 ا ا 
وقهيت غيا دره وَرْشد 


قد كان فى ليل الشباب رقد 


5 8 كي 
لتحمح منى نظرة ثم أطرق 


تمد إليه حيدها وهى تفرق 





صفق إما ارتياحة لسناً الف نر وإما على الدحى أسفا 
ويقال إن له هذا للوشح المشهوور ؛ ولا ندرى إن كان ابتدعه أم أتبع 
فية الأندلسيين : 
أمها الساقى إليك المشتكى ١‏ قد دعوناك وإن لم تسم 
و 
ونديم همت فى غرته 
و بشرب الراح من راحته 
ك1 اسايق “من سكرائه 
جذب الكأس الدتوامكق. : دوشطان أريدا فى أربع 
كن يننا 
مألاب عكرت بالنطان ١‏ :| 
انكرت بعدك ضوء القمر 
وإذاماشئثت ؛ ذأمع خبرى : 
عشيت عيناى من طول اليكا 2 وبكبى بعضى على يعطى معى ! 
تند تنا فنن 
غصن بان مال من حيث التوى 
مات من مهواه من فرط الجوى 
خَفقَ الأحشاء موهون القوى 
كلا فكر فى البين بكى 2 وبحه | ييكى لا لم يقم ! 
دنا ين لانن 
ليس لى صبرء ولا لى جلد 
القوى :عذاوا واعركو1! 
أنكروا شكواى مما أجد 
مثل حالى حقه أن يشمكى 15 )2 كد اليأس وذل العلمعم ! 





سس © سس 
ا 2( ودمع يكف 
يذرف الدع ولا ينذرف 
ها الفرضن عا ام | 
قد نما حبى بقابى وزكا لا تقل فى الحبه إلى مدّعى 
و5 سس غ. عم 
سام ويام 
وَلدَ أبو الحسن تين وين الوسرف تيقد وم روطان شعن دوا 
ودرّس الل فى طفولته ؛ فبرّع فى الفقه والفرائئض ؛ وفاق فى الم الو 
وقال الشعر وتمره لا يزيد على عشر سنين . فلما بلغ التاسعة والعشر ين منعمره 
اذ فى ثقابة الطالبيين سنة ممسوء ثم ضعت إليه مع النقاية سائر الأعمال 
الثى كان يليها أبوه » وهى النظر فى المظالم والحج بالناس . 


وبق فى هذه الأعمال حيئاً من الدهر حتى تير عليه الخليفة القادر لانهامه 
عنده بالميل إلى العلو بين الفاطميين بمصرفصرفهعمها » فعاش عيش القانم الشر يف 
حى قبضه الله إأهه 3 ارم سن سنة غ8٠5‏ ودفن بداره فى الكوخ : 


5 5 - 
صفئر واغمر فر 
كان الشريف أن النفس عالى الهمة » سمت به عزيمته إلى معالى الأمور 
فل يمد من الأيام معينا عليها وكان عفيفاً لم يقبل من أحد صلة ولا جائزة ؛ 


حتى بلغ من انشدده فى العفة أن رد ما كان جارياً على أبيه من صلات الملوك 





نبج الرضى فى شعره منبيج الأقدمين من الشعراء فى حزالة اللفظ ونغامة 
النق م اوشورة أعيه قمر البيمترى27 إلا أنه غلب ف الفخر والجاسة » وتنزه 
عن عبث الوليد ويجونه . قال الثمالى : « وهو أشعر الطالبيين من مفى ممم 
ومن غير على كثرة شعوائهم المفلقين . ولوقلت إنه أشعر قريبش لم أبعد عن 
الصدق » ثم قال بعد ذلات : « ولسست أدرى فى شعراء العصر أحسن تصرفًا 
ف المرالى منه » . وكان على مكانته فى الشعر راسم القدم فى الكتابة » بعيد 
الشأو فى الترسل . ولوكان حقاً ما يقال أن له يداً فى 317 البلاغة لا تردد 
نعف ناكم بأنه أ كتتب الكتاب فى العر بية ؛ لأن نهج البسلاغة هو 
فى امحل الثالى من كتاب الله وحديث رسوله بلاغة وبهاناً : 


مولشام 

ألف هذا الشاعر فى معالى القرآن كتابا يدل على تضلعه فى النحو واللغة 
0 الدين » وكتابا آئخر فى مجازات القرآن . وله مموعة رسائل وديوان 

ُ ر ؛ ثم كتاب ميج البلاغة وهو ما جمعه من كلام أمير المؤمئين على بنألى 
طالب .وه ن الناس من عيل 1١‏ إلى أن أكثر هذا الكتاب بصن اسروك 
لما فيه دن التعرض للصععابة بالأذى والببجر 0 ولاق 4 افيهمن فلسفة الأخلاق 6 
وقواعد الاجماع » ودقة الوصف » وتكلف الصئعة » ليس فى إمكان ذلاك 
العصر ولا فى طبعه ٠‏ والظاهر أن الشريف جمع كل ما نسب إلى الإمام وفيه 
الصحيح والمشوب . 





دلق تمد مثالا لذلك إذا وازنت بين قسيدة السرين فى مدح القادر الله وين قصيدة 
البحترى فى مدح للتوكل وقد أتينا فى ترجة كل مهما بقطمة من قصيدته . 





سه لا سس 


مموذجع عبرم هرم 
١‏ 7 1 ل 8 5 2 


فى مدح التو كل : 

ل يوم” اطلمتك به العلا 
لا سمت بك عزة موموقة 
ورزت فى برد النى وللهدى 
وكأن دارك جنة” حصباؤها الجا 
ف ميك" مدق السدون كاقة 
وكاعا قوق النس و وفك نا 
والناس إما رأجم مهيب 
مالوا إليك محبة فتحمعوا 
وطعنت فى غررالكلام بفيصل 
وغرست فى حب القاوب مودة 
وأنا القريب إليك فيه ودونه 
عطفاً أمير الؤمئيينف فإئنا 
ما بيدنا يوم الفخار تفلوت 
إلا اطلافة ميزتك فإنى 


عله ايل النكون: ورفل 
كالشمس تبي بالضياء وتومق 
نورث على أسرار وجهوك مشرق 
دى أو أنماطها الاستبرق 
فيه ويعشثر بالكلام المنطق 
أسد على نشّرات غاب مطرق 
مما رأى » أو طالعم متشوق 
ورأوا عليك مهابة فتفرقوا 
لاستقل به السستان الأزرق 
نز كو على مر الزمان وتورق 
ليددى عدوك طود عز أعتق 
ق ذوعة - «البلياة لآ سدق 
أبداً » كلانا فى العالى مرق 
أنا عاطل منها وأنت مواق 


الطغراى 


المتوفى سنة 1ه م 


ناد ومتار 
هو العميد أبو إسماعيل امسين بن على المعروف بالطفر أفى نسب ة إلى مهنتهأول 
حيانه . فقد كان يكاتب الطفراء ( الطرة ) فى أعلى الكتئب مخط خاص فبها نموت 





التلطان والقاة ولد بأصهان من أسرة فارسية ثم تقاب فى فلل آل سلجوق 
شق :وز و سلطا متعوه املهوق باؤفل :» بواصان يتمع بالأسقاة و رلقك 
باللنثىء . فلها نشيت الكرب بين السلطانمسمود وبين أ خيهالسلطان ممودبالقرب 
من همذان وكانت النعيرة لثانهما أخذ الطفرائى أسيراً » ثم أغراه وزيره 
نظام الدين بقتله ؛ ومالأه عليه بعض حسدته من رءوس الكتاب فرماه عنده 
بالإلحاد فقتل ظاماً سنة “5ه . 
لامر 6 

شعر الطفر الى عامر الأبيات » متين القافية » ممتار اللفظ» يغلب فيهالفخر 
والمكة . ونثره من طبقة شعره فى إحكام الصنعة ورصانةالأسلوب . ولهديوان 
قر 1د ه فى مدح السلطان سعيد بن ملك شاه ونظام الاك . وخيرمافيه 
قصيدته اللامية المشهو رة بلامية العجم ؛ وهى من عيون الشعر ومختاره . قالما 
ببغداد يندب الزمان ويشكو الإخوان أثناء عطلة له من العمل . وقد أفردها 
العلماء بالشروح ما بين كبير وصغير . قال فى مطلعها : 


أصالة الرأى صانتنى عن الخطل 

يحدى أخيراً ويجدى أولا شرع" 
فسا 

حب السلامة يثنى هم" صاحبه 

فإن جنحت الهيله امحل ننقا 

ودع' تمار العلا قاين على 


رضا الذليل مخفض العيش مسكنة 


وقال وقد رذق مولوواً على كبر : 


هذا الهيفير الذى واق على كر 


وحلية الفضل زانتنى لدى العطل 
والشمس رأدالضحىكااشمس فى الطفل 
عن المعالى و يغرى الرء بالكسل 
فى الأر ض أو سلما ف اجو فاعتزل 


كوي راقع مين لبان 
5 ع, م2 


أقرً عينى ولسكن زاد فى فكرى 





سس ارارم سب 


سبع وخمسون لو مركت على حجر 
ومن قوله فى الفخر : 
ألى الله أن أسمو بير فضسائلى 
وإن كرّمت قبل أوائل أسر 
وما المال إلا عارة مساردة 
إذا ل يكن لى فى الولاية بسسطة 
ا م مطاع أجزه 
فأعذر إن قصرت فى حق تدر 


أأكى ولا أ كى 00 


لبآن تأثيرها فى صفحة الجر 


إذا ما مما بالمال كل مسسود 
فإنى محمد اله مدأ سؤددى 
هلا بفضلى كاتروق ومحتدى 
يعاول مها بأعى وتسطو سه بذى 
قر غم أعداى وأ اق ل 
وآمري1 أن يعتادنى كيد معتدى 
أرى دوها وقم السام اللمهند 


من المزم ألا يضجر المرء الذى بعائيهة من مكر وهر فكأن قد 

إذا +لدى فى الأمى ان 3 يدن مريرة عزمى ثب منه حلدى 

ومن يستين بالصير نال مراده ولوبعد حيت . إنه خير مسعد 
الشعر والشعراء فى الشام 


كانت دنشق فى عبد الأموبين عاشرة الخسلافة + وقافد للك > 
ومقر الجند» ومعقل الإسلام ؛ ومناط الأمل . فشغلها أدب السيف عن أدب 
القم » وأهاها عن حمل الكتاب ممل” العم » وخلتجتها" خوا الرياسة والسياسة 
عن رواية الأدب وقرض ااشعر » فتخلت علهما لاعراق والاجاز » ذزخرت 
مدمهما بالشعراء » وغصت مجالسهما بالأدباء . وقد علدت كيف كان أثر معاوية 
وأخلاقه فى إذكاء هذه الميضة . 

اما أدال الله العباسيين من الأمويدن والفرسٌ” من العرب » وبفداد من 
دمشق » فترت حركة الأدب فى الشام » فا كان يصدرعنهاولا برد إلمهاءحتى تملك 
بنو حمدان فى القرن الرابع على حلب » وه كاقال الثعابى : ملوك وأمراء 
أاسنتهم للفصاحة » وأيديهم للسماحة »وسيف الدولة مشهور بسيادتهم » وواسطة 





حم 886 مسبت 


قلادسهم » وهوأديب بارع وشاعر مطبوع وهات 5-0 ؛ فوطأ كنفه للا دياء 
والشعراء والعلماء » حتى ( ليقال إنه لم .مجتمع بباب أحد من الملوك بمد الخلفاء 
ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر ونجوم الدهر ؛ و إتما الساطان سوق يجلب إلمها 
ما ينفق لدبا ) . 
والطريقة الغالبة على أهل الشام فى الشعر هى طريقة البحترى فى إيثار الافظ 
الجزل؛ والأسلوب النصيح السهل »دون تعمق فى المعنى » ولا إفراط فى الإيجاز . 
وقد سمع الثعالى عن الصاحب بن عباد أنه كان يمجب مها » ويْهل من أدمها . 
وَرَوى هوأيمناً عن الخوارز أنه قال : « ما فتق قلى » وشحذ فهمى » وصقل 
ذهنى وأرهف حد لسانى » وبلغ بى هذا لبا إلا تلاك الطرائف الشامية » 
والاطائف الملبية » الى علقت يحنظى » وامتزجت بأجزاء تفسى » وغصن 
الشباب رطيب » . 
وكئ الشام نفرً أن أعادت إلى العرب فى ألى تمام والبحترى والتنى 
وألى فراس وألى العلاء سبق الشمر بعد أن غامهم عليه متعربو الفرس وأبناء 
الوالىن فى صدر هذا العمر . 
وسنقتصصر على الترجمة مهؤلاء النانهين مهم » فإن الإحاطةمهم» والمكشف 
عن مفاحى أدهم الا يتسع لها صدر هذا الخحتصر . 
أبو ام 
مدا اسم 
50 وممام 
والاحيي نين أو الطاق بقرية يقال للها جاسم م نأعمال دمشق . ثم انتقل 
أبوه إلى دمشق يحترف الحياكة وهو معه فى خدمته . فلما “رعرع غادرها إلى 
مصر فسكان يسقى الاء يجامع عمرو وإستتقى من أدب علائه . ولم بزل يحفظ 





م وو لس 


الأشعار وبحاًى الشعراء فيصادفه التوفيق مرة ومخطئه أخرى ؛ حتى بلغ من 
الشعر مبلغا لم يزاحمه فيه أحد من أهل عصره . وقد سار به شعره إلى أسواق 
الأدب فى أنحاء البلاد ؛ فغادر معر يغثى منازل الكرماء ويتفيأ ظل الئعمة. 
فأقبل عليه عشاق الأدب وللدح إقبالا لم يُبق لغيره مجالا » حتى لم يستطم أحد 
من الشمراء أن يكسب درها بالشمر فى حيانه . ثم اتصل بأحمد بن العتعم ومدخة 
فأجاز ٠‏ نولاية بريد الوصل فوليهعامينممضى لسبيله قبلأن يتم الأربعين . 
صفائ, وأممرقم 

كان أبو تمام أسمر اللون طويل القامة فصيحا حاو اكلام فيه متم ةبسيرة. 
وكان ذك الطبع حاضر البد.هة قوى الذا كرة . قيل : إنهكان محفظ أربعة عشر 
ألف أرجوزة غير القصائد والمقطوعات . وكتابا الجاسة ولول الشعراء ناطقان 
بذلك . ويدل على فطئته وسرعةخاطره أنه لما أنشد أ مد بن المتمم قصيدتهالسينية 
الى يقول فى مطاعها : 

مافى وقوفك ساعة من باس تقضىذمام الأريّم الأدراس 
ووصل إلى قوله فيها : 
إقدام عرو فى سماحة حاتم فى حل أحدفق ذكاء إياس 

قال أبو بوسف الكندى الفياسوف وكان حاضرا : الأمير فوق من وصفت . 
ومازدت على أنشبته بأجلاف العرب.فأطرق أنو تمام قلولا نم قالعلى البديهة : 

لا تدكروا ضرف له من دونه مثلا شرودا فى الندى والباس 

ذا قد ضرب الأقلء لنوره مثلا من امشكاة والنبراس 

ولا أخذت منه القصيدة لم يحدوا فمها هذين الببتين فمجبوا . وقال 

الفيلسوف للخليقة : مهما يطلب فأعطه » فإن فكره يأ كل -جسمه كا يأ كل 
السيث الهند غمده » ولا يميش كثيرا : فولاه بريد الوصل . 





و سس 


أبوتمام رأس الطبقة الثانيةمن الولدين . جمع بين معافى امتقدمين والمتأخرين» 
وظهر والحضارة راقية» والعلوم مترجة » لصف عقله ولطفب خياله بالاطلاع 
علمها . واستنبط من ذلك طريقته الى ثرفها حويد المنى على تسهيل العبارة 
فَكان أول سن أكثر من الاستدلال بالأدلة المقلية والسكدايات اللفيةولوأفى 
ذلك إلى التعقيد . وكأنه لما رأى أن سلاسة اللفظ فانته أراد أنيجبرذلكالكسر 
فتوشى المباس والمطابقة والاستعارة » فس له بعض واعتل عليه ب.ض » فصار 
كالكلف فى صفحة البدر . ومع هذا قد سإ له من كلامه جملة لم محم حوها 
السابقون وقصر عنها اللاحقون : معان مبتسكرة » وألفاظ «تخيرة » ضمنها من 
الأمثال و - ما زاد فى ثروة الأدبالعربى » ومهدلمن افهااطريقفسا-كها 
لمتنبى وأبو العلاء إلى حكنهم وأمثالهم . واغابة المسكةعليدقيل:« أنوهام والمتنى 
حكمان » والشاعر البحترى » » وقد كثر اختلاف الناس فيه ؟ فُمهم من تعمصبله 
وأفرط حتى فضله على كل سلف وخلف . وممهم من عند إلى جيدهقطواه »و إل 
رديئه فرواه . ولسكن لسان المدح كان أغلب »ء فقد نضله من الرؤساء وااعظياء 
مالا قبل لاطاعنين عليه مم 0 تمد بن عبد المنك الزيات وقد مدحه بقصيدة 
شاعرة : « يا أيا تمام إنك لشْحَلى شعرك من جواهر لفظك وبديعمعانيكمايزيد 
حستاً على بعى” الجواهر فى أجياد السكواعب . وما يدخر للك شىء من جزيل 
المكافأة إلا ويقصر عن شعرك فى الموازاة » . 


وقد ع شعره فى ديوان طبع قراو ٠‏ وله غيره كتابا الجاسةو و [الشعراه 
جهع فمهما عيون الشعر وغرره فى الجاهاية والإسلام . وقد أحسن فى الاختيار 
جد الإحسان حتى قيل إنه فى اختياره أبلغ قله و هوه .+ 





مس ]1 سس 


مور رم سعرم 
من أبدع قصائده قوله . 
غدتتستجير الدمع خوف نوىغد وعاد قتاداً عندها كل مرقد 
وأنقذها من غمرة اموت أنه صدود فراق لا صدود تعمد 
فأجرى لا الإشفاق دمماً موَرداً من الدم بحرى فوق خد مورد 
ويقول فبها فى الحث على الاغتراب ؛ وو تأملت وبحدته يتونى الطباق 
فى كل بدت : 
و اسكننى م أحو وذ يم فزت به إلا بشمل يداه 
وم تعطنى الأيام نوم مسكناً أللا به إلا بنوم مشرد 
وطول مقام للرء فى الى عخَاق” لديباجتيه فاغترب2 تتجدد 
فإ رأيك العسين يدت يه ٠”‏ عل الداين أ نايس عليهم بسريد 
ومن قوله : 
نوكه" سيق ستكيق اموق . نالل لآ لسينت» الأول 
7 منؤزل فى الأرفن يألفه الف وحئشه أبدا لأول مزل 
وقال بى.رثاء شحمد بن حميد الطوسى : 
كذا فليجل الغطب و فدح الأعى فليس امين لم ينض ماؤها عذر 
ثوفيت الأمال بد لد وأصبح فى شغل عن السفر السفر 
ألا فى سبيل الله مَنْ عطّلت له فَحَاجَ سبيل اله والثغر ااثغر 
فى كلا فاضت عيون قبيلة دما سكت عنه الأحاديث والذ كر 
فقى دهره شطران فها ينوبه | ففى بأسه شطر وى جوده شطر 





: من غيب توارد المواطر أن هذا المي بعينة سار به مثل فرلسى وهو‎ )١( 
6لتنرةط يل‎ 2907316214 0 
التنء أنلاة 2م 565 لك‎ 98 





عع سل 


فى مات بين الطعن والضرب موتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر 


5 4 
ومامات دى مات مضرب سيقه 


ترى ياب اللوت ا ها دحا 


وقال فى اللمدح : 


من الضشرب واعتات عليه القنا السمر 


حول ء لافماله مرائم الذّم (م) ولا عرضه مَرَاحَ العيوب 


عَيدة الى “ق “لمان اللظمب 


ا بكل شىء ولا كل (م) تيب ق عيئاسسةه بببعديب 


لبس يرى عن حّلة من طراز |! 
وإذا حضف .راعت.. علي 
مامهاة المجال مسلوية أظ 
لعن لايل ين عا نال 
ككل شعت كنم يها لوق 
إن قلى 35 لكا لكيد الحراً 
وقال أيضا : 

إذا حركته هر الجد غيرت 
إردى أقبح الأشياء أوبة آمل 
2 


واحسن من ور لوحمه الصيا 


مدح من راجز بها مستثيب 
راح طلقا كالكوكب الشبوب 
رف حسنا من ماجد مسلوب 
وق وحدان غيره بالحييب 
فهو شعبى وشسب كل أديب 
ى وقلى لفيرك كالقاوب 


بياض العطايا فى سواد الطالب 


أو عبادة الوليد بو عبيك الله الطالى عرف ولد نبج بين حاب 





عد 460 عه 


والفرات ) سئة 505 ونشأ فى البادية بين قبائل طبىء وغيرها فنلبت عليه 
فصاحة العرب . ثم خرج إلي بغداد فاتى أبا مام وازمه حثى رج عليه واقتبس 
طريقته فى البديع . وروى عن كثير من العلهاء كألى العباس اأبرد وظل صنيمة 
لأى تمام بردد صداه » ويقرسم خطاه » وبيب برشده وسكن: لأندعلان مقلها 
حتى قال له يوم ٠‏ « أنث والله يابنى أمير الشعراء غداً بعدى » » فصدق الله 
نبوءته . وأصبح البحترى بعد وفاة ألى نمام سائر الشعر طائر الذاكر إماماً 
فى الأدب والقريض . وأقام بالمراق فى خدمة المتوكل والفتح بن خاقان وزيره 
إلى أن قتلا على مشهد منه » فرجع بعدئذ إلى منبج . وكان مختاف أحيانا إلى 
سراة بنداد « وسر من رأى » فيمدحهم حتّى مات سنة م5 . 
صفائر وأَمْموق 

كان البحترى على أدبه وفضله ورقته من أوسخ خلق الله ويا وأخلهم على 
نفسه وغيره . وكان من أبفض الناس إنشاداً : يتشادق ويتزاور فى مشيته جانبا 
أو القبقرى » ومز رأسه صرة ومنسكبيه أخرى 0 نار ركشورقق عدد كل 
بدت ويقول : أحسنت واللّه ! ثم يقبل على المستمعين قائلا : مالك لاتفولون 
أحدنت ؟ هذا واللّه مالا حمسن أحد أن يقول مثله . ولسكنه كان منصفاً يعترف 
بالفضل لأهله ولا يدعى ماليس له . قال له بض الئاس ولداائع دور #أنت 
أشعر من ألى تمام . فقال : ما ينفعنىهذا القول ولايضر أبا تمام. وله ما أ كلت 
انليز إلا به » ولوددت أن الأمس كا قالوا » والكنى وله تابع' د 


لا يع تسيمى بركد عند هوائه » وأرى تتخفض عند سمائه ! 
0 
م البحترى خطو أنى تمام فى الشعر ومغى على أثره فى البديع » إلا 
أنه أحاد فى سبك اللفظ على الععى « وأراهأ ن يشعر فَغفى ني » كا قال فيه ابن الأثير 





سن 09/1 سس 


واستمد معانيه من وحى انخيال وجمال الطبيعة لا من قضايا العل وللنطق » فأعاد 
للشعر ماذهب من بهجته وروعته . وإلى ذللك أشار المتنى يقوله :«أنا وأبوتهام 
حكيان » والشاعر البحترى » © ثم صارت له طريقة خاصة فى الجزالة وااعذوية 
والفصاحة امتاز بها من أستاذه ومدربه » نمببجها معاصروه ومن جاء بعدثم من 
الشعراء وعرفت بطريقة أهل الشام . وقد صرف أب عيادة فى فنون الشعر إلا 
فى المجاء » فإن بضاعته فيه نزرة وجيده منه قليل . ويقال إنه أحر ق هذا التوع 
قبل موته وهو الآر جح ولم يسم شعره من الساقط الغث لكثرته » وإنما عتاز 
بالإحادة فى الدح والقصد فيه » والقدرة على تصوير أخلاق الممدوح ؛ و الإبداع 
فى وصف القصمور الفخمة والأبنية العجيبة » كوصف إنوان كسرى”"؟ وركة 
التوكل » وقصر العئز بالل . وقصائده نكاد لا مخلومن افتتاح بالذزل ٠.‏ وقد 
جمع شعره أنو بكر الصولى ورتبه على اروف . وله غيره كاب معانى الشعر 
وحماسة البحترى . وهى كياسة أى مام » إلا أنها تمتاز بكثرة أنوابها وخلوها 


ُو زْص من مره 

هن قوله فى وصف بركة المتوكل : 
تنصّبة فبها وقود الماء مُمجَلة اليل خارجة من حبل نجريها 
كما الفضة البيضاء سائلة من السبائك تجرى فى مجاريها 
إذا علا الصبا أبدت لطا حبكا مثل الجواشن مصقولا حواشيها 
لغاجب الشمس أحياناً يضاحكها وريق الفيث أحيائ يباكيها 
إذا التجوم ثراءت فى جوانبها ايلا حسبث سماء و كبت فبها 

وقال كدح الكاينة المدوكل ومبئئه بعيد الفطر : 





)غ0 قصباءة البوترى ل وصف إيوان كسرى دن بدائع الشهر العرلى الخالدت , ولذلك 
أوردنا أ كثرها فى التافج . 





حت براي8) حب 


بالبت سمت وأنت أفضل صائم 
فانم بيوم الفطسر عينا إنه 
أظيرت عر" الك فيه تجحفل 
فالخيل تصهل والفوارس تداعى 
والأرض.. خاشعة . تميد- بتقلبا 
والقون ظالةة واد :لالط 
حتى طلعث بنور وحوك فايجل 
ذافن" فيك الناظرون فإصيم” 
ذكروا بطلءمتك النبى" فبلاوا 
حتى اثنبيث إلى المصللى لابسا 
ومشيت مشية خاشع متو اضع 
فاو أن مشتاقا تتكلف فوق ما 
أبديت من فصل اتلطاب محكة 
ووقفت فى برد الفى مذكراً 
ا 52 

إذا ما السكرى أهدى إلى خياله 
إذا اتتزعته من يدَى انتباهة 


لم أر مثلينا ولا مثل شأننا 


وبسسسنة الله اارضية 


تفطر 


د 


يوم أغر من الزمان مشهر 
لجب حاط الدين فيه وينصر 
والبيض تلمع والأسئة تزهر 
واو .فجكر لوانت أغير 
ذاك الدجى واتحاب ذاك العثير 
بوتى إليك بها وعين تنظر 
لما طلمت من الصفوف وكيروا 
نور المدى يبدو عليك ويظهر 
ْ ب 

لا بر هى ولا يتسكبر 
فى وسمه لسعى إليك المتبر 


بالله تذر ثأرة وتبشس 


شفىقر به التبرح أو نقم الصدى 


وسبتك حبيبأ راح 0 أو غدا 


ا أيقاظا و لهم وتحدا 


المتنى 
اذ سام 


تتأ وهباتم 


أو العليب أحمد بن الحسين المتنى ولد بالسكوفة من أبوين فقيرين . كان 





أبوه سقاء بالكوفة . ثم سافر به وهو صغير إلى الشام متنقلا من البادية إلى 
الحاضرة يسمه إلى المكاتب » وبردده فى القبائل » وكايله نواطق بقضيله » 
ضوامن لنتجحه » حتى توف أبوه وقد ترعرع الشاعر ونال حظه من علوم الافق 
والأدب فأخذ يغرب فى الأرض ابتغاء للرزق وا كتسابا للمحد . 
وكان المتنى منذ نشأته كبير النفس عالى الطهمة طمودا! إلى الجد . بلغ من 

كبر نفسه أن دعا إلى ببعته9؟ باطلافة وهو لكن العود حديث السن . وحين 
كاد م له الأمر تأدى خبره إلى والى البلدة فأمر محيسه . فكب إليسه من 
السحن قصيدة منها : 

أمالكت رق ومن شأنه هباته الأحين وعتق المبيد 

دعوتك عند انقطاع الرجا عولموت منى كبل الوريد 

دعوتك | لما برانى اليل وأوهن رحلى" شقل الحديد 

تسل فى" وجوبة المدود وحلتى قبل وجوب السحود”» 

فأطلقه . ولسكن حب الرياسة لم بزل متمكها من قلبه إلى أن أخلق برد 
شبابه ونضاعفت عقود عمره . وفى ستنة 5#" ادعى النبوة فى الشام وفكن شرذمة- 
من الناس بقوة أدبه وسبحر بيانه . وما سثل عن الننى صلى اله عايه وسلم قال : 
إنه بشر عحيى وأخير بلبوق ٠.‏ فقال : لا نى” بعدى » وأنا اسمى فى السماء- 
(لا). وصنف كلاما عارض به القرآن . فاما اشئهر أمره قيض عليه اواو أمير 
مص نائب الأخشيدية » فأوثقه ثم أطلقه بعد أن استتابه . وتفرق عنه أصحابه . 
فطفق يتجثم أسفارا أبمد من آماله » ولا زاد إلا صيره » ولا عدة إلا بأسه ه 
كا يتحلى ذلك فى مثل قوله : 

وحيد من ائللان فى كل بلدة إذا عف المطلوب قل الأساعد 

وقوله : 


)١(‏ اليتيمة ١‏ س كلاا. 
(؟) يريد : إني سبى لم أباغ للم فيجب على السجود, فكيف تحب على المدود ؟* 





سس ليو سس 


ضاق صدرى وطال فى طلبالرز ق قيامى وقل عله قعودى 
أبدأ أقطم الب-لاد ونجمى فى نحوس وهمتى فى سعود 
وم يزل هكذا حتى اتصل بألى المشائر والى أنطا كية من قبل سيف الدولة 
وامتدحه » فأكرم مثواه وقدمه إلى سيف الدولة وعرفه عزلته من الشعر والأدب.. 
فضمه الأمير إايه وحسن مواءه عنده » فسامه إلى الرواض فعاموهالفروسيةوالطراد 
حتى لا يفارقه فى المرب ولافى السلم ٠‏ وأقمم وطابه ودركت له أخلا ف الدنياعلى 
يده » حتى كآن من قوله فيه : 
تركت الشرى خلفى أن قل ماله 2 وأنملت أفراسى بتعاك عسجدا 
وقيدت نشسى فى «واك محبة ومن وجد الإحسان قيداً تقيداً 
و ومسا تال دواد ارد ري مدر 7" لعز 
فى سنة>4" . ومدس م كافورا الإخشيدى وأبا شجاع. وأقامفىمسرردحاً من الزمن 
رقب الفرصة م نكافور فيصمد الجد ع ىكاهله . فا هو إلا أن قال : 
أبا السك » هل فىالكأس فض ٌأناله فإلى أغنى منذ حين وتشرب 
وقال : 
وهل نافعى أن رفم الحجب بيننا ‏ ودون الذى أنّات منك حجاب 
وفى النفس حاجات وفيك فطانة سكونى بيان عندها وخطاب 
دى 4 حجس كافور منه خيفة »لتماليه فى شعره وطمووحهإلى املك »فزوىعنه 
وجهه » فهجاء وقصد بنداد . ول يمدح الوزير المهبى لأنهكان يترفم عن مدح غير 
اللوك » فشق ذللك على الوزير فأشلى عليه شعراء بغداد فنالوا من عرضه ومن 
شعره : وأسكنه ١‏ مهم » وذهب قاصداً أرجان ازيارة الفضل بن العميد فسكتب 
إليه الوزير الصاحب بن عباد يسز بره بأصبهان طامعاً أن يمدحه فل يقم لوز » 
وأمْ عضد الدولة بشيراز . فأوغر عليه قلبالصماحب وأخذ يتقبعهفواته .وهواعم 


)١(‏ أثر هذا الفراف فى أبى الطيب فاضطرب أمره وتراجم شعره ٠‏ ولا هوتبق اندز 
أيامه على ذلك فال : قد تجوزتف قولى » وأعفيتطعى » واغتنمثالراحةءنذفارات 1لحدان. 





ا 


الناس سناته ‏ وشن عليه هو وأشياعه حرباً قلبية » وألفوا الكتب فى نقده 
ورموه بالسرقة والمروج عن الأساليب العربية » وهو لا يأبه هم ذهاباً بنفسه 
و إعجاباً لشعره . 
تند ين نا 

ولا حصل عند عضد الدولة أسبغ عليه نعمته ووصله بثلاثة آلاف دينار 
وخيول وثياب ؛ ثم دس عليه من إسأله : أين هذا العطاء من عطاءسين الدولة؟ 
فقال له : هذا أدزل إلا أنه متسكلف » وسيف الدولة كان يعطى طيما . قفضيب 
عضد الدولة من ذلاث . ويقال إنه جبز عايه فانسكا الأسدى فىقوم من بنىضبة» 
فعرض له بانصافية من سواد بنداد واقتتلا . فاما رأى الدائرة عليه هم بالفرار . 
فقال له غلامه : لا يتحدث الئاس عنك بالفرار وأنت القائل : 

اليل والايل والبيداء تعرفنى والسيف والرمح والقرطاس والقل 
فقائل حى قتل هو وولده وغلامه فى أواخر رمضان من سنة هه . 
مقر 6 

الى شاعر من شعراء لمعالى ؛ وفق بين الشعر والفلسفة ؛ وجعلأ كثر 
عنايته بالمعنى ؛ وأطلق الشعر من القيود الى قيده بها أبو عمام وشيعته » وخرج 
به عن أساليب العرب التقليدية . فهو إمام الطريقة الابتداعية © فى الشعر 
العربى . ولقدحظى فى شعره باسك والأمثال ؛ واختص بالا بداعفىوصف القتال» 
والتشييب الأغرابيات ؛ وإجادة الأشبيه » وإرسال المثلينفىبيت واحد؛وحسن 
التخلص ؛ وصحة التقسيم » و إبداع الديم » و إيجاع المجاء . وأخص ماهيز لتنى 


)١(‏ الابتداعية كا قلنا من قبل ترجة ممنوية اسكامة عدي )ام وصرة] لأن أمل هذه 
الماريقة من الألان والإتهايز والفر أسيين قك خر صواعلى الطريقةالاتباعية 01988101806 بأبتداع 
أسلوب جديد اننشر فى أو ربا بعد عناء طويل واضال عنيف بين أرياب الطريقتين . وإن فى 
خروج أى الط ب اللتنى وابن هائىء الألداسى وأبى العلاء المعرى وأضرابهمعلى أساليب العرب 
الخصوصة وإطلافيم الشعر من قيود الصناعة ما يشبه الك الطريقة . 





05279 ١1و"‏ ع 


بروز شخصيته فى شعره » وصدق إعانه برأيه » وقوة اعتداده بنفسه )وص ةتعبيره, 
عن طبائم النفس ومشاغل الناس وأهواء القاوب وحقائق الوجود وأغراض اللياة؛ 
ولذاك كان شعره فى كل عصر مدداً لسك لكاتب » ودثلا لسكل خاطب . 
عيوب ره 

بنتٌ التنى بصيق أحيانا مناه فيعسر فهمه » و تبعل غايتامئة فيعليش سومة' 
وقد باغ من إهماله النفظ أن وقع فى بعض الساوىء »كاستسكراه اللفظ » وتعقيد 
المعنى » واستعال الغريب » وقبح الطالع » ومخالفة القياس » وكثرة التفاوت 
فى شعره » والمروج فى ابالنة إلى الإحالة » كقوله : 
ولا الضعف حتى يبلغ العف ضمقة ‏ ولاضعفضعف العف بل مثله ألف 
وقوله : 

أفى يكون أبا البرايا آدم 2 وأبوك والثقلان أنت ممر"© 

وقوله : 
لولمنكن من ذا الورىالْد مَدكتهو عقمث بمولد أسلها حسسواء 

والاسنشهاد على كل ذلاك بمخرج بناإلى القطو يل فارجع إلى يقيمة الدهر لاثعالى. 


نمو 2 فيرع مقر 6 
قال يشكو الزمان : 
م يترك الدهر من قلىولاكبدى شيئاً تنيمه عَيْن ولا جيد 
إسافى أخرث فى كؤوسم ‏ أم فى كؤوس مك وللهيد ؟ 
أصخرة أنا ؟ مالى لا تفيرنى 2 هذى ادام ولا تلاك الأناشيد ؟ 
إذا آردت كيت الجر صافية وجدتها وحبيب النفس مفقود 


. تقديره : ألى يكون آدم أبا البرايا وابوك يذ وألت الثقلان‎ )١( 





سح لاو مه 


ماذا لقيت من الدنيا ؟ وأيمبها 
وقال يتفلسف : 
نحن بشو الموت ها بالنا 
تبخل أيديا بأرواحنا 
فوذه الأرواح من جوم 
أوفكر العاشق فى منتهى 
يقرن الشمس فى شرقه 
بموث راعى الضأن فى جهله 
وربما زاد على #سسره 
وغاية امفرط فى سلمه 
«وقال : 
نصيبك فى حياتك من حبيب 
رمانى الدهرث بالأرزاء حتى 
فصرت إذا أصابتنى سهام 
وهات فا أبالي بالرزايا 
وقال : 
حب الئاس“ قبلنا ذا الزمانا 
وتولوا بخنصة كلهم مف 
رما محسن الصليعم ليالي 
وكأنا لم يض فينا بريب الده 
كا أنْيتَ الزمان قاد 
ومراد النفوس أصفر من أن 
غير أن الى يلاق النايا 
وأو أن الموساة اق للى 


أنى عا أنا باك منه محسود ! 


نعاف مالا بد هن شر به ؟ 
على زمان هن من كسبه 
وهذه الأحجسام من تربه 
حسن الذى السبية 0 إسبه 
فشكت الأنفسُ فى غريه 
موتة جالينوس فى طبه 
وزادفى الأمن على مر به 
كغاية المفرط فى حربه 


نصيبك فى منامك من خيال 
فؤادى فى غشاء من نبال 
تكسرت النصال على التصال 
لأنى ما انتفعت بأن أبالى 


وعناهم مري أمره ما عنانا 
سه وإن سي بعضهم أحيانا 
سه ولكن تكدر الإحسانا 
ر حتى أعانه من أعانا 
ركب الرء فى القناة سنانا 


نتعادى فيه وأن تتفانى 
كالحات ولا يلاق المحوانا 
لمددنا أضصلنا الشسسانا 





مسي الى © اميه 

ؤقال اننا : 

زودينا من جسن وحديلك مادا 8 خسن الوحوه حال مول 

وصلينا نصلك فى هذه الدذ ‏ يا فإن القام فيها يل 
ا باه" مر 


نسائم وصمائم 


فوأ بو الحارث ين أب العلاء ابنعمسيف الدولة . ولد بمنبيجوربىفى حجر 
النعيم بين أبة الاك وعزة السلطان . فنشأ على خلال العقزاء شجاعا أبى النشى 
سلم الطبع »كريم الحلق ‏ جامعاً بين أدى السيف والقلم وكان نشت الدولة 
ممجباً بمحاسنه مؤثراً له على سار قومه » فاصطنعه لنفسه » واصطحبدق غْرواته» 
واستخلفه فى أعماله ؛ فسكان الدرة الفريدة فى تاج سيف الدولة » يقود جيوشه 
فى الحرب ؛ و يرأس كتابه فى السم . وكان النصر حليفه فى كل وقائعه » فالت 
إليه القاوب ولحجت بذكره الألسن » وانطاق لسَانه برائع الشعرف الفخر والجاسة 
ووصف الكروب » حتى انه النوز فأسره الروم فى يعض المواقم وهو جرح قد 
أصابه سهم بق نصله فى تفذه ء فسجئوه مخرشنة » ثم نقلوه إلى القسطنطيفية . 
وتمذرت الفاداة فلبث فى الأسر أوبع سنين ظهرت فيها أشعاره الرومياتملاًٌى 
بعواطف. الحب والحبين إلى أهله وأحبايه » ممثلة نا يكن صدوه منلواعخ الشوق 
لأمه السجوز وابنته الوحيدة:» وعوامل الهب لسيف الدولة . ولم يزل أبو فراس 
يعالج مرازة الأسر وحرارة الشوقٍ حدى تنوظر فى الحدنة والأسرى فأطلقه الروم 
ينلد أن أ كرموه وتجلوه . 





مس 5 ١‏ ”ا سم 


« ولما خرج قر البيان من سسراره 2 وأطلق أذ الخرب من إساره » لّْ 
تمهله المنية أن يسترد ما ذهب من شبابه أيام عذابه . فتوفى سيف الدولة وخلفه 
ولده أبو العالى ابن أخت أنى فراس ؛ فأراد الأمير الشاعر أن يضم إليه مدينة 
مص فأى عليه ذللك أبو المعالى » وجرت بينهما معركة قتل ذمها أبو فر اس وهو 
لذن العود غض الإهاب . 

صفائ وأؤيرقر 

كآن' أبو ثراءن. ؟ قدمنا بطلا أبي) سكيا معصيا بره يتقف ككير 
الفخر بأصله وقومه ؛ عزوفا عن الشراب والجون ؛ فبرىء شعره من كل ذلك 
وانطبعت أخلاقه فيه . وهو القائل : 

ان خلق الأنام نثو أن ومزبار ا وطتبتسوق وعود 


فر ماق بدو يدان" إلا . أحد أو كان اد سكيد 


4 


مقر 6 

ون أن فرأس على مثال الشعر القديم متانة وأسلوباً » إلا أن عليه رثواء 
الطبع » وسمة الظرف » وعزة الملك . ول جتمع هذه اطلالقبله إلافى شعر عبدالله 
ابن المعثز . وكان الصاحب بن عباد يقول , « بدىءالشعر علاكو شم عللك ) يعنى 
امرأ القيس وأبا فراس . وقد تصرف هذا الشاعر فى أغلب فنون الشعر فأجاد » 
إلا أن منزلته فى الفخر والاستعطافو العتاب أعلى ؛ ورومياتهأ جل وأدل عل فضل؛ 
فإن مثله لا بز كو به أن يدح أميراً » أو بحو صغيرا » أو يذيل مصون شعرهبين 
الشراب واو ن » فقد عامنا كيف نشأ وأين درج ٠‏ وله غزل رقيق تتضاءل 
فيه عزة الماك أمام سلطان الحمب » فيسكون أثم جلالاوأشدرو عة .وزع الثعالبى 
أن المتنى كان يشهد له بالتبريز و يتحافى حانبه ( فلا ينبرى لمباراته » ولاحترىم 





صم وى ا اعد 


مخاراته » وإنما لم مدحه ومدس غيره من آل مدان نيبا له وإسلالا 
ر 2 3 6 ن 30 كك 
لا إغفالا ) » وهو زعم لا يطمئن عليه القاب » ولا يقول به من عرف المتنى . 


م وزو مره سعره 


قال وقد ممم حوامة تفوح على شحرة بالقرب دن سعداه ا اُسطنطينية : 


معاد ا موى ماذقت طارقة النوى 
أيااخازقا ذا تمك الدع بيدا 


تعالى* ترق 5 إدى" صعيقة 


يضحك مأسور وتبكى طليقة 
أقك كنت أو لى منك بالدمع مقلة 


أيا جارتا لو تشسعرين الى 
ولا خطرت منك المموم ببال 
تعالى أقاسمك الحموم تعالى 
رود فى جسم يعذب بالى 
على غصّن الى المسافة عالى ؟ 
ويسككت محزون ويندب سالى ؟ 
ولكن دمعى فى الحوادث غالى 


ومن قصيداة له إن سيف الدولة إستمطفه : 


عن شق الإنسان فما ينوبه 
وقد صار هذا الئاس إلا أقهم 
إلى الله سكو أننا عنازل 
08 الايال د لام موص 
لتو رام 
ولا شدلى سج على سن ماح 
سقذ مسكر نا عير وعاهر 
أنا الجار لا زادى بطىء علمهم 
وممها : 
ومازلت أرط بالتليشل أعبة 
وأطلب إبقاء على الود أرضة 


فى للعدر السكريم صاب ؟ 
ذثابا على أحسسادهن ثياب 
عفرف أغيانا حصى وتراب 
حك ف أسادهن كلاب 
لدى ولا امعتفسين جناب 
وله بت لى بالْمراء قباب 
وكعب على علاتها وكلاب 
ولا دون مالى فى الموادث باب 


لديه وما دون الكثير ححاب 


وذ كرى منى فى غيرها وطلاب 





مسمس خأو" صد 


3 عر 
كذاك الودادٌ الحض لا برنجى له ثواب” ولا مخثى عليه عقاب 
وقد كد ت أخثى المجروالشسل باع وى كل دوم لقية وخطاب 


فك وفما بيئنا ملك فيعسر ولابحر حول زحرة وعباب آ 
أمن بعك يذل النفس فيا ار بده أثأب 8 5 دين أغاب 5 
فليتك ملو والميماة هربرة وليتك ترضى والأنام غضاب 1 


صو 


وليت الذي بق وبدنك عادر وى وبين العسسالمين خراب 


إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق” التراب “راب 


أو العلاء المعر قن 
+55 سااقوع م 
َم وصيائم 

هو أحمد بن عبد الله بن سامان التنوخى نسبة إلى تنوخ إحدى قبائل المن : 
ولد هذا الفيلسوف المسكيم المعرة م نأبو بن شر يفين . فقد كا نأ بو « من أفاضل 
العاماء وجده قاضياً بالمعرة . فاما بلغ الرابعة من عمره أصيب بالجدرى فذهب 
يسرى عينيه وابيضت النى ؛ فنشأ ضريرا ل' يعرف من الألوان إلا الجرةلأنهم 
أ ابسو ثوبا:سسترا وهو مري:فكان هذا اللوق أول ما عرف والثر هارائ: 
ولا أدرك سن التعل أخذ أبوه يلقنه علوم الاسان العرنى فتعامها . وتامذ بعد ذلك 
لنفر من عاماء بلده فضم إلى صدره ماحوته صدورهم . ول بر بعد ذلاك فيمنحوله 
من شبقه إلى عل »أو اختص دونه بفهم » فانثى إلى بيته وقد ناهز المشرين 
من عمره » وأخذ درس اللغة والأدب وينقبعن دقائق اللسان وخواص التركيب 
حتى تفوق فى ذلك وبلغ منه مالم يبلغه أحد . وفى سنة «ةم ه غادر العرة إلى 
بلاد الشام . فزار مكتبة طراباس » وعاج على اللاذقية » وكان مها دير لارهبان 


فزل به وأقام بن أهله حتى درس المهدين القديم والجديد ٠‏ وبعك أن طوف ف 





مد ياو 7 عم 


بلاد الشام عزم الرحلة إلى بغداد مبعث العلومستقر العلماء ليدرس اله كةاليونانية 
والفاسفة الهندية . وما أحس ممقدمه البغداديون حتى تقاطروا إلى لقائه ظلاء إلى 
أدبه . فأقام ببنهم بأخذون عنه الع والآدب و يبحث هو فى علوم الفلسفة حتى 
حرق قرا قوط عه لوووط أبن العلاء فى بنداد بشةصاطة وأرضاز كي ةلبحث 
السائل وغرس امبادىء . فأخدتارادة تظهر وتذيع : وانصلت أسبابههناك جماعة 
0 الفلاسفة الأحرار كانوا تحتمعون كل جهمعةفدار أى أ-مدعبدالسلام بن المسن 
البصمرى أحدم فأثر خلاطها فى عفلهوأدبه . وما كادت علاثقه توث قبالبغداديين 
حتى فوجىء على بعد المزار بنعى أمه » وكان أنوه قدتوفىقبلها » فوّجدعايهاوجدا 
شديدا » وثالت منه هذه النازلة . وكان الأمراء والدهاء قد أخذوا يرتابون 
فى عقيدتهو يشسكو نفى آمره » فاضطر بحياته » واختافتأطواره وأ عوز 0 
والنصير . فنظر إلى العالم يمنظار أسود » وقرر فى نفسه العزلة والخروجعن الدنيا 
وعاد إلى المعرة سئة ٠٠خ‏ فاعتقل عن الناس إلا عن تلاميذه - وسمى نفسه رهن 
الحبسين : العمى والئزل . وظل عا كفا على التعليم وااتأليف عازفا عن ملذات 
المياة لا يأ كل الميوان ولاما ينتج منه » قاذما من الطعام واخاوى بالعدس والتين. 
ون امال بثلاثين دينارا موقوفة عليه فى كل عام » راضيا من الاباس والفراش 
بغليظ القطان وحصير اليردى . وحرم على نفسه الزواج ضنا بنسله على لوم الناس 
وبؤس الحياة . و تزل تلاك حاله <تى سأ ثر به الل سنة هخ 2 وقل دفي أن 
يكتب ب على قبره هذا البيت : 
هذا حناه أبى على (م) وما جنبت على أحد 
ولماماتوقف على قبره زه اءمانين وماثةشاء رهم الفقهاء واللحدثون والمتصوفون. 
درام وعقيدت 
كان أبو العلاء إنسى” الولادة وحثى الفرئزة كا وصف نفسه ؛ رقيق القلب 


يي سه 
)١(‏ اكراً ترجته مفعلة فى كعاب ( ذ كرى أبى العلاء ) الدكتور طة حسين . أوكتاب 
( أب العلاء وما إليه ) لاراجكوتى . طبع بالقاهرة ٠‏ 





مم بغ “1# سم 


سخيا وفيا » قامعا لشهواته ؛ مىء الطن بالناس » شذيك الحذر مهم ؛ قوى - 
الذاكرة » سريم الحفظ » وقد رووا عنه فى ذللك الأعاجيب ؛ فزءوا أنه كان 
حفظ ما يفهم وما لا يفهم : وقد قال الشعر لإحدى عشرة سئة . و اكلعةه ذغاب 
بصره من إحادة النشبية ومشاركة الميصر ين ف ألعابهم 0 فيد كان نحيد لعب 
الند والشطر تم ويدخل فى كل باب من أبواب الهزل والجمد . 

وقد اختلف الناس فى عقيدته » فهم من قال إنه ماحد يرى رأىالبراهمة . 
وغيرم يقول : إن شعره كدكلام الصوفية له باطن وظاهر 5 وبعضعهميقول :أن 
هذه الأشعار الغالة مدسوسة عليه من أعدائه : 1 1 الناس رجهم أنه كان 


2602 


شا كاء فتارة ينبت وأخرى ينفى » ولذلك كثر التدافض فى شعره9؟ . 


ان 
”2 6 


ينقسم شعر أبى العلاء إلى قسمين : شعر الشباب و بمجمعه سقط الزند؛وشعر 
الكبولة وقد وعته الازوميات .فأما شعر دفي الشبيبة فسكثير المبالغة»واضحالتقليد 
بين التسكلف » قل فيه التنى واستمد منه أ كثر ممانيه » واستخف يواعد 


3 أنه الشنه الدرسيوا مه 


اللغة) وجارى شهر أء قهومرءه ف البديم 8 





: فبينا يقول مثلا‎ )١1( 


محرت لكسسرى وأشيباعه وغسل الوجوه بسول البقر 
وقول انصارى إله يشام ورظلم حياً ولا ينتصى 
وقول الهود إله يحبا رشاش الدماء وريج القتر 
وتوم أثنوا من أقاصى البلادة لرى المار وام الحجر 
لوا اعنا من الام الى فن للق كل اليف 
ويقول : هفتالمنيفة والصارىمااهتدت ويهود عارث والحوس مضللة 
اثنان أهل الأرض : ذو هقل بلا دن » وآخر دين لاعقل له 
ويقول :0 ضككنا وكان الضحك منا سفاهة وحق أسكان البرية أن يكوا 


إذبه يقول 5 


تخطمنا الأيام حى كأنا 
خاق الناس للبقاء فضلت 
زعا ينقلو 3 من دار ١‏ عا 


زجاج ولكن لأيماد له نياك 
أمة محسسبونهم ائقاد 
ل إلى دار شقوة أو ورشاد 





0 


من اصطلاحات العلوم » وقال فى أ كثر. أغراض الشعر إلافى الخمر والجونوالعميد 

وأما شعره فى السكهولة فقليل المبالغة والتسكلف ؛ قد عارض فيهامتقدمين 
من العرب » فآثر اللفظ الجزل والأسلوب البدوى » وركب القوافى الصعبة » 
والتزم ما لا يازم » وتشدد فى اتباع القياس » وأ كثر من البديم والجئاس » 
0 دع شعره فى هذا الطور فلسفته وآراءه . ولسكنه حشاه بالألفاظ الغريبة 
والترا كيب الفامض ةكأنما خاف شير الناس على تلاك الات الفسكرية لخاطها 
ل اك من السكرات حتى لا عند إليها بنان ولا يتذوقها لسان . وقد ابتدع 
فَْ شعره مناحاة او الديك والجامة 4 ومناظرةالذنب والشاة 1 وهو 
أحكم الناس بعد ألى الطيب . وتختتص دونه بالميال الدقيق » وتصر يف القول 
فى الفلسفة والاجماع وأخلاق البشر وأنظمة الحسكومات والقوانين والأديان » 
وهو واحد الشعراء ف هذه السبيل ٠.‏ 


ليها 


عر 


نثر أبى العلاء كشعره » مختلف فى كبولته عنهفى شبيبته . فقد كان كثير 
امبالغة » مفعا بالغريب » متسكلف السعجع » كثير الاصطلاحاتالعامية . محم 
فلسفته فى تثره فقلت المبالفة » وفاضت امل بالمعانى . ولم يخل كتابتهمن وض 
يعَى القارىء وتطويل مله ؟ فريماكتب الرسالة إلى بعض أصدقائه فيمعن فيه 
وستطرة عق مكون كنايا فنا غريب اللسائل كثير الفوائد؟.: 


مؤلفار 


أ كثر مؤلفاته ذهبت بها ري الحروب الصليبية » فل يبق إلا سقط الزن » 
واللزوميات 3 والدرعيات »والفصول والغابات»وديوانرسائل»ورسالةاللائكة» 





سا إمال 


درسالة الغفران » وهى شديدة الشبه بالملهاة الإلهيةلدانتى”؟ ء والفردوس الفقود 
ملّن9© لأنه مخيل رحلا صعد إلى السماء ووصف ما شاهده هناك » وانتقد فيها 
الشعراء والرواة والنحاة بأسلوب روائى بديع . ثم عبث الوليد . وهوشرحديوان 
البحترى وقد طبع فى دمشق . وقد فقد كتتاب الأبك والفصون ؤماثة اد »وهو 
دائرة معارف فى العل والأدب ؛ ومعجز أحمد » وهو شرحديوانامتنى؛ وذ كركه 
حبيب » وهو شرح دبوان ألى مام #رفروذك كثر. 
موزى فى شعره 

قال ينعى على لكام استبدادهم بالرعية وعبئهم بمصاللها : 

مل القام فكم أغاتيى” أي ٠‏ أمرت قير لاحي أمراؤها 

ظلموا الرعية واستجازوا كيدها 

وقال فى أحكام الحظ وأوهام اللياة : 

تباركت أنهارٌ البلاد سواتم 


وغدّوا مصالها وهم أجراؤها 


مذي رخف ارم وو 


توهت لخيراً فى الزمان وأهله 


فا الثور نار ولا الفجر جدول 


خزاى وأنف العود بالذل زم 
وكان خيالاً لا يصح التوهم 
ولا الشمس دينار ولا البدر درم 


ب فأين القبور” من عهد عاد ؟ 


ومن إلا من هذه الأسياد 


صاح | هذى قبورثنا تملا اث 
خفف الوطء ما أظن أديم ! 


وقبيح” نأ وإن 1 العم لل هوّان الآياء والأعداد 





)١(‏ دائق (عاصوط ) زعم الشمر الإيطالى وحبيب بباتريس ( 8681212 ) وملشىء 
الملياة الالهية (6016 مه 0190186 هآ ) ولد سنة 58؟١‏ ولوق سنة 1841١‏ م. 

(؟) مائن (ده)8811) شاعر اجليزى شبير كان ناموساً لكرموبل فاءا مات تمعضمع 
أمره وغل ذكره » ثم كيف بممره » فسكان على على زوجته وابنتيه قصبدته الخالدة الفردوس 
للفقود ( زوم 8018:وم 16]) وهى ركن من أركان الشمر الامجليزى وإحدى روائم 
الخيال اأبشرى . ولد سنة م١5١‏ وتنوق سنة 1314 . 





اسه 


حي ان لضافت اماع يدا 
وانية لد قد ضار جد عار 
فاسأل الفرقدين عمن أحَمًا 
5 أقانا .هلازال ناز 
في يا اللياة فا أء 
الا مامه الورك أدها 


وقال يشي عل المتزهدين المراثين دن 


رُوّيدك قد غروت لاد 
رم فيي الصبياء صُبا 
0 3ك غدوت بلا كساء 
إذا فمل الفى ما عنه ينهى 
وقال : 
بحسن مرأى ابنى آدم 
ما بيج اعبك 
أفضل من أفضلهم صخرة 
وقال : 
ا عاية ا 
والصّلالٌ التق نخاف رداها 
وقال : 
عجى للطبيب يلحد فى انا 


و 0 9 5 


لا اختيالا على رفات العباد 
ضاحكاً من تزاحم الأضداد 
من قبيل وآنسا من بلاد 
وأنارا مد 3 سو اد 
جب إلا من راغب فى ازدياد 
فق حوور اف شناعة” البالاد 
أهل الدين : 

بام" عدو فال" اللسقاء 


وكقويا عل عدا دار 
ل وه لمكن 


شن حيتين لاجهة أساء 


وكليم فى الذوق لا يعذب 
إلا إلى شع له يحذب 
لا تقل الناس ولا تتكذب 


صال ليث الشرّى بظفر وناب 


شيثها فى الرءوس والأذناب 


5 2 م 
لق دن يعد در يريك النشر نما 


بجون “رجو بمونها التسريحا 


( تاريخ الأدب العربى م١1١)‏ 





سس م 


الشعر والشعراء ى | لايك أمون 


أفلت صقر قريش من شرك السفاح وجا بنفسه وأهله إلى الأندلس. وكان 

ع 5 5 5 1 5 3 2 
الللك قبا يومد يضطارب باخلاف بسن امضر ئة والعنية والبلاد تنتظر دن اميا 
من شتات » ويحيها من مَوّات » وحمعها من فرقة ؛ فسكان عبد ال رحمن الداخل 
هو الرجل الوعود والإمام المنتظر . فاستولى عليها سئةم17ه معونة المنية.ونشر 

ع بق أمية فى قرطبة بعد ما طوته السوّدة فى دمشق . وتعاقب عل عرشها 
ان ولاده وحفدته السعة عشر خليفة ىأر تعزو عانيك ومانى عام 14 حتى أصارهم 
ل إل دو يلات صغيرة عرف أصما. با 
ملوك الطوائف » كبنى جهور فى قرطية ؛ وأء بن عباد فى اشبيلية » وابن الأفطس 
فى بطليوس . 

وكانت سياسة الأموبين فى الغرب غير سباسهم فى الشرق + فقدكانوا 

فى دولهم الأولى يترفمون عن خلاطالموالى » ويعازون بمصبية الجنس» فأصبحوا 
فى هذه الدولة مدنيين » عمدون إلى القوط أسباب الاتصال بهم؛و يمهدو نم سبل 
الاندماج فهم » صنع بى العباس فىأبناءالفر س . فكان من نتيحةهذ االارتباط 
و هدا الاختلاط أن حدث فى شاي ما حد ف العر اق من امتزاج الخنسية 
السامية بالجنسية الأردة » ونضججالمقلية العر مدع :واشنان الريطة الا دس وا هماد 

5 - 6< 3 0 له 

الأندلين عار اتالامية ماد امو الشررق وجا" تو المرسيه لذن اونا 
بوكر انع عن :0 اكور ليان مادو رسفيو أ عاج ]ا اميت انين الا سيان 
ثقافة العرب فاعتقدوا ديْهم » وتسكلموالفتهم » وتعاموا أدميم؛وهجرو االلاتينية 
)١(‏ أما حضارة الإسلام فى يغداد فكاات من صنم الفرس والسريان والمنود , لأن 


العرب كاهوا يومثذ وراث بداوة وحهالة » ومؤلاء كانوا وراث ملك وحضارة وناسفة 
وعلم , فانتقل كل أولئك إلى الإسلام بالتقالهم إليه , 





ا 


سر 5 03 3 

وآذابيا حى انبوها: وحى جار بالشكوئ بن هذه الخال كاه 0 قرطية, 
ولسكن القسيسين أنفسهم لم يستطيموا الوقوف بنجوة من هذا السيل لكرفهم 
جرقاً حتى اضطرم إلى نل كتب الدين إلى اللفة العربية . 

وكان الأموبون وعرب الأندلس لا ينفكون ملتفتين إلى الشرق موطن 
الجنس والدين واللغة والأدب والحضارة فيسيرون على ضيائه » ويستمدون من 
زعماته وعماله 04 وتحذون 6 سيأ ستهم وإدارهم حذو العباسيين ؛ فشيدواالدارس 
المامعة واتشار لكات الناة #واقطواسر ‏ الواليت واد كوا نيع الأوب» 
ورفعوا تمد الفئون + وعقدوا الس الناظرة والسامرة والنناء . بلقت الأندلس 
أوج سلطانها وغاية عمر انها وتهام بنيائها فى عصر أمير المؤمئين عبد الرحمن الثالث 
#00 ٠ه‏ ) وايئه الحكم وهو عصيرها الذهى الذى بلغث فيه من السطوة 
والقوةؤ الثرو و الوسيلة والشارة والغارة والنوو الاوت ٠‏ كادت تضارع به يغداد 0 
وما أدهشت 4 الؤرخم دوزى حت قال : « إن عبد الرحمن الناصر أولى أن يكون 
عن ماوك العصر الحديث لا من ماوك الفرون الوسطى ١ "١‏ وغكذا كانك حضارة 
الإسلام تشع ف عنقه أنتوقوطية فى رقنت. والعذ افد وواغير الشزق. وحكقك 
مجاهيل الغرب » ولسكن تمام الشىء مبدأ نقصاله : فل تسكد خلافة المكم 
أبن الخاصر تنتص ح وى دب فى خلافة بنى مروان د بسب البل والهرم؛ ول سلطاءها 
إلى ماو كالطوائف فاضطلعوا به قليلا نم أوهن كواهلبوداء الانقسام وفساد النظام. 
وغاداهم المرابطون من البربر فقوضوا أركانهم » ونازعوهم سلطائهم ؛ وراوحهم 


. 3٠١ "ص٠ قال هذا السكامن ماملخصه عن كتاب تاريخ العربف إسبا_الدوزيج‎ )١( 
إنا حب أن قرأ الشعر والقصس وندرس الدين والفاسفة فى الآغة المر ببة فنتملم لغة عذبة الألفاظ‎ 
» بلينة الأداء جيلة الإنعاء , ولا تكاد جد فينا من يقرأ السكتب المقدسة بالافة اللائينية‎ 
وشيابنا الأذكياء جيماً لا يعرفون غير لغة العرب وآدابهم . وكيا قر أوا كتبها ودرسوا أدبها‎ 
أعبو أعميكء فإذا حدتهم عن كتاب من الكتب اللاتينية مدشروا منه وقالوا إن الفائدة منه‎ 
5 لانساوى التءي فى قراءنه . وهكذا أسى السيحيوث لنتهم » وعسبلوا كتابتها وبلافتها . وحذاوا‎ 
اللسان المربى حت ليكتبونهنثراً واظا بأسلوب أئرق , وتصوير دقيق » يفوقون فيه العرب أحياناً‎ 





1ك سم 
الفر يج متسكاتفين فاستلبوا املك من 5 مدينة بعل مذينة ) حت حت 
اطزيمة وعم الجلاء بفرار أى عبد الله تمد بن على من غر ناطة سنة همهم ه وكان 
ذلك اخر عبد العرب والعر بية باطزيرة . 

ذلاك عمل من القول فى حال العرب بالأندلس سقناه إليك تمهيدا لما سنا به 
إلاماً من وصف شعرهم وذ كر نفر من شعرائهم . 

ولفس من رضنا أن نعرض هنا لدراسة الشعر الأنداسى قتقصله وتخلله » 
وإنما هى لمعة وجيزة تسكشف عن مناهجه ومناحيه » وبين تأثير البيئة والطبيعة 
فيه . فقد وجد الشعراء العرب فى أوربا ما لم حدوه فى آسيا من الحياة المتنوعة » 
والجواء المتغيرة » والمناظر الختلفة » والأمطار المتصلة » واتقائل البيلة » والأدواح 
الغلليلة » والأمهار لروية » والسهول الغنية » والجبال المؤزرة بعميم النبت » والمروج 
الطرزة بألوان ازهر ؛ فصفت أذهامهم » وسما وجدامهم » وعذب بيامهم » ووسءوا 
ذاكرة"الأدت #رهديوا القع شوق لقال »وتو قوا" ل ماده ونوصرا 
فى قوافيه » وتفننوا فى خياله » ودنحوه تدبيج الزهر » وسملسلوه سلسأة المبر» 
وأ كثروا من نظمه فى البحور اخلفيفة القصيرة » حتى ضاقت أوزان العروض 
عا تقتضيه رقة الطضارة ورق الذناء . فاستحدثوا الموشم باللغة الفصحى 2 
تطور عند انحطاط الأدب وا كحلال أمر العرب إلى الزجل بالاغة العامية . 

وصرفوا الشر فى أغراض شتى كالدح والغزل والرثاء والدعاء والزهد 
والتصوف والفلسفة والمراج والمجون وعالجوا سياسة الاجماع » ونقاموا حوادث 
التا رع » وأبدعوا ما شاء الإبداع فى الوصف : فوصفوا الأبنية والماثيل والقصور 
والبرك والنوافير والنواعير والمدائق والمروج والأودية والأديرة والأنبار 
والأشجار والرياح ومجالس الطرب ؛ وكل ذلك فى حلاوة لفظ ورقة أساوبم 
ودقة صنعة . إلا أن شعرهم على الخملة جار مجرى الشعر الشرق »؛ فلم يتعد حدوده 
ول يكسر قيوده إلا مقدار ما ذكرناه للك من ابتداع الموشح وتنويم القافية ؛ 
وذلك لاعتقاده, أنه هو الأصل الذى يرجم إليه » والقالب الذى يضرب عليه . 

ولثن صمح من بعض الوجوه ما يتقول به أدباء الفرج من أن الشعر العربى 





ست 16م ل 


0 ا : 

لصنع فى اللفظ 2 وتعمل فى الشكل 4 ولس فيه خيال رائق 4 ولا شعور 

صادق”'؟ فلن يصح هذا القول حال فى شعراء الأندلس . فإنهم عبروا عن 
2 5 

عواطفهم » وترجموا عن مشاعرهم » بلفظ جيد وأسلوب أنيق » فطافوا”" على 

قرائهم بأ كواب من ذهب فها ما نشتهيه الأنفقس . وإنك لترى فى وصغهم 


مناظر الطبيعة ونصو الهم وجو «الأر ضْ مخان 1 لشعار الفريح . ولقدأخذ الفرنسيون 
والأسبان عن عرب الأنداس غير العم والموسيق وفن المارة » ضروربأ شتى من 
الشعر » كالمدس والحجاء والغزل » يا أخذوا عنهم القافية » وكانوا من قبل يكتفون 
باتحاد الحروف الصوتية الخو ةمه ) غير ناظرين إلى ما ل . 

وأو طال على الأندائسيين الأمد فى الحضارة » وتعاقبت أطوار الرق على 
اللغة وادابها ١‏ توا بأبلغ مما جاء بة روسو وهوحو ولامرتين وأعرانية . ولكن 
فاجأهم الانقسام 3 وداههم الخصام » فانشقت عصام »؛ وانقصمت عراهم 2 


ونضبت قراتحهم وأمحّلت عقوم » وذهبوا كأمس الدائر » سنة الله فى خاقه . 


وان نحد لسنة الله تبديلاً . 


)١(‏ ط أن عن منص كتاب الفرنع من نقش هذا المي كالأستاذ جول لومتر (3168ا1 
نوسح ! ) ( ؟مردح» ١9 ١‏ )إذ بتول فى مقدمته لسكتاب حديقة الزهور لواصف ياشا 
غالى « إن الشعر العرلى على جملته أنق شعر عرفه المالم عا حوى من العواطفب الرقيقة ؛ 
وهو أفرب الأشعار الى معانى الرجولة والععرف والهياء السرم والإعان الفوى » . 

(؟) إشارة الى من شه معاتى الشعر العربى فى وسدتها وتنو ع ألفاظها ب#غمراب من 
نوع واحد يدق بآنية متافة , ذنها الذهب والفضة والبلور والخرف . 

(؟) كان التروبادور ( 58ناه0قطنامء[ وع! ) وثم شعراء حنئوب فراأسا ف القرون 
الوسطى » ينتفلون من قمر الى قصسر منتجمين الأمراء والوجباه بالاديح + وكانت أشعارثم 
خلواً من القافية فاقتيسوها من عرب الأنداس بطبيعة الجوار والخلاط , 6 اقتبسوا فى النظم 
أنواع الفزل واللدح والحجاء » وف النثر القصس والأمثال والملح ٠.‏ واعا خنى ذلك الأثر 
العربى فى الأدب الفرئسى الحديث لأن النلبة كانت لأهل الغيال ولانتهم أوبل (011) 
ولشعرائهم الترونير (ومرع؟نامء) 168). 

وقال لويس فياردو (18:000/آ وذتاوبآ) فى اطزء الثاتى من ؟.تاب تاريخ العرب واام بر 
فى اسبائيا : « كان الشعر الفراسى على مثال القمر الأسباى الأخوه عن الأهر المر فى لا عن 
اليوثالى ولا عن الروماتى » لأنهم لم يتفوا على هذا ولاذ اك قبل القرن الرابم عثسر حى يقلدوه 
... ولقد أخذئا صناعة الغمر والقوافى عن العرب . وهذه السنامة جاءنئا من الأندلس عن 
طريق عرسيليا وطولون مم التجار الاسبان الذين كانوا يفدون البوما . ٠.‏ »> 





3000-7 


قال أبو الفضل بن شرف القيروالى : 


مطل اللتسل توعد الغلق 
ضربت ريح الفا ميلك الدحن 
وألاح الفجرث خلدً خجلا 


جاوز اللفسل إلى أنجمه 
واستفاض الصبح فيها فيضة 
فائجل ذاك السنا عن حلك 


يأبى بعد الكرى طيف” سرى 
زارف والليل ناع سدفه 


ودموع الطل ثمريها الصبا 
فتأى فى إزار ثابت 
ويحل وحيه عر شعره 
مهسب الصبح دجى ليلته 
سلبت عيناه حدى' سيفه 


وتشتكة النجم طول الأرق 


فاستفاد الروض طيب العبق 
جالَ من رشح الندى فى عرق 
تتشاقطن. “سقوظ: الررق 
أبقرئ النجم لما الغرق 


وامحى ذاك الدجى عن شنق 
طارقا عن سكن / يطرق 
وهو مطلوب بيباق الرمق 
وجفون الروض غراق الحدق 
وشاح قلق 


تكبقة 7 ذا 
فتحلى فاق عن عسورن 


وتلنى 2 فى 


ليبا اللد ببعض الشفق 
5 0 
وى ١‏ خسده بالرونئق 


وقال ابن حمس الصقل يصف دبرا وراهبة لبيع اخخمر . 


ورافئحة غلك زه 
هدانا إلمها شذى قهرة 
طرحت عيزاءها درهمى 
تفرس فى شمسه طيها 
فت دارس اتخمر حت درى 
عد نامكم كير 
وعدنا إلى هاللك أطلعت 
برى ملك اللهو فمها الهموم 


فكنا مع الايل زوارها 
تذيم لأفك أسرارها 
فأجرت من الدأن ديئارها 
بيد الفراسة فاختارها 
عهير امور وأعصارها 
سنيها ويعرف حمارها 
ص قضبالبارء_ أقارها 


تثور فيقتل ثوارها 


فهذ كف رما نق لى عو دها 
وراقصة لقطت- رحلها 
6 قَضبٍ من الشممع مصعر 5 


للتصالى 
فإن كنت ا من سحلة 


ولولا ملوحة ماء البكا 


وقال ابن هالىء يصف أ كرولا : 


يالبت شعرى » إذا أومى إلى فه 
كأنها ست وححويث الزاد يصسرمها سب 
تيار كَِ الله ما أمغى أسلته 
كأن لت سلاح 
كأعا “الكل 'الشوي ٠‏ ف ده 
لف الداه بأيديها وأرجلها 
وغلار البط دن مق وواحدة 


. لم 
فيه محُترزن 


مخض الر ز هن قرن إلى قلم 
ع كن ا ار طائية 
59 9 المثا دن هل معك دك 


لمتكم 


3 لل # 
0 دوا من شدقه وزرا 





قيان” د كِ أوتان ها 
وتلاك ‏ تقبل- مرمارها 
حاب يد نقرت طارها 
ربك بسن الهاو 'نوانتها 
وقد وزن العدل أتطارها 
ميج للسفس- تذكارها 


وكان بنو ااظرف تمّارها 
اخنانةا 


أحدث 


فإلى 
ع سحسيك دموعى” أنهارها 


أحاقه لهوات أم ميادين ؟ 
جبنم 2 قذفت فبها الشياطين 
كأنما كل فك منه طاحون 
مما اعدته لالرسل الفراعين 


أبن |المناجر أم أين السكا كين 
ذو النون فى الاء لما عضه النون 


كأعنا افترستين.. (السراعين 
كانما اختطفتن الشواهين 
وللبلاعيم تطر يب وناحين 


نار » وفى كل عضو مه كانون ِ 
قر نفل وكرن 


وجاذبتنا البراذيرت 


2-0 أر اش 
أعنتها 


أولا 04 ف ثتم سو بق فيه ماحون 





اه 


وقال المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية وقد دخل عليه فى سجنه بنانه بوم 
عيد فى أطار بالية بعد أن سلءه ابن تاشفين ملكه وسحنه بأغمات : 
فيا معن كرف الأفاة روز .“نانك اليد ف أغات ماعودا 
ترى بناتك فى الأطار جائمة يغزان لاناس ما بملكن قطميرا 
يطأن فى الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا 
أفطرت ف العيد لاعادت إساءته فكان فطرك للا كياد تفطيرا 
قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا فردك الدهر مهيا ومأمورا 
م احييدة رورم تا ود «تقاحات افلم ورا 
وقال ابن دراج القسطلى من قصيدة يصف وداعه لزوجه وولده الصغير : 
ولا تندانت للوداع وقد هفا بصبرى” كيه أنه وز فين 
تناشدنى عبد الودة و الموى2 وف المهد ميغوم النداء صغير 
عَبى” بمرجوع الجواب»ولفظه عوقع أهواء النفوس خبير 
تبوأ ممنوع القلوب ومبدت له أذرع محفوفة وحور 
وطار جداح البين ىو هفتبها جواسم من ذعر الفراقتظير 
ولوشاهدتنى والهواجرتلتظلى على ورقراق الشراب ور 
ماعن هرات ]مط - عن هر وحه ين لسغيو 
وأستنشق النكباءوهى لوافم وأستوطىءالرمضاءوهىتفور 
وللموث فى عين الجبان تلون وللذعر فى سمم الجر ىءصقير 
لبان ها أنى من البين جازع وأ على مض اعاطوب صبور 
وقال الوزير ابن زيدون وهو سجين : 
ماعلى ظلنى باس يحرح الدهر وياسو 
واعا اشرق ال مدهل ١‏ الدمال: تانق 
ولقذ تلفت إننا” - ال .و رداك تاي 
والحاذير سهام والقادير قياس 


7ك 


وَلكم أجدى تعوو 





ل أكدى الفاس 1 


وكذا امك :1 إذااها- .عي نانن: ذل . “تاق 
وبق الأنام أعسسيينا ف5 سرام وخساس 
لين الذها تولك يي واه" اللبضائن 
با أطا حقص وما سا واك فى فهم إبإس 
من سنا رأيك لى فى (م) عسق الخطب اقتباس 


ا 05 عهدك ور 
وأدر ذسكرى” كسا 
واغنمى صقو اليال 
ا ا ل مهنا 


إنما 


إل عفادي لأسن 
ما امتات كفك كاس 
البيش2 اختلاس 
لوا عن العهد وخاسوا؟ 


000 
أذوؤب” هارت بلحمى 


كلهم سان عن يتا 


إن قسسا الدهر فلاما 


فاننهواب” 


وات اسيك عيسو 
ويك النحكة إلى ان حت كرا 


ومن أجود موشحاتهم قول ابن بقى : 
ما ترى شوق” قد وقدا 
وها دمعي واطردا 
واغتدى قلىعليك سدى ! 

2 دن ماء ودن قبس 
اه 
بأى ريم إذا سفرا 
أطلت" أزرارة: ففسرا 


وانهياس 


اعنساس 


مرى الصخر انبجاس 
اقيرف ٠‏ اعفساس 


2 
ويداس 


بطق ونا حا ؟ 





كنات 
فاحذروه كاا نظرا 
٠‏ 5 0 5 ' 7 
يد “المخنسسر ا لقن سك انين 
نا له سك 1:11 


برط انوكي اللصديرة 
يندب الكوطانا 

هل تل تاد © أيامفا باطخليج 
ولحي نا 

أو يسشاد . مرثى اللسم الأر 9 
مسك درينا 

واد يحكاد » حسن مكارت المبيعج 

ْ أرنف بيبا 

وهر الاكتهيد ل دوح السنيية 3 


مورق فيد-ان 
والساء محري وعاتم ‏ وغسدريق 
واف حى الرحان 


وتارفع الي ل 


هل درّى ظى الى أن قدحمى- قاب” صب حله عن مكنس 
فهوفى حر وشفق مثل ما لعبثت ريح الصبا بالقس 


# 9 


يابدوراً أطلعمت يوم النوى غرراً تسلك فى مهج الغرر 





خف 


أحنئ اللذات مكلوم الحوى والتذاذى من حبيى بالفكر 
5 2 44 هه ( 5 ل 
كل أشكوه وحدا سمأ كار ف بالعارض المفبعدس 


إذ يقي اطق الله سايا. تون من - دا 4 رين 


دنا اند اننا 
هُُ 
غالب لى غالب" بالتؤده ‏ بألى أفديه من حاف رقيق 
مأ رأبنا مثل غر ل أتحواناً عصرت منئه رحيقى 
أخذت عينساء منه العر يده وفؤادي 0 م إن ا 
فاحم اللمة: -شهول “الى . 21١‏ لالش" اللعسن 
وجبه يناو الضحى مبتسما 2 وهو من إعراضه فى عبس 
أبن عند ربه 
مس ااه 
ام وعماام 
هوأ و تمر أحمد بن عل بن عبد ربه الأموى بالولاء 04 لأن جده كان مولى 
لمشام بن عبد الرحمن, الداخل ثانى خلفاء الأمو يين بالأنداس . ولد هذا السكاتب 
الشاعر بقرطبة ونشأ سهاء ثم مخرج عل علماءالأندلس وأدبائها وامتاز بسعة الاطلاع 
فى العم والرواية » وطول الباع فىالشعر وااسكتابة . قال ياقوتفىممحمه : « وكان 
لأى عمر بالعل جلالة وبالأدب رياسة وشهرة مع ديانة وصيانة » واتفقت 4 أيام 
وولايات للع فسهانفاق » فساد بعد اجول؛وأثرى بعدالفقر » وأشير إليه بالتفضيل » 
إلا أنه غلبعليه الشءر» ثمأصيب فى أعقاب عمره بالفالم . وتو سنة./؟" هجرية 





عت 791 مس 


يد 


سر 6 

أ كثر شعر ابن عبد ربه وأجمله فى الوصف والغزل . وهو أشبه بشعر ابن 
زيدون فى امع بين روعة الشرقيين وج زالمهم » ورقة الغربيين وسلاسمهم . وهو 
أكتر ترديداً لأخبار الشارقة وأصمح تقليداً لأشعارم . وقد اتصلتشهرته ببؤلاء 
فرووا شعره » ورددوا ذ كره » وشهدوا له بالتقدم والإجادة . روى ابن اللخطيب 
أنالوليد الأندلسى لما حج عرج فى منصّرفه على مصر » فاتى بها أيا الطرب للتنى 
فى جامع سمرو بن العاص ء ذأفاضا فى الحديث مليا ء ثم قال المتنى : ألا تنشدنى 
لليح الأنداس ؟ يعنى ابن عبد ربه . فأنشدء الوليد شيئاً من شعره » فصفق له 
واستعاده لم قال : « يا ابن عبد ربه لقد تأتيك العراق حبوا »١‏ وق بشهادة 
المتنى دليلا على فضل الرحل وعاو كعبه . وابن عبد ربه من الشعراء الملكثرين . 
فقد رأى الجيدىمن شعرهعشرين جزءاً ونيقا من جملة ما جمم للحكم بن عبد الرحمن 
النامر أ كثرها مخطه . وقد زين كتابه العقد الفريد بكثير منه فى كل معنى . 
وقال فى مقدمته : « وحليت كل كتاب منها بشواهد من الشعر تجانس الأخبار 
فى معانواء وتوافقهافىمذاههها وقرنت منها غرائب من شعرى أيعل الناظر فى كتابنا 
هذا أن لمثر بنا على قاصيته » و بلدنا على انقطاعه » حقلاً من المنظوم والنثور » . 

وهو من السابقين إلى اختراع الموشحات » وله طبع فى السعر القصصى وهو 
قلول ف العربية . منذللك أرجوزته فى ارخ عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس 
فى عصره » ولكنها إلى الشعر التعليمى (وناي:ة»014) أقرب مها إلى الشعر 
القصصى (هداوذم8) لنافها وضءف يالا وبعدها عن قواعد الملحمة » وهى 
منشورة فى الحزء الثانى من العقد الفريد . 

ولما تناهت به السن وأرضقة السكبر » أقلع عن صبوته ظ وأخلمن ن فى توبته» 
ونظم أشمار؟ كثيرة سماها بالممحصات لأنه نقض كل قطمة قالما فى النزل 





سس “70101 بست 


واللهو» بقطعة من حرها ورومها فى الموعظة والزهد ولم يكتف ابن عيد ربه 
بنبوغه فى الشعر وتفوقه فى النثر » فأراد أن يدل على براعته فى التأليف أيضاً » 
فصئف كتاباً فى الأدب مهاه العقد الفريد . 
العقر الشر ير 

وه وكقاب م نأمهات كتب الأدب » جامع لشتيت الفوائد ومنثور السائل 
قالكشار :والا تان وال بال والشهو والفروس عي الطب والوسيتن .قد 
استوعب خلاصة مادون من كتب الأصدمى و أن عبيلة والحاحظل وابن قتدبة 
وغيرهم . ولم يققتصر على المأثور عن العرب بل وشَّى كتابه بما ترجم عن اليونان 
والفرس والمتود من ضروب الحكة وللوعفلة واللدح , وقد تأنق فى تبو يبه وتفئن 
فىترتيبه » فقسمه إلى هسةوعشر بن كتاباً فى موضوعاتشتى بدأ كلا منها عقدمة 
بليغة من إنشائه تبين الغرض منه ؛ وسعى كل كتاب نجوهرة من حواهر المقد 
كآلاوٌاوْة والفريدة والز ترجدة والنانة ولأرجانة والياقوتة والجوهرة الخ . 

ومن الغربب أن الؤلف وهو أنداسى لم يشر إلى الأنداس ولا إلى أهلها 
بكلمة » الهم إلا إلى نفسه ! حتى إن الصاحب بنعباد لما ممم هذا الكتاب حرص 
حتى حصل عليه . فاما تصفحه قال ؛ « هذه بضاعينا ردت إلينا . ظئنت أن هذا 
الكتاب يشتمل على شىء من أخبار بلادهم ؛ فإذا به يشتمل على أخبار بلادنا . 
لا حاجة لنا به » ثم رده » . والسكتاب فى ثثلاثة مجلرات لزيد صفحاتها على ألف 
صفحة وقد طبع بالقاهرة أخيراً فى خهسة مجارات . 

م وذ عمد مهره 
قال فى الغزل : 
بالؤلا بسى العقول أنيقا وَرَسَأْ بتقطيم القلوب رقيقاً 


ما إن رأيت ولا سمست عثله 2 درا بسود مرع الخياء عقيقا 





م ل 


وإذا نظرت إلى محاسن وجبه 
يا من تقطم خصره من رقة 
وقال فى موقف الوداع : 
ودعتى تزورة واعتساق 
وبدت لى فأشرق الصبح منها 
بأ ب الحقون من غير سم 
إن بوم الفراق أفظم بوم 
وقال فى وصف رمح وسيف : 
بكل” ردي كأن ساله 
تقاصرت الأجال في .ول متنه 
وذى شطب تقطن اللنايا لمكه 
كلل أورا السكاة السلاله 
وآخر شعر قاله قوله : 
بليت وأ بلتنى الليالل بكرتها 
ومالى لا أبل لسبعين ححّة 
ولست أبالىمن تباريم عاتى 


ابعر وحجبك فى سنئاه غريقا 
ما بال قلبك لا يكون رقيقا ؟ 


3 نادت م يكون العلاق ! 
بين تلك الجبوب والأطواق 
بين عينيك مصرع العشاق 


ا 0 قبل بوم الفرافق ! 


شهاب بدا فى ظامة الايل ساطم 
وعادت به الأمال وهى خائم 
ولس الما تقضى النية دافم 
وبرتاع منه اموت والوت رائم 


وصرفان للا يام معتوران 
وعشر اتشهنم بعدها سنتان 


أبن هانىء ال ندلبى 
سس له 
لسام عاتم 
ولد أب القاسم عمدينهانى «الأزدى الأندلسى بأشبيلية فى زهرة العهدالأموى . 
وف أوج عصره الذهبى » وفى حل الملا كالفاصر . وكانت أشبيلية إذ ذاك أخصب 
بلاد الا ندلس علا وأدبا » فنشأ بها ودرس الا دب العربى على النط الأأوف , 





بومئذ من السماع والحفظ والإنشاد والغاكاة 2 وأبوه هاقء يمضيده وبرشده 
لأنه هو نقسة 25 يعيش عل الأدب ويتكسب بالشعر ٠‏ واسسبوى شاعرنا 
ما عليه طائفة الشعراء من النعمة وإامر اء فسللك سبيلهم وتبع دليلهم » حتى 
اتصل بصاحب أشبيليةفئالحظلونه وكس ب حبته . وكانت ثمار الحضارة الأندلسية 
منالسرف والترف والاهو قد بدت ذلك مين » فقطف ابنهانىء منها باليدين 
ول يحدله رادعا من خلق ولا وازعا من دين . وأخذ بشىء من مذاهب الفلاسنة» 
و الأند لسو نعل نقيض الشرقيين عقتون البدعة وينصرون السنة و يشكر ون الغلسفة 
ويصدونعن البحث ف الدين » فتألب أه ل أشبيايةعايه » وكادوا يلون بالأذى 
إليه . وامهموا الملاك عشايعتهعلى رأ يه » فأشار عليه أنيفيب ريما مهدأ ثائرة القوم 
وينسويه . فرحل إلى عدوة المغرب وعهره ست وعشر ون سنة » فاق القائد 
جوهراً فاتم مصير الممز قدحه . وأخصب زرع آماله فوصله الجد الميمون 
بالمعز لدين الله العبيدى فاصطفاه إليه وأغدق إحسانه عليه . ولما خرج المعز بريد 
مصر بعد أن فتحباجوهر وراضله الاأعى فمها شيعها بنهالىء وتخاف عنه ليأَخَذ 
عياله وماله ثم ياحى به إلى معر . فاما كان فى طريقه إليها عرجعلى برقة ونزل 
فى ضيافة رجل من أهلها » فأقام عنده يقصف ويلبو » حتى أمعن ذات بوم فى 
الشراب فسكر سكرة أفضت به إلى سكرة الموت . فقيل إن نداماه من أهل 
ضيافته عريدوا عليه وقتلوه » أو إنه خرج من الدار وهو سكران طافدم قصرعته 
مر فى الطربق فات ؛ وعمره ست وثلائون سنة . فاما بلغ المع وفاته أسف عليه 
وقال : «هذا الرج ل كنا ترجو أن نفاخر به شعراء الشرق فل دولا ذلك 


أفموق, 


كان ابن هانى؛ ماجتا ليع المزان ضاحب وهر وكن :ذ ى النؤاد 
فسكه الاأخلاق جر الا'دب صر بع القولوالفعل لا يبالى أين بقع ذللكمن الناس 





7101 اس 


ومصداق تلك الصفات فيه مجاهرته بآراء تنكرها بيئته » وترفضها طبقته » 
ومبالغته فى شعره إلى حد السكفر » والشاعر دون الفيلسوف أحرص الناس على 
رضا الناس . ناهيك ميته الداعرة التى قل أن مانها رجل . 
سعره 

ابن هانىء على رأى الجهور أميرشعراء الا ندلسغير مدافع عار هد رأف 
على إطلاقه إجحاف بأمثال ابن زيدون . على أن شعره من الطبقة العالية التى 
مجمع بين سلاسة التفسكير » وسلامة التحبير » ومعاايدة كثير من مسائل الحياة 
وعد ال الاجماع وخو اللالئفس . وقد اطلع”' على شعر المتنى وهو معاصصره قأعيجب 
بأسلو بدومذهبه وسار على ممهاجه وام مهديه : فهو مثله يذهب فى الشعر مذهب 
الفلاسفة » وينثر فىثنايا مدحه الك والا مثال ويتخذ من حياته الخاصة مورداً 
لشعره » ويكثر من ذكر المرب والقوة والغاب » وحيد وصف ما براه ويسمعه 
إجادة نادرة » وإذلك موه متنى الغرب على عادة المغارية من حب التشبه 
بفحول المشارقة . ولسكن بين الرجلين من التفاوت والبعد ما بين الوجه والبدر» 
والمرزعة والدهر » و السكرم والبحرىفىهذهالتشابيه المعروفة . فسّتان بين ما يصدر 
عن طبع وبينما يصدر عن تقليد . وكأن هذه الموازنة أثارتسخط أب العلاء » 
وعصبيته للمتنى شديدة كا تعرف » فقال فى ابن هانىء : « ما أشيبه إلا برحا 
تطحن قرو لأجل القعقعة التى فى ألفاظه: ومن يدرى ؟ فاو أن الله نسأ فى أجل 
ابن هالىء فل تأخذه المنون عبطة لا حكته السن وصقلت شعره التجارب وكان 
للقاررخ فيه رأى آخخر . 





فاستماره ابن هاتىء الدريوان فأعاره إياه ثم أساء معاملته فى تقاضيه : 

ومطلمها : تنبسبه لاتثى في همير ولو أراد م فى شعره كفراً 

وملها : تنم عليه عرآه وخلتكمع لم تدركوا منه لاعيناً ولا آثرا 

ومنها .( أريتموى مثالا من روايه كاعجبى ألى لا رقص الخيرا 
ومنها ؛ فلو رأي مادهالنى فى كتايج ومادهى شيره فيكم ا شمرا 
ومنها : أعرتموتى نفيساً منه فى أدم فين لستكأنتماروا البحث والنظرا 





سس الا مس 


أما الأغر اض التى قال فيها المدح وهو معظم شعره » والذزل ولا يقوله 
إلا ابتداء لقصيد أو ابتغاء لتقليد ؛ والرثاء والوصف وهو فبهما مقل ميد . 
وقد شغاهما شغل المتنى عن الطبيعة وأسرارها ومناظرها فل يكن لا فشعرهغير 


50007 


مو من سثعرم 


قال من قصيدة فى الرثاء وهى من أجود شعره 0 


ال توق امال نينا 
لترى بأعيننا مصسارعنا 
نا" وقاناء إن ضام ةن 
وإذا تدبرنا جوارحنسا 
أو كان للا لباب ممتحن 
أحة الحياة أَلْل كا 


خرست لعمر لَه الما 


ومنها : 

وإذا صحبت الميش أوله 
وإذا:أتبية إل مدي أمل 
وتلسير عيش أزك لابسه 
و كيل ع 007 أ 
وحدود تعمير العمر أرف 
والسيف يبلى وهو صاعقة 
والرء كالظل المديد ضيحى 


طول وفى أعمار نا قصّراس 
رانك الأليا قز 
أجفاننا والغائب” الفسكر 
و ا العين” والنظار 
“ منها السمع” والبصر 
من بعد عابس أي بشر 


لا تكلم فوقنا القسدر 


قثو #فين دو الكوة 
دركا » فيوم” واحد عر 
عيش” جى كراته الكير 
ولكل له وارد صدو 
إسمو صعوداً ثم ينحدر 
وثثال منسه الحام والقصر 


والفى+ مره ف تسر 





مس بوك" مس 


غرض ثرا فى اللخطوب » وذا 
لزعت حتى ليس لى جزع 
وقال فى الغزل : 


11 “وول فيان مسكم 
ل بزدنا القسرب إلا هحرة 


وإذا شاء زمان راشا 


وحذرث 6 سج ى ليس فى حدر 


وانفضواعن مضحمى شوك القتاد 
لعن الجسم مسلوب القؤاد 
أو فكو أعيرا نل نات ؟ 
قاما ساو عن لماء الصوادى ! 
فعدتنا عسكم إحدى العوادى 
ما على الظاماء من لبس الداد 
أ أر ئىّ أعلام قصب أو يحاد 
ب بين حفورل ومهاد 
فرضينا بالتنسانى والبعاد 


َه م 
رقيب أو حسود أو معادى 


ومن قصيدة له عدم جوهراً ويصف حيشه وهو ذاهب إلى ته مهس * 


رأيك بعببى قوق ما كنت نت امهم 
ا كأن اله فق 5 عثله 


فم أذز إذا سأمت" 1 أميع 
وك ف أخوس اندر والجبتوكلة” 
فلا م من قبل عسكر جوهر 
أن الفراى: "السو وانوي 


وقد راعى يوم من الحشر أروع” 
فدادغر و بالشمسء 00 
ولأد در إذ شيعت كيف ودع 
واف بمن قاد الجيوش لولم 


ع المعلايا فيه يا وتوضم” 


ف المشرفية والعديد الا" كثر 





سس يلام سس 


من متسكم اللاثك المطاع ايه 
القائد اليل العتاقة شوازياً 
عيث اللوامق. حفيرة اذانينا 
تنبو سنابكون عن عفر الثرى 
حيش قدمة الليبوث وفوقه 
ويقلافة” لايق التطفر معلا 
فى فتية صدأ الدروع عبيرهم 
لاني كل المجعان 0د طبيتن 
قوم يبيت على المشايا غيرم 
وتظل تسبح فى الدماء قباميم 
غياضهم من كل مبجة خالم 
حي من الاأعراب إلا أنهسم 
وصواهل 6 لا الطخضب يوم مغارها 
اير 3 

وأجل ع البرق عنها أنها 


بحت السوابغ ب ف قير 
خزراً إل لظ السناق الاق 
قب الأ ياطل » داميات الا نر 
فيطأن فى خد المزيز الا صعر 
كالغيل من قصب الوشييج الا أسمر 
فى كل شان اللبدتين غضيغر 
5 علق التجيع الاأجمر 
ثما عليه من النا المتسكسر 
وسدنهم ات ار 
فسكا نين سفائن” ف أبحر 
وخياسهم من كل لبلة قسور 
اتردون ماء الامن عر مكدر 


هضب » ولا البيد الحمزون حزون 
علقت لها يوم الرهان عيون 
مرت مجاحتيه وهى ظنون 


أ ٠‏ زبدورء. 


جه" ل حنم 


دام وصاتم 


ولد سق الوليد أجل بن عبد الله بن زيدون بقرطبة سنة 95" , وكان م 


من وجوه الفقهاء وعيون الا 0 فدرس عايهوعل غير ءالا دب والعلوم.ورازق 





مس أ “لا مد 


فى الإنشاء قريحة طيعة وطبعاً سلها . وسمت به كفايته ومكانته إلى أن وزر لأنى 
المزم بن جور أحد ملوك الطوائف«الأنداس » فاشته رأمرهوارتفم قدرء . وألق 
إليه مقاليد الأمور فديرها وساسها محذق وكياسة : وكثيراً ماسفر بين مولاه 
وماوك الأندلس فأحسن سفارة وفضالشسكل . ثم دبث ببنهماعقاربالسعاية؛ 
فنقم عليه ابن جهور وسجنه » ولم يشفم له سالف خدمته ولا سابق حرمته . 
فسكتب إليه رسالة فريدة يستمطر مها رحمته » ويستدفم تقمته » قل يلن للها ذللك 
القاب اماد . ففر من سحنه واختفى يقرطبة حتى استشفع بأنى الوليد انجهور 
إلى أبيه فشفعه . وظل فى حماية هذا الأمير حتى آل املك إليه بعدأ بيه فاستصحبه 
وقرتبه . ولكن صلاته السياسية بصاحب مالقة أحفظت عليه ابن جهورقنفاه . 
اجأ إلى المعتضد عباد صاحب أشبيلية سنة 46١‏ فاستخلصه إليه »وعول ‏ أموره 
عليه . ثم وزر لابنه العتمد وقضى فى أشبيلية بقية عمره . 

فأنتك ترق من هذا اليل أن عياة ابن زيدون النامة كانت مضطر بذشاقة + 
ول تسكن حياته انخاصة بأقل منها اضطراباً ولا مشقة . فقّد ابتلى وهو فى قرطبة 
حب ولادة بنت المستسكق وناو اندر قانع شيو سال واددي 
شاعرة » سافرة» تساجل الشعراء وتمادل العلماء وكانت دارها نادياً م نأندية 
قرطبة ينكناه الأمراء والوؤراء والأدباء والثادة » وق هؤلاء ابن ريدوقءركانتك 
فيه خفة روح وحسن دعابة وبراعة أدب » فسبق المتنافسين إلى قلب ولادةفاحتله. 
وبادلته هي هذا المي » فاذ كي هذا الفوز نار الحسد فىقلوب متافسيه ومرّاحميه» 
فسعوا فى إفساد ذات يينهما . واشتهر منهم الوزير أبو عامر بن عبد وس وهوعظم 
الحول والطول » فتزلف إلى ولادة فى ساعة من ساعات مللها من| بن ز يدون فظفر 
برضاها : ثم عاد الحب إلى مجراه الأول فرجعت إلى ابن ز يدون » فكتب 
إلى ابن عبدوس رسالة هزلية ضافية الذيل عن لسان ولادة أشبعه فهها ري 
وسخرية » وضعنها كثيراً من المتلح فى الأدب والتار يض . 





وا مم 


شعن ابن تبدون هو الفنورة السحييدة قير الأردلن + لاتعاسه مك 
أعماق فؤاده » وانبعاثه من طبيعة بلاده . فل يمر جريان ابن هانىء وراء شعراء 
الشرق محاكيهم ومحتذيهم . لأنه لم يتخذ الشعر وسيلة من وسائل الرزق » 
ولاشيلت دو ميل اللدوةترت وا كان سول الشف روثي عن زات عسه: 
وهو أآخر شعراء بنى مخزوم وأول معاصريه رقة ودقة . تقرأ فى شعره أجود 
ما خصت به الطبيعة الأندلسيين من وصف المناظر » وشرح العواطف » وسمو 
الميال » وصفاء الديباجة . وقد تظبر أحياناً على نفره ومدحه علائم الضف » 
إلة أبك الاين ذركه اذا كول أوتقوق: أر انقيطتك © فإن طبيه هذه 
الأغراض فياض » وقلمه لشرحبا مجيد . وسبب ذلك ما قاساه من ظلم ابن 
جهور له . وما عاناه من نقور ولادة مئه وبعدها عله . 

وقد نضلم بن زيدون من أشعار العرب وأساليمهم فى السكتابةواللطابحتى 
قبل إنه أصيب فى بعض حر مه فقعد للعزاء عنها » وأقبل الناس على اختلاف طبقاتهم 
ينه » فا أجا ب أحدا بما أجاب به غيره لسعة ميدانه وحضور جتانه.و إنك لتجد 
أثر هذا الاطلاع بادا فيا يضمنه نثره وشعره من الأمثال والتشابيه واللح . 

سيره 

لابن زيدون نثر أنيق الوشى » دقيقالنسج » قليل التتكلف والسجع © كثير 
الازدواج والإطناب ؛ شديد ااشبه بطريقة الجاحظ ولاسما فى التنويم حروف 
الجر ومن طزيقة ابن النبيد تقذنين الأسثال ولللترء والتكل بالشمرى غضون 
النثر . ومن أجود آثاره رسالتانحدية وهزلية » بععث بالأولى إلىابن جهور يستعطفه 
مها وهو سسجين » وبالأخرى إلى ابن عبدوس عن اسان ولادة » وهى الى سبق 
13 هام وفك درم الأدباء عل قينا رعو رشي 





ا 


نموؤع من كالا مر 


قال عاط أبن <هوور * 5 


بنى ‏ جهور أحرقم 0 


تعدوتى كالعثير الورد إثما 


نؤادى فا بال ولام 7 


وقال يتشوق إلى ولادة وهى بقرطبة وهو بأشببلية 


أضمى الثنلى بديلاً من تدانينا 
نر بويك اننا عالعد اخواضيا 
كاد حين تناجيكم ضئائرنا 
عاك عدم أيامنا فندت 
اق 0 عهد السرور ا 
مبلغ لللبسينا. بانتزا-هم 
أن الزمان الذى ما زال يضحكنا 
غيظ العدىمن تساقينااهشوى فدعوا 
فاحل بان فود ليها 
وقد نكون 5207 تفرقنا 
3 ونا أبَكم عنا يغيرنا 
شد انا طليت أعواونا تبولة 
باسارى اليرق غاد القصر فاسق به 
وبا نسي الصتّبا بلغ تميتنا 
يا روضة طللما أحنت لواحظنا 


كنم لأرواحنا 
حزثا مم الدهر لا يبل ويبلينا 


وناب عن طبن لقيانا: مخافينا 
شوقاً إابكم والأعقت عاقيا 
يقغى علينا الأمى لول تأسينا 
سوداً وكانت بكم بيضا ليالينا ' 
إلا رياحينا 


م ب قد عاد يبكينا 
بأ تق فال اللنهر, اميا 
وانبت" ماكان موصولا بأيدينا 
ايوم ع ناسعن تلاقينا 
إن طال ماغير النأى الخبينا 
متكم ولا انصرفت عتكم أمانينا 
من كان صرف الموى والود سقينا 
من لزعل الك حك كان يبنا 
رودا عناء المي ما ونسرينا 
من ضرويًاً ولذات أفانينا 
فقدرك المعتلى عن ذاك يغنينأ 





سس لالم سس 


كأننا ل مبت" والوصل ”الثنا والسعد قطغضر من أجذان واشينا 
سان فى خاطر الظاهاء يكقمنا حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 
با جنة الالد أبد لنا بسلسلها والكوثر المذب زقوما وَعْثْلِينا 
إنا قرأنا لذن ين تنوك عور ٠‏ كنوية راعذ لصي عقي 
وقال بودعها : 
0 


ودع الصبر وية ودعك ذانع من سره م استودعك 
7 3 
يقرع السن على أن لم يكن زاه فى تلاك الخطى إذ شيعك 


ص 


إن يطل بدك ليلى فلكم بته أشكو قصر الليل معك 
أما رجا قلى فآنك. يمه , . التق أصيحت" :سن رداك 
0 وصلاك دين شط اه وم أكاد 3 أقبّل فاك 


عوذج عرر تعره 

قال من رسالته اللدية : 

يامولاى وسيدى الذى ودادى له » واعمادى عليه » واعتدادى ل 
وامتداى منه » ومن أبقاه الله ماضى” حل العزم » وارى” رّند الأمل »ابت عهد 
النعمة سلبتتنى أعزك الله لباس نمائك » وعطلتنى من حلى إيناسك » وأظمأتى 
إلى ورد إسعافك » ونفضت فى كيف حياطتك » وغضضت عى طر'اف حمايتك ؛ 
بسد أن نظر الأعمى إلى تأميل لك ؛ ومع الاأصم ثنالى عليك » وآحس الماد 
باستحادى للث . فلا غرو قد يفص لماء شارءه » ويقتل الدواء الستشى ه » ويؤى 
الحذر من مأمنه » وتسكون منية المتمنى فى أمنيته . والحين قديسبق جهد الخريص: 

7 السائب قد ثمر على الفتىي ‏ فنهبون غير شماتة اللساد 

كات لاجو وأرى الشامتين أنى اريب الدهر لا أتضعضم . فأقول :1 هلأنا 





م لس 


لا بد أدماها سوارها » وجبين عض نه كليل » ومشرق ألصته بالاأرض صاقله » 
وسمهرى عرضه على النار متققه » وعبد ذهب به سيده مذهب الذى يقول : 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً فليقس أحياناً على من يرحم 

وسها: ... وأعود فأقول . ماهذا الذنب ل يسعه عفوك ؟ والجهل الذى 
لم يأت من ورائه حلمك ؛ والتطاول الذى لم يستغرقه تطولك » والتحامل الذى 
ليف به احمّالك . ولا أخاو أن أ كون بريئًاً فأين المدل ؟ أو مسيثاً فأين 
الفضل ؟ 

إن لا يكن ذنب فعدلك واسم أوكان لى ذنب ففضلك أوسع 

وكلها على هدا الاأسلوب الرائق » والديباجة اأشرقة والتضمين الحسكم » 
والافتئان الرام . 

وقال فى رسالته الطرزلية : 

أما بعد أيها المصاب بعقله » والمورّط حيله » البيّن سقطه » الفاحش غلطه » 
العاثر فى ذيل اغتراره » الأعمى عن ثمس نهاره » الساقط سقوط الذباب على 
الأتزانية؟ هافك 'تيافت القراش عن الشيات © تان الحفب | كذنيم ونعرزفة 
ال مرء نفسه و وأ را مي من صلتى ماصفرت منه أيدى أمثالك» 
متصدياً من خلتى لما قرعت دونه أنوف أشكالك » مرسلا خليلتك مرتادة » 
مستعملاً عشيقةاك قوادة» كاذبأ نقسك أ نك ستنزل عنها إلى" » وتخاف بعدها على : 

ولعنك ”رار خض 7 دعته الما ليس بالثائل 

ومها: 

هجين القذال » أرعن السبال » طويل العنق والعلاوة » مقرط الجق 
والغباوة . بنيض الحيئة » سخيف الذهاب والجيئة » ظاهر الوسواس » منتن 
الا باس » كلامك عنمهء وحديثك غغمة » وبيانك فيفيه » وكات قيقية » 


ومشيتت هروة 4 وغناك مسألة ع ودينك زندقة 6 وعدءك عخرقة 8 





7076 مم 
نان وكين عل القواق "1:١‏ أميرن إلا بالطلاق 
وكلبا ص هذا النحو من الاقذاع والفحش والكم . 
أبن حمد لس الصقل 
لابلاع ع اماه 
أ وصام 
ولد عبد الجبار بن -قد يس مجزيرة صقلية وعرف فى بيئته منذحداثته بمعالحة 
القريض ؛ ولكنه ظل مجوول الذكر فى أسواق الأدب فلايسيرشعرهولا يعرف 
قدره . حتّى استولى المرامئد بون على وطنه وهو فى ميعة الشباب » فرأى بعينه 
وسمع بأذنه كيف سام الغاص ب قومهسوءالعذاب » و كيف جرعلى بلده شراللخراب» 
فباجر إلى أسبانيا عام زباع » ونزل بأشبيلية عتاح فضل المعتد بن عباد » لخحجبه 
مدة لا يلتفت إليه ولا يعبأ به» حتى قال ابن حمد وس : « قنطت نيبت مع فرط 
تعبى » وهممت بالفسكوص على عقب . فإنى لسكذللك لبلة من الليال فى منزلى إذ 
بفلام معه ثمعة ومركب » فقال لى . أجب السلطان ! ف ركب تمن فور ىودخلت 
عايه فأجلسنى على مرتبة من فرو الفنك » وقال لى افتح الطاق التى تليك » 
ففتحسها وإذا بكور من الزجاج على بعد والنار تلوح من بابيه » وواقده يفتحهما 
تارة وسدما أخرى 2 أدام سد أحدها وفتح الآخر » ين تأملنهما قال لى : 
أجن : انظرها فى الظلام قد نيما فقلت :كا رنا فى الدج ةالأسد 
فقال : يفتح عينيه ْم يطبقها ‏ فقلت: فعل امرىءفىجفونهرمد 
فقال : ذابتزه الدهر نور واحدة فقلت : وهل تجامن صروفهأحد؟ 
فاستحسن ذلك وأمرلى مجائزة سنية وأأزمى خدمته . 
وظل الشاعر يتقلب فى نعم الملك حقبة من الدهر حتى أنزله ابن تاشفينعن 
دسته » ونفاه من ملكه » فتبعه ابن حمد بس إلى منفاه فات الماك بعد أريع 





0 


ستين من نسكبقه » وأقام الشاعر فى المهدية قاعدة أفريقية » ثم انتقل إلى ميورقة 
فتوفى ها معوج القناة مكفوف البصسر . 
غم رقم 

ل ابن حمد رس حيح العقيدة »وقور النفس»رقيق الشعور»قوى الملاحظة 
ظاهر امد »كثير الانقباض » شديد التشاوم ؛ ولسكنهكان سمح الأخلاق »حاو 
امعاشرة » محضر مجالس الطرب » ويخالط أسماب اللهو » فى عفة نفس وكرم خلق 
وسلامة عرض » ويبلغ من وصف ذلك مبلغ الإجادة والإبداع . وهو القائل : 

أصف اراح ولا أشريها ون بالقدو عل الشراب تدوز 


وهذه الصفات التى ذكر ناها إنما استنتجناها من شعره » ولا ندرى أهى 
فيه من طبيمة ميلاده . أم مص 00 من كار لكيقه 2 بلاده . 


7 


سعر 6 


1006 صافية ' بحات فهها أخلاقه : فهو عفيف الاقظ » تيل 
الك قم اسيك إل وق » ولا يتورط فى الغى . وقد دعاه ظل الزمانولؤم 
الإنسان وعاو السن إلى التبرم بالخياة » والشسكوىمن الناس»وااثورة على النفس» 
وسلوك مذهب أ لى المتاهية فى الوعظ والتزهيد والتمبوف بلخته الواحة وأسلونه 


0 


اشرق م تألق نفسه وينشرح صدره أحياناً فتتفتعم مشاعره مال الطبيعة » 
ولذات الحياة » وعجائب الكون » فيصف امبر والزهر والصيد والخيل والايل 
وقصور الترف ؛ ومجالس الطرب ؛ يرسم كل أولنك بافظ أنيق » وتصوير دقيق 
وعبارة بدنة . ولملك تلمس ذللك فما “تاره لك من شعره » وكله جموع مطبوع 


فى بالرم سنة “/181 وف رومية سنه 14617 م . 





عه يخا مت 


موذى م سر 


واه الأسحن ام صقل متنه 
جرح بأطراف الصا كلا جرى 


صا أعلنت للعين ما فى ضميره 
علما سكا أوجاعه كر بره 


وقال يصف بركة فى قصر ابتناه المنصور بن أعلى الناس ببحاية » 
عليها أشجار من الذهب والفضة وأسود من المرمر » والماء يخرئج من أطراف 


تلك وأفواه هذه : 

وضراغم سكنت عرين رآاسة 
٠.‏ .. ان 5 ا 
فكأما غشّى النضار سوسا 


أسِل” كأن سكومها متبح ‏ “لع” 


وتذ كرت فتكانها فكأنما 
٠. - ١ 5‏ 
ومخالهها والشيس نجاو لوبها 
فكاع عات “سيوف داز 
وكأما نبج الأسيي” لمائه 
وبديعة الثرات تمسير نحوها 
شجراية ذهبية 
قد سُكجت أغصانها فكأعا 
0 0 
وكاما تآآلى لوقع طيرها 
من كل" واقعة نرى منقارها 
خرس تملا من الفصاحفإ نشدت 
وكأئما فى كل غصن فضة 
وتريك ف الصهر بج موقم قطرها 


تركت خرير الماء فيه زئير؟ 
وأذاب فى أفواهها الباورا 
فى النفس لو وجدت هناك مثيراً 
زر 01 
أقمت على أدبارها اتثورا 
لارا والنينيا" االواعين. نوا 
ذابت بلا نار فمدن غديراً 
1 8 027 5 04 
درء مدر مسر دها #قديرا 
عيناى حر عجائب معو 
سيخر يؤثر فى النعى تأثيراً 
55 . 4 
ماء كسلسال اللحين بميرا 
حجعات تفرد بالمياه صغير ١‏ 
م 
لانت فارسل خيطها مرورا 


فوق الزبرجد ولا منثورا 





0-7 


ضحكت ماسنه إايك كاأنا 


وقال يبى ذنويه ويستغفر ربه : 
ياذنوى أت ولله ظورى 
كلا تبت ساعة عدت أخرى 
تقلت خطوق ‏ وفودق: تعر 
دب" موث السكون فى حركاى 
وأنا حيث سرت 1 كل رزق 
كلا مر منه وقتة بريم 
با رفيقاً بده وححيطاً 
مل الى إى صلاح فسادى 
وأجرنى بما جناه اسانى 


ملت لها زهر النجوم ثنورا 


بانعذرى فكيف يقملعذرى 
لضروب من سوء فعلى وهجرى 
غهب الايل فيه عن نور لُرى 
ويا فى رماده 0 قرى 
غير أن الزمان يأ كل عمرى 
يع كوك ل الم شيرق 
عله باخقلاف سرى وجهرى 
مله واجير برأفة مئه رق 
وتناجت به وساوس فكرى 


وقال من قصياة وتدب الزمن وشكوا الإخوان : 


ايع اف 1ه نا 


3 لم 
ودن طن أمواة االحضارم عدبة 
ركيت النوى فى رحل كل بجيبه 


0 
ولسارأيت الناس يراهب شرم 


خيانة دهرى أو خيانة صاحى ؟ 
ضرائية إلا لاف ضرائى 
وقد كان باق عشلع مغانت 
وقد يحبل الأشياء قبل التجارب 
قصى مخلاف الثلن عند المشارب 
تواصل أسبالى يقطع السباسب 


نيمهم واخترثت ومولاة راهب 





اقلا 


فيا تشوق بسدى 0١‏ إى تَنْسّم قربك ! 

ووجنة تمستها فى الورد صنعة ريك 

لقد جنحت سابى> كا حنحت للريك 

فبالدلال الذى زا دفى ملاحة عيدبك 

لكان الأميز َأ عليه طايّم حبك 

ونعميسسى بستى فقدك شقيت عتبك 

0 سس ءزج م 
َم و عباتم 

أبو إسعق إبراهيم بن شفاجة الأندلسى ولد عديئة شقر أو جزيرةشدّر كا 
بسمسها العرب . والظاهر من شعره أنه عاش معيشة الفنانين خليم العذار طليق 
الإسار قر سم لدو الابيق رء ول يتول عملا من الأعمال العامة » ولميتعرض 
لاسماحة ملوك الطوائف مع نهافتهم الشديد على أمثاله . وإعا أخلى ذرعه من 
مشاغل اعلياة ووهب ننفسه للعمال وفكره لاتخيال وحسه للذة» وكله لاطبيعة . 
فهو يتنقل بين رباها وحمائلها » وول بين مروجها وجداوها » فيقف عند كل 
رائعة » ويصف كل واقعة » ثم بعود إلى كأس روية فيحتسها »أو صورة فاتئة 
فيجتلمها » أو عمرة محرمة فيجتنما . وتنفس به العمر عَلَى تلك المال حت أتاه 


اليقين قُْ مسقط رأسه سدة 8ك 5 
فر 
ابن شفاحة شاعر الطبيعة ومصورها . قد امتلاات نفسه وعيئه من جعال 
الحياة وجمال الطبيعة » فراح ببرز هذا اجال الممنوى فى صور مختلفة من الال . 
الافظلى ؛ فانتقى الأساليب الصافية » والألوان الزاهية » ودبجها بزخرف البديع » 





0-3100 


ووشاها بكثير من الجاز والتشبيه » واستطاع بافتنانه أن يفيك الملل من كثرة 
تسكراره » ووقوفه عند المناظر المسية فى استيحاء أشعاره . أما طلاب الآراء 
النضيجة وامعانى العميقة » والأفكار الفسلفية » فا أظنهم برجعون من قراءته 
بطائل : وهذا الشاعر نثر 7 متسكاف سخيف. بو كد للك مر:أخرى أنإجادة. 
الممناعتين قلما تتفق لأحد . 
موذج مم سه ره 
قال يصف زهرة : 
ومائسة تُدْهَى وقد خلم الحيا علمها حللى حمر وأردية ضرا 
يذوب لما ريق الاثم فشة 2 ويجمد فى أعطافها ذهباً نضرا 
وفال بصف نبيرا ينساب فى أحد المروج قد تمرتج مجر اموتعددت مداظره: 
لله هر سال فى بطحاء 20١‏ أشهى وروداً من لَى المسناء 
متمطف مثل السوار كأنه والزهر يكنفه » حجر سماء 
قد رق" حنى ظنّ قرصا مترّغاً من فضة فى بردة خضراء 
وغدت نحف به النصون كأنها هدب محف يقلة زرقاء 
والاء أسرع جريه متحدراً ‏ متلوي كاللية لركقطاء 
والريح تعبث بالنصونوقد جرى ذهب الأصيل عَلَى لجين الماء 
وقال يصف بلاد الأندلس : 


1 


5 أهل أنداس له دك ماء وظل وأمهار وأشجار 0 


)١(‏ قال من رسالة إلى بعش إذوانه يصل وده به وقلد قطمه » وهى غاية فى التلكاف 
وااغثائه : أطال الله يقاء سيدى النييهة أوصافه النزيهة غن الاسئثناء , المرفوعة امثرته 
الكرعة بالاهداء ؛ ما حذفت ياء رى لاجزم » واعتلت ويفزو لموضم الصم . كتبت عن ود 
قدم هو المال " يلدقبا انقال » وعهد كريم هو الفمل ١‏ يدذكه اعتلال ؛ والل بعل مائيك 
من الأحو ال الثابتة اللازمة . ويمصم هذا بعدا من الحروف الجازمة » وأنا أستهش لاولك 
الى تجديد عبدك عطالمه ألف الوصل ؛ وتعديه ذمل التسل ..٠‏ الى آآخر هذا الهراء , 
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ما جنة اعللد إلا فى دياركُم 
وقال أيما : 

اف لأحة بالأندلس 
فسنا صبحنها من شنب 


فإذا ما هبيت 


ارم صبا 


يمل عي وربا نفس 
و دحا ليلمها من عمس 
سحت : واشوق إلى الأندلس !| 


وقال يصف طيفاً 0 به فى ايلة طلويلة : 


ورداء ليل أت فيه معائق 
لجعت بين راضابم وششرابه 
ولت فى ظطفماء ليلة وفرة 
والليز” مخسطٌ الذوائب كير 


ْم انننى والسكر سحب فرعه 
تندى يليل أفعو أنة أجر َّ 
و ميس كٍ أثوابو ركاه 
تقاحة الأنفاس إلا أعها 
فلويت ممطفها اعتناقاً » حسيها 
والفحر ينغار من وراء تمامة 


فرغبت عن ثور الصبام انوره 


لينف أل لظبية الوعساء 
وشر بت من ريق ومن صصهياء 
خرف يدب عَلى عصا الجوزاء 
وَيحر” من“ مارب فول رداء 
قد غازللها الشمس غب؟ سماء 
1خ على فامأ يجدولي ماء 
حَذْنَ النوى شفاقة الأفياء 
فيه بقار الدمم من أنواء 
عن مقلة تلت بها زرقاء 


أغرى بها بيشسج الظلماء 


7 5 07 01 
وقال فب الا موقدا هيت عليه د قاطيته : 


لاعب تلاك اليم ذاك الامبة 
وياش ل تسيرى: اليا ابليطة 
مُننشياً 


أو حاءه منتقد لما دري 
ذم منه اتيج خداً حَسلاً 


ساهر 5 أ 


550 
اط معد أم 


ب عطلقية هناك الطرب 


ذهب 


حيث الشرار أعين ترتقب 





م لج مس 
فى موقد قد رقرق الصبح به ماء عليه من نحوم حبب 
متقسم بين رماده أزرق ‏ وبين جمر خلفه ملتهيب 
عتما خرت سماء فوقه والكدرث ليلا عليه شهب 
وقال يعيف شاب جيلا يسبح : 
وصقول إفر نُدالشباب » بطرفه سم : وللعضب السام ذبابه 
عق اررق الو ريا الزن نازر موود يوطت 
شتى الحاسن » لاوضاءة ريطة أبداً عليه » وللحياء تقاب 
وعمطنيه لاشبيبة مل قد شف عنه من القميص سراب 
عبر انليج سباحة فكأبماا أهوى فشق به السماه شهاب. 
تطفو اغرته هناك حبابة ويموج من ردف ألف عباب 
سان الدين كك الخطيب 
اا سس ااه 
ام وعمام 
هو ذو الوزارتين أبوعبد الله لسان الدين العروف بابن اللخطيب : ولد 
بغر ناطةسئة ؟٠/افى‏ مهد السؤدد والعل والرياسة » ور ج على عامائهافى علوم اللسان 
والشر بعةوالفلسفةوالطبوالر ياضة والتاريخ » و بذفى كل ذلاتمعاصر يدومناظر به 
من أدباء الأندلس . ثم وصاته ماتة الشعر والأدب بأبى الحجاج بوسف ساطان 
غرناطة (مم/ا ‏ 6ه8) فاستكتبه » ثم اسور رف و اطاق يذه فى شكون دحك 
فانسع نقوذه وضخم أمره . وما زال فى هذا النصب وتلاك الحظوة حتى توفى 
أبو المتجاجو خلفه ابنه تمد الخامس فأقر لسان الدين فى الوزارة . ولسكن عقارب 
الوشاية دبث بين الرجلين فتدكر له الساطان » ففر منه إلى إفر يقية فأ كرمه 
ملوكها ٠‏ ثم نوا الت عليه مكاره وخطوب اثنبت بتسليمه إلى أعدائه » فاعتقلوه 
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بفاس وأغروا جماعة من الفقهاء فأفتوا بإلطاده لاشتغاله بالفلسفة . فتسور عليه 
السحن بعض الأوشاب فتتلوه خنقا . 
مزلم فى السكنايٌ 

لسان الدين كاتب مطبوع على السجع ؛ سائر فى صناعته مع الطبع » 
يذهب إلى الإطداب فى رسائله شأن كتاب الأندلس . وريما ساق الرسالة 
الضافية كلها على روى واحد . والنثر فى الأنداس مبنى على الليال والصناعة 
لغابة الشعر على أهله . وقل أن تمد فيه السائغ القبول لتسكلفهم السجع » 
وتعملهم التنميق » وتوخيهم الإطالة . فهم شعراء بالطبع » وكتاب بالصنعة » 
على غير ما نرى فى أهل الشرق . 

وله شعر رقيق اللفظ رائق العبى مقبول الصنعة . وقد انيت إليه زعامة العلم 
والأدب ف الأندلنى ا اش إل ابن كلزر د تساصره ل لوقي نولا بن 
المطيب القدم الراسخةفى التار ع » ومؤ لفاتهفيه تبلغ ستين كتاباً ؛ أشبرها كتاب 
الإحاطة فى تار مغر ناطة » وهو معجم تار يخى لرجالات غر ناطةفىثلاثة يجلدات . 


موزى عيرم كال ز عر 


قال فى موشحه المشهور الذى عارض به موشح ابن مهل : 

جادك الفيث" إذا الفثيث همىي بازمان الوصل بالأندلس 
لم يكن وصلك إلا خُلْمَاُ فى الكرى أو خلسة الخحتاس 

د كن كنت 

إذ يقود الدهر أشتات الى تنقل الخطو على ما ترسم 
وا عي لواف و مثنا يدعو الوقودة الموسم 
والحها قد جحلل الروض سنا فتغور الزهر مزه ابس 
وروى النهان عن ماء السما ١‏ كين بروى مالك عن أنس 


( تاريخ الأدب العربى م17/ 
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وكيوا ال تر نا 
3 
فى ليال حكتمت سر الموى 
مال نمم الكأس فها وهوى 
وطر” ما فيه من عيب سوى 
حين لذ الدوم منا » أو كا 


غارت الشهب بنا » أو رما 


نشي 


أى شىء لامرىء قد خلصا 
نهب الأزهار فيه الفرصا 
فإذا الاء تساجى والحصا 
تبعر الورد يورا رما 
وترى الأس ابيبا فيا 


اأْهَيْلَ الى من وادى الغضا 
ضاق من وجدى بك رحب الفضا 
عدوا عيد أنس قد مغى 
واتقوا الله وأحيوا مغرما 


حيس القلب عليسكم حكرياً 


0 


يزدهى منه يابعى ملس 


3 
بالدجى ولا موس القسدر 
ال مس ان 
أنه مسر كليح البصر 
أثرت فينا عيون الزجس 


يُكون الروض قد صكتن فيه 
أمنت من محكره ما تتقيه 
وخلا كل خليل بأخيه 
بكنسى من غيظه ما يكتسى 
سرق السمع بأذى فرس 


وبقلى 
لا أبالى شرقه من غربه 
سكو عانيكم من كربه 
بهلاثى نقساً فى نمس 


ع 


وبعابى 
قر أطلع مثية الفسرب 


ند مساوق خسن أن مذانن 


منصحهم مقر - 


بأحاديث الى ©» وهو بعيد 
شقوة الغرى به وهو سسعيد 


فى هواه بين وعد ووعيد 
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ساحر القلة معسول الى جال فى النفس محال التقّس 





إن يكن جار وخاب الأمل وفؤاد الصب بالشوق يذوب 
نمو للنفسن- حبيب أول ليس فى الحب لحبوب ذنوب 
حك الأفظ نبا فاحمكم لم يراقب فى ضعاف الأنفس 
منصف الظلوم ممن ظلما ومجازئى البر منها والمسى 
ما. اقلى كلا هيت نبا" طاو عبد امن الثاوق جدين” 
كان فى اللو له مكتتيا قوله ٠:‏ إن عذالى لشديد 
جلب الم له والوصبا فهو للاأشجان فى جهد جهيد 
لاع فى أضلعى قل أضر ما فهى نار فى هشيم اليبس 
1 بدع فى مجتى إلا ذما كبقاء الصبح بعد الناس 
ومن فصار رسالله فى الشوق إلى ابن خلدون وهى تمثل طريقته فىالسككنابة : 
: 





ما الشوق خُدث عن البحر ولاحرج . وأما الصبرفسل به أية درج ظ 
ند أن يجاوز اللوى والنعرج » لكن الشدة تعشق الفرج » والؤمن ينشق من 
روح الل الأرج . وأتى بالصير »على إبر الدبر »بل الضرب المير» ومطاولة اليوم 
الشهر » حتى حم القمر . وهل لاعين أن تسلو ساوالمقصر » عن إنسانها المبممر» 
أو تذهمل ذهول الزاهد » عن سرها الرائى والشاهد » وف الجسد مضغة يصلدم 
إذا صاحت » فكيف اله إن رحلت عنه ونتزحت ؟ و إذًا كان الفراق هو 
الحام الأول » فملام المعول ؟ أعيت مراوضة الفراق على الراق » وكادت اوعة 
الاشتياق » أن تفغى إلى السياق . 

الامو لون ادك تشبيعم أوسع أمر الصير عصيانا 

أقرع سنى ندم تارة 2 وأستميح” الاسم أحيا؟ 
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الشعر والكتا بة والعلوم والفنون فى مصر 
على عبد الفاطميين 


ذهبت ريم المباسيين بعد المتوكل على الله لفساد الحم وسوء النظام 
واستبيداد الوزراء وتنافس الزتماء ؛ُ وانتقعن اأولاة دولهم من أطرافها ( وغلب 
الثوار على كثير من أملا كها ٠‏ وكان العلو يون الفاطميون ممن شارك فى هذا 


قام خلينتهم الأول عبيد الله بن مد بالقيروان سنة جغ؟ ه ثم أرسل 
خليفم6م الرابع لوز لدين لله قائده وكاتبه جوهرا الصقلى إلى مصر فى يش 
عرهرم وفتحها بالسيف وملكها بالذهب 4 وحعفر 216 ل سئة بام مم انام 
القصر السكبير لمولاه » وأساس الجامع الأزهر لله . وأنزل طوائف الجيش 
حوها ف كو الفشر دن خملة تضسرني علمها ورا من اللن فكان من ذلاك مديئة 
القاهرة التى انذذها الفواطم منذ يومئذ قاعدة للحلافتهم تعاقب على عرشما مهم 
أر بعة عشر خليفة من سنة /اهم إلى بع ه حت غامهم عليه صلاح الدين . 

ظفرت مصر يوم دخول المز بالاستقلال واعكلافة والأزهر » وخفق العم 
الأبيض على القاهرة منافسا لام السو دفى بغداد » ولاعل الأخضر فى قرطبة ؛ 
ووحدت الأداب العر بية والحضار: الإسلامية ف ظلال هذه الأعلام العلاثة سبيلا 
إلى الا نتشار 04 ومساعداً على الأزدهار 4 لديا على امو 5 وكان الفاطميون قمعر 
والأمويون فى الأندلس إنسا يتشمهو ن بالعباسيين فى العراق » يأتمونسهديهم » 
ويسترشدون بوحيهم ؛فى السياسةوالحضارة والأدب والمإوالئن » فلم يحدثواق 
شىء من ذلاك حدثاً يصح أن ينسب إلمهم أو يعتمد فيه عليهم » إلا ما اقتضته 
طميعة الإقزم وسياسة التعليم و نظام الاجماع و سكن المطاولة بين هذه اهلافات 
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الثلاث كانت تستلزم المنافسة فى تقر يب الشعراء » وتعضيد العلماء » وتشييد 
اللدارس ء و إنشاء المكاتب . فا اشتهر الرشيدوابنه الأمونفى آلمية » اشمهر 
التاصر وابنه لحك فأور بة » والمزيز باللّه وابنه الحا كم ف إفر يقية . فنّد شنف 
العزيز يجمع السكتب واقتئاتها و إقرائها حتى بلغ مافى « مرائ الكن » الى 
ابتناها فى قصره زهاء ألف ألف مجلد فى الفقه والنحو والحديث وااتار والعاوم . 
وكان لوز يره يعقوب ب نكاس اليد البيضاءوالقدم السابقة فى إمباض الأدب والمر 
فى مصر » فقّدكان يندو فى دارهرجال الأدب والشعر والفقه والصناعة » فيرفدهم 
ويرشدم . وكان مجلس للناس فى كل جمعة فيدرسهم و يقبسهيم ما يؤاف فى 
القراءات والففه . وأنشأ الما م بأمراللهمكتبة على نسق بيت الحسكة الذى,أنشاه 
الأمون فى يقداد سماها « وار للحكين » , واستقدم إلمها الأدباء والعاماء والفقهاء 
والأطباء» وأجرى عليهم الأرزاق » وأياحدخوها النامى » فسكثرت فيبالناظطرات 
وألنيت. ها الحاشرات + وانها 1 نفسه يحضرها و ينصرها » و يعنى بها كأكان 
يصمنع المأمو ن . وقد بلغ من عناية الفاطميين بالاغة العر بية وأدبها أن راقبوها فى 
الدواوين وجعلوا طا فى ديوان الإنشاء أستاذاً يسحح أخطاء الكاتبين بها » 
وبرشد العاجز ين إلى طر يق أدبها . كابن بابشاذ المتوفى سنة 4ه وابن برى 
التو سنة كمه ه. وأخِذ الأزهر بشع نوره فى خلافة المز يز باللّه » إذ أمر 
وزيره يعقوب أن يستقدم إليسه ما استطاع من فقهاء العالم الإسلامى لينصروا 
مذهب الشيعة » و يؤيدوا دعوى الكلافة ؛ وأن يجرى علمهم ألو ظائف و يشيدام 
المسا كن » فانتقل هؤلاء الفقهاء من القراءة إلى الإقراء » ومن المدارشة إلى الجدل 
والمراء» حنى انْهى الأمر بالأزهر إلى أن صار المدرسة الإسلامية الكبرى . 
و بلغث القاهرة الممزية ى أو اسط القرن اللخامسس أوج حضارتها » وغاية 
عمارتها » فصت برجال الأدب والفنون » وزخرت بمخلفات الأمم والقرون . 


وزهت بما افئن فيه الهلفاء والأمراء والوزراءمن تشبيد المناظر » و إقامة الدور » 
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وج المصور م( وعقد القباب المعحيبة 6 وصنع امقر نصات البلديعة 0 ونز بينذلك 
الألوانى » وتوشيته بالزجاج الملون » وتبليله بالرخام الممقول والكاشانى اميل » 
ورصفه بالفسيفساء المفوفة «مما طاولت به القاهرة بغداد وقرطبة » وكان تموذجا 
صادقاً لارتقاء فن المارة والزخرفة أواغرا ااقرن السايمع وأوائل القرن الثامن 0 
من الاستفال ماكان قوم 4 خافاء القاهرة ف المواسم والأعياد» 8 وكان للش هر 
ف تلك الحفلات رواج وتفاق 04 ولاشعراء فى ميذاتة استئان واستباق 4 فليم ف 
آخر هلو الدولة طائفة من الشعراء المصر بين جروا على أسالست البغداديين ف 
عصورثم الأخيرة من الميل إلىالصمناعة البديعية والحاية اللفظية . و كذلاك من نبغ 
فيها من السكتاب نبجوا هذه السبيل فى شىء من التوفيق والإجادة . وحسبك 
أن تم أن القاضى الفاضل إمام الطر يقة الرابعة فى الأدب العر بى إقسا تمل 
السكتابة فى ديوان القاضى ابن حدبد فى الإسكندرية » وكتب فى ديوان الظافر 
بالقاهرة 8 وورر لصبلاح الدين بن أبوب بعك ذللك ٠‏ فطر يقته من غير شلث 
كانتهى العار 00 الفاشيةفي مهم على عهدهة 5 وقدفصلنا القول فمها أثناء كلامنا 
عن السكتابة وثءن هذا الكاتب ص ه»» ص ما" فار جع إليه : 
الشعر اء فى مصر 

نبغ من الشعراء فى ر بوع الفيل أبو على ميم بن الخليفة الممن دين الله 
الفاطمى امدوق سنة ه/ا؟ )2 وقد سمهو إشعره الغزلى 4 وحوارةالهمرى 3 وأداق بيه 
القوى » ونسجه الدقيق . روى منه صاحب اليقيمة مخية صاكة فى الجزء الأول 
ص +787 وله ديوان مطبوع . 

وابن وكيم اللقب بالعاطس » ولد فى قر ية قر يبة من دمياط وتو بها 
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سكة 5ه وقد عرف بابشكار معانيه وحوسن تعر فه 5 

وأبو الفقح نصرالله بن قلاقس الاسكندرى الملقب بالقاضى الأعز» رحل 
فى أعقاب مره إلى الون ومدح بعض حكامها فأغنوه » ولسكن السفينة التى 
كانت نحمله وهو عائد إلى مصر غرفت على مقر بة من دهلاك فماد إلى المن صفر 
البدين 2 سافر إلى صقاية ودجم مسهاأ ات ف عيذاب سئة سدئة باه 5 
والرؤساء المعدودين 8 انصلت نا 4 بالقامى الفاضصل والعاد الكاتب» وتعر يه 
كفابته إلى مكان رفيع من الخطوة والثروة . وكان فى مصر على عهده جماعة 
من الشعراء الذين ألف لمهم الأدب فكانوايجتمعونو بتناشدون و يتسامرون» 
وكان هو واسطة فلادتهم ول رياستهم . وهو أول من سبق إلى الموشحات 
وأجادها من شعراء الشرق . وله الموشحة المشهورة التى مطاعها . 

كللى ياسعب تيجان الربى بالحلى2 واحعلى سوارك متعطف اللتدول 

أمجمال الدين بن مطروح ود بأسبوط ونشأ فى قوص واتصل بخدمةاللك 
السالم الأيو بى حتى جعله ناظراً على | ملمزانة ثم وزيراً لنائب دمشق »ثمتقابت 
به الحال من سفر وحضر ورصاً وسخط حتى توف بالقاهرة سنة 49 ه . 

ثم الشاعر الغزلى الرقيق كال الدين بن النبيه ؛ وإليك ترجمته . 

و 
سام وعيام 

نشأة هذا الشاعر القذير محبولة 62 وحياته مرث عادية هادئة 4 كالحدول 
السلسال فى الروض الأقيح » لا تسمع غير أنغامه وخريره . فل يلق بنقسهفى غمار 
السياسة وهو نونة' بين يديه ومن خاقهع واكتى عدم ى أيوب ف مسح 
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اتصل بالملاك الأشرف موسى صاحب الوديرة وخلاط » فكتب له فى ديوان 
الإنشاء وأقام بنصيبين فى خدمته حى توفى مها سنة 1ه . 
ره 
ابن النبيه شاعر ْم الهديهة ملي النادر »مسجو الأسلوب»حسن الوثى 

مطبوع على البديع ؟ فبو يتوخى الحلية اللفظية و يشقد فى طلها » ولسكن يخيل 
إليك أنه لا يتلقفها ولا يتسكلفها حال صياغة وقزة ضباعته . وها رأيت:شاعرا 
قبل هذا الشاعر بتسكلف بالبديع هذا الكلف ؛ ويسرف فيه هذا السرفءثم 
يضطرك وأنت تقرأه إلى الرضا عنه والإجاب به . ذلك لأن أسلو بدقوى المياة؛ 
شديد الحركة » كثير التنوع » مزدهر الألو ان ؛ بستر بفوة طبعه ما يبدو من 
ضمف صنفئةه ) كوا له فى المدحم 057 : 

غريق جرة سيفه ااممتدى 2 ورحيق حمرة سيبه للمعتى 

يا بدر ! تزعم أن تقاس بوجهه 2 وعلى جبينك كلفة المتسكاف؟ 

ياغم ! تطمع أزتكون ككفه كلا وأنت من الجبام الخاف 

ول بكد شعره مخرج عن أغراض ثلاثة أجادها كلها إجادة قل أن تظفر 

عثلها بى عصره . وثى المدج » وكله فى بنى وق الأقعيدة ار تفيدتين مدح 
هما انلليفة الناصر العبامى ؟ والغزل والوصف ء ولا يجىء مهما مستقلين ؛ وإنا 
يسوقهما مقدءة لماحه . فأما مدحه فقد سلك فيه الطريقة الألوفة من ذ كر الفتح 
ولنصر والبأس والجود . وأما غرله فن النوع المسى الشهواى الذى لايتعدى 
جمال الشسكل » من ليل الشعر » وصبح الوجه ؛ وسحر الجفون »وسهامالعيون» 
ولؤاو الثفر » وباقوت الشفة ال . أما الإحساس القابى بالحب والابدراك النفسى 
للحيال فشىءلا تظفر به فيه . والراجح فى الظآن أنهكان يقوله عَلَى أنه باب من 
أنوات الشعر ء لاعلى أنه فيض من الشمور » ونورمنالإلهام.أماوصفه فأ كثره 
فى لمر وجالسهاء وأقله فى الطبيعة ومناظرها . 
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وعلى اججملة فابن النبيه شاعر عذب الروح كثير الافتئان ؛ مغرق فى الطجاز 
والأشبيه والبديم ٠‏ فيك للمطالع 6 سن للتخلص 3 وله ديوان طبع ف يروت 


وى معسر . 


تموزجع عر ره 


قال فى أول قصيدة مد مها الملك الناصر لدين الله العبامى : 


ب اصيردك أهنى اليش 6 
والليل نجرى الدرارى فى محرنه 
وكوكب الصبح يجاب » على يده 
فامض إلى ذوب ياقوت ا حب 
ساق تسكون من صب ومن غسق 
مهفيثف القد يندى حسمه تر 8 
شود وال 6 اح را شي 
تيك اناه شماثله 
فد لمن زنائلكة يا عطاك مهما 
فالعمر كالسكأس تستحلى أوائله 

وقال فى مطلع قصيد: يدح مه 


الوادى 


أفديه إن حفط الارى أوضينًا 
من لم يذق ظل الحبيب كظنه 
ياأها الوجه اليل تدارك الص 


صل قْ فؤادك رحمة لني 


فقد ترئم فوق الأبلك طائرة 
روطن لظلوة عل عير أزاقره 
تلق ماد لديا بقارم 
فهل حناها مع العتقود عاصره 
فابيض خداه واسودت غدائره 
عير للقي عيك اردقم رالنة 
نمس نواظره ؛ خراس أساوره 
وزوت سحر ‏ عيليه جآذره 
ويك اه اهيدا "الشف امره 


لكنه رما ىت أواخره 


اللاك الأشرف : 


ملاك الفؤاد فا عسى أن أصنعا ؟ 
حلواً فقد جهل الحبة وادعى 
بر اليل فقد عنى وتضعضعا 


ومن غزله أيضاً فى بعض قصائده : 


أحنانه كَكَ القلوب. كأغما 


هاروث أودعبا فون فنونه 





سس ماو ل 


الصولة متي اغوي( اواو 
باق ةلو افاسريت 
حمد الذى بسيميئه فى لخذه 
طاب اربيع كأنما عجن الصبا 
وتتقفعنة» إزهاره- ولذهي 
ومن غزله أيسنا : 

أمانا أمها القمر الطل ! 
يزيد جمال وجيك كل يوم 
وما عرف السقام طريق حسمى 
عسل بطرفه التق عنى 
إذا نشرت ذوائبه عليه 
أب ماك القاوب فتكت فيها 
قليل الوصل ينفعها فإن لم 
أدر كأس المدام على الندامى 
منظارك البديم تدل نبا 


خحات عقود الدر من مكدو 4 
عبثا بلام عذاره وبنونه 
وحرى الى فى خذه بيميئه 
بعثير طيبه 


كافور 1 نه 


فكأنها طاووس فى تلوينه 


قرف فياك ايا ا 
ولى جسد يذوب ويضمحل 
ولسكن دَلُ من أهوى 90 
عدم ٠‏ إن ضوق العين مخل 
ترى ماء يرف عليه ظل 
وفنكك فى الرعية لا بحل 
يضما وَابل مه قطل 
فن خديك لى راح ونقل 
ولى ملاك بدولته أدل 


وله قصيدة الرثاء المشهور التى رلى مها ولد الناصر بلله ومطلعها : 


والموت نقاد » على صكنه 


لاتصلح الأرواح إلا إذا 


فالسابق السابق منها الحواد . 
إلا من استصلح من ذى العباد 
جواهر مختار مها الجياد 
سرى إلى الأجسام هذا الفساد 





سس لإ سي 


كبو عل اسه 
دام وصام 

هو أبو حفص عمر بن على العروف بابن الفارض . أصل آبانه من حماة 
وولد هو بالثاهرة سنة +/ه ؛ وتفقه فى الدين » وتوسم فى اللنة والأدب » حتى 
أحرز منهما قسطأ وافراً . ثم وقم فى نفسه أن بنهج منهج الصوفية » فاقئى 
انرما وفرقا أجرارع :ولس لل تار رقا ادس وكلقا با 
زمان ثم رجم إلى مصر فقضى بها بقية عمره بين الإعظام وال كرام حتى توف 

بالقاهرة ودفن بسفح القطم سنة 8" ه , 

صفائم 
كان ابن الفارض عَلَى تقشفه وتصوفه جميل الميئة » حسن البزة » ظطريف 
المحضر » مود المشيرة » وقوراً » كثير الورع » إذا مشى ف المدينة ازدحم الناس 
عليه يلتمسون منه البركة والدعاء . وإذا حضر مجلس عقدت هببته ألْسنة أهله فلا 
يفسكلمون . فإذا أراد النقم أخذته غيبوبة يطول أمدها أحباناً إلى عشرة أيام 
كا قيل » لا يأكل أثناءها ولايشرب ولا بتحرك » فإذا أفاق أملى شعره! . 


و 


دن 


نشأ ابن الفارض فى عصير الأبوبيين وهو عصر” تنازع النفوس فيه عاملان 
مختلفان : عامل التعبوف والتقوى » لدوام الحروب وتوالى السكروب من الجاعات 
والمونان ؛ وعامل الفسوق والجون » لانحلال الأخلاق ونح الشهوات ؛ وانتشار 
المخدرات . وانمه الشعر فى مصر وف غير معسر إلى هانين الوجهتين . فهو إما أن 


يراد به لله وإما أن براد به الشيطان . وابن الفارض قد نشأ نشأة دينية » ورلى 
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تربية صوفية » فلم يكن ع له بك مر ن ساوك طريقة القوم فى شعره » ينظ إشاراهم » 
ويصيف مقاماتهم » ويكثر من نمت لمر وذ كر الغدل » مريداً بذك الذات 
الإلمية على اصطالاحهم . فكآن بذلك مُوجد الطريقة !2 الرمزية فى الشعر 
المرلى ( #تدوتاومسدرة ) وهو أ كثر الشعراء تعملا للسكلام وتكلفاً لابديع » 
وواوءا بالجناس والطبا ق » وأسِيرٌ معاصريه شعراً » لرقنه واشهاله على ما يرضى 
التو ف الزاهد » والعاشق الماجن : ذاك بباطنه وهذا بظاهره . المتصوفون 
ينشدونه فى الس الذكر » والخلعاء يفنونه فى مجالس الخمر . وقد شرح ديوانه 
جاعة من العاماء واختلفوا فى أغراضه » فنهم من شرحه على ظاهر اللفظ 
و يتأول شيئاً كالبورينى ( 4؟١٠‏ ) ومسهم من شرحه وأوله على طريقة 
الصوفية كالنابلسى ( 1١18‏ ) . 

ل شعره تائيتاه التكبرى والصغرى » تبلغ الأولى نمو ٠٠‏ بيت 
والأخرى نمو ٠١"‏ بيت . وقد استوعبتا أغراض الصوفيين وأسرارم؛ ولايرأها 
إلامن رزق الصبر والجلد على حل هذه الرموز » يقول فى مطلع الكبرى : 

نعم بالعسبًا قبى صبا لأحبتى فياحبذا ذاك الشذا حين هبت 
تذكرنى العبد القديم لأنبا حديثة عبد من أهيل مودق 

أما سائر شعره لخ واضح يغلب فيه الحنيت إلى الحجاز وأهله » 
وال كثار من ذ كر جباله وقرأة . 

موز عرء سعره 
قال فى الغزل : 
لم أخُْل" من حسد عليك فلا نضع سهرى بتشييع الخيال المرجف 
وأسألنجوم اليل هل زارالكرى جفنى ؟ وكيف يزور من لم يعرف 


)١(‏ ظبرت الاريقة الرمزبة فى فراسا فى منتصف القرن الاسم عس نليسة للطريقة 
الى ثاسية ( عمد ةأمقمموط ملمع" ) ولد بلغ أربابها بأ! كقابة والشءر ود القومية 
والامجيز . اقرأ مأكتب عنها فى كتابنا «ه دناع عن البلافة ». 
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وقال : 
أعد ذ كر من أهوى واو ملام 
كأن عذولى بالوصال مشر ىق 
2 9 0 
طر ثم جوى صب جر م جوارح 


حيح” عليل” فاطلبونى من الضنى 


فإن أحاديث المببب ه٠لداتى‏ 
وإن كنت م أطيع برد سلاى 
قنيل جفون بالدوام دوابى 
لل كات االعزل عفان 


وفال فى ار وفمبا كثير من رموز الصوفية : 


شربنا على ذكر الحبيب مدامة 
طا البدركأس وهى مس » يد برها 
ولولا :شذالها نا اديت انا 
يقولون لى : صمما فانت بوصفما 
صفب ولا ماءع ولطف” ولا هوا 4 
« 4 
تقدم كل الكائدات حديثها 
وقاازا شرت الإأم » كلا وإعا 
فلا عيش فى الدنيا لمن عاش صاحياً 


على نفسه فليبك من ضاع مره 


سكر ناسهامن قبل أن تعلق الَكَْم 
هلال » وك يبدو إذا طلعث نحم 
ولولا سناها ما تصورها الوم 
خبير » أجل عندى بأوصافها عَم 
ونور ولا نار ؛ وروح ولا ع 
قدياً ولا شكل هناك ولا رسم 
شرزت الى تركها عندى الإاثم 
ومن ل يمت اسكرا بها فاته الحزم 
وليس له فبها نصيب ولا هم 


مهاء الدبن زهير 
خكمدمه 
نتم وميائر 
أو الفضل زهير بن تمد المبللى ولد بوادى تخلة على مقربة من مكة و نقل إلى 
مصر فنسا بها وتأدب فلها بلغ أشّداه واستوى فى الم والجسم ؛ وبرع فى النتم 
والنثر والفط ؛ انصل بالملك الصالح بن الملك السكامل الابونى ورافقه إلى الشام 
والجزيرة . فاما غنيه اين عمه الملك الناصر صاحب الكرك واعتقله على ١‏ “ر موقعة 
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ينا خذله فها قواده » وتألبت عليه أجناده » وانضووا يحت لواء ابن همه 
لم ينض المباء عبد ملسكه » ودعاه الوفاء ألا نخدم غيره . فأقام بناباس حتى 
عاد الماء إلى نجراه » ولهض اد بمولاه » فاسترد الصاح مُلاك الديار المعمرية 
فأعاد مهاء الدين إلى خدمته . وعرف له ولاءه ووفاءه » فأخذه وزيره وموضع 
سره » يصدر عن رأيه ويمضى على مشورته . وقد نفم كثيرأ من الئاس بوساطته 
وشفاعته . وظل على تلاك الخال حتى مات الماك الصالل فازم داره إلى أن حدث 
بالقاهرة وباء فات به سئة سقوط بغداد فى أيدى التتار . 


وم 


ستفر 6 

كان بهاء الددين دمث الأخلاق » رقيق الطباع ؛ لين الجانب » حلو 
الكلام فأثرت تلك الصفات فى شعره » لخاء عذبا رقيقاً بطمع السامع أن يأنى 
عثله اسهولته ورقيه 1 فإذا حاول ع . فشعره فيض قر ته ؛ ووحى طبيءئه 6 
وصورة بيه ْ يقد فيه أعدا 4 و بطلاب دن جر شعوره ا 2 و بسر عنة 
إلا بأغة العر بين وأساليهم . قلا تمد كلة غرية »ولا حملة مممدة ) وإا تدرك 
فيه عدو ب اليل وتدفقه 4 وتاح عليه هال حواه ولق وقدأحسن وأحباد 
فى الغزل والعتاب » وقصر فما عداها . وليس فى معانى اابهاء ابتداع ولا نيل ؛ 
وإعا هى معان عادية ساها ألفاظل سسولة 4 ون فمهأ من روحه الفياض فوة 
الإجليزى بَْمر' إلى الإمجليزية نما وطبعه فى كبرد سنة ١871‏ فى + لين وعلقعايه. 


نمو 3 من عرق 

فال مخاطت المتر قنك من سروف الداهزا: 
لاتمتب الاهر فى خطب رماك به إن استرد قَفَدْم) طلما وهبا 
عاسب زمانك فى ال" اتضرقه محده أغطاك أضناف- الذى سايا 





م 81/7" سه 


الله فل حءل الأيام دائرة 
ورأس مالك وهى الرو قد سات 
ا سك ول مفدوح تحادثة 


لفسال 1د د ا 


غايل؟ أما هذه قديارهم " 


خليل هذا موقف يبعث البكا 
فإن كنا لاتسعدانى على الأسى 
فياويح قلى بالغرام أطمنه ! 
وإلى وإياه ا فال قائل : 


٠ 
8 


فلا ترى راحة تبتى ولا تدبا 
لا تأسفى" لشيء بمدها ذهيا 
كذامفى الذهر لا بدعا ولاتمرا ! 
أمائرى الشمع بعد القعلف مهيا ؟ 
وأما غرانى فيو ماران 
اذا الذى بالدمع تنتظران ؟ 
قفا وَدُعانى ساعة ودعاتى 
فال أزة ىالل عسان ؟ 


رفيقك فسىة وأنت عالى | 


إن شكا القلب مر مهد الحب عذركم 
لو رأيسم ملك دن فقوؤْادى ار 
تكوراذ بسيةة". الجنا< طول الا “غره 
ومن قوله فى المزاح : 
اك باص ديق بغلة لست تساوى خردله 
تلن حيبي «القور حو قن الطزيق يتل 
وال “مديرةة ‏ ]ذا ٠‏ ما أقيلك مها 
متدار حطونها الطويلة حين تسرع أتمله 
تلز وهى مكامها فكأما هى ززلة 
أشينها بل أشيتك كأن سم صل 
ممكى صناتك فى الثقا ل والمبانة والبله 





الفصرالسائى) 
الملوم 
الحم والتالمقب 

لم يكن ما وضع فى عبد بنى أمية من العلوم إلا بذراً نما وأثمر فى هذا الحمر 
الذى ثابت فيه العقول من غفلها» وهبّت الفطن من غفوها . فاقد عنى خلفاؤه 
وعاماؤه بتدوين العلوم وترجمتها ونشرها . وكان أسبقهم إلى ذلاث الخليفة الثانى 
أبو جعفر المنصور » فإنه أنشأ المدارس للطب والشريعة ‏ واستقدم جرجيس بن 
مختيشوع رأس أطباء جنديساهور ونفراً من السريان والفرس والنود » فترجموا 
له كنبا فى النجوم والطب . وكان من ذلا كتاب السند هُند فى الفلك » 
وكتاب أقليدس ف الرياضة . ونقل له ابن المقفم بعض كتب الأدب وامنطق . 
ثم فترت هذه النهضة أيام الحادى والمبدى حتى قوتاها الرشيد برنوح البرامكة ) 
ونشرها فى مملكته المنسعة » وضم إنوانه نوابغ العاماء » وأخذ على نفسه بأن 
بلحق بكل جامع للصلاة جامعة للع » وأن يستصحب مائة من العاماء كلا سافر. 
وكان يحل العلماء على تباين لهم » فسكان أطباؤه وتراجمته من السريان 
المت كال ختشوع وَل مأسويه 75 وقد ترجم ف زمنه هنا وحك كن 
الطب والسكيمياء والنجوم والميّل”'؟ والجبر والنبات والميوان . 

ولا أفضت الللافة إلى المأمون ‏ وهو فى العرب كبر يكلس فى اليونان » 
وأغسطس ف الرومان ‏ استعر أوار هذه النهضة العانية . فأتم ما بدأ به آباؤه ؛ 
واتخذ له بطانة من علماء اليونان والسريان والعجم . وتوافد إليه الحسكاء والأدباء 





0( عام اليل فرع من الفلسفة الرياضية يبحث هن تواميس الحركة والموازئة وتطميتها 





5-0003 
من كل حداب ويحلة . وأمر سقراءه وعماله فى أرمينية وسورية ومصر أن 
يبعثوا إليه مما حدون من كتب فى تلك الأصقاع ؛ فكانت الإبل ترى من 
آن إلى آن داخلة بنداد موقرة ظهورثها مجلائل الأسفار العيرانية واليونانية 
والفارسية ٠‏ وداخل ملوك الروم وسأللم صلته بمالدمهم من السكتب الفل.فية 
فيعثوا مها إليه . وجعل من شر انط صلحة مع ميخائيل الثالث ملك الآسطنطينية 
أن برسل إليه بمجموعة من الكتب النادرة فاما حصل كل ذلك عنده استخار 
له خير التراجمة فترجم على خير ما يمكن . فل يبق من كشب الصناعة والعلوم 
والفنون شىء إلا نقله إلى العر بية وأقبل الخلفاء والناس على:لك العاوم درساً وفممحتى 
حاوارموزها وفتحوا كنوزهاءورقوها بالتفصيل والتكيل وأصلحواخط أالمتقدمين 
من العرب حتى اليونان أ نفسهم . ثم بسطوا غيرذاكعلوم الشريمة » وضبطوا قواعد 
اللسان؛ ووضعواعلوم البيان» ووقمواعلى على المر وض والقافية, وحذ|الملوك فى الشرف 
والغر ب حذو العباسيين فشادوا المدارس » وأقاموا المراصد ع وشحعوا العاماء» <تى 
أثمرت تلك المهضة وكشن العرب واخترعوامالا يهله العالم ولا ينسكره القار يه" 
و تزل سوق العلل نافقة حت ع مر العرب بتغلب التتر وتسلط الترك 
فسقطتث رغية الملوك فيه » وانقطعث أسباب الطلب » ودرست المصنفات » 
وكسدت بضاعة السر » وظن الناس أن نحصيله سعى” باطل » فاقتصروا على 
شر 2 السكتب واختصارها و : يعدو | إلا با بألفاظها . 
فامارأت العلوم أن الشرق قد نجهم لها 1 زأنازنان قد أضمف أهلبا » 
لبست تياب الحداد وسارت قاصدة أوربا عن طريق المغرب والشام » ففتح ها 
الغرب صدره» وفعل ملوكه بالعاوم العر بية ما فعله العرب بالعلوم اليو نانية . وأخذ 
ظل العلوع بتقلص من الشسرق وعتد فى الغرب حتى آل الأمر إلى, ماتدن عليه الآن ! 


(0) من ذلك كشفهم قوائين لثقل الأجسام مائعها وجامدها » واختراعهم الساعة الدقاقة 
كالتق أهداها الرشيد الى شارلان ملك فرنسا فى عبده . والبندول وبيت الأبرة وثم الذءن 
وضعوا السكيمياء الحقيقية ورقوا ملم الجبر وزادوا عليه . وألقوا الأرصاد والأزياج وحسبوا 
آا سكوف والضوف 03 ورصدوا الآنور تدالين ارقي والخريى 0 وندعروا الأرقام 1" لدسية 
وسبقوا الى صناعة السكاغد ؛ وغير ذلك ما أطال القول فيه مؤرخو الفر'م لا مؤرشو العربه 
( انظر تاريخ العرب وحضارهم لسديو ( 56811106 ) وكتاب ( فى أسول الأدب ) لازيات 
ام القاهرة سنة ١565‏ . 





على اردب 
كان للأدب فى عبد بنى أمية ما للعل فى عبد بنى العباس من سمو المكانة 
وفرط العئاية لحداثة عهد القوم بالبداوة ؛ وتمداح رجالامهم بالاسن » وحاجمهم 
إلى قصح اللغة وطرف الشعر فى استجلاء”'؟ غامض السكتاب » واستيضاح 
غريب السنة » والاستشهاد على ضوابط الحو » وا كتساب مفكة الاسان . 
يكاق الأذتا انالك عا بود من افوا عنها :و العدور واشترب اليا 
أ كياد الإبل . قاما يزغ هلال العصير العباسى وخامر العريب داء المحمة 
واستشرى فساد الاحن » اختص بالرحلة إليه والتاشى له طائفة من العلماء 
شهروا بالرواة » كياد الراوية ١65(‏ ) والخليل بن أحمد ( 106 ) » وخلف 
الأر )14١(‏ ظ وأى عبيدة (05؟ ) )2 وألى زيد الأنصارى (16؟ )2 
والأصمى (55؟) ٠‏ كانوا برودون البادية ويداخلون الأعراب ابتفاء طبر 

مستملح » أو شعر مستطرف » أوكلة غريبة . 
وظل الشأنفى رواية الأدب لاسماع والمفظ » حنّى مست الحاجة إلى التدوين 
لاستعجام العرب واتساع دولتهم . فَأَحَذْ العلماء يدوثون ما يسمعون . بدأ بذلك 
أبوعبيدة والأصمعى ؛ ولسكن الجاحظ هو أول من م شتيت الأدب ؛ واستوعب 
أطرافه بكتابية البيان والتبيين واليوان . ثم تتابع العلماء بعده على التصذيف فيه 
كالمبرد صاحب السكامل ؛ وابن قتيبة صاحدب أدب السكاتب » وابن عبد ربه 
صاحب العقد الفريد » وأبى على القالى صاحب الأمالى » وأبى الفرج الأصبهائى 
صاحب الأغانى . هؤلاء هم رجال الأدبومراجعه » وكتبهمهىموارده ومشارعه 


العرب .وال الشافعى : طلبث الاغة والأدب ءشسرين سنة لاأريد بذلك إلا الاستمانة على اافثة. 





0-7 
الأدباء 


“اال سد اما م 
عباتم وعامر 

ولد أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأسمعى ( نسبة إلى جده أسم ) 
سئة 178 ه فى بيت عرلى عريق فى اللكتابة » ونشأ بالبصرة » وأخذ العربية 
والحديث والقراءة عن أمتها. ونقل عن فصعاء الأعراب الذي نكانوا يفدونإلى 
البصمرةىوأ كثرا م خروج إلى البادية » وشافه الأعراب وساكنهم . ورا استغرقت 
بعض رحلاته سئوات يحج فى أثنانها وياتق بالفصحاء فى للواسم حتى اجتمع له 
من الأخبار والنوادر والغريب مالم تمع الو اهما لأى عبيدة منافسا 
له فى الاغة والرواية . وقد فاضل أنونواس بيمهما ققال ( إن أباعبيدة لو أمكنوه 
قرأ عليهم أخبار الأولين والآخرين . وأما الأسمعى فبابل يطربهم بنغاته . 
وحدث الأحعمى عن نفسه قال : « حضرثأنا وأبوعبيدة عند الفضل بن الربيع 
فقاللى 5 كتابك فى اميل ؟ فقات : تلد واحد . فسأل أبا عبيدةعن كتتابهفمها 
فقال حمسون ارا ؛ فقال له قم إلى هذا الفرس وامسك كل عضو منه وسمة » 
فقال : لست بيطاراً » وإنما هذا شىء أخذته عن العرب ٠‏ فقال لى قم يإأصمعى 
وافمل أنت ذلك . فقمث وأمسكت ناصيته وجعات أسميه عضواً عضواً» وأنشد 
ما قالت العرب فيه إلى أن فرغت منه ؛ فقال خذه فأخذته . وكنت إذا أردت 
أن أغيظ أبا عبيدة ركيته إليه » وهذه المكاية مع دلالمها على فرق ما بين 
الرحلين ندل على قوة ذا كرة الأصععى وشدة: حافهاته ٠‏ فلا بدع إذا قالإنه حفظط 
ثنى عشر ألف أرجوزة . وكان الأسممى مع اشهاره بالثقة فى الرواية والتضلم 





17م سل 


من اللغة مشهوراً بنقد الشعر أيضًا » أخذ ذلك عن خلف الأحمر . وله فى الشعر 
والشعراء ار اء عالية . وهو على ظر'فه شديد الورع كثير الاحتراز فى تفسير 
اللكتتاب والسنة 1 فإذا سكل عن ثوىء عع كان يقول 08 المرب تقول معىقى 
هذا كذاولا أعر المراد منه فى السكتاب وااسئة . وما زال ندع لاحايفة الرشيد 
حى توق ٠‏ فلما وى امامو وقامت الفئئة اق القرآن خاف على دشنة وقبع 
در بدقة 2( وحخر من الوق على َك لصير إليه 6 واحتيج يكير ع4 وصعقه 04 
0 الأمون هم الشكل من امسائل وسيرهاأ إأيه لرتحيب عمها . ا 
بعد ذلك راكياً حاراً دمها » فقيل له : « أبمد براذين الطلفاء تركب هذا؟ 
فقال هذا وأملك دبىق أخنت إلى" من ذاك مع نشذه )» , وهكذا رعى من العيش 
بالكفاف حدى توق سئة 15 ؟ ) وله من العمر السءون سلة , 
وهام 

ترك الأصمعى دن المصئفات م بيليف على اثنين وي 0 أ كثرها 
فى الاغة » ككتاب خلق الإنسان » وكتاب الأجناس » وكتاب اليل » 
وكاب النباث ؛ وكتاب النوادر » وكتاب معانى الشعر » وكتاب الأراجيز؛ 

أو الفرج الاصيهانى 
ع كولاه 
نسائر وعباتم 

أو الفرج على بن المسين المرواق ولد بأصمهان ونشأ ببغداد . واختا ف إلى 

العلماء والرواة 4 لسمع الحخديث والأخبار ؛ وروق الأنساب والأشعار 2 و لوسع 


فى النجوم والسيّر والبوطرة والطب فدبه ذصكره وظهر فضله » والشرق 





ل 


تتنازعه دول محتلنة » فاستطاع أن ينقلى بين هؤلاء اتخصوم يفيدمم بأدبه 3 
وعتعهم بكتبه » ويستفيد من مالم » ويتقوى بنفوذهم . وما كان عطاء ملوك 
اشرق لكيه كان :ف لنت امكف الا موزيان لين عبرا فيشيون 
عليه . وكان مجاهر بالنشيم وهو أموى نشي للشيعة ومداراة ؛ لأنه وبلادم نشأ 
وبفضلهم ظهر . 

وكان أ كثر الئاس حدباً عليه وإبثاراً لهء الوزير امهلبى وزير معز الدولة 
أبن نويه , فا نقطلع إليه ومدحه ونادمه حتى مات ببغداد سنة 6ه وقد خولط 
قبل موته . 

اممرقم وعا 

كان هذا الرجل عيل ظرفه وأدبه » سليط اللسان ؛ مخشى” البادرة » تتقيه 
لوقت الأ اء لدلئه ,الأ قاب وجتالك البيوتات ...ولاق قذ اطيقة رف الثرت 
لا يفسله ولايبدله . والوزير المهلى على تتطسه وترفهكان محتمل كل هذا منه لعامه 
وحسن حديثه . فق دكا نكا قدمناماماً بأشعات الملوم » راويا تار النثور والنظلوم » 
ثقة فم) يحداثء ناقداً لما بسمع . ولم يكن أبو الفرج شاعراً مطبوعا وَإنا كان 
كاتيا 0 » ومؤاقاً قديراًء ومصنفاً فد ااورار أب سس درا 
اكتابه امسمى بالأغالى . 

كناب اررشالى 

أجمع المؤرخون على أنه لم افك لوا ةا وان كل كعات ف الأدنت 
كل” عليه » ولولاء لضاع كثير من أخبار الجاهاية وصدر الإسلام وأيام بىأمية؛ 
لله ليون يه ع ونان هل جالة العتررف كن الغبرظة لروخينة ورادت 
لاوائق 6 وغن ما خيرم هومن عيون الأغان ؛ فترجم رقااليها ومسا وذ كر 
ما يدخلفهامن حرب وحب وشعر وفكاهة ؛ و-هله إلى سيف الدولة بن حمدان 





فأعطاه ألف دبئار واعتذر إفيه . وكان الصاحب بن عباد إذا سافر مل حكتبه 
علىثلائين جملاً . فلما اقتناه اشتذنى به عنها وهو أجزاء كثيرة طبع مها عشرون 
جزءاً فى سنة ١26‏ ه » ثم عثر أحد المستشرقين على جزء آخر فى إحدى 
مكاتب أوربا فسكات الأجزاء واحداً وعشرين » وضع لها الأستاذ حجويدى 
الإيطالى فهرسا أبحديا مطولا بالفرنسية طبعه فى ليدن سنة ٠٠م‏ ثم نقل هذا 
الفهرس إلى العربية فى مصر وطبع بها هو والكتاب سنة 1865 ه . وتقوم 
دار الكتب المصربة الآن بطيعه طبءة متقنة منقحة ععونة سٍِ نس را 
المربين ولم يم وقد اختصره أبو الفرج فى “اد واحد فقد مع سائر كته . 
نموذزى مع فر ه 
قال بمدح الوزير المهلبى : 
ونا يسنا لادب ند 


00 مم 2 0 3 .8 26 
وَرّد نا عليه ممتر ين فر اشنا وَردنا هام د بين فاخصبنا 


سه 2 ل 
أعان وما عى ومن ومامنا 


وقال مخاطبه من قصيدة : 


فداؤك فى » هذا الشتاء علينا بسلطائه قد هجم 


وإاعق من نشى درم 


فأنت الماد ونحن المفاة 


ولا من ثهالى للا ردم 
ومخرقها خافيات الوم 
وأنت الرئيس وحن الخدم 


عم أ 
حاء هذا المهر والتحو عَم برس ف المساجل وبدون 2 الكتب 6 وقد 
احم ورابيل 4 وحققت ضوابطه 04 وأشبع اكلام فيه عضاء المصر ين : البصرة 
والسكوفة . وإلى الأولين يرجم الفضل فى تكويئه وتدويهه . فنْهم أبو الأسود 
الدؤل واصمه 0 وابن إسعيق المضرى 0010 «( وهرون بن مومى ضابطه ؛ وعيسى 





حت و انا سملم 


ابن حمر أول من ألف فيه ؛وسيبويه واضع كتابه ومهذب أبوابه ١‏ و يشتغل به 
الكوفيون إلا بعد ذيوعه بالبصرة وما جاورها : أخذوه عن البصر يين وجاروهم 
فى تلقينه وتدوينه » ونافسوم فى محصياء وتفصيله . واشتد المجاج واللجاج ين 
الفرشين حي كان لشكل منرم لهت بده رمضدة. ويا ادف يمينا 
أن البصريين يقدمون السماع : فلاير وز القياس إلا فىحال تضطرم » ويتشددون 
فب الرؤايةه قاذ اكدون إلا عن الفصحاء الخلص من عم الرون لمك وا 
بالبصمرة » وقرمها من عامر البادية . أما الكو فيون فلحلاطهم أها السو دوالنبط 
نون ١‏ 11 الدائن هل القناس مسريو اي كمون اعراني 
لا يؤمن البصربون بفصاحة لمهم . فأحل البعرة أوسع دراية » وأوثقؤرواية ؛ 
ولسكن العباسيين 1 ثروا الكوفيين علهملااتجائهمإلمهم ؛ ولقر بالكوفة من 
بفداد وتشيمهم لبنى هاشم , فانتشر مذهمم فى حاضرة الكلافة . ولولا الغرض 
السياسى ما كان لهم شأن يذكر ولا قول يؤثر . وظل الجدل بين الفريقين على 
أشده حى رف المصر ان » فحلا عاماؤثم إلى داو وشا يزهب اابنقاديين 
خليطامن المأهبين » كا نشأ مذهب الأندلسيين حيا عبر الندو إلى الأنداس . 
وما ابتدأ القرن الرابع حت انقرضت فرسان الذهبين » وضعف تأ نصار الفئتين» 
فاشطم النزاع » و الحم الجدال » وحرى اأؤافون على المذهب البصرى فسطوه 
وتترحوة واقتصضروامن الدذهي'التكوق عل ذكر الملافة.: 

م طال اكلام بعدئذ فى هذا العم اتاعرك عدوةء : وكميت أطرافة» 
حتى جاء التأخرون فقصروا ذلك الطول واقتصروا على المبادىء كافعل ابن , 
مالك فى التسهيل » والزشرى فى اللفصل . على أن هذا الع مى بطائفة من 
فلاسفةالنحاة وسموا اطدل فيه » فقلبوا وجوه الألفاظ » وأحيواموات اللفات > 
وخلطوا الشاذ بالصحيح»و حاءوا بالتعايلات الباردةوالتقد رات الفاسدة والأقوال 
المتضار بة » حتى وصلوا بالنحو إلى حال لايمجز فمما الخطىء عن قول يبرر به 
وحمه » وححة يؤيد مبازعمه . 





سام ل 


. 2 ب تن 
وها من أولاء نترجم بأر بعة من نابعى النحاة عدا دن رجم ب4 ممم ف عبر 
هذا الباب » واقفين عند ذلك حجري على ما نبجناه لأنفسنا فى هذا الكتاب . 


النيحاة 
سيبو نه 
التو سنة لا/ا1 
5 
تائم وصبائر 


ولد إمام البصر بين أبو بشر عمرو بِنعمّان اللقب بسيبويه (رائحة التفاح) 
ببلاد فارس ونشأ بالبصمرة . وكان فى بدء أمسه يطلب الحديث والفقه » حتى كان 
ذات بوم بستمل على حماد بن سامة » فأملى عليه قول النى صلى الله عليه وس : 
« لس من أصماق أحل” الامن رخاتت لأحذت عليه لبسن أبا الدرداء » » فقال 
سيبويه : « ليس أبو الدرداء » فصاح نه جاد : لنت يا سيبويه ؛ إمما هذا 
استثناء » فقال ؟ « لا جرم لأطلين علا لا يلحننى معه أحد » فطلب ااتحو 
ولازم الخايل »وأخذ عن بونس وعيسى بن عمر» حتى حذاق هذه الصناعة وأحاط 
بأصولهاوفروعها » ووقف على شاذها ومقيسها . ثم وضع كتابه الشهور سرد فيه 
ما أخذه عن الخليل وأضاف إليه ما نقله عن نحاة المصر بن ناسباً إلى كل منهم 
قوله . لخاء كتابه فريداً فى فنه » سديداً فى منهجه » ليس وراءه مذهب لطالب 
ولام اغ لمستفيد . وقد بلغ من إجلال القوم لهذا المؤاف أن اقتصروا فى آسميته 
على « السكتاب » فإذا أطلق هذا الافظ عند النحاة لا ينصرف إلا إايه . وكان 
الرو انا أ اميه ان يدر ديعا وقول 01 عق كيف ابض 3 تا له 
واستصماباً لافيه. وقان أبو عهان اللمازى :طمن أراد أن يعمل كتابا 0 
فى النحو بعد سيبويه فليستح » واولا هذا السكتاب شل ذكر صاحيه . 





م سس 


والكساى بومكذ مها يعم الأمين بن الرشيد ٠.‏ جمع بين الرحلين نحى دن شالك . 
فتناظرا فى مجلس أعد لذلك . فسكان من أسئلة السكسالى لسيبو يه قوله ٠‏ 
ما تقول فى قول العرب « كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الز نبور فإذا هو 
إياها » فال سيبويه « فإذا هو هى » ولا جوز النصب » فقال السكسالى « بل 
العرب ترفم ذلك وتنصبه » فا اشتد الخلاف بِيمهما نماك إلى أعر الى خالص 
الاوعدة م6 قصواب كلام سيوو 4 ولسكن الأمين تعصب للكسالى لإأثممفة ولانه 
1 فى وضلم الخلفاء كا علمت مم وؤلاء س فأراد الأعرانى على أن يقول 
عقالة السكسائى . فلما أحس سيبويه تحامل الأساء عليه وقصدم بالسوء إليه غادر 
بغداد وارتد مغموما إلى قرية من قرى شيراز تعرف بالبيضاء حيث توف بالغ 
من العدر أر بعين سئة ونيما 8 
لكا 5 

هو إمامالسكوفيين أبو الحسن على بن حمنةالماقب بالسكسالى.نشأ بالسكوفة 
وَأَحْذْ القراءة عن حمزة الزيات » وتميز بقراءة خاصة فعدً منالقراء السبعة . ول 
يكن له يد فى الشعر » <تى قيل « ليس فى علماء العربية أجهلمن الكسالى باأشعر» 
وبلنه الكبر وهو لا يدرى من النحو شيئًا ؛ فأقبل ذات يوم على بعض إخوانه 
دن طلاب العر بية وقال متأوها دن مثى طو دل: 0 لقدعبيت! «( فقالوا له : تالسنا 
وأنت تلعن ١‏ » فقا لكيف لدت ؟ فقالو له : « إن كدت أردث من التمب 
فقل أعييت . وإن كنت أردشمن انقطاع الحيلة فقل عبيث « فأنف من ذلك 
التحبيه ولازم معاذاً المراء والرؤاسى من نحاة الكوفة حتى حصل ما عندها . 





“310 


وزار الخليل بالبعمرة فأعجب به وسأله : أنى اك هذا الم ؟ فقال اعخليل : من 

بوادى المحاز وتحد نهامة . فرج السكسانى إلى البادية فطاف أحياءها » ومع 
فصحاءها ؛ حتى استسكل حظه من الرواية » واستوفى قسطه من اللغة . ولا رجم 

من اليادية استقدمه الهدى واستخلصه لنفسه. ثم أقامهالر شيد مود بالولده الأمين. 

وعفلمت 9 نه عنده عى كن اسه هو والقافى برل بن الكسن على ع 

متميرين حدس نه ويأمرها ألا ينزعيدا بقيامه وخحيكه ومكثا ممة على هذه الممزلة 

حى خرج إلى الرى وها بصحبته » فاتا فى بوم واحد برنبويه على مقربة من 

اارى فبكاما وقال : دفنت الفقه والعربية بالرى » . 

مولقام 
العبث إلى المكشساى الإعامة فى “الدربية .والقراءه بالكوفة وبنذاد.والق 
فهما نحواً من عشر ين كتاباً . منها كتاب معانى القرآن . وكتاب النحو ٠‏ 
وكتاب النوادر ؛ وكتاب المحاء » ورسالة فى كن العامة 
الفر أء 
04م 
سات وصاتم 
ولد أبو زكريا يحبى بن زياد الفراء بالسكوفة . ولزم السكسانى حتى استمد 

منه وتخرج عليه . وشافه الأعراب وأخذ عنهم . ثم نظر فى علوم كثيرة من 

الطبيعة والنجوم وأخبار العرب وأشعارها » فامتاز بذلكمن أستاذه الكسالى . 
له طبع فيه » فا كتسب بذلكملكه النظام والترتيب »وقوة الاستنباط والتعليل» 
ولا يعرف فى الكوفيين من خدم اللغة العربية غيره . 





قال أو العباس مُعلب : ( لولا الفراء لما كانث اللفة العربية . لأنه حصلها 
وضبطهاولولاه لسقطت ) وقالأنو بكر الأنبارى : ( لولم يكن لأهل بنداد والكوفة 
من علماء العربية إلا الكسائى والفراء لكان هم بهذا الافتخار على جيم الناس) . 

ولا عظم أمرء خرج إلى بفداد فهد له السكسالى الإقامة مها وخافه على 
درسة بعل موته ٠‏ فها ولى المأمون اتصل به ونفق عنده وعهد إايه بتعام ولديه 
الأدب . واقترح عايه أن يؤلف ما مجمع أصول النحو وما مم من العربية . 
وأمر أن تفرد له حتجرة من الدار ووكل به جوارى وحدماً » وسير إليه الوارقين 
كتون .ما مإادى: ضيب كنات الحدود فى سلتين . ثم خرج لاناس فأملى 
كتاب المعانى نفزنه الوراقون عن ااناس ايكتسبوا بنسخ هكل هس أوراق 
بدرم. فشكا الناس إليه . فلما أ بو ا إخراج كتابه أخذ على كتابا اخخر فى العانى 
أطول وأوسع ناف الوراقون ورضوا أن ينسيةوا كل عشر أوراق بدرثم . 

وعظم قدر الفراء فى الدولة حتى تسابق ولدا المأمو ن إلى تقديم نعليه إليه 
حيما مهم بالشروج » ثم اصطلحا على أن يقدم كل منهما فرداً ٠‏ وباغ الأمون 
ذلاث فاستدعاه وقال له : « من أعر الناس ؟ » فقال « ما أعرف أعرٌ من 
أمير الؤمنين » قال : « بلى ؛ من إذا مهض تقاتل عَلَى تقد نعليه وليا عد 
للسامين »© فقال : « يا أمير الؤمنين لقد أردت منعهما عن ذللك » واسكنى 
خشيت أن أدفمهيا عن مكرمة سبقا إلمها » أوأ كسس نفسهما عن شريفة 
حرصا علبها » ؛ ققال له الأمون : « لو منعتهما عن ذلاث لأوجمتك لوم . 
وما وضم ما فعلاه من شرفهما : بل رفع من قدرها وبين من حوهرما . وس 
يكبر الرجل وإن كان كبيراً عن ثلاث : عن تواضمه أساظائه ووالدية ومعامة 6. 

وللفراء مؤلفات كثيرة كان مها على تلاميذه دون كتاب لق حافظلته. 
وكان أ كثر مقامه فى بنداد » فإذا كان آخر السئة خرج إلى السكوفة فأقام مها 


أرفيق وم سن أهله يفرف علموم م مم حدى توق سئة ونان هحرية 1 





0 با 0-3 
المتوق سنة 58 م 


سام وصام 


ولد أبو مرو عمان بن عمر المعروف بابن الحاجب بإسنا من صعيد مصر . 
وكان أبوه كرديا يتولى الخحجابة الأميرعز الدبن موسك الصلاحى ققدم القاهره 
صغيراً واشتذل بالقرآن حتى حفظه » وتفقه فى الدين على مذهب الإمام مالك . 
وتلق القراءات وشارك فى سائر العلوم » وغلب عليه عل العربية ٠.‏ ورحل إلى 
دمشق فقرأ يحامعها أمالى فىالنحو على مواضم من المفصل والكافية. ثم عاد إلى 
الاسكندر بة فقضى مها محبه سنة 545 ه , 


مؤلفامر 

له من المؤلفات كتابا السكافية والشافية فى النحو » وكتاب المقصد اليل 

فى عل الخلول فى العروض » والأمالى النحوية » ومتتهى السؤل والأمل » فى عل 

الأصول والحمدل 34 وهو مطول على ذهب الإمام ماللك اختصره فى كتاب 
يعرف بمخنصر ابن الحاجب » وكتاب جامم الأعهات فى الفقه . 

عم الفقفهةه 

لدت ملك اللسان فى الحركاتفاستنبط العلماء قوانين لضبطها فا أغنت 

عن اللغة وما بطأت باللحن . بل تطرق ذلك الفساد إلى مداولات الألفاظ 

واستعالها » ففزعوا فى حنظها إلى الكتابة والتدوين ضئًاً يكتاب الله ولسان 

العرب على الجبالة والدروس . بدأ بذلك بعض أثمة العر بية فأملوا كتياً صغيرة 

فى الألفاظ الخاصة مخاق الانسان أو امل أو الخيل أوالئبات . فلماجاء الخليل 





اب نأحمد مهد الطريق إلىضبط الاغةوتدوينها بوضعه كتاب (العين) ؛ فإنه أحمى 
مايتركب من حروف المنجممن الثنائى والثلائى والرباعى واتخامى منواليةحسابية 
أبانت له عدد المهمل وللستعمل » ورتبه على مخارج المروف من الحاق فالاسان 
فالأسئان فالشفتين » وبدأه محروف الدلة . وقد اختصره أبو بكر الزبيدى التوى 
سنة 71/4 شام المؤيد بال زالين » وشاع هذا امختصر عق فضل على أصله 
ومغى على مميجم الخليل أ كار منقرن / يدوكن ف اللغة غيره » حتى جاءأ نوبكر 
أبن دريك فاستمد منه ومن غيره كاب |ببخهرة ورتبه على حروف لمجم وتلاه 
الأزهرى فصدف كتاب النهذيب على ترتيب الخليل . ثم وضع الجوهرى من 
للشرقيين كتاب الصحاح » وابن سيده من الأندلسيين كتاب الجسك » وابن 
فارس كستاب المجمل . ولاك هى أصول المسسرات وأسسها . أما غيرها من العباب 
والعسكة واانهاية وسان العرب والقاموس فعى جمع اا اساسا 

وبما حمل التفبيه إليه والثناء عليه كتاب ذقه الاذة الثعابى المتوق سئة 49 
ققد فرق فيه بين الوضع والاستمال » وجمع به المعانى المترادفة والمتقارية فى باب 
واحسد » مبيثاً مابنها من فروق ومانالها من تدرج أو تفرع ؛ وكتاب أساس 
البلاغة لإن خشرى للمتوفىسنة مه » فإنه بين فيه مانجوزت به العرب من الألفاظ 
والمدلولات . و إنك لتحد فى هذين الكتابينين الكشف عن خصائص الاخة» 
والفعدن عن أميواق البرصنق ها ممع لاق عرلا ايه ود لما لل 

االغويورنف. 
٠١‏ - لاه 
م ومبائر 


ويد أو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى بالبصرة ونشأ مها ؛ وأخذ 





035 ليم 35 

النحووالقراءاث والحديث عن أئمةالعر بية وعلية الرواة كألى يمرو بن العلاءوعيسى 
ابن عير . ثم أَبْدَى فسمم الفصيح وجمع الغريب حت نبغ فى اللذة نبوغاً لايعرفه 
التاريض اخيره . وأخذ عن سيبويه وعننفر من الأثّمة كالنضر بن شميل ومؤرج 
السدوسي . وبق بالبصرة مقما طول حياته على فاقة وتقشف نزوعاً بنفسه عن 
مواقف الضراعة » وتجافياً مها عن مطارخ الحوان ؛ حتى قيل إن سلمان بن على 
وجه إليه من الأهواز اتأديب ولدهءفأخرج الخليل إلى رسول سلوانخبزاً قفاراً 
وقال له : « كل" » فا عندى غيره » ومادمت أجده فلا حاجة بى إلى سلمان» 
واتكب ذلاك الرجل العظيم على العلى يستتبط ويؤلف وعم حتى ذهبت نفسه 
فى سبيله . فقد رُوى أنه قال : أريد أن أعمل نوعاً من الحساب عمشى به الخارية 
إلى البقال فلا يظلمها , فدخل المسجد وهو يعمل فكره » فاصطدم فى سارية 
صدمة شديدة ار ثم منها مذه رجة أودت بحياته . 


عأ و عبر 
كان الخليل غاية فى تصحيح القياس وتعليل النحو واستنباط مسائله ؛ 
وأ كثر كتاب سيبويه منقول عنه أو مستمد منه . وكان على معرفة بالموسيق : 
وضع أول كتاب فهها على غير لام باخة أجنبية ولاعلم أله موسيقية . وساعده 
بصرء بالننم على اختراع عل العروض لما بين الايقاع فى الأننام والتقطيع 
فى الأجزاء من الشبه ؛ فضبط أوزان الشعر الخخسة عشر » وحصرها فى دوائرها 
الس ووقعها على القاطم والمركات . وشغل بذلك نفسه ووقته حتى كأن بقغى 
الساءات فى حجرته يوقم بأصابعه وحركها . فاتفق أن رآه ولده على تلاك الخال 
فظن به مسا من خبال » ذقال له اللخليل : 
لوا كيت تعلم ما أقول عذرتتنى أو كنت تع ما تقول عذلفكا 
كن جهلت مقالتى فمذلتنى2 وعلمت أنك جاهل فمذرتكا 





مس الإافيج 9 مسبت 


والخليل أول من ضبط الاغة » وابشسكر المسجات » ووضم للخط هذا 
الشكل المستعمل , 
ملفا 
ألف كتاب للمين فى خراسان وسماه بأول افظ منه كنادة السلف 
ووافته المنية دون إعامه » فقصد إلى ذلك بعض تلاميذه فصر عنه » لخاء 
الكتاب مضطر ب تختلا وله غيره كتاب النفم » وكتاب العروض » وكتاب 
الشواهد » وكتاب النقط والشكل » وكثاب الإيقاع . 


أبن دريك 
انفش سد احض 


تأر ومبائر 


أبو بكر مد بن الحسن بن دريد ولد بالبصرة ونشأ مها وأخذ العلمر عن 
عليائيا كالزيائق والسعشان > ثم غادر هافى ذتئة الزنم إلى عمان » فأقام بها 
اثدنى عشرة سنة بِأَحْذْ اللغة والشعر عن الأعراب . ثم عاد إلى البصرة ومنها 
شخص إلى بلاد فارس منتحما الشاه ابن ميكال وولده » وثا يومئذ على عمالة 
فارس » وألف لما كتاب الجهرة فى الاغة » وامتدحبما بالمقصورة » فتلداه 
الديوان فكانت تصدر كتب فارس عن رأيه ولا ينف أمس إلا بتوقيعه ٠‏ ولا 
عزل ربنا ميكال عن عمالة فارس وانتقلا إلى خراسان قدم ابن در يد إلى 
بنداد عام "4٠‏ فاحتى به الوز ير على بن الفرات وأفضل عليه . وعل اعاليفة 
القتدر به و بمكانه من العل فأجرى عليه سين ديناراً فى كل شهر كفته 
مؤونة السعى . فانقطم إلى العم والأدب » وعكف على التأليف ؛ حتى أصيب 
بالغالح شات سنة إ+ , 





مرق و* 

كان ابق 3 ر دفو ل بالأت الطرب , مدمتاً للخمر »مفيداً للمال » مبيدأله» 
فى الاهو والهبات ؛ حتى أن سائلة سأله شيئا فل جد ما يمطيه إياه إلا دن نبيذ ء 
فأنكر عليه غلامه أن يتصدق به فقال : ليس عندى سواء . وقرأ قوله تعالل : 
( أن 15 ار حى تنققوا ما محبنون ) ثم اتفق أن أهدى إليه بعد ذلك عشرة 
دنان » فقال اغلامه : الحمسنئة 0 أنثاها . أخرحنا ونا فحاءنا عشرة , 

وقد نبغ إبن در يد فى الاغة والأدب والأنساب وقام فى ذلك مقام الخليل 

ابن أحمد . وبرع فى الشعر حتِى قبل فيه : إنه أفقه الشعراء وأشعر الفقهاء . وقد 
وضم على العرب أر بوائة حديث سللك فنها مسلك الرواية والمكاية » وتوخى 
فمها جمال الإنشاء » فدل بها على قوة طبعه فى السكتابة . وهى منثورة فى خلال 
كتب الأدب لا تسكاد تميزهامما بروى عنه من الأخبار والنوادر . ويفان أنها 
اللو الاو ل لابتداع فن القامات » وله نظم جزل رقيق يدل على ملكة 
فوية وفريحة سحية » خيره مقصورته » وهى انسعة وعشرون ومائتا ببثت »جمعت 
كترا من أخبار العرب وأمثاهم وحكهم : وقد شرحها كثير من العاماء ؛ 
وعارضها غير واحد من الشعراء : بقول فى مطلعها : 

إما ترى رأسىة حاى لونه طركة صبح تحت أذيال الدجى 

واشتعل البيض” فى مسوده مثل اشتعال النار فى جزل الفضًا 

ومسها : 

واناس مكالبت فنه رائق ‏ غضة نطيرث عوده ,ب الجنى 

ومنه ما تقتحم العين ٠»‏ فإرل ذقت جناهانساغ عذبا فى اللبا 

والناس ألف ميم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنى 

وافستى من ماله ماقدمست 0 يداه قبل موته لا ما اتتنى 


لبك تعذة فسكن حديثاً ا من وى 


ونا الرتت 








عه ع/ سه 


واللوم الل . دي رادع والعبد لا بردعه إلا العصا 
وآفة الل الموى » فن علا على هواه عقلهٌ ققد تجا 
0 من أخ مسخوطة أخلاقه أصفيته الود لخّاق مرتضى 
إذا بلوت السيف تموداً فلا تذمه يوم أن تراه قد نبا 
مولفامر 
له غيرالقصورة كتاب الخهرةفى اللخة » وكتاب الاشتقاق فى أسماءالقبائل 
والغا وقمر انها وفز سام وكاب تهات والنيرك كر أخباز ارواة وغيزؤلاف. 
الغالب فى الظن أن أو ل من تسكلم فى عل البيان أو عبيدة فى كتابه مجاز 
القرآن عقب أن سئل عن معنى قوله تعالى : « طلمها كأنه رءعوس الشياطين »6 
فأجاب بأنه كقول امرىء القيس ؛: 
أيقتانى والشرفة مُضاجعى- ومسدونة زرق” كأنياب أغوال 
واشضى العصر العباءمى الأول ولم يدون فى علٍ العانى إلا ما أثر عن ول 
الكتاب فى حد البلاغة جوابا اسؤال أو عرضا فى مقال » حتى جاء الجاحظ 
فألم ببعض أغراضه فى كتابه البيان والتبيين . وحذا حذوه قدامة الكاتب 
وأبو بكر بن در يد وأبوهلال السكرى ؛ إلا أن هؤلاء وإن تكلموا فيه 
فليسوا واضعيه اقصور كتابتهم وعموم عبارتهم . وإما يعرف الفضل فى وضع 
هذا الفن للا مام عبد القاهر الجرجانى التوفى سنة ١لا‏ » وللامام أبى يعقوب 
السكا كى المتوفى سنة 555 : ذلك اخترع مباحثه وقمَّد قواعده » وهذا مخض 
زبدته وماز العانى من البيان لعلبما عامين مستقلين . 
أما عل البديع فأول م نألف فيه عبذ اله بن الععز. جمع منه سبعة عنشسر نوعا 
ووقع معاصره قدامة بنجعفر على عشر ين توارد معه على سبعة منها . ثم اقتفاها 


( تاريخ الأدب العرنى - م1 ) 





سا الام مس 


الناس بالاستتخراج حتى بلفت الأنواع فى خزانة الأدب لابن حجة الجوى 
المتوفى سنة 87م اثنين وآر بعين ومائة نوع 1 . 

ولا تزال هذه الفنون بعيدة عن السكال لنشوئها عند استضعاف العرب 
و أستمجام اللفة . والمشارقة أقوم عايها من المفارية » اعناية العجم بها و بعد 
نظرم فيها . وم يمن المفاربة إلا بالبديع لسهولة مأخذه فألقوه بفدون الشعر 
وفرعوا ألقابه وعددوا أنوابه . 

التار 2 

بدأ تدوين التار يخ عند العرب فى مسّهل هذا العصر . وكان يومئذ 
مقصوراً على ما بققضيه الدين من فروءه « فألمارى » للوقوف على الأزمدة 
والأمكنة التى نزلت بها الآيات وقيات فبهاالأحاديث «والفتوم » الم ما فتح 
من البلادصاحا أو عنوة » فينتظم أعر الخراج والكز بة . « والطفات » للتعر يف 
ووه القن ونا الأدسابس االسضانة والكا سيور والترية أسيق الأمم 
كافة إلى هذا النوع من القار يخ ٠‏ « وابونساس » لفييز أشراف القرشيين 
وسادات القبائل » فتعلم مراتبهم » وتقدر رواتمهم .0 وأنام العري © لتقهم 
أغراض الشعر معرفة أسبابه . وأشبر الكاتبين فى هذه الأنواع على الترتيب 
ابن إسحق المتوفى سنة 181 » والواقدى المتوفى سنة /ا٠؟‏ » وابن سعد المتوفي 
سنة 78٠‏ والسكلى المتوق سنة 4٠؟‏ » والأسعمى المتوفى سئة 5١5‏ . 

فلاوقف العربعلى ما ترجممنتوار بخ الأمم » وانقضضت الحاجةإلىالتار يخ 
الخاص بانقضاء أسبابه » خطوا فى التار يخ خطوة واسعة » واختطوا فيه خطة 
جامعة . فكتب عمدة المؤرخين حمدين حر بر الطبرى المتوفى سئة "٠١‏ تار يمه 
العام مرتبة حوادثهعلى السدين فنهج المؤرخون طر يقته فى التصذيف . وفضلوه 





سس انر مت 


بما أدخلوه فى كتمهم بعد من المباحث العلمية والأدبية كألى زيد البلخى؟ . 
صاحب كتاب البدء والتارري المتوق سئة والمسعودى صاحبمروجالذهب 
المتوفى سنة 85 وابن الندم صاحب الفورست المتوى سنة8ه_اوأ بنمسكويه 
صاحب تجارب الأمم المتوق سنة ١1؟8‏ . ثم عنى المؤرخون بتذييل ككتبالتاريخ 
المدونة عن التأليف فيه . فتعاقب جماعة منهم على الطبرى بالتذيول والتسكيل حت 
مدوه إلى سئة 515 . وجاء شاتمة مؤرشى هذا العصرأ نو المسن على بن الأثير 0 
ففصل كتابه الكامل من الطبرى وذبوله وأضفاه إلى سنة بامة ه . 
مذه العرب ف التار 2 
للعرب فى كتابة التارريخ طريةتان : إما أن بسسردوا السئين وماوقع فسبامن 
الكوافف ال أ كان مسددة م غير الال ولا وابطة 4 فون نان جواين 
الطبرى وابن الأثير المزرى وأو الفداء ٠‏ وتلك الطريقة على إضجارها القارى, 
هى الأصيلة عندم كا يؤخذ منتسميتهم هذا الفن بالقاري : أى التوقيت . 
خلافاً لنسميه اليونان إياه بالحكايةأو القصةلروايتهم الوقائع بأساو خائق عط 
بديع . وإماأن يسوقوا الحوادث باعتبار الأمم والدول ؟ا فمل المسعودى 
وابن الطقطق وابن خلدون وابن المبرى . 
على أن أر باب الطريقتين على كرة ما كتبوا لم يهتدوا إلى طريق الفن » 





)١(‏ كان المعروف أن أبازيه اليلشخى هو صاعب هذا السكتاب » ولكن الأسداذ 
كلبان هيار المستعسرق الفر نم الذى طبعه عن أسخة #طوطة فذةجابها من مكتية بالآستانةو ترجه 
إلى الاغة الفرنسية أثيث بعد طبمه المزء الأول منه أئه للعطبر بن طاهر القدسى المقيم بيست هن 
أعمال سجستان » لقرائن وجيهة وأدلة قوية » ذ كرها فى مقدمة الجزء الثانى و'اثالث من 
الكتاب . 

(؟) ابن الأثير هو عز ادبن أو الحسن على بن جمد الشيبانى وك سنة ٠ه‏ بجزيرة ان 
حمر بالجزيرة . ورحل هو وأخواه صاحب الهاية فى غريب الحديث » وضياء الدين صاحب 
المثل السائر مع أببهم إلى للوصل فتشرجوا على علمائه! : ولاف هو في بعش بلاد الثعرق طلباً 
إجاه وممصيلا للعلم . ثم اثقمام فى لاوسل الى الدرس والتأليب فوضم كثابه فى التاريخ وكتاب 
( أسد الثابة فى معرفة المسابة ) وتوق سنه 358 . 





و يوفةوا إلى إتقانه » لقلة الوسائل عندهم » وتأثير الحا كين فمهم » فجانبواسبيل 
النقد محاباة للخلفاء ومهاواة الهلوك » وكالوا الموادث جزافا دون تح قمن صوامهاء 
ولا نظر فى أسباءها وأعقاءها » وأمسكواعن انموض فى أحوال الأمة الاقتصادية 
والاجماعية والأأدبية » قانمين بأخبار المرب والفتح والولاية والعزل والولادة 
والزقاة ونان أن تطوثر الأحوال وتغير الميول فى طبقنات الأمة له أثر عظيي 
فى سياستيا . وأعجب الأشياء أن ابن خلرون وهو أسبقعاماء الأمم إلى فلسفة 
التاريخ لم يرأ من أ كثر هذه العيوب ٠‏ 
على أن لمؤرخينا العذر فى هذا القصور » فإن فن التار م لا يتسنى إتقانه 
إلا شوفير وسائادواستسكالعلومه: كعل المسكوكات »وعل السجلات؛وعلٍ العاديات 
وعلم الاتتصاد» وعلٍ الإحصاء » وعلم النقد » وجهل العرب مهذه العلوم كلها 
أو جاها ساقب إلى الأخذ بظواهر الحوادثوعاقهم عنوضعالتار بخ معداه الحديث. 
العلوم الشرعية 
عم الحديث 


كان أبو جمفر المنصور بعد تمر بن عبد العزيز أولمن عنى بدو بن الحديث 
محافة ذهابه بوت أسعابه . فأمر مالاك بن أنس بوضع الموطأفوضعهجامعابين الحديث 
والفقه . ْم تبارى العلماء فى مصيل الحديث توسعا فىاافقه » وتذرعا إفى الفضل» 
فراجت بضاعته » وانتشرت روايته . وقضى الله أن يندس بين رجاله كثير من 
أتباع الضلالة وأشياع الفرق فتقو”لوا على الرسولوأدخاوازور المديث على أغفال 
اارواة فكثرت المفتريات وني على الئاس المق . فشمر الأمة لاحديث بالنقد 
والمحيص » وللرواة بالخرح والتعديل . وكان أسبقهم إلى ذللت إسحق ابن راهويه 
التوفى سنةه*؟ فاز الحديث من الفقه . وتلاه شيعم الحديث البتقارى ٠‏ وإمام 
السئة مسال » فجمعا ماح الا أحاديث فى كتابههما . ثم ظهر بمدعا أربءة كتب فى 





سس إأكي#] مصعم 


عصر واحد تهت مها الستة الصحاح . وهى كتاب أنى عسى الترمذى 4/؟ » 
وكتاب أى داود السجستاق ه؟ » وكتاب ألى عبد الر هن الأسان هلا, » 
وكتاب أى عبد الله بن ماجه 7ع . 
وقد أطبق الناس على صعة هذه الكتب فشفلوا مها ما بين جمم وشرح 
وتلخيص . وكلة كتاب بعدها كل علمها وراجم إلمها . 
لخدو 
البخارى 
66 - +0 م 
شام وهباتم 
ولد أبو عبد الله ممدبن إسماعيل البشارى ببخارى ونشأهايقيما. لحفظ القرآن 
وثقف العربية وطلب الحديث فى التاسعة من عمره . ولميكد يبام لحت حفظ 
منه عشرات الألوف . وفى سنة 21١‏ خرج إلى مكة حاجأمعأمهوأخيه. فعادهذان 
وتخلف هو للتوسع فى اخديث فرحل إلى معظمالمالك الشر قيةوروىعن علرائها 
وأخذ عن فقهائها حتى أرحعه الجد الماثر إلى بلاده فابتلى فها بفتنة القولخلق 
القرآن » فأفتى بأنه قديم غير مخلوق » فأخرج من يخارى مطروداً » فلاقنه المنية 
بقرية على ثلاثة فرأسخ من سم رقدد * 
بهم كتابه « الجامع الصحيح 4 فى سث عشرة سنة وفعنه نسمة آلأف 
حديث تنخلها من سمائة ألف . وفمها ثلاثة لاف مكررة بتسكرر وجوهها . وقد 
أجم العلماء على أنه أصح كتاب فى الحديث حى من « صمي ملم 6 
مس بن الحجاج 
5 سد كام 
هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى . ولد سنة ١5‏ ورحل فى طلب. 





0-0007 


الحديث إلى الحجاز والعراق والشام ومعسر. وقدم بفداد غير مرة » وأخذ عن 
البخارى وصادقةردافععنه . وروى عن ابن حنبل وابن راهويه ؛) و جم خبييحه 
من ثلماثة ألف حديث . وهو مانى تيح البخارى ف العبحة والمكانه ... مألقى 
عصا الرحول بنيسا بور » وعاش مها وادعا فى ظلثر واته ور بح نجارته حى لتر به . 


عل الفقه 

فى صدر الإسلام كانت نشأة هذا الم وفى عصر بتى العباس كان تحر بره 
وتدو ينه ونضجه . وكانت المدينة حيائذ عش الفقهاء ومقر الحدثين وكعبةطلاب 
الثقه ورواة الحديث . فاما استقر ملاك العباسيين فى العراق انتشر الفقه بين 
أهله » ونبغ فيه جماعة منهم نهجوا غير سبيل الحجازيين فى التشر بع . ففقهاء 
الحجاز لكانمهم من الرواية وتوسعهمفى الحديث بنوا أحكامهم على النصوص » 
فلا برجءون إلى القياس الجل أو اللمنى ما وجدوا خبراً أو أثراً ٠‏ وم أهل 
الأترريف ووعنمه طاللك يبن اسن . وققهاء العراق لتشددهم فى الرواية » وقلة 
بضاعتهممن السدة » وتأثير الجنسية الآر ية فمهم » عمدوا إلى القبياس فى استئباط 
الفقه. وهم أصحاب الرأى وزعيمهمأ بو حنيفة النهان . واقتعنبت سياسة المدصورآن 
يظهر العراق على الإمجاز » و بغداد على المدينة » والفرس على العرب » فاستقدم أبا 
حنيقة إلى بغداد ًّ كرمه وعزز مذهبه » فانتششر بالمراق وفارس وخر اسان والطند ٠‏ 
والصين والترك . واقتصر مذهب ماللك على الحجاز والمغرب الأقصى و الأندلس : 
ثم جاء عمد بن إدر بس الشافعى وهو أحد أتباع مالك » فرحل إلى العراق وأخذعن 
أسماب أ حنيفة مسائل القياس وانفرد ذهب بين المذهبين . وساعدته الرحلة 
إلى مصر على تنقيح مذهبه » فوضعه وضعاً جديداً ونشره بها . ثم نس من بعده 
أحمد بن حنبل فقبس الحديث منه والقباسمن بعض المنفية » واختص بمذهب 
آخر انتشر فى بلاد جد والبحر بن تقيد فيه بالسنة وتشدد فى الغروع 





عد إلهاس 


وهذه هى المذاهب الا ربعة التى قامت على عماد الكتاب والسنة الصحيحة 
ووقف عندها الاجتهاد وانتهى إلمبها التقليد فى سائر الا مصار . 
ثللم سمه ١6‏ 
سام وصمام 
هو الثمان بن ثابت مولى تيم الوق اهل السكوقة #راسل امسن رين 
كابل : كان وَل 1 0 ( ثم أقبل على علوم الدين فأخذها من شافه 
الصحابة وثقل عنهم . واشتهر بالنبوغ فمها حتى أراده المنصور على أن يلى القضاء 
فأبى وقاك : « اتن الله ولا ترح فى أمانتك إلا من يخاف الله . واشّما أ نامأمون 
اارضًا فنكيف أ كرون «أمون اانضب ؟ 6 فقال 4 النصور : كذبت ١!‏ ألث 
تصلح ٠.‏ فقال 4 : قد حكنت لى على نفسك . كيف نحل للك أن "ولى قاضياً على 
فم يقتنع المنصور وألقاه فى السجن فلبث فيه حنى قبضه الله إليه . والراجحم 
أن هذا مل سيا مفتعل ع( وما سد عحذ4ه المنتصور إلا ليله إل الملويين 5 
صف وأفررفم 
كان" أبوحئيفة ربعة فى الرجال تعلوه سمرة » وكان من أحلى الناس نغمة 
وأجهرم صوتا وأطلقهم لسانا . وكان كثير الفشوع » طويل الصمت »© قليل 
الذموى » بعيداً عن الغيبة » لا يذ كر اعد إسو ٠ولوكان‏ له عدواً : 
عام وديم 
كان راسخ القدم فى علوم عصره إلا العربية » فقد كان يرتضخ لكنة 





لت 


أعجمية ولا يقب لسانه لناً . وكان قوى الححة حتى قال عنه الإمام ماللك: «إله 
رجل فو كلته فى هذه السارية أن ملم ذهبا لقام تحجته » وهو أول من 
واب الفقه وحرر فصوله ورتب قياسه وقال فيه بالرأى لكثرة الوضاعين م 
زنادقة العراق » وحرصه على ألا يأخَذ بالشكفى دينه . فل يصحعدده|لاسبعةعشر 
حديقاً . تخرج عايه من فقهاء العراق والسكوفة القاضى أبو يوسف (188) 
وحمد بن الحسن ( ١89‏ ) وزفر بن الذيل (168) وغيرهم . وقد ينسب إليه 
كتاب الفقه الا كبر فى أصول الدين » وكتاب النخارج فى الخيل » ووصيته 
لاضاية نلق الأ سنو 
موس وبال 
نتم وعبائر 
ولد أبو عبدالله مالك بن أنس ا لأصبحى بالمديئة ونشأمما ء وأخذ الع عن 
ربيعة الرأى (5؟1 ) وتعمق فى علوم الدين حتّى صار حجة فى الحديث وإماما 
فى الفقه . قيل إنه أفى مخلع المنصور ومبايءة تمد بن عبد الله من آل على » 
فأحفظ ذلك جعمر بن سليان عم الخليفة وأمير الدينةفجرتدموضر؛اسبعينسوطاً 
فا ازداد إلا علاء وشرمً . وما عنم النصور أن اعتذر إليه وترضاءوقال له .هلم 
يبق فى الناس أفقه منى ومنك . وقد شغلتنى الخلافة » فضعللناس كتاباينتفعون 
به وتجئب رخص ابن عباس وشدائد ابنعمرو وشواذ ابن مسعود ووطثهلائاس 
توطئة » فصنف الموطأ . سمعه عليه لليدى ثم الرشيد سئة ١0/4‏ وظاهرا عليه 


ثوب الئعمة . وبق مشرقا لنور العم وقبلة ارواة الحديث » وعمدة للفتوى حى 
أتاه اليقين بالدينة . 





س الإيرمة سس 


صف وأفمرف 


كان ماللك أ شديدك البياض ( أصلع كبير الرأس ؛ ممينل اليرة وقوراً 
وكان أميئاً على الملم فلا بترفم أن يقول ف الثىء لا يمه : ( لا أدرى ) . 
عار وفشر 
كأن مالاك من حجج اله على حاقه . لا حدث إلا عن عوة) ولا روي 
إلا عن ثقة . قد ثوفر حظه من السئة فبنى مذهبه عليها وانفسح ذرعه فى الفقه 
فانهت إإيه الفتوى . وهو القائل عن نفسه : « قل رجل كن تأتمإمنهمامات 
حى بحيئنى ويستفتينى » وبذلك سار المثل .«لا يفن ومالكف المديئة».لهكتتاب 
الموطأ فى الحديث وهو أساس المذهب امالك » ورسااة فى موعظة الرشيد . 
مد الشافى 
6 - .ام 
نكاتم, وممام 
هوأ بو عبد الله تمد بن إدريس القرشى الشافعى أسبةإلىجدجدء. ولد بغزة 
فى فلسطين على مهد الفقر » وتقل بعد عامين إلى 4 2 فاشأفى فى هل يلودرج 
بهم 4 وكانت أمه الأنم تدوله مسئعيئة بير ذوى قر أبئه من ك اس 5 وما كاد 
يناه: الإدراك حّى أندّرَ فى الذكاء والحفظ . قرأ القران ودرس العربية وراد 
البادية فطلب اللغة والأدب ؛وحنظ الموطأ وما أن فى مره على هس عشرة 3-07 
ثم رحل فى هذه السن إلى مالك فقرأ عليه الموطأ حفظا . فقال مالك : « إن 
أحد يفلح فبذا الغلام » » وفى سنة 196 وذد إلى بنداد فالتف حوله علماؤها 





0 


يأخذون عئه )2 وفمهم أل بن حنبل » واقى مد بن اسن فبصيرة بالقياس ٠‏ نم 
دخل مصر عام 15 فاتتخذها دار إقامته » وسكن الفسطاط وأملى يجامع عمرو 
مذهبه الجديد : وعكف على العبادة والإقراء والتأليف حتى اصطفاه الله لجواره 


فدفن بالقاهرة . 
صفم وأفمرفم 


كان رق الاعيه علولا خيلا خنيت: النارضيق + حمس لفوت 
والّسْت » فصيح المنطق » راجح المقل قوى الحجة » ثقة فى دينه كرما 
فى خلفه . 


عا وفضر 


كان أفقه الناس فى كتاب الله وسئة رسوله » وأبصرم بأصول العمل والفقه » 
وححة .فى اللة »وآيةى الآنناب والأخباد ٠‏ وقد بلغ من المكانة فى الأدب 
والدراية فى اللغة أن قرأ عليه الأصععى أشعار المذليين . وقال أحمد بن حتبل : 


« ما أحد حمل غبرة إلا وللشافعى عليه مئة » . 


توسط فى مذهبه بين أهل الرأى وأهل السئة . وكثر أشياعه في الأمصار 
فقاسموا الخنفية مناصب التدريس والنتوى . وشحر الخلاف بين أتباع المذهبين» 
وتعددت امناظرات » حى نشأ من ذلك عل انللاف والجدل. والراجحأنااشاففى 
أول من تسكل فى أصول الفقه وصدف فيه . وقد ذكر له صاحب الفور ست مايربى 
على مائة مؤلف ليس فى أيدى الناس منها إلا كتاب الأم فى الفقه فى سبعة 
تجلدات » والرسالة فى أصول الفقه » ومسند الشافى فى الحديث . 





3500-7 


أحل بن حتبل 
5 هس أعام 
2 
أبو عبد الله بن حنبل الشيبانى ولد ببنداد » ونشأ مها يتما . وطلب 
الحديث لست عشرة سنة » وقد كثرت رواته » وعرفت ثقاتة » وعبا سمبيحه 2 
فجاب الأقطار الإسلامية فى سبيل تلقيه وجمعه » حتى حفظ ألف ألف حديث 
تنخل منها أر بعين أله ونيقاً فدونها فى كتابه المسند ٠‏ وهو من أسحاب الشافى 
وصفوة تلاميذه » وقد قال فيه وهو راحل إلى مصر : « خرجت من بغداد 
وما خلفت بها أتق ولا أفقه من أبن حنبل » . 
اقبط ناهين الكتاب والسنة وشاءه بشىء من القياس » فقل أتباعه 
لبعده عن الاجهاد ومسكه بإلرواية . وتصدى هو وشيعته لجادلة التسكامين 
ومناضلة الفلاسفة فى عصر الرشيد والأمون . ودعٌّى إلى القول تخلق القرآن زمن 
العقصى فأنى » فضُرب نسعة وعشرين سوطا حتى تقطر دمه وغاب رشده واعتل 
جسه .و ينم باله إلا فى عهد التو كل تعزن اللاهة عا الل سل قله امه 
إلىدار كرامته كني ةا بن 12 برشن اللطاتر اف راك رلك هيدا 
عَلَى رفعة شأله وعظم خطره . 
العلوم العقلية 
الفلسفة 
كانت حرية الفسكر فى الإسلام سببا فى تعدد الفِرق وظهور العدزلة ٠‏ وثم 
يذهبونإلى تطبيق النصوص الدينية على الأحكام العقاية . وبنوالمباس عات 





سس كاير سل 


أميل إلى القياس والرأى . فاستفاض فببم هذا الذهب . وانضوى الأمون إلى 
أهله وصدع بمالم يصدعوا به فقال مخدق القرآن . وضر'م نار الجدل بين السئة 
والاءعئزال » وزثين له أن يتذرع نطق اليونان لقهر خصومه » فوب ترجمة 
الفاسفة وأنضى الركائب فى طابها ء وحدا الناس عل النظر قمها والجدل بها ؛ فنأ 
من ذللك عل الكلام وكان مبدأ لظاهور القلسفة العربية . 


أجل إن الفلسفة العربية طور من أطوار الفسكر الإسلاتى ‏ وحادث من 
تاريخ المَدن العربى » فسكان عدد الفلاسفة قليلة » وأثرم فى الشرق ضئيلا » 
ولسكنه كان احلقة اتصال بين الفلسفة القديمة والفلسفة الحد يثةومناراً لأورباالعامية 
يومكذ فى غياهب الهالة » التائهة فى مجاهل القرون الوسطى » هداها إلى هذه 
الحضارة العظمى ولاك الحياة الراقية . 

اتخذ المعتزلة من الفاسفة سلاحا يقارعون به أهل السئة » وأنجى هؤلاء 
بالطمن عليهم وعايها » وحذروا الناس منهم ومنها » حت أصبحت الفلسفة مرادفة 
للزندقة ‏ والفيلسوف غرضا للدت والسخرية . كان ذلك سرا فى عهد الأمون 
والمعتصم والوائق نصراء القاسئةوظهواء المسكة » وجهرأفى عهدالمتوكل وأخلاقه 
محبى السنةويميتى البدعة فإنهم خفضوا من إشراف الفلاسفةوشدو منشكاعهم» 
وأخار هم إلى التستروعقد المجامع خمية : فسكان من ذلك جماعة ( إخوان الصفا 
وخلان الوذا) وهى أشبه بجماعة « الماسون » فى رسومها ورموزها . تألفت بالبصرة 
ف أزابيها القرن الرابع للبحث فى ضروب الفلسفة » والعمل على نشرها » 
فكتبوا خسين رسالة غفلا ضمنوها حملة الفلسفةالعر بية»وز بد الحسكة اليو نانية. 
وقد بعثت فى الفلسفة روح الياة ومهدث ها طريق الشيوع ٠‏ ووافق ذلك تغلب 
البويهيين على بنداد(45) وهم شيعيون » ونص رهم فى خذلان السنيين»فأخذت 


الفلسفة تنفق وتذيم » حتى أصابها ما أصاب سائر العلوم من الضف والدثور 





سس هابقع م 


أما تاريخ الفلسغة فى الأأندلس فهو أشبه بتاريخها فى الشرق . انتقلت إلبها 
زمن عبد الرحمن الأوسط ( 588 ) وتشيع لا اقتداء بالأمون لقرب عهذه منه . 
فنشط لدرسها الأندلسيون وازداد إقباللهم عايها وانصرافهم إلبها بوصول رسائل 
إوان الصفا إلمهم على يد أبى الحسكم عمرو الكرماتى سنة مه فتيغ منهم 
الفلاسفة وكثر فههم المسكاء . ولسكن اضطهاد العامة لممكان أ كثرووزراينهم 
علمهم كا نت أشد ؛ فاستبد الملوك مهم مسابرة لاشعب » وتحبباً إلى الدهاء,وقيدوا 
علمهم أنفاسهم » فإذا زل أحدم فى كلة رجموه أو أحرقوه . وناهيك يما فعل 
أو يوسف المنصور الموحدى بهم فى أواخر القرن السادس من عزيق شملهم 
وحربق كتمهم 

وهكذ ظل ولاة الأندلس يسوقهم الجهل والاستبداد إلى مطاردة الفلسنة 


واربها حتى فرت من وجوههم لائذة يجيرامم الفريحة . ولابدع فلاملوم 
وأهلهادول تدول وسلطان ريزول . 
الفلا"سفية 

أولفيلسوف ثعر فهمن العرب يعقوب بن إسحق الكندى المتوفىسنة (245) 
وكان معاصراً للمأمون بارعا فى الطب والفاسنة والحساب والنطق والهندسة 
3 0 والألمان . وألف فى تلك العلوم واحداً وثلاثين ومائتى كتاب حذافيها 
حذو أرسطو . وكان أبرع الئاس ف الترجمة عن اليونانية . ويليه أبو نصرالقارالى 
المتوق سئة ( 58 ) الماقب بالمعم الثانى صاحب كتاب السياسة الدنية » ومحترع 
القانون فى الوسيق . ثم أن وعلى بن سينا وأبوحامد الغزالى . وأما فى الأندلس 

فقد نبغ فسها أبو بكر بن باجه المتوفى سنة (*8) وتلميذه ابن رشدءوابنطفيل 
لمترفى سنة(1هه) صاحب رسالةحى بن يقظان. وحسيناأن نترجم بثلاثةمن أعلامهم 





500 
ابن سينا 
“يا للد اوأراع م 
نسائم وصباتم 


هوالشيخ الرئيس أبوعلى المسين ين سينا ويسميه الف نج رك 
بقرية من قرى يخارى كان أ بو ه عاملا عليها انوح بن منصور السامانى. ثم انتقل 
فى طفولته إلى بخارى شفظ القرآن والآدب وشبدًاً من ميادىء العلوم . وورد 
بخارى إذ ذاك أبو عبد الله الناتلى فاقرأه كتاب إيساغوجى»وشرجدف المنطق 
فز عليه فيه » وبصره بمواضم منه . ثم رغب فى عل الطب فتاتى أصوله على 
أى سبل المسبى :ودرين فروهة وحذ شق انتبث إلبه الزعانة فيه . افقضده 
الا طياء من كل صوب يسيشير ونه ويقتبسون منه . 7 ذلك وسنه على ما قيل 
لم مجاوز ست عشرةسنة . ثم أبرأ الا مير نوح بنمنصور السامالىمن مرض برح 
به » فقربه إليه وأذن له فى الدخول إلى دار كتبه » قرأ فيها أن السكتب 
وأجلها . ثم اتفق أن أحرقت تلك المسكيبة فتفرد أبو على ما فيها . ويقال إنه 
أحرقها لذلك عداً . 


فى الار ض » فوفد على جرجان وزاول التعل وصنف كتاب القانون فىالطب. 
ثم انقلب إلىهمذان فتةلد الوزارة اشمس الدولة بن بوبه » فا لبث غيرقليلحتى 
ثار عليه اند ومهبوا ماله ودالوا الامير فده ذاكتق بثفية : وم مهاد نه المصائب 


بعد ذلك فانهم عند تاج الدولة بخيانة مسكرة فسجنه فى إحدى القلاع أريعة 
غير ولم ينجه إلا فراره متنكرا إلى علاء الدولة بأصبهان : فأقام فى ماه 





سن ويرك ست 


وادع النفس أحياناً ؛ ولكن تعاقب الحوادث عليه أوهن عزمه » واستبداد 


الشهوة 4 أنبك جسمهء قأصيب بذاء عياء نسكل عنةتد بير هوطبه و ولوف همذان . 
عار ومتسقامر 


لذن سنا ااقذم الزاسخة ف :الل كانه السانية ف القليدية. أحذ 
عبادىء أرسطو و ان عن دينه » ولم يشك بعد يقينه . إلا أنهكان أبيقورياً 
1 الفر نج عنهأ كثرنا عندهم فق كفن .عالينوس وأقراط 
وترجموا أ كثر تآليفه إلى اللاتينية واعتمدوا علمها فى بناء الفلسفة الحديثة وه 
تبلغ مائةمؤلف » وأشمرها كتاب القانونف الطب » وكتاب الشفاء فى الحسكةء 
بقع الأول فى أربعة عشر مها » والثاتى فى أمانية عشر . 
حجة الإسلام الغزالل 


6 علد هووههم 


59 وعمام 

ولد أبو حامد تمد بن حامد الغزالى بطوس » وتلق دروسه الأولية بها ثم 
قدم نيسا بور فتتخرج فى أمد يسير على إمام الحرمين أبى المعالى » ولازمه حتى 
توفى . فوفدعلى الوزيرنظام املك بالعسكر فاحتنى بقدومه وأعحب بعلومه . وناظر 
حضرته جماعة من الأفاضل فظور عليهم ظهوراً أطار ذكره . فنوض إليه 
التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد وأخذ نفسه بدرس الفلسفة فاشتفل يها وهو 
5 م انقطع عن التدربس سنة 446 ليتخصص لما ويتعمق فيها . فتبين له 
بعد طول البحث أن الفاسفة والذين ضدان : فناصب الفلاسفة العداء وحمل 


علوم بأسلحتهم 6و قآر عهم دهم ١‏ قلقب لذلات سويحة الإسلام ا م سلاىك 





اا 


طريق التزهد ع ومبعج سيول التصوف 0 فوطده على أ ساس المكة» وأ يده حقائق 
الم لم غادر بنداد فورد الشام وأو رشليم والحجاز والإسكندرية ؛ وعزم الرحلة 
إلى مرا كش ليلق الأمير يوسف بن تاشفين » لخاءه نعيه قبلسفرهفعاد إلى طوس 
واشتفل بالتعليم والتأليف. ثم اضطر أن بمارس التدريسثانية بالمدرسة النظامية» 
ولسكنة ماع أن رجع إلى وطنه فابتنى خابقاة للصوفية ومدرسة لاعلوم الدينية » 
وعكف على العبادة والإفادة حيّى معى لسبيله . 
مولفام 
ألفالغزالى كتاب البسيط والوسيط والوجيزفىفقه الشافمى » وكتابإحياء 
علوم الدينفى التصوف» وهوصي: ب عل أر بع ةأقسام : العبادات والعادات و لك تَ 
وامنجيات . وقد قيل فىفضله :2 او ذهبت ككتب الإسلام وبق ( الإحياه )لأغنى 
عما ذهب » وله كتاب تهافت الفلاسفة فى الرد على فلاسفة اليونان وأتباعهم » 
وقد طبع ع ] يمصر» وكتاب مقاصد الفلاسفة فى اللوضوع نفسه . 
أهن نس وقوهم 
أسَائمى وام 
هو الوليدتمد بن أحمد بن رشد » ويسميهالفريج ( وقموجة )ولد بقر طبة 

من يبت عريق فى المجدأصيل فى القضاء » وتخرج على علماء عصر دف الفقه والطب 
والفلسغة » وانقطع إلى النظر فى المسكئة حتى توسط باحتها وشارف غايتها . وى 
سنة 8 قدمه ابن طفيل إلى ألى يعقوب يوسف بو عبدااؤمن وكان عب للفلسنة» 
فلخص له كتب أرسطو ثم توى قضاء أشبياية سنة ٠6‏ © ورجع إلى موطنه 
بعد عامين » وشخص منه إلى ما كش بدعوة من أمير المؤمنين ليتخذه طبيبأله» 
ولكنه ما لبث أن عاد إلى' قرطبة قاضيا. ولما مات أبو يمقوب وخلفه والده 





لومب 


يعقوب المنصور أقر ابن رشد فى مقامه » وبالغ فى ! كرامه » ولسكن الدهر ألى 
أن ينعم بال الحكيم فسعى به أعداؤه إلى الأمير ورموه عنده بالزندقة والمروق » 
فنفاه هو وسائر الفلاسفة من أرضه . معاد الأمير إلى نفسه فاستدعاه إلى س١‏ كش 
واعتذر إليهء وظاهر نعمته عليه . ولكن مالبث أن لقيه حمامه مرا كش . 


فلسفم ولتم 


لو صح التناستخ لقلنا إن روح أرسطو لفيصات بجي ابن رشداتجدد عهود 
الحسكة ؛ وتفسر غموض الفلسفة . فإن حكم العرب تعصب لمكم اليونان » 
وذعم أنه وصل بالعلم إلى أبعد غاياته . فوقف نفسه على شرح فلسفته وتلخيص 
كتبه . واه الأو بيون مما كتب فترجموهوتعاموه » فسكا نأساسا لسككتهم ونبراسا 
موضهم وقد قال عنهالفياسوف الفرنسى (إِرْنِسّترينان) فى كتابه ابن رشد 
ومذهبه : « إنه أعظم فلاسفة القرون الوسعلى ممن تب أرسطو » وممعجسبيل الحرية 
1ت وااترله 6 ددسي ابوه عد وأشناءة ون علانية ا رسطار افر إلى 
مذهب اماديين والقائلين بالحلول : فيزعمو ن أن المادة أزلية أن الاق حركة 
اضطرارية فى هذه امادة » والخالق هوتلاك المركة أو الحرك . ويرورتف أن 
الخلوقات تشارك المادة فى أزليتها لكونها مها . فإذا تجرد الإنسان الماقل 
تحصيل الع توصل بالتدريم إلى الاستخراق ف الله ؛ وأن العقول واحدة 
فى البشر ترجع جميعها إلى العقل الأول الذى يسمونه (المقل الفاعل)» وهذا المقل 
العام هو وحده متصل باللّه دون العقول الفردية » فيترتب على هذه الفلسنة أن 
النفوس تموث مع أغعسانهاوآن الأحارى إلا المادة قاذ ترات ولأاعةاب نوآن 
اطالق لا يع إلا كليات الحوادتدون جز ثيلمها . تعالى للّهعمايقولونعاواً كبيراً. 

وقد فتد هذا للذهب حبجة الإسلام الغزالى وكثير منعلماء أوربا . علىأن 
إبن رشد كان رمن المر ص كله على التوفيق بين الفاسفة والدين . فسكتب 





ام ل 


فى ذلك كتابه « فصل لقال فما بين الشريعة والحكة من الاتصال »؛وكتاب 
« مناهج الأدلة فىعقائد اللة » » وعَنى برد على « نهافت الفلاسفة » للغزالى 
بكتاب سماه 5 تهافت الهافت » يقول فى آآخره ٠‏ « لا شك أن هذا الرجل 
أخطأ على الشريعة كا أخطأ على الحمكمة » ولولا ضسرورة طلب الحق مع أهله 
ما تكامت فى ذلك 4 وله غير ذلاك مؤافات كثيرة ككتاب الكليات 
فى الطب » وفاسفة أرسطو » وقد فقدت أصو ل كتبه فل تبق إلا ترجمههااللاتينية 
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لفلا باع 
القصص والمقامات فى الآدب العربى0© 


الَصّص فن من فنون الأدب الجليلة » بقصد به ثرو بم النفسبالاهو » وتثقيف 
العقل بالحسكة . وله عند الفرم مكانة سرفوءة » وقواعد موضوعة . أما عند 
العرب فلا خطر له ولا عناية به» لانصرافهم ما لا رجم للدين منه » ولا غناء 
للملك فيه ؛ وللاسباب القى دعت إلى قصورهم فى الشعر القصعى ؛ ولأنه نوع 
من أنواع النثر» والفن السكتانى أو النثر الفنى ظل فى حكم العدم أزمان الجاهلية 
وصدر الإسلام حتى آأخر الدولة الأموبة » حين وضع ابن القفع الفارسى مناهج 
النثر وفكر فى تدوين شىء من القصص . فكان ما ترجه هو وأمثاله من نحو 
كليلة ودمنة » وهزار أفسانه ( ألف حرافة ) ودارا والصنم الغرع د ذا 
العرب وعوذجا لهم فى وضع ما وضعوه منها . 

ولا أثرف العرب وحمل الأعاجم عن الخلفاء أعباء الخلافة قطموا ليالههم 
بالمنادمة والمساصية . فتنافس الندماء فى حفظ الأقاصيص والأسمار » وتسابق أدباء 
القر نين الثالثوالرابع إلى وضعها يساصيون بها الخاصة شفاها . واحتاج العامة من 
أهل الترف والبطالة إلى من يساميهم كذلك فى ديارهم وأملائهم وأغر اسه + 
واشتدث هذه الحاجة عندما توالت الصائب والحن على الءالم الإسلاى فى أواخر 
العصر العبامى وبعده من عسف المتسلطين من السلاجقة » وعنف التغلبين من 
عق ل» وإخلاد الشعب فى مع إلى التبطل والجون » وتعاطيه المخدرات من 


المشيش والأفيون ؛ فتقدم إلمهم القصاص والحدثون وهم للسوقة أشبه بالندمان 


. ) راجم فى هذا اللوشوع كنتابنا : ( فى أسول الأدب‎ )١( 





سيوم لس 


:ء 8 35 3 
وأعمال السحرة » مما تناقاته الأفواه من وراء الأجيال والأزمان » وشاهده التحار 
والرحالون فى أطراف البلران . ثم عملت فى هذه الأحاديث المبالفة وأعاها 
الاختلاق حت قيض الله هذه السير من دونها على أساوب الخديث من غير قاعدة 
ولا خطة . ّم تنوسيدت أسماوهم اطول العهد كأ تنوسييك أساء مواق القصس. 
الأفر مية القدمة» كان من ذلك قصيمن عيترة”؟ »وبق هلال + ويف بق 
ذى يزن » والاميرة ذات المة » والظاهر بيبرس » وعلٍ الز بي قالمصرى » وفيم وز 
شاه . وق رأق أن هذه القصص كديت كلها عض رف القرون القامس والسادسن 
والسابع للبجرة 0 فيعضما حين نشوب الحخروب الصليدية 1 ويعضنها بعك سقوط 
بغداد : أما أب "قبست صر فهذا واضح من مواضع وقائعها 2( وموضوعات 
خوادمياء وأسماء أشخاصها : وأما ألما كتبت هذه العرود فذلاك بين من لننها 
الشورة # وأساليها البعذلة #وغيالحا التريب القوى من :اث الخدرات: :.وعال 
الاجماع بومئد 4 ولشوب اروب الصليبية 3 اقتضيا تدوين هذه القصص 
فى وص الوغى » ومدسمالبطولة 2 وعححيد القادة » إثارة للنفوس وتحميسا لاتحند » 
. ل كلع ف لاس . اذ 5 

كا كان السامون يتعلون فى الرن الأول 2 ١‏ : 

» قصة عنثرة هى قصة ماسية غرامية عثل حياة العرب فى الجاهاية كمثيلا صادقاً‎ )١( 
وتصفب أخلالوم وحروهم وصنا ناماقاً » ونبعت فى النفس اخية والتعودة والوفاء والسخاء,‎ 
فهى أفضل القصس الدربية وأولاها أن تسمى ( الياذة المرب ) . أساوبها شابق مسق ء‎ 
وقد درك الرك كة أسياناً 5 ودثرها مسعوح مشكات معارز بقصائد بعصا مسحو 0 ويعضها‎ 
مصنوع . والراجح فى اارأى أنها تحمعت ما سار على ألسنة الرواة والسمار طوال ااسئين من‎ 
أخبار العرب ووقائعها  ونعت بااناقلة والبالغة , حتى اننهت إلى رجل حافظة يدعي يوسف‎ 
ابناسماعيل فى عرد العزين بالل الفاطمى ( 56 حل ولام ) فألفها بأمره الحاء لاشعب عن‎ 
التتعدث لربية حرف أ 5 لوثى, 5 أصدرها تياعا ق اثنين وصيوايت وزءأ واسبها إل الأسيءنى‎ 
3 إحلالا اأقدرها 8 واحتيالا لنشسرها‎ 

(؟) ذكر اين الأثير سنة 191 اه أن عتاب بن ورقاء سار فىأصسابه قبل الذركة يحرضهم 


على القتالك ويقس عليهم ٠.‏ 5 قال أبن القصاس 5 فلم يه سد فقال : أن دن تروى شدر 
فنارة فلم اليه أحد الخ ٠‏ 





سس هلا سي 


ذلك كان مولد القصة فى الأدب الع ربلى وهو شبيه بموادهافى الأدبالغربى ؛ 
قكاتاها واد على إثر الملاجم » وكلتاها ابتدأ بأخبار الشجمان ومخاطر البطولة . 
إلا أن القصة الغر بية لاحظاتها عناية الأدباء »ورعاية النقد )؛ وانشاع الحضارة » 
فى ححر الطفولة ومهد الخخول يلهو مها العامة » ويأنف منها اتخاصة » ويصد عنها 
الأدباء والكتاب حت قبروها مُدْرَجَة فى لقائف اليلاد . وإعا برع العرب 
فق المكابات والامثال والقاماث:. 


الجكاءات 


ألف لبو ولبوا") 

فأما المكايات فأخذوهاعن الفرس . وأبدع ما أثر عن هؤلاء منها : كلستان 
ديدم رامل ألف ليلة وليلة . وهذان السكتابان لا بزالان بموذج هذا الفن 
فى الشرق والغرب . علىأن العرب حيما اقتيسوا هذا الفن من الفرس نوافروا عليه 
وتمسكنوا منه حتى جاروه فيه وحتى شاطروهم الشهرة وجاذبوهم الأوانة: #القلطي 
ما أدخلو فى ألف ليل وليلة على ما تقلوه عن الفرس منه فأخفاه . وأصبح السكتناب 

عنوانا عريضا من عناو بن الاأدب العربى وأثرا خالداً من آثار بنيه . 
وأصله على الأرجح كتاب صير للفرس دعوه ( هار أفسانه ) وبنوه على 
حكابة الاك والوزير وابنته شهر زاد وجاريتها دنيازاد . وقد ترجمه العرب من 
الغهاو ية إلى العر بية آآخر القرن الثالث للهجرة » ثم دعام الإعجاب به إلى توسيعه 
وتفريعه فأضافو | إليه ماشا كله من أساظير العربوالهنود واليهود وأخبار انألقا, 
والأمراءوالفرسان والأجواد فى الجاهاية والإسلام . وبق بابه مفتوحا لازيادة عايه 
تى القرن الماشر للهجرة » قتسكامل نقصانه واستم بنياته » وتضاءل ما فيه من 
3 (١)ائرأً‏ عن هذا الكتاب بمثاً علديا مفسلا فى تارغنه وتحليه فى كثابنا: ( فى 

أصول الأدب ) . 





ل ا" سب 


وضع الفرس حتى فنى فيا وضع العرب من أقاصيص الجان ومخاطر الشجمان 
وتجوى الموائف وأعمال السحرة » التى تستهوى القاب » وتشحذ الخاطر » 
ومن اليل 

ومزية الكتاب عثيله لأخسلاق العرب والسامين وعادائهم وأنظيتهم 
فى العصرر الإسلامية الوسطى بااءراق ومصر والشام مما يفيد السكاتب الاجماعى 
والفيلسوف الؤْرخ . ومن كم عنى به الفريج عناية خاصة فترجدوه إلى لغائهم » 
وأفردوه بأحائهم . أما إنشاؤه فختلف باختلا ف الأعصرو الأقالم الأخبان درت 
ونوادر الخلهاء وما ترجمفى الصدر الأول7غا يفيه الصحة والفصاحة . وأما ماوضعه 
القصاصون المتأخرون من عامة مصر والشام فركيك العبارة » عات الألفاظ » 
مبتذل الترا كيب » إلا آن مساق الأحاديث جيد » ورباط الحوادث مثين . 


الامثال 


كليل وال اسع 

أما الأمثال فنشأها الشرق ؛ لأنه كان موطن الحكم المطاق والاستيداد 
العنيف . انبعث فى صدور الضعفاء الستعبدين صدى خافتا لاحتجاج مكظوم 
صامت لم يدوا له متنفسا ولا طرية! إلى آ ذان الطفاة إلا هذه السكنايات والرموز 
يسترون وراءها ما ريدون من نصح وعظلة . وقد بدأ ظبور هذا التوع فى اطفد 
ثم انتقل منها إلى الصين ثم إلى فارس فبلاد العرب فبلاد الإغريق . وأقدم 
ما عرف منه أمثال لتهان االمكير » وم زوب الروبى » و بيدبا المندى . وأشهر من 
'كتب فيه من أدباء العربية ابن القفع مترجم كليلة ودمنة . وهذا السكتاب من 
خيرة السكتب فى تقويم الأخلاق بالعظة ورياضة العقول بالحسكة : وضعه بالاغة 
السنسكريتية ييدبا المندى لدبشليم الللك منذ عشر ين قرنا ونيفا على ألسنة البهام 
والظيور » وعقده على اثنى عشر بابا ثم ترجم إلى الفهاوية » وئقله عنها إلى 
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العرنية عيد الله بن القفع » وصدره عقدمة بليغْة فى التعريف بالكتاب والتتحريضص 
على مطالعته » ثم فقد أصله وترحماته إلا العربية » فإنها بقيت أصلا تفرعت عنه 
الترجمات القديعة والمديثة . وزاد الكتاب بتوالى الزمن بما دخله من الأبواب 
الفارسية والدعنة و سف نامك أ روابةو عدا عفر انا 
رسية والعر بيه عتحدى: بذعت ايوابة واحذا. وعسر إن باباء 

وك عا للا نوائزه للنار قف الأداامية زوق موقوعة يزه ول اليننا 
هذا الكتاب برهمى لا يعرف اسمه . ألفه فى كشمير حوالى القرن الثالث 
قبل الميلاد فمقدمة ولمسة أبزات ومعاه 0 ننكرة ( عل روآه هر تال لواعدم لع 
وهرتال هذا هو الذى نقله عن المسسكريتية ووضع له مقدمة وعلق عليه حواثى 
وطبعه فى ليبسك وبرلين فى ع#لدين سنة 5٠وا‏ م . 

ولهذا الكتاب نسخة أخرى عنوانها ( بنحة تنترة ) ترحجمها إلى الفهاوية 
برزويه طبيب أنو شروان بأسره . وآضاف إلمها أبوايا من القصص المندى » 
وعن هذه الترحمة تقل ابن اقم تردمته العربية وصدرها عقدمة “ن وصعه . 
والراجحأ نه أضاف إلى مقدمة برزويه ما يدل على الشك فى الأديان * وأضاف إلى 
السكتاب باب الفسصخحص عن أحس دمئة وباب الثاميك وضيفة 5 وف بعص النسخ 
زيد عَلى االسكثاب بأيان لا يدرف مصدرها 6 وها باب مالاك كزين والبطة 4 
وباب الامة والثعلب ومالك الزين . انتهى . 

وه*ن الناس من عيل به الفآن إل أنه من وصع غيل 3 بن القفع »وما لسية 
إلى عاماء المند إلا أملا فى رواجه وانتشاره ؛ ولسكنه فى اعتقادنا ظن بعيد الاحمال 
أن حظط النقل والاحتذاء فى كل م لعي ابن القفع أبلغ دن حوظط الإنشاء 
والابشسكار : وقد نفلمه كثير من شعراء ادرف دان اللاحق وان اهيار بة 4 
وعاوضصه سول بن هرون يكاب ميان ( ثعلة وعفرة ( ٠.‏ 


9 اشتهر بالسكتابة فى الاأمثال أيضا ابن الهبارية المتوفى سئة ٠ه‏ ه ناظم 





سس يفي" اس 


“كنات الصادح والهاغم 2 وهو منظومة فى أل 7 على أساوية كيل ودمنة . 
32 ابن عرب شاه الدمشق التوق سائة م صضاحب كتاب فا كهة اللفاء 
ومفا كبة الظرفاء » وهو تموعة من الأمثال والمسكايات نبج فيها منبج "كايلة 
ودمنة وحعلها ف عشرة وات 4 إلا أ أمثاطها يعيمأ التطويل والحشو 4 
وإنشاءها بضعفه التعمل والتكلف . 

اللقامة حكابة قصيرة أنيقة الأسلوب تشتمل على عظة أو ماحة . ومعتى القامة 
فى الأصل القام أى موضع القيام » ثم توسموا فيها فاستعملوها استعمال الجاس 
والكان 2 كثرت حتى سموا الجالسين فى المقام مقامة يا سموهم مجلسأ ؛ إلى 
أن قبل :1 رقم فعا مرت كله أو حقلة ونا أعييا يقانه ار عن فيقال.: 
مقامات الخطباء » ومقامات القصاص » ومقامات الزهاد : وقد نشا هذا النوع من 
القصص فى أواسط الدولة العباسية وهو عبد الترف الأددى والإنشاء الصناعى 
الأنيق . وقد أجاده بديع الزمان إجادة أحاته منه حل الزعيم . 
وإعا عىقطعة أدبية فنية يقصد مها «الفنلافن» و مجمع شوارد اللغة ونوادر التركيب 
ف أجلرت مسجوع أنيق الوثى يمجب أ كر ما بور ةوبن كثر ما يفيك : 
وم تراع قواعد الفن القصصى فها كتب من هذا النوع ؛ فلم ؛ ع كاتبو المقامات 
بتصوير المسكايات وتحايل الأشخاص »وإ تماصر فوا همهم إلى تحسين الافظ. وز يبنه. 

وندور القامةعلى حادث عادى يسئد إلى شخص معين هو ما يسمى فى اصطلاح 
النن القصمى بالبطل » كأنى زيد السروجى فى مقامات المريرى ؛ وأنى الفتح 
الإسكتدرى فى مقامات البديع ؛ وبين هذا البطل وبين رجل آخر صلة وثيقة 


ومعرفة قدعة » فهو براه فى كل حادثة » ويسمعه فى كل ماس » ويفجأه فى كل 





044 سس 


مر ثم بروى لاناس ما عليه من خير أوشر . ذلك هو الراوى » صكميسى 
ابن هشام فى مقامات البديع » والحارث بن هام في مقامات الخرير 
أما كتامها فد عامث أن ابن در يد اخترع أربعين حديثا عرضها عرضاً 
تصوير با دقيقًا كانت الطور الأول لنشوء اللقامة . ثم جاء بدي الزمان الهمذائى 
التوق سنة هوم ه فأملى أربعائة مقامة فى الكدية وغيرها نحلها أبا الفقعم 
الإسكندرى على لسان عيسى بن هشام ولم يعثروا منها إلا على ثلاث وخسين 
مقامة . وقد مضى السكلام عنها فى نر جمته . حم جاء بعدها حر يرىالمتوفىسنة 01م 
فكتب خمسين مقامة نسها إلى أق رد السروحئ غل اسان الثازث بين هامة 
ونسجها على منوال البديع وقد تقدم القول فنا أيضًا . ثم عالج القامات بعد 
هذين النابئين طائفة من السكتاب لم يدركوا شأوها كالمقامات الشرقسطية لابن 
الأشتركونى المتوفى سنة همه" ه وهى مسون مقامة أنشأها بقرطبة عند وقوفهعلى 
ما أنشأ الحريرى بالبصرة » وقد أتعب فهها خاطره وأسهر ناظره ولزم فى نثرهالزوم 
مالا يازم . حدث فم المنذر بن حمام عن السائب بنتمام ومقامات الزمخشرى 
المتوفى سنة ممه ه وهى مشهورة والمقامات المسيحية لالى العباس يحى بن سعيد 
ابن مارى النصرانى البصرى الطبيب المتوف سنة هه ه نسجها على منوال 
الحريرى . ثم ثم مقامات أحمد بن الأعظم الرازى وم اثنتاعشرة مقامة كتمها 
سنة > ه وجمل الراوى فمها القعقاع بن زنباع وغيره والقامات الزينية 
لزين الدين بن صيقل الجزرى المتوفى سدئة 7١9‏ ه وهى خمسون مقامة عارض بها 
القامات الحريرية . نسمها إلى أنى نصر المصرى وعزا روايتها إلىالقاسم بن جريان 
الدمشق .ثم مقامات السيوطى وهى بالرسائل أشبه مها بالقامات 





الياسك لي 
بعد سقوط بغداد 


كف للقت القاهرة شاد قرطل ؟ 


انتسكث فتل العباسيين كا عامت فى بفداد بعد عهد المتوكل لتنافس الفرس 
والترك » وتحارب الشّيعة والسئة » وذهاب جلال اخلافة من النفوس » فاعتورتها 
الأر زاء واصطلحت علها الأعداء : حتى قوض عرشب هلا كوسنة مه ه. 
وتضعضع أعى الأمويين فى الأأنداس بتغلب البربر والموالىعلى ملسكهم »وتقسيمه 
بيهم إلى دويلات صغيرة سهل على الفرح ازدرادها قطعة قطءة » حتى ابتلعوها 
لقمة سائغة سئة كم ه . ودالت دولة الفاطميين فى مصر والشام فوقعنا فى أيدى 
الأبو بيين » ثم صارنا إلى الماليك » وظلتا نمت سلطامهم حتى دخلتانى حك الأتراك 
العها نين م#وه . فأنت ترى أن العالم لاملا أن غاية. سعوق: وخدياثة 
عام لم يكن للعرب فمها لواء معقود ولا ظل ممدود » بل أصبحت ديارهم وآثارهم 
مهبا مقسما بين الغول والترك والفرس والجر كس ثم الأسبان بعد فليل . وضم 
دؤلاء العجر وهم وحشيون أَسْيون أيدمهم على ثرات العرب » تفربوا الدور 
وهتسكوا الطدور؛ ولعوا اللغة واد امهاوعاومها بتدريق لكاتب »وتعطيل المدارس 
وتقويض المراصد ء وتقتيل العلماء . وناهيك ما فعله التتار ببخارى وبندادء 
والصايببون بالشام » والفر 3 بالأنداس ! فلوآن الزمان عَنى على الاغة العر بية 
وأسخقها بأخواتها السامية لما كان ذلا بدعاً من القول ولا حدثا فى التارض . 
ولكنها بقيت على مرغمة الموادث لسائا للدين والعل » ولغة لنحكومة والأمة » 
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فى بلاد المغرب ومصر والشام وبلاد العرب والجزيرة . ولولا نعرة الترك وعصبية 
الفرس لسكا نت اغة المسامين كافة . 

والفضل فى بقائباعل فناء أهلهاإما كان لاذ كرالمكي » ولا زهرالشريف» 
عو وله نات وروا تاوق فا النو لعي تسق كر اسان رداص واليراق ؛ 
لأن الأبو مين وإن كانوا أ كرادا قل تكاموا بلنة العرب وتأدبوا بأد بالعرب 
ونبغ فمهم الشاعر والعالم والمؤرخ »كالملك الأفضل'2 على بن صلا الدين التو 
سئةه أ8 م ومهورام شاه صادبي بعايك المدوق سئة لم5 ) والملك المؤيك 
عماد الدين أنى القداء المتوفى سنئة ؟م/ا. وكذلك قل فى الماليك ققد نبغ فموم 
أحد السلاطين فى الشعر وهو قانصوه الفورى المتوق سنة 5و2 لأنهم اتخذوا 
مسر وطناء والإسلامديناً ث والعر بية لغ 0 وعد واالعاماءوةرنوا الأدباء »وشدوا 
أزر المعامين والمؤلفين حتى نبغ فى ظلهم أوائك الأعلام الذين جمموا شتات اللغة 
والعلوم فى الجموعات والموسوعات » وأقباوا على علوم الأولينبالشرح والتاخيص » 
وهدبوا التار يح ووضعوا فأسقته 4 وأفاموةأ لأسعر و على دِله العار فين بقصله 34 
وللستتيعين إلى أله كابن منظلورطاحب لسانالعرت + والفيروزا باوئ ضاحب 
القاموس 6 وابن خلرون منشىء المقدمة» والفلقشندى جامع بباح الأعثى 3 


)١(‏ كان المللك الاقضن شعيف الرأى كثيرالئفلة فعليه عمه العادل أبويكر وأهوه العزين 
ميان دلى ملاك الشام و«صس » فسكلتب إلى البخليفة |انامصس الميانى كايا بشكو إلية ذلك فيفك 
وتد بدأه ببيعيت من الشعر أحاد فى ألسهءا كل الإحادة وعا : 

مولاى إن أيا يكسر وصاحيسه عنان قد أنذا باليفب حق على 

قائفار إلى حرف هلا الام 5 لق من الأواخر مالاق من الأول * 

يريد يأى يكر عمة ويعمان ماه . فاحابه الخليفة الخاص بقوله : 


واى كتايك 1 اين ابه مسايب معلا بالعدق 3 أن اصلاك ظطاهر 
غصيوا عليا سقه إذ 0 يكن بعد الثبى اله ييارب امس 


قاصير ذان غشدا عاية سب يهم وأبشعر فاصرك الإماع النامس 





صم 019 و ام 


والشاب الظلريف وصف الدين الى » وابن الوردى » وابن معتوق » 
والع.فدى » ولسكن هؤلاء أفراد تقسمتهم الأعصر فل يستطيموا إنهاض الاخة 
الشسكلى وق د كيت ببنها الجدودالموائرءفائتمن المندوخراسانوفارس والعراق 
وبلاد الروم والأندلس » وبقيت فى مصر والشام وبلاد العرب بقاء المريض قد 
رثعت عليه المنية ول ببق فيه إلا النماء . 

وقد كان أساو يهم فى النثر والشع ركأسلوب من تقدمهم من متأخرى العصر 
العباسى » ولسكنهم فى الغالب لم يحسنوا التقليد » ولم يصيبوا الغرض ؟ فتبداوا 
فى اللفظ » وتوغلوا فى الصئعة » واستجازوا الخروج عن الإعراب والعبث بالمعنى 
إذا حال ذلك دون تورية أو سحمة أو جناس . 

فلا أدال الله بنى عّان من امماليك أصبحت الطلافة عمانية لا عباسية » 
وصارث عاصعة الإسلام القسطنطينية لاالقاهرة » والاخة الرسمية التركية الاالعر بية92) 
ففشًا فى الاخة الدخيل » وزاحمتها العامية والتركية فى الدواو ين » وذهبت أساليما 
من النظلم والثثرء وتمسكن الذل من النفوس نفمدت القراتح » ونضب معين الع » 
واطءأنت السكتب فى اعكزائن, فر بزعجها إلا اشتعال الأرضة فى صنحاتها » 
وضرب الجو على أبصار الشرقيين فعموا » وفدحمهم أعباء الذل فرزحوا ء وطال 





)١(‏ علأن الأتراك فى عهدث الأول كانوا يتعلمون الاقةالءربية ويتكامون بها ويضعون 
فلؤلفات القيمة فها كالني وزابادى » والبركوى المتوق سنة 8١‏ 4ه وأبى السعود . والتنارى 
وملالسرو والاى ؛ والشيال ؛ وخوجه زاده ء» وحاحى خليفة » ولطلاشليرى 0 وابن كال 
ياشا صاحب كتاب اللذبيه «لى غلط الجاهل والنبيه . ١‏ 

وكان ملوك الميانيين أأفسوميدرسون العربية وآدابها كا يدرسون التركية وآدابها : 
ومنهم من فرش الشمر المربى ورواه كالساطان أجد الأول ء ذقد رووا له قصيدة مطلمها : 


ظلى يصول ولا وصول إليه جرح الفؤاد بصارى لظيه 
ومثها : يا شور فى بصمرى ولا فى خده إلى أغار من النسيى عليه 


وم تشعف عناية علماه الثرك بالافة العربية إلا فيعيدالساطان مود الثاتىوابنهااسلطان 
عبد اليد الأول حين أسيوا اللغة ال تركية وقربوا مواردها ويسطوا تواعدها وسموها اللغة 
المائية ( ( أنظر مه الحممم العلى المرى علد 5 زه لاس .)51١‏ 





د 


عامهم الاامد فنشاهم النماس » وخ علمهم الظلام » فلم يستيقظوا إلا بمدافع 
نابليون على آبواب القاهرة ! 
أعلام هله المفازة 

أغطعيف ديا ءالا دب العربى فى عصرالمفول فعميت البصائر وضات القر انم ظ 
ومثى الناس فى دياجير الول حيارى لابرون ماهر الحياة حتى يضيكهم شارق 
فى مماء معسرء أو بارق فى جو الشام . وذلك لامهما البلدان الاذانحفظاوجود 
ألاثةورقها عوط الا دب » وجمعا ثمل العل » ولولاهها لانقطم مابين الا“دبين : 
القديم والحديث . وماكان أروّحّ لائفس لو انسم صدر هذا الكتاب لتراجم 
مواطنى” وجيرنى ! ولسكن البحث محدود والقم نوظة :رسيا يكو مر اش 
فلن يفوتدا ذصكر أسعائهم مُعقبة بأسماء معاصريهم فى العراق والمغرب ؛ 
اعترافاً هذه النفوس الكبيرة المطمثية بالإحسان والفضل . 

فن النابفين فى الشعر والأدب التلمقرى ؛ ولد بالموصل سنة ٠ه‏ وانصل 
بالملك الا “شرف موسى ء ثم هلك سنة ه/اه ه فريسةللقهار . والشابالظريف » 
ولد عمعسر وتوق بها غض الإهاب سنة ممه هم والبوصيرى صاحب البردة 
فى مدح اارسول ؛ ولد وتوف بمصر سنة 46 ه » وابن نبانة الصمرى المتوق 
سنة دب ه وابن سَحْة الجوى زعيم الأدباء فعصره وصاحب خزائةالأدب ؛ 
توق سئة مالم ع ؛ والقاقشندى المصبرى جامع صبح الأعثى المتوف سنة ١‏ اره) 
ْم صق الدين الى المتوق سنة ٠ه<*ه‏ » وابن معتوق المتوقى سنة 1١4107‏ ه . 
وشعرهم مثقل شيود الصنمة » ممصور فى دائرة التقايد » تغلب فيه مظاهر 
الضعف اتلفلق كالين والملق والشكوى والإغراق والقحة . إلا أن فى بعضه 
أثارة من امسن وبقية من الهبان . والنابفون فى اللغةوعلومها انمالك صاحب 
الألفية المتوى سبة #* ه ء وججال الدين بن منظلورصاحب اسان العرب المتوفى 


سئة اأباا هس وحيال الدين بن هسام صراحب المغى في النتعو المتوق سلة "بام 
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والفيرو زابادى صاحب القاموس المتوق سنة /ا١هم‏ ه . وهؤلاء قد بسطواقواعد 
اللغة واستوعبوا مواردهافى السكتب والممسمات . ونوابغالقارضوالجنرافية » ابن 
ألى أصيبعة صاحب عيون الا'نباء فى طبقات الا”طباء المتوق سنة مد هع 
وابن خلكان صاحب وفيات الاأعيان المتوى سنة 83" ه ؛ وأبو الفداء 
المتوفى سئة ؟0/ه , ومس الدين الذهبى صاحب تاريخ الإسلام المتوفى سنة 
744 ه » والمقريزى صاحب كتاب المواعظ والاعتبارفىة كر اناطط والآثار » 
المتوق سئة 16ممه, 3 ابن الطقطق صاحب الفخرى المثوق سنة ١1٠/اه‏ » 
وابن خلدون منثىء المقدمة المتوق سنة 4١4‏ ه » واسان الدين بن الخطيب 
المتوفى سئة كللاا م ) الى صاحب نقح الطيب المتوق سنة 5١49‏ هع 
وطريةسهم فى التارريم أميل إلى استيعاب الحوادث » واستنباط العبر» والمسكم 
بشىء من التقد » والخوض فى بعض مسائل العلم والاجماع . فسكا نوابذلك خيراً 
من أسلافهم وأدنى منهم إلى منهج التاررخ القويم . 

ونبغ من العلماء أسماب الا'سفار العامة : النوبرى صاحب نهاية الاترب 
فى فنون الا“دب المتوقى سنة ؟##لاه » وابن فضل الله العمرى صاحب مسالاك 
الا'بصار المنوى سنة 44/اه » وجلالالدين السيوطى صاحب اأمؤلفات الليلة 
اللتوفى سئة 1١‏ هء وكا الدين الدميرى صاح ب حياة الحيوان المتوفىسنةه8 ١٠8ه.‏ 
وه أصماب الفضل جميما فى ضم شتيت العمل زالاادي: فى أعقان أشره بدرالة 
المعارف الديثة ٠‏ فأنت ترى أن الله جل شأنهم يشأ أنيصيب لنة كتابه بالعقم 
حين ألمت علمها أرزاء الدهر » وتخوتتها أعراض الهرم » حفظا لحكتابه 
وَصوناً لدينة» فكانت تسد هيا بعد حين علماً من أولئك الا'علام يحدد 
دنوا ها اندرس بور أن فبيانا انصدع » وينقذها من يد البلى والعفاء . 

جوم سماء كلا انقض كوكب20 بدا كوكب تأوى إليه كوا كبه 
وها تحن أولاء نترجم بذوى الاثثر البارز منهم واتفين الآأن عند ذلك 
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/ابا5 ل مهلا م 
ندأمم ومبام 


ولد صف الدين أبو البرّكات عبد العزيز بن سرايا بالحلة فى العراق وبها 
نشأ وتأدب . ث دعاه اضطراب السلم واختلال الأمن إلى الهاجرة إلى ماردين 
بالجزبرة يلوذ تحمى الملوك من آل أرئق ( جد - وىب؟ ) ؛ لكاواعةدةالخوف 
عن قلبه » ونزل منهم فى جناب مر بع . دحهم بقسع وعشرين قصيدة كل معها 
نسعة وعشرون ببتاً » ببدأ كل بيت حرف منحروف المجاء ويم به ؛ وسماها 
( درر البحور فى مدائح للك المنصور ) وهى المعروفة بالأرتقيات . 

وق سنة لادي*'ا ه ورد مصر شثل بين بدى املك الناصر بن قلاوونومدحه 


فلا' يدنه تحوائزه . وانقلب إلى ماردين ثم ذهب إلى إغداد فتوقى مها . 


إن 


سر 6 
لاخلاف فى أن صفى الدين زعيم الشعراء فى عصره . ولا“زال فى شعره 
"دن فصاعة الافظ وبقية من رضافة الأسلوب:. 'افتن .ق الضؤءة ماشاء. » 
وأحاد فى القصائد الطوال والمقطوعات والموشحات والأزجال » وغالى فى المحون 
والأخاض » ودخل فى أحد عشر بابأ من أبواب ااشعر وعقد علمها ديوانه . 
واخترع فى النظم أنواعاً » مسا الموشح المضمن كقوله فى تضمين بائية ألى نواس : 
ودق الحهوى 7# بوماءن ا موى واسكن ل فى الحبة قد هوى 


ومن كنت أرجو وصله قتلى وى وأضي فؤادى بالقطيعة والنوى 
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ليس فى الموى عجب 
( حامل الموى لعب 
موزج 

قال فى الجاسة : 
سل الرماسم العوالى عن معالينا 
وظائن: الساه رأث الباق 
للا سعينا شا رقت عزائثمنا 
يابوم وقعة زوراء العراق وقد 
ع لقا و ا 
فنية إن نقل' أصقوا مسامتهم 
قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة 
ترفو الرقل علا وم سيت 
إذا ادعوا عازث الدنيا مصد فة 
إنا لقوء” أبث أخلاقنا شرقاً 
000" 


ا يظور الح مما دوت هل 1 


إن ا لصب 
الطرب ) 


ك0 


فى سعره 


وساثلالبيض هل خاب الرجافينا؟ 
فى أرض قير عُبِيد الله أيدينا 
عما توم ولا خابت مساعينا 
ون الأعادى كأكانوا يديئونا 
إلا لنغؤو مها من بات يذزونا 
لقوافا أو دعوناهم أجابونا 
ا وا توا كبوا داريا 
0 الوغى 3 فمبا انيثا 
وإن دعوا قالت الأيام آمينا 
أن نبتدى بالأذىمن ليس يؤذينا 
خْضر سر ابعناء حمر” مواضينا 
ولور أن" مايا 23 أهانينا 


ابر منظور 


و سد ا قإ/اا هم 


شائ, وصام 


ولد جمال الدين تمد بن المسكرمبالقاهر فى بوم اللإثنين الثالى والمشر بن س شهر 


ارم سئة 1 هم ف بيت *ن بيوث العم 4 ودرس عل شيوخعصره كعيد ار حمن 
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أى الطفيل ومرتضى بن حاتم وابن المقبر حتى نال من العلوم والآداب قسطً 
موفوراً جمله أهلاً لاعمل فى دبوان الإنشاء . والعملفى هذا الديوان بومئذيقتضى 
مشاركة فى علوم وفئون كثيرة فصلها صاحب صبح الأعشى . ثم ولى قضاء 
طرا بلس الغرب حيئاً من الدهر وهو فى أثناء ذل لايفترعن الدرس والتأليف 
حتى انتقل إلى جوار ربه وله خمسمائة مجلر من تأليفه . 

وكان ابن منظورصاحب جد وخلق وإرادة . وقد كان يتشبع فغير رفض”ا 
لبر من أسلو به فى لسان العر ب كنا عرض مايتصل بذلك . وقد توفى بالقاهرة , 

لهام 

لم يكن ابن منظور من أولى الاقتدار على الابتكار » وإماكان كلة العلماء 
فل غضيرة أميل إلى المع أو الاختصار . وقد قال الصفدى صلاح الدين : 
ونا أعوقك من كنك الأدب شيبًاً إلا وقد اختصره جمال الدين بنالمكرم». 
شن مؤلفاته : 

لسار, العريب 

وهو ذللك المعحم الخامع الذى حوى بين دفتيه مهديب الأزهرى وحكم 
ابن سيده وصحاح الجوهرى وجمهرة ابن دريد ونهاية ابن الأثير . وقد رتبه 
المؤلف على أواخر الكلمات ونسققه تنسيقاً ديعا لنسهل الاستفادة منه . وتخرى 
صمحة النقل فى مادة اللغة با محاففلة على نصوص الرواة الأولين وتأيبدها بالشواهد 
السعدة نم القرا رعو الديق در الامةا لوو التو 

وقد ذ كر مترجوه ومنهم الصفدى أن النسخة الأولى التى كتبها مخطه 
الجيل من لسان العر بكانت فى ملك المقر الأشرف الكالى ناظر دبوان 
الإنشاء عمصمر » وهى مجزأة إلى سبعة وعشر ين جزءا . ولكنها طبعت فىمصر 


م" 4 
فى عشر ين #لدا سنة ولثم لها 


(تاريخ الأدب العربى - م4١)‏ 
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ومنها ( كتاب سرور النفس بمدارك الحواس الخمس ) وموضوعه كل مايقع 
عليه الحس كالليل والمهار وأوصافبما » والاصطباح ومدحه » والهلال وظهوره » 
وانبلاج الفجر » ورقةالنسيم وقت السحر » وتغريد الطيورعلى الشجر » والشمس 
والسكوا كب وآزاءالنجمين وأهل الفلك ال . . . ولهغير ذلك طائفةمن الكتب 
بين تبذيب واختصار كختار الأغانى فى الأخبار والنهانى . وهو يطبع اليوم 
فى الدار المصرية لاتأليف والترجمة بتحقيق بعض الأدباء » ومختصر تاريخ بنداد 
للخطيب البغدادى » ومشتمر مفردات الحيوان للجاحظ » ومختصر اليثيمة 
للثعالى » ولطائف الذخيرة لابن يسام . 

ولقد كان يتعاطى الشعر ونحيده » ومن ذللت قوله : 

ضم كتالى إذا أتاك على الأر ض وتلّبه فى بديك لمساما 

فبل ختيه وفى جانبيه بل قد وضسبن تؤاما 

كان قصدى بها مباشر: الأر ض وكفيك بالتثام إذاما. 

وقوله : 

ِل إن جزت بوادى الأراك وقبلت أغصانه الحضر فاك 

فابعث إلى الماوك مر بعضه فإنتى وا مالى ( سواك ) 

أبو الفداء 
ابا مسر ؟ يام 
شأتر وصباتم 

هو الاك الم يد عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن على الأبونى صاحب حماة . 
ولد بدمشق عَلَى مهد السراوةوالفضل ورثىفى حجراارخاءوالنعمة » واستسكل ” 
حظهمن العلوم وتفوق فى القا ريخ والهيئة . وكان بطلامقداما . خدء املك الناصر 
ابن قلاوون وهو بالكرك وساعده على محاربة القترفوعدء ماة ووق بوعده » 





سيد ,8 6 8 سم 


فأقامه عامها سلطاناً مطاق الإراوة حر" التصرف » ولقبه بالملك المؤيد وأقدمه لل 
مصصر وأركبه بشعار الساطنة » فش الأسياءوالكيراء فخدمته ٠‏ وكا نأ والغداء 
حمل إليه فى كلعام أنفر الهدايا من الميل والرقيق والجواهر . وعاش ما عاش 


0 الصعفاء م( ابي لاعاماء 04 ولوعا بالتأليف 04 حدى استخار له الله ماعنده ٠‏ 


مولفام 

لابى النداء كتابان فى التار يخ وتقوم البلدان ها مرجع العرب والفرئح 
فى تحقيق هذين العامين . فالا ول كتاب ( الختصر فى أخبار البشر )وهونار بخ 
عام للامة العربية يبلغ بها إلى سنة 9* » وقد نخصه من عشرين كتابا ونيفا » 
وحذا فيه حذو ابن الاثير فىترتدبهعلى السنين . وتحرى فى نقل الحوادث الصدق 
والتقد ء والآخر كتاب ( تقو يم البلدان ) ؛ جمع فيه خلاصةما كتب الا”قدمون 
فى الحنرافية والفلك » وضبط الا*سماء » وحقق الا 'طوال والا'عراض » وعنى 
على اللصوص «وصف مصمر وسورية وبلاد العرب وفارس . وقد اهم بهالفرج 
فترحموه واعتمدوا عليه فى الوقوف على امغر افية العر بية . 

الووي كروي 
؟لالا ل إارءطاا م 
اَم ومبام 

هوأنوزيد عبدالرحمنبن مد المشهور بابن خلدون ؛ ينتهى نسبه إلى واثل 
من أقيال كندة . هاجر جده الناسع كدون إل الأشو:ق أولقر فزن الثاليك 
للوجرة وأقامت عشيرته فى أشبيلية . ثم انتقل تإلىتونس حين الجلاءحيث واد 
هذا العام الكبير سنة 1/9ه . ودرجفىمهدالسراوةوالعم » وتأدب على أبيهثم 
على غيره ؛ فأتقن القرآن وضرب فى كل العلوم بسهم » و برع فى الفقهوالعربية 





لالس 


وتبحر فى التاريخ فاستجلى غوادضه واستقعى مباحثه » حت أصبحفيهقريع دهره 
ونسيج وحده . وطمبحت نفسه فى طفولته إلى خدمة السلاطين فاتصل بكثيرمن 
ملوك الأنداس والمغرب » وتقلد السكتابة والجابة والقضاء “ إلا أنه كان قليل 
الكثافى كل منصب تقإره لعزة نفسه وصراحة قوله وكثرة حساده . 

فلمأكانت سنة دما ه وفد على الأنداس ذاهيزن له الغنى باشّصاحب غرناطة 
وبعث يخاصته لاستقباله وإكرام وفادته» اكه اسه واتفرد به دون وزبره. 
لخد عليه هذا حقداً عرفه ابن خلدون » فنادر الللك والوزير وشأنهما وعاد إلى 
وطنه . ثم أخذ يمول فى الأرض ويطوف فى اابلاد حتّى بلغ مصصر سنة 744 م 
فقام بالقدريس فى الجامع الأزهر » واتصل بالسلطان برقوق فعرف حقهو و لامعل 
منع منه قضاء لمالكية » فأقام المعدلة ؛ وحكم الّنصفة » وضرب على أ يدى القضاة . 
فثار به ثاثرهم واختاقوا عليه الأكاذيب ورفعوا شكواهم إلى الساطان فم يقم 
لكلامهم وزثا . ولكن ابن خلدون سَ هذه الحياة للرة » وضحر من تلك 
المكائد المستمرة . ووافق ذلاتك غرق أسرته وهى قادمة إليه من تونس » فنالت 
منه هذه الجنة » فاستعئى من القضاء وأدى فريضة المج واعنزل فى ضيعة له 
بالفيوم أقطعه السلطان إياهاء وانصرف إلى التدريس والتأليف . ثم عاد ثانية 
إلى القضاء ومعاجة الحظوظ » لازال بولىو يدول » وينصر و يخذل ؛ حتىوافاه 
حل صر سنة مره 

فيرف 

قال فيه لسان الدين بن اللطيب :كان رجلاً فاضلا ؛ حسن الاق » جم 
الفضائل » ظاهر الحياء » وقور الجان » خاص الزى ؛ عزوقاً عن الضم » صعب 
المقادة » خاطياً لاحظ » متقدما فى فون عقلية ونقاية » سديد البحث » كثير 
الحفظ » بارع الخط » مغرى بالتحلة ؛ حسن العشرة » إلىغير ذلك من الأوصاف 


الثى تصدقها آراؤه وآثاره : 





حع و 


مره وسمرم 

ظبر أبن <لدون فى عصر صكسدت فيه العأوم ودرست الأداب وأزهقت 
الصناعة روح الك تابة » فهداه طبعه إلى الرجوع بالإنشاء إلى عهده والوقوف 
به عند حلثه . فرغب عن السجع وزهد فى البديع وسارباللفظط وراء المعنى . وقد 
صرح بذلك فى كلامه عن كقابته لأى سام 5 ملوك الأنداس إديقول :«وكان 
0 ها يصدرعنى بالكلام المرسل بدون أن يشاركنى أحدمن ينتحل الكهابة 
فى الأسجاع لضعف اتتحالا» وخفاء العاتى فبها على أ كثرالئاس عخلاف المرسل؛ 
فانفردت به يوبكذ » وكان 200 عند من هم من أهل هله الصناعة . ثم أخذت 
نفسى بالشعر فانثالت على منه حور » توسطت بين الإجادة والقصور » . وحسكه 
على نفسه من الحق والصراحة بحيث لا يحتاج إلى تعليق ولا تعقيب . 

ا ف الثاءريم 

نظر ابن خلدون فى التاررخ خرر مباحثه » وعلل حوادثه » ووضع كتابه 
الشهور ( بالعبر وديوان المبتدأ والخير) وهوثلانة كنب فى سبعة مجلدات . ناز 
ما تضمنه من المقدمات الفلسفية فى صدور الفصول عند الانتقال من دولة إلى دولة» 
والصراحة فى القول » والسداد فى الرأى » والإنصاف فى الحكى 1 

على أن فضل الرجل وشهرته إنما ها بالسكتاب الأول من هذا التا ريخ وهو 
العروف بالمقدمة ء لاشتاله على أبحاث مبتدعة منوعة فى الاجماع والاقتصاد 
وفاسفةالتا ري » واستنباط الأسباب والعلل ثما طالعه أوشاهده فىحياته العظيمة 
ورحلاتهالعديدة. وتنقسم هذه القدمة إلى ستةفصول : الأول ف النشوء والارتقاء» 
والثانى فى الاسجماع » والثالث فى السياسة العملية » والرابع فى المندسة الحربية » 
وانكامس فى الاقتصاد السياسى » والسادس فى تارمم آداب اللغة العربية » فهى 
خزاانة عل وأذب قطاد عق أساوبا الرشيق امسق . 





سه 1 سك 


والراجح أن ابن خلدون أول إنسان استنبط فلسفة التار نم ومماها طبيعة 
العمران فى الخليقة . وقد فصلها فى مقدمته واستشبد على كل ما كتببالحوادث 
التاريخية الصحيحة » مما دل على سداد رأيه وصدق نظره وانفساح ذرعه 
فى الاستنباط والتعليل . على أن العاماء أخذوا عليه إخلاله بالقواعد الى وضعها 
لسكتابة القاريش » ول يس انع الى أعزها عل ما فلاح وحار 
من تفرد بالككال ! 


السيدة عائشة اللاعو نية 
المتوفاة سنة 9و م 
مرا وصائريا 


هى السيدة الفاضلة الناسكة عائشة بنت بوسف بن أحمد الباعونى » ولدث 
بالصالحية بامشق فى؛ بعت عرق ف العم والورع » فقد كان أبوها وسمها وولدها 
وأخوها من نوايغ العاماء فى الفقه والحديث والتصوف والتارخ والأدبءفنهات 
من حياضهم » وجنت من رياضهم . ثم تلقت الفقه والنحو والعروض على طائفة 
من شيوخ عصرها كال الحق والدين اسماعيل المورانى ؛ ومحبىالدين الأرموى 
ووردث بعد ذلك مصر فتامذت للعلامة أبى العباس القسطلانى شار البخارى . 
ثم عكفت على التدريس و التأليف فانتفم بعلمها وفضلها خاق كثير . شم انتقلت 
إلى الدار الباقية بعد ماخلفت من الأثا ركتتاب الفتح المبين » فى مدح الأمين » 
وهو شرح لقصيدما التى نظمها فى عل البديع على منوال ابن حجة » وكتاب 
فيض الفضل ؛ وهوديوان شعر فى المدائم النبوية » والمورد الأهنى فى المواد 
الأسنى » وهو مولدالنى صل الله عليه وس اشتمل على رقائق النثر والنظم . 





سد ماع سد 


سرلا في الشعر والكسَاب 

يثير عاطفة الإجاب فى امرء أن برى فى هذا المصر الظار امرأ ف كالباغواية 
تيز 4 ارجال فى العو الأدب »ولا يعيها أن تسكلف بالسجع ؛وتتكلف الب يع؛ 
و 0 ى باللفغل ؛ وتقعسر إلهامها على المدائم النبوية فإن اأر رء صليع بيئته . والشعر 
الحو درا مناه وصورةقابه . وقد علمنا كيف تشبث الشعراء فى هذه العصور 
بالصناعة الافظية » وانصرفوا إلى المعانى الدينية » فلا بدع إذا تخلقتهى بأخلاق 
عصرها » ونبجت سبيله فى نثرها وشعرها . 

نمو 2 عور كال مربأ 

قاات فى مقدمة شرح اليذيعية : 

وبعد فهذه قصيدة صادرة عن ذات قناع ؛ شاهدة سلامة الطباع متقحة 
حسن البيان » مبنية على أساس تقوى من اله ورضوان » سافرة عنوجوهالبديم» 
سامية بمدح البيب الشفيع » مطلقة من قيود تسمية الأنواع » مشرقة الطوالم 
فىأفق الإبداع » موسومة بين القصائد النبويات » عقتضى الإهام الذى هوعمدة 
أهل الإشارات » بالفتتح المبين » فى مدح الأمين . 

ومطلم هذه القصيد: : 

فى حسن مطلع أقار بذى سل افيض قر مره لكان كالمل 

أقولوالامع جار جارح مقلى 2 والجار جار بعدل فيه مترم 

وسسها فى الئاس : 

ياسعد إن أبصر تعيناك كاظمة و 200-00 نوعو أعليا القلام 

ف أقار ل" طالمين على سويلم حيهم والزل يوم 

وممها فى الاستخدام 

واستوطنوا السرمىفهوموضعهم ولا أبوج به يوم لخيرهم 





ع[ ل 


ومنها ف التفريق : 
قالواهوالغيثءقلتالغيث أونة 
وممها ف حسن اتحتام 5 


معى وغيث زداه لا بزال فى 


فيه ودسن امد احى فيلك محتتى 


وقالت فى حسر الشريعة لما بناه الظاهر رقوقف : 


بنى ساطاننا ,رقوق مرا 
جز فى اللقيقة للبرايا 
ومن نظمها فى وصف دمشى : 
نزه الارف فى دمشق ففمها 

فى فى الأرض جنة فتأمّل 
سمافى ربوعها كل قصمر 
وتناغيك بسها صادعات” 


كلها روضة وماء زلال 


بأمر والأنام له مطيعه 


وأهر بالمرور عل الشريعة 


كل ما تشتهى وما نختار 
كيف نحرىمن متها الأمهار 
اخترلك من وحوهه الأقار 
غرست عند نطقها الأوتار 


وقصور مشيدة وديار 





البا با اسل 
العصر الحديث 


٠.‏ م 
التعراازول 
نظرة عامة 
مازال الزمن الجائر ينقص من أطراف الرقعة العر بية حى قصرها فى أواخر 
القرن الثامن عشر على العراق العربى والشام و بلاد العرب ومصر والسودان 
والغرب : وفى تلك البلاد بق النفس الأخير من أنفاس اللغة العربية يتردد 
فى وناء وضعف » حتى أذن الله لشمس الحضارة أن تشرق ثائية على ربوع النيل » 
فارفض عنها الوهن” وسرت فها الحياة . فى مم ركانملاذهاوغيائها » وفىمعر 
كان بعَاوها وانبعائها ! 
كانت مصر فى ذلك العهد يخ لطا المما تيون © © وضت شيعارة 
الماليك فعلا . كانت الأهواء الحتلفة » والقرى المتضارنة» والأجناسالتباينة» 
تنخر فى هيكل هذه الأمة البائسة » فسكان عددها لا يبلغ ثلاثة ملايين فشت 
فمهم الأمية . واستولى علمهم الجهل وأاحت علمهم الأوباءوالسنون . واستغلهم 
الظلم واستعبدهم الحكام . ووقفوا عن السير بأنفسهم »ورك الفلك » فغزاهم 
على هذه الحال الألمة نابليون . 


غَرَا نابليون معر سنة 9754 ؛ وليس من شأنها أن نمرضللذه الذزوة إلا 


من جهتها الأدبية . فإن الماعة الملمية اتى حعبت هذا القائدالمظيم إتصدهالقلاقل 





1غ 


: : 0 0 0 
والحرب عن غرس بذور الحضارة فى مصر » فأنشاوا مدرستين وجر يدائين” : 


الع 


وها لشي مما عاسي”'؟ ؛ ومكتبة ؛ ومطبعة» ومعامل كيميائية ومر اصد 
فلسكية » وسهلوا لاناس النظر إليها » والوقوف علمما . فكان صنيع هذه الجاعة 
أشبه بالقدس الوضاء سطع فى ذلك الغمبب الذى احاولك فى سماء مصر فبدده ؛ 
واستطاع الناس أن ينفاروا ؛ ولكن ماذا رأوا 5 رأوا أنهم فى القرن التاسم 
عشر » وأن الغرب واقف مسهم موقف الإنسان العاقل من الحيوان الأععجم 
برمهم بنقارات السخغرية وهو دائب فى سبيل الحياة الصحيحة » مجد فى تذليل 
المادة » فسهتوا ودهشوا . 
ولسكن عمد على رأس الأسرةاكديوية لم يدهش » بل عم أن مافى الغرب 
من حضارة وعمارة نما أساسه العلم زا يها ار كالقر ليون العم نمي الأنار 
الصالة والأمحاث النافءة على اضطراب الهم وقصر احتلالهم » وكان فى نفسه 
العلموح إلى الملاك » والاستبداد حك مصمر والاستعداد له . فأخذ فى تعلي 
المصريين وقد عر فمهم القارىء » فأنشأ المدارس امختلفة الدرجات والغايات 
فى المدائن والقرى وساق الئاس إلمها قسراً . واستقدم طائفة من عاماء فرنسا 
للتدر يس وااتأليف .كال دكتو ركلوت بك مؤسس المدرسة الطبية» وجوماربك 
مدير البعتة المصرية . وبعث كن لك تلاك المدارس إلى فرنسا سنة ١851‏ 
لس يدوا وس يدوا , فلما عاد أولئك الطلبة وكانوا أربعة وأربعين أخذوا 
)١( <<‏ الريدتان هما ( الأعشور الصرى ) 6«هعلامرع8 8266206 هأ وسنيت 
يذلك لأنها كانت تصدر كل أسيوم » والاسيوع فى اصطلاح التقويم الخوورى الفرسى كان 
عفيرة أيام , م بريد مصمر مام رعظرل معتعدمه 16 وتد طانوا ينقسرون باأعربية 
( التذبيه ) لإذاعة اليم مما تجرى ف ديوان القَضَايا ' 


4 أنما بوثاءرت ه اهم العامى المصرى » فى السنه الى دول فيها معبر #ثزل حسن 
جركس فق الدرب الجديد بحى الناصسرية ؟ وأليه من *عانية وأربمينعضوا . ربعهم ارياضيات 
وربعهم الثاني للطبيعيات . والريع الثالث للانتصاد السياسى » والريم الرايم للآداب. وجعل 
رياسته للا“ستاذ متع ووكالته لنابايوث نفسه . وقد فام هذا امم بأعاث قيمة كان يأثيرما 

2 2 وقد نام ممم بأبحاث قي شر 
جاعة من دالية الفر نسيين أن يميدوه تأعادوه 0 ولا يزال ناما دي لانيرة بالذاهرة 1 
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ق الترجمة و التعليم . ثم توالت البعوث بعد هؤلاء إلى أو ربا وكلهم من الأزهر 
الشريف . وتلك يد أخرى لهذا المعبد الجليل على الاغة ساعدتها اليوم على 
البوض "ا اها دن قبل دون السقوط 5 وفتحت فُْ القاهرة مدرسة الألسن 
ودار الترمة؛ 5 المطيعة امعرية على لقا المطبعة الأهلية التِى جاء مها 
الفر نسيون إلى مصر وذهبت بذهامهم : وأنئتالوقائع المصر ية وهى أول حيفة 
عربية فى الشرق؛فكان ذلك كله وقوداً جرلا للقبس الذ ىأ لقاهنابليون عصر 
ونفخ فيه تمد على فذكا واشتعل و امتد طيبهإلى الشامو إلىساثر بلادالعربفأيفظ 
النيام وبدد الفللام . وسوذا الأمير لشير الشعالى ف لبئان حذو #دعل فى مصر » 
وأعانه على ذلك دعاة النصر انية من الأمريكان والفرنسيين بإنشائهم المدارس 
والمطابع وتأليفهم السكتب » وإصدارم الحلات وتعليمهم الثثيل » و اعمادهم 
قف كل أو لتلكعلى الاغة العر بية )حدق رج معاهدهم صفوةالكتاب والشعراء 
والمترحمين والصحفيين “من أهمل لبنان» فتسكا تف القطر ان على إحياء الاغة والعاو م6 
قرحت الكتب العامية»و نشرت المؤافات العربية» ودبف اللغةدبيب اللياة؛ 
إلا أن آدامها وعلومها هثز ل فى يد العفاء » لأن مدا علياً كان مر وفالمم إلى 
ما يمره كالعلوم المر بية والطبية والصناعية والر ياضية » قانمامن كتابهوعماله 
بالاسان العانى » والأسلوب الاصطلاحى .فكانت لغة الدو او ين فىعهده وعبد 
أغلافة ليها حيها محا دن الث كنة والعريية 

على أن اللغة للضرية لم تعدم فى ذلك العصر أنصاراً . فقد كان لها من 
أمثال الشيخ حسن العطار 34 وري اران » السيدعى الدرو ش 4 ورفاعة بك 
الطيطاوى » من حفظوا كيانها وحددوا بيامها ٠.‏ 

وأخذت هذه النهضة المباركة تنمو رويداً حتى ولى الأمر عباس م سميد » 


تكبا أو ارها » ووقف تيارها » ارغبة هذين الأميرين عن العم والتعليم . 





ع 18 ل 


فاما جاس إسماعيل على أريكة الخديوية سنة 18 م فتح مأ أغاق من 
المماهد وزاد عليه . فَأنكأ المدارس للعلوم والمندسة والطب والحرب ء وعاد إلى 
إرسال البعوث إلى أوريا» وأسس نظارة المعارف وعهد إلمها أس التعليم #وأنقأ 
المسكعبة الخديوية » وبنى مدرسة المعامين » وبسط يده لمؤْلفين » ونشمر ألوبة 
الدنية والسكينةعلىر بوع البلاد » فتزح إلمها الأجانف للسكسب والتجارة»وفههم 
العاماء والأدياء ؛ فكان اختلاط هؤلاء باللصريين » وكثرة الطابع » ووفرة 
المدارس » وانقشار الصحافة » واقتباس ثيل »وير جمة العلوم , والأندية الأدبية» 
والمجامع المامية » وتعل اللغات الأجنبية ؛ ونقل الحضارة الأوربية » والحرية 
الشخصية , كان كل أولئك سببا فى خصب القراتم اسة الخار لق روفن 
اللغة » وحياة الأدب . 
ثم دهانا الاحتلال الإتجليزى سنة ١289‏ م وكل شىء يتحفز لاهوض ٠‏ 
2 إلى الرقى » فكأنما ألقيت ماء على نارء أو أت سداً فى تيار كانت 
المركة العلمية فى أواخر عهد إسماعيل واسعة النطاق » والمدارس وافرة العدد » 
واللغة العر بية اسان التعليم ولغة التأليف » فأخذ الإأتجليزمند اغتصبوالسلطارنف 
يقطعون أسباب النهضة » ويسيرون بالتعليم إلى وجهة أخرى . فأغفلوا البعوث » 
وأغلقوا مدرسة الألسن ؛ وأبطاوا الجانية » وأهلوا الاغة العربية» وحءلوا التعلهم 
كله بالإتجليزية » وقصروه على تخر مح عمال لاحكومة لا إعداد رجال لاشعب ٠‏ 
ولسكن الأمة المصرية قد استطاءت أن تقف على رجليهاء وأن تمسح عينيها 
بيديهاء فلم ترض السكوص والعالم يتقدم . فهب” رجالا يطلبون سيادة لغمهم 
فى بلادهم . ويقومون مم بتعليم أولادهم » فعادت اللغة إلى المدارس » ورجعت 
البعوث إلى أورباء وكثرت المدارس الأهلية والأميرية . وشبت ثورة الاستقلال 
فى وجه الاحتلال سنة 1918م وردد العالم العربى صداها » فأيقظت ما بتى من 
عور غامد » ودفعت النفوس المائمة إلى طلب المرية فى الحم ء والرأى » 





حاية 1 ع سه 


والقول ؛والمقيدة . ع ظغرت معس دن ذاك بقسط موذور فى دستورها الى 
نالته سية "كقزام. 


ثم تابعت الجهاد فى سبيل حرينها واستقلالما حتى نالت قسطاً آخر عماهدة 
سنة 16. ولما وضعت الكرب العالمية الثانية أوزارهافيعام ١946‏ طلبت مصر 
من انحلترا تغيير هذه المماهدة رت بين الحسكومتين المصرية والإتجليزيةأحاديث 
طويلة م تؤد إلى اثفاق ؛ لأن مصر أرادث أن تبن المماهدة الجديدة على أساسين 
من وحدة مصر والسودان نحت التاج المصرى » وجلاء الميش الإنجليزى عن 
وادى النيل . وعارضت اتجلترا فى الأساس الأول فالتجأت مصر إلى هيئة الأمم 
لمتحدة وظاهرها دول الجامعة المر بية . فلما عرضت قضيئها على مجلس '"الأمن 
بأمريكا » وتولى عرضها رئيس حكومتها» وكان يومئذ المنفور له شمود فهمى 
التقرأشى » قطم اسان الباطل بالحق » وقند دعاوى الإيجليز بالمجيج الدامة؛ 
ولسكن مصائعة الدول لشيخة الاستمارعلق القضية فر بفصل فعا حتى شبث ثورة 
الجدش المصرى بقيادة الضباط الأحر ارفى؟؟يوليومنسنة 1885 فعصفت بالفساد 
والاستبداد » وطهر ثالبلاد من فجوراالا وشرور الحم وطغيان الغنى فطردت 
فاروقاً م أعلنت الجروربة وحددت الملكية واضطرت الإيحليز الى الجلاء عن 
القناة بعد أن اتفقت الدولتان على أن شرر السودان مصيره بنفسه. فإماأن إستقل 


5 وإما 5 يتعحد مم معس . وفك اخقار الاستقلال وأعان انجهورية : 


وى شهر فبرابرمن عام مه ةل انذيخت مصر وسورية فى وحدة تامة با 
الجووريةالعر بية المتحدة . وكذالك استقل لبئان وطبق على شعبه النظام الجموورى 
وفى الرابع عشر من يوليومنسنة 8ه ! ثار العراق على الملسكية وأعان الجمبورية ؛ 
ولا تزال فلسطين وال+جزائر وجنوب الإزيرة العربية يتطلبون الغاية من هذه 
السبيل » ويترقبون الإصباح بعد هذا الليل المطم العاويل . 





النرالثان 
وسائل النبضة الحديثة 


كان من آثار الاحتلال الفرنسى » ونزعة الاستقلال عند محمد على » 
أشرقت من جانب الغرب ومضات من نور المعرفة فى آقاق مصر ولبئان فهبت 
البلاد تسير على ضوثها وتعمل على هداها ‏ تلك الومضات هى الوسائل التى 
تذرع مها رأس الأسرة العلوية وورائه على عرش مصر إلى ترقية الجيش وتنشئة 
السكومة وتربية الشعب من طريق غير مباشر» وأهم تلاك الوسائل : 

سرادملا-١‎ 


ل يجد محمد عبلفما 9 يومئذ بالأزهر من علوم الدين واللسان بغيتهمن علوم 
الحرب والطب والرياضة فأنكأ المدارس العلمية الختلفةوقسمها إلى ابتداثيةويجميزية 
وخاصة » ووصل بينها وبين أوربا ِ العاماء منها وبعث البعوث إلها . فلما 
تعددت د رجاتهاوتنوءت أغر اضماأ نشأ ها إدارةخاصة فى سنة .مم ١‏ سعيتديوان 
المدارس كانت رياسته الأولى للصطق مختار بك من رجال اليمثة المامية الأولى . 
ومن أقوى المدارس الخاصة أثرافى النوضة العامية والأدبية مدرسةالطب ومدرسة 
الألسسن ومدرسة دار العلوم . فاما مدر سة الطب فقد أ نكت تخدمة ا ليش سدق ها 
فىأبى زعبلوأقم يجانيها مستشى لثّرين الطلاب ومعالجة المرمى . واستقدم 
أسائذتها من فرنسا برياسة الدكتو ركلوت بك » واختير_طلبتها من المصريين 
وغيرمم . ثم نقلت فى سنة مم١‏ إلى قعر ابن العينى بالقاهرة و إلى هذه المدرسة 
يرجع | 1 الفضل فى إحياء الاغةالعر بية ووصاما بالثقافة الحديثة ؛ لأن الأسائذة 


كانو | يلقون دروسهم بالاغةاافرنسية ثم تؤدى فى الوقت نفسه إلى الطلاب باللغة 





مس 41 سه 


العربية » وكان ذلاك يضطر المترجمين من لخاربة والابنانيين والأرمن إلى البحث 
عن المصطلاحات فى المعجماث اللغوية والكتب الفنية القدعة . 

وأما مدرسة الألسن فقد أنثأها حمد على لتخر م المترجين حين اشتدت 
الحاجة إلمهم فى ترجمة الدروس إلى الطلاب » ونقل السكتب الطبية والعسكرية 
إلى العربية . وجعل إدارتها إلى المرحوم رفاءة بكالمايطاوى حتّى إذا خراجت 
طائفة من أفاضل المترجمين تألف منهم قل للترجمة سنة 1841 برياسة رفاعة بك 
اضطلم يترحنة كثير من السكتب العامة الأحنبية فى مختاف العلوم الحديثة . 

وأما دار العاوم فقد أسسها المرحوم على مبارك باشا فى سنة 140/1 م بأمس 
لخديو اسماعيل ليتخصص طلامها فى العلوم العربية » ويشاركوا فى بعض العاوم 
الدبنية والمقاية 4 أغدنرا بقسط من الثقافة الحديثة 3 وليعاموا بعد مخرجهم فمها 
الاغة والدين فى مدارس الحسكومة . وكان أسادذتما من نابنى شيوخ الأزهر » 
وتلاميذها من متقدى طلابه . ولهذه الدرسة الفضل العظي والأثر البالخ فى ترقية 
اللغة وإمهاض الأدب وإشاعة الفصعى عَلَى ألسنة خريحجيها وأقلامهم فى التعلبي 
والتأليف والسكتابةوالشعر والخطابة . وقدظاتمستقلة منذ إنشائها تحمل أمائمها 
وتؤدى رسالنها حتى ألمقت بحامعة القاهرة سنة ١».5‏ وسمي تكلية دار العأوم . 

الأزهر وَل جاسم فى القاهرة»وأقدم مدرسة فى مصر» ومن أعرق الجامعات 
السكبرى ف العالم؛ بناه جوهر الصقّلى بعدما خط القاهرة » لإقامة الشعائر الدينية 
327 الشيعة العلوية من طريق الدين . وحشد إليه أساطين الفقه ونوابغ العم 
من أقطار الأرض » وأدر عليهم أخلان الرزق » ورفع عنهمأ كلاف المياة » 
دون حساب ولا تقربر 34 حى حاء يعقوب دن كاس وزبر العزيز باللّه م( وهو 
مهودى قد أسر وتفقه » فرتب لمم الوظائف وابتنى هم المسا كن عَلى مقربة من 


الجامع ٠.‏ ثم أخذ وؤلاء الققهاء يقرأون كل صلا: فيه الشيعة 2 واسدرن 





ا 


فى سبيل الوعظ » وبميلون إلىشىء من البحث؛ ويتكلمون فى مسائل اللغة والننحو». 
وبعقدون فيه مجلس المناظرة » حتى دالت دولة الفاطميين » وغلب عل مهس 
زعم الأبوببين صلاح الدين سنة باه وهو من أهل اأسنة قبايع العياسيين » 
وأحل الفقه الشافعى محلالفقه الشيى فى الأزهر. وقرر فيه كذلك فقهأبى حنيفة 
آنه مذهب الخلفاء فى بغداد . ورأى صلاح الدين أن يؤلف قالوب المءين كافة 
فأدا داز بدريس المذاهب الأربعة فيه . وجر ذلك إلى بسطالعاوم اللغوية والأدبية 6 
والإلمام بالعلوم الرياضيةوالطبيعية . وزها الأزهر فى عهد المماليك بعد سقوط بغداد 
وانتقال الخلافة وااثقاذةإلى مص » لشفظ اللغة من الزوال » وعلوسها من الا معحلال. 
وظل وحده برسل أشعة العم والدين إلى أنحاء العالم الإسلاتى ء لا رج عالم إلا 
مئه » ولا ينبغكاتب ولا شاعر إلا فيه وحتى أدركتهالخفوء الشرقية العامة فى عهد 
بنى عمان فتحدد العالم وتقدم العلم وارتق اله عملي وهو جامد على حاله القديم » 
باق عن سذهيه الموروث ٠‏ ومع ذلاك فقد كان رحاله فى صدر العصسر الخد يعدة 
تابليون فى لطي عمله ,وساعد تمدعلىقى قي ق هله ؛وموثلالاغة والدين والأداب 

_من عصف امن وطغيان الإهالة وتغلب الأمية ٠‏ ولسكن فصر هب تمن رقادها» 
و نحد الأزهركا كان كنفوؤاً لقيادتها وإرشادهاء وات وجهها شعأر اأغرب 
تسكرع من حياضه. وتقطفمن رياضه» حتى انسعتمسافةالخلف بين التعايم الحديف 
والتعلم القديم » وانتشرت فى مصرثقافتان محتلفتان تناهض إحداها الأخرى . 
ثقافة قائمة على السكتب القدمة والطرق العقيمة » وثقافة مبنية على العم الغربى 
والتعليم المحديث ؛ فل يكان بد من إصلاح الأزهر ليشارك فى المهضنة العامة) . 
دأ المكومة الخديوية ذلك فى عهدشيخه الشيخ الانيالى سنة و١٠‏ 17ؤه. 
فأدخات فيه بعض العلوم الحديثة بعد لأى ومشقة وفتوى شرعية . ثم تصدى 
الإمام السكبير مد عبده لإصلاحه؛فوضع الأساسء وحال الأزهريون بينهوبين 
البناء: ولسكن السول جارف والتيارقوىفر إستطع أهاه الوقوف فى سبيله ؛ قألقوا 





0 


السلاح » وقبلوا الإصلاح » واسكن إصلاحه استعمى على الصاحين لعوامل 
سياسية وأأخرى دميوية . فآ ثروا العافية وفوضوا أمره إلى الزمن . 

3 قسم الأزهر الآن إلى معاهد انعنم الابتدالى , وخر لاتعليم الثانوى > 
وجعل التمليم العالى فيه فروعاً » فكلية لاش بعة » وكلية لاغة العرية » وكاية. 
لأصول الدين : وقد أنشئت هذه الكليات دور خاصة منفصلة من الأزهر . 
وت موارده حتى بلغت فى العام مثاتالألوف من الجنمهات + وزاد طلابه حت نيفوا 
على عشر ين ألف طالب يساعده بالمال والسكن ومن نيمهم العرلى والتركى والسودالى. 
والشركسى والأفذالى وكليم يتعاون باللغة المر بية ويتذذون بالثقافة الإسلامية » 
وهؤلاء أقيمتمد ينةعلى ااقربمن الأزهر يد فيها العالاب الأغراب الفذاءوالأوى. 

كأن من أثر سوء النية الذى بدا من الختلين فى سياسة التعليم صر وحصره 
فى دائرة ضيقة من نواحى الثقافة » وقهسره على مرج الموظفين لاحكومة » أن 
صحت عرزمة المصر يين الأحرار على أن يةوموام بتعليم أولادهم 00 يقيموا للعلم 
الصسحيح وزنا فى بلاده » فاجتمعت طائفة منهم سنة 1605 عَلى إنشاء جامعة 
أهلية تقضى حاجة البلاد من التعايم . وأهانوا بأبناء مصر أن يعاونوا ببذل امال 
على إجاح هذا المسعى اخطير » فابى الحسئون النداء وفى طليمتّهم الأميرة فاطمة 
بنت اسماعيل . وفى سنة 99404 افتتحت الجامعة المصرية وأسندث رياسة 
الشرف فيها إلى الأمير أحمد فؤاد قبل أن يستوى على عرش معسر . فاستقدم 
إلمها طائفة من عاماء أوريا » واختار لها صفوة من أدباء مصر » فألةوا عَلَى طلبّها 
من الازهريين والموظفين حاضرات قيمة قُْ الأداب والفلسقة : وكان من سن 
العلماء الأوربيين المسنشرقون جو بدى وتليدو ولمان فنهجوا لدراسة الأدب العربى 


وتارئخه اليج القو.م الواضيح . 





سس عمسم 


وفى سنة ©؟19 تولها وزارة المعارف فشادت ا الابنية المظيمة ؛ واقتست 
لها الأنظمة الأر ربية المديثة » وضعت إليها كليات المقوق والطب والهندسة 
والزراعة والتتحارة والصيدلة وطب الاسئان ؛ ان قبل ذللك 1: ما تتألف من 
كاية العلوم و وكاية الأداب» 3 سميت مجامعة القاهرة . ولا اشتدت الرغبة فى ااتعليم 
وازداد عدد الطلاب أنشئت شتف الاسكندرية جامعة ثانيةسميت مجامعة الاسكندرية. 
وأقيمت فى القاهرة جامعة ثائية ميت جامعة عين مس : ول عوط جامعة 
رابعة سميت مجامعة أسيوط . وما لا ريب فيه أن هذه الجامعات الأربع جامعة 
الازهر وجادعة دمشق قد آتين مار الع » ونشرن أضواء الثقافة » ووصلن الماضى 
بالحاضر » وربطن الشرق بالغرب » وقرن” العلم بالعمل » ووجهن الحضارة العر بية 
الوحية المبحييدة : 
الطساعة 
اخترع الطباعة بالحروف « حنا جوتميرج 6 الالمالى سنة ١44٠‏ » فكان 
لاختراعه من الأثرفى الأدبوالحضارة ما كان . وما كادت تشسهر الطباعة بالمروف 
فى أوربا حتى صيغت ما قوالب للفات الشرقية . وطبع أول كتاب باللغة العر بية 
سئة ١814‏ م وأخذت المطبوعات الشرقية ولا سما العربية تزداد شيئاً فشيثاً حتى 
صدرت عنأ كثر العواصم الأو ٠‏ وكان منبها المؤافات الجليلة كالمهدين القديم 
والجديد » ونزهة المشتاق للأدريسى . وقانون ابن سينا » وتحربر أصول إقليدس 
ومازالت تطبع فبها تفائس السكتب اللخطوطة إلى الآن . شم وخلت الطباعة الشرق 
عن طريق الاستانة 15م على يد عالم بودى طبع بها مؤافات دينية وعامية ؛ 
: 00 المروف العربية لم تظهر فيها إلا سنة 7١م‏ . ومن أشمر المطابع العربية 
الأستانة « مطيعة الحوانب ) لأسهد فارس الشدياق ؛ ؛ طبع فسها طائفة كبيرة 
من عيون الكتب الأدبية . أما فى البلاد العربية فسكان السبق للبئان فىاستتعال 
المطبعة بفضل دعاة المسيحية ؛ فق د أسس الرهبان اللبنا نيو نأ ول مطبعة ببيروت فى أوائل 





سس © 7 يي سد 


القرن السابع عشر . م أسسست با المطبعة السكاتوليكية سنة 1844م ء وها الأثر 
الجليل والفضل الجزيل فى نشر الخطو طات العربية القديمة » وطبع الكتب 
الآدبية والعامية » و إتقان فن الطباعة العر بية » ثم تلك مصر انان فلخلا الطراعة 
على يل نا بليون سنة 1194م إذ حاء عمطبعة لطبع االقوو اك وال ئاص الدوية وسماها 
« المطبعة الأهلية » ثم ذهبت معه ٠‏ وأقام تمد على على أ نقاضها المطبعة الأهلية 
( مطبعة بولاق ) سنة ١411‏ . وعبد بأدارتها إلى نقولا مسابكى السورى » 
وصبت حر وفها على أجمل قاعدة نسخية من حجوم مختافة . ثم صبت ثمانية على 
قاعدة المرحوم جعفر بك كبير االخطاطينفىمصر » وهى المستعملة الأن . وقد طبعت 
رظبعك أساق الكت الأوية بنفل: ( لقني الأدن )الذي فصل فنا ووطل 
0 1 
بدار اللكتب المعسرية . ومنذ بومئذ إقتصرت مطبعة بولاق على طبع ( الوقائع 
المسترزية) واللكتين المدرسية والأعال المسكوفية واف الآن ١‏ كن تعابية 
عربية فى العالم . ثم إنتشرت بعد ذلك المطابع فى مصر فسبلت سبل الأدب 
وأدنك قطوف العل » وساعدت على اننشار القراءة 


و الصدافة 


العبحف مدارس متحولة فى البإدان » امسثت 0 بين حدران » ولا 
تختص مها مكان دون مكان . وثى أوسع دائرة للارشاد من كل دوائر التعليم : 
:جذبعقول العامة ؛ و | الخاصة » وتنهض الم القاعدة ؛ وتصلح الأاسئة 
الفاسدة » وتقرب الا مم المتباعدة . وى سجل الاحبار ووعاء التارخوتقو.م الزمن. 
وأول جريدة عربية بالمعنى الفنى المعروف فى الوقائع المصرية » أنشأها الأمير 
تمد على سنة 1688م ععونة الأستاذ رفاعة بك الطهطاوى » وكانت تصدر أولا 
بالتركية والعربية » ثم حررت بالعربية وتولى تحر برها مخبة من أفاضل الكتاب 
كالشيخ حسن العطار » والشيخ شباب صاحب سفيئة املك » والإمام شمد عبده » 
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والشيخ عبد الكرم سلدان » وسعد زغلول . ولا ثزال تصدر عن القاهرة 
ثلاث + راث فى الأسبوع . ثم ظهر بعد ذلك فى الشام جريدة رآ الأحوال 
سئة ههم١‏ م وهى سياسية نحررها رزق الله حسون الحلى ؟ وحديقة الأخيان 
سئة 1484 م لصاحبها خليل الخورى ؛ والجوائب فى الأستانة سنة »كم1ا 
لحمل فارس الشدياق ؛ وحريدة الرائد التونسى فى :ونس سنة 51ه1 م ٠.‏ 

وى زمن إسماعيل أصدر حمد على باشا البقلى ( اليعسوب ) وهى مجلة طبية 
شهرية بمعونة الشيخ تمد الدسوق وعى أول مجلة عربية ظورت ف العالم ٠‏ وذ 
سنة ١455‏ ظبرت بمصر جريدة سياسية أدبية عامية وهى وادى اليل 
لأبى السعود افندى »كانت تصدر سرتين فى الاسبوع بالقاهرة . وفىسنة 1454 
أصدر إبراهيم بك الموياحى وممد بك عمان جلال جريدة ( لزهة الأفكار ) 
وكانت أسبوعية شديدة الاهجة فأاذاها اخديو اسماعيل . وفى سنة ٠21١م‏ صدرت 
علة روضة المدارس الصصرية وهى محلة عامية أدبية بحررها خبة منذوى السكانة 
ف العل والأدب ش 3 صدرت الأهرام سائة 141 م وسياسعها عمانية فرنسية » 
ثم أصببدت بعد المرب العالية الأأولى مصربة » والوطن سنة لالاه١1‏ م وثى 
جريدة طائفية احتلالية . وعلى منهاجها سارت جريدة معر ؛ والخحروسة لصاحها 
أديب إسوق سنة ٠مهلة‏ . وبعد الاحتلال ظورت القطم سنة 1484 م وش 
احتلالية . والمؤيد وهى إسلامية خدبوية . واللواء وشى إسلامية وطنية . والجريدة 
والشعب والسياسة والبلاغ والمهاد وكوكب الشرق والمصرى والكتلة والزمان 
واطرية] المسائية . وثلاك هى كبرى الصيحف اليومية والسياسية وكلها تصدر عن 
القاهرة . وأ كثرها انقطم عن الظيور فم ببق منها إلا الأهرام والأخبار وال+هورية 
والساء 0 مختاغة كالرسالةوالثقافةوا خباراايوموالمهورواخر ساعة 
والتعدر بر » وشهرية كالمقتطف والطلال والسكتاب ولة الأزهر فومعس » والأديب 
والآداب فى بيروت » ولة بجع الاغة العربية فى القاهرة وعجلة الجمم العلمى العربجه 





ل /1191 اس 


فى دمشق.وأ كبر المجلات الأدبية الأسبوعيةوالشهر ية قد احتجب أل العون من 
الحسكومة وضمف الرغبة من القراء . 

والبحث فى سياسة هذه الصحف وحر برها وتأثيرها مخرج بنا إلى التطو بل . 
ومما لا بد من ذكره أن الفضل فى تقدم الصحافة ورق التحرير والترجمة إما كان 


لامنانيين 6 أسبة بم إل معرقة الاغات اللووةة م( وخلاطهم للأمم الغر ب ٠.‏ 


؟ - العثيل 
الول بععناه الحديث لم تعرفه اللغة العر بية إلا فى أواسط القرنالماضى . وكان 
الاير أ سيق الشرقيين إلى اقتباسه ؛ لتخرجهم فى المدارس الأجنبية ؛ 
ودراسهم للآداب الإفرئجية . وأول من فعل ذلك مهم مارون النقاش التوق 
سنة 866 فشدمثا لوك روايةعربية سنة٠44ام.‏ .وأا و إمماعيلعرش الخد و ية 
شجع الأدياء » وعضد العاماء» وساعد الفنائين . و وم غتر قناة السو يس فى عوده 
فاحتفل بافتتاحها ذلك الاحتفال المشهور . ورأى من كرم الضيافة ألا حرم 
ضيوفه الأوربيين مشاهدة المثيل أثناء إقامنهم عمصرء فابتى دار الأيرا لخديو ية 
واستقدم ها فرقة أجنبية مثلت رواية ( عايدة ) بالفرنسية ا 
ذلك جماءة من أدباء لبنان وفيهم سليم القناق وأذيب إسعق » افتاوا 
فى الاسكندرية بيع روابات على مسرح زيزنها سنة 32171 م ففشاوا » وتخاوا 
عن الغرقة لأحدم بوسف خياط » فقدم القاهرة واتصل باسماعيل ففتح له الأبرا 
وشهد أولى روايائه » وكانت روايه ( الظلوم ) » فظن أنهم يعرضون به قنقامم 
إلى وطعهم . وأقفات الأبرا فى وحه المثيل العرلى فل تفتح بعد ذلك إلا لفرقة 

سلمان الفرداحى وزميله الشيخ سلامة حجازى ٠‏ 
م يكن المُثيل فى تاك الفترة الماضية شعبيا » و إنها كان حكوميا أرستق راطيا 
لا ممشر. إلا الأأمراء واكام » فلما بنى اسكتدر فرح مسرحه فى شارع 





سس ”مب 


عبد العزيزبالقاهرةوضم إليه الشيخ سلامةحجازى أ صب حلاجمهور.وكأن الدثيل حينئذ 
يدا عن السكال والذوق لا يرجع إلى فن ولا يعتمد عَلَى قاعدة » وإنما كان 
أساسه الغناء واللهون اسهّالة للعامة و إرضاء للدهاء , ولغة الروايات كانت سقبمة 
مالعولة مسيدوغة - وأول خطوةنطاها هذا الزى ف سبيل الال كانت يفطل 
الفرقة الى ألنها جورج أ بيض بعون لخديو عباس حلى » وضم إلها صفوة المثلين 
الذين خرجهم الزمن وأرشدتهم التجارب . إلا أن هذه الفرقة اتحلت بعد قليل 
لسوءالإدارة وفلة الال وزهادة الجهور فى القثيل الفنى . وظل القثيل بعد ذلا 
500 احوادث والظروف . على أن حالته الآنوإن لم ترض الباحث 
من كل وجه لا تدعو إلى اليأس » فد | نشأتوزارة الثقافة والارشاد معهداً للتمثيل 
وألفت فرقة حكومية وفرقا أخرى مختلفة تنفق علها ترجو أن يكون لا أثر 
قوى فى إنهاض السرح بعد أن اعتدت عليه السيها وخذله الجهور 


أبنب اجامع الأادبمة 
0 


إنشا ٠‏ المجامع 000 اع 8 209 5 ادر 
52 إلى الترحّة والصحافة ة والقثيل فقداً أنشى ء* الجمعا لعا الع ربى بدمشؤف الهوم 
الثامزمن شير يونيو سنة ١دوم‏ 00 فى وصاية الدولة الفر نسية 
إجا بثلقتر الأستاذ مد كرد د على رزب الممار ف السوريةبومئذلاغراض كانت إذذاك 
إن تدور حول مسائل تعود َأ 0 إنعاش الا مارو بيه 4 وتلقين أصولالبحث 
فى المعسطلحات المامية الحديثة» و 0 5 الأوضاع الإدارية » وقوم ما أمكن 
اعة الدواوين م2 وتم بعضص أغلاط الكتاب والشعراء واللخطياء 0 وعاون عداة 





حت ,4 م سيمع 
من المؤ افين والتر جمين على ماهم لسييله 00 و ضمهذاالمجمعصفوةالعهاء والأدياء 
قَْ الشام والعراق دمر وطائفة دن عاماء اشر فيات ف أوونا .وأصدرةشهرية 
لنشر دراساتهوحاضر انه ومقالاته . وبعد أن اتحدتمصر وسوريةف الجهورية 
العر بية التحدة حينا من الدهر أصبسح مع دمشق ومع القاهرة تمما واحدا 
ومؤكر سنوي واحد . 

لع اللمرٌ العريمم بالقاهرم ' 

وق ١‏ دن شديان سئة وملأااوهم د لسمار إفانا م صدر مرسومما-كى 
بإنشاء مم ماس لاذة العربية يكون تابعا أوزارة التربية والتعليم فى القاهرة 
والغرض مله : 

١‏ - « أن محافظ على سلامة اللغة العربية » وأن يجعلهاوافية بمطالبالعلوم 
واافنئون فى تقدههاء ملائمة على العمو م لحاجات الخياة فى العصر الحاضر »وذلك 
بأن تحدد فى معاجم أو تفاسير خاصة ؛ أو بغير ذالك من الطرق ماينبغى استعاله 

؟ سس أن بقوم بوضع معيجم تاريخى لاغة العر بية » وأن بنشر أنحاثاً دقيقة 
فى تاريخ بعض الكزات وتغير مدلولا مها . 

٠‏ هيج أن ينظم دراسة عابية للوحات العر 7 الحديثة هر وغيرها دن 
البلاد العربية . 
سن ورير الممارف العمو مية «( وهو مؤلف دن «دأر بعين عضو أعاملاحختارونمن 


. 


غير تقيد بالجنسية من بين العلماء المعرو فين بتبحرهم فى الاغة العربية » أو بأيحائهم 





ممصت ١‏ “7 6 مي 


فى فقه هذه الامة أو طبحاتها » وخمسةوعشر ين عضواً مراسلا فىممتاف البهدان 
الشرقية والغربية.ومن بين أعضائهالعاماين ايو مثلاثو نعضوامعريا»وعضوان 
أوربهانفر نس واتجليزىءوعضوعن المغرب» وعضوعنتونس»وعضوعن الملكة 
العربية السعودية ؛وعضو عن العراق .برأسب الأستاذ أسمد لعانى السيد. والمجمع 
يتألف من هياتين : كز الجمع و يتسكو ن من أعضائه هياو جتمعأر بعةأسا بيع 
متو الية فى كل سئة .و نجاس الجمع ويقسكون من الأعضاء المصر بين و مجتمع 
مرة فى كل أسبوع . ولامجمع مجلةتذشر مايقرهمن البحو ثالاغو بةوا أصطايسات 
العامية صدر منها ستأعشر دزءا »و الجمع يبذل جهو دهاليوم فى وضع المعجم الاذوى 
الكبير » و معجمألفاظ القرانالكريم ومصطاحات العلوم الحديثة . بمد أن 
وضغ المحم الوسيط فى تحوالف صفحة ونشره على الناس فقا باوه بالثناء وحن 
التقدير . 


امع العممى العرالى ؛ 


تألففىبغداد على غرار الجمع العلى العربى بدمشق .. ونشاطه مقدور على 
البحوثو الحاضرات » ونشر بعض الخطوطات . 





العصلا لالت 
الصكراءة 


كان النافق فى صدر هذا المصر من 5 السّلف كتابان مثلان مذهبين 
متلفين ف الكتابة : أسودها عقامات الخر رى» والأغدر مقدمة ابن غلدون 1 
العامر المحم . وكانت القاوب لا تزال مأخوذة بسحر المقامات لدقة صناعتهاء 
النابفين من خريحى المدارس المد نية الحديئة الذين وقنواعلى ادابالفرئحة آدُروا 
الطريقة الخلدونيةعلى الطريقة الفاضلية» جر يامجامم الطبع»و ملاء مسار وح الععسر» 
ومشاتها لأساليب الفريجة » فظورت مبذبة فما "كتب قاسم أمين » وفتحى 
زغلول ؛واطق السيد »ومن حرق مجراهم 5 واتفرد بالأساوب لبن سن وال وار 
العلوم ومن يمت بسبب إلى الأزهر من أمثال الشيوخ حمزة فتح الله » وتوفيق 
البسكرى 2 وحفق تاصف ؛ ومن ددا حذوم'و يدث على أساليب هو لاءمظاهر 
السكلف فأسرفواف الحا كاة؛ وأو غلوا فى الصنعة.وتشددوافى القياسءوتصعبوا 
فى استمال الاغة؛ كا بدت على أسااي بأو لثكمظاهر انتطرفةت:حوزوافى القواعد 
وفى ذلك العهد نشأت على أقلام عرب لبئان النازحين إلى الأمر يكتين طريقة 
ثالثة فما الفسكرة والطرافة والحركة والتنوع » و أ-كن فموااركا كةوالتساهل 
و الدخيل والمحمة ء فكان من رد الفعل الذى لا بدمنهطؤٌ لاءالطر اث الثلااث 


0 000 5 1 1 ف 9 5 2 وي ٠.‏ 3 
أن تنشا طريقة رابعة تأخذمن غاسعها و يخاو من مساو هافر تضسها الاذو اق يما 





ل لاع ل 


تلك كانت طريقة إحياء الاسلوب الءرلى الخالص مكل النقص .عا فاته من 
صور البيان لانقطاع أهله عن مسايرة التّدن الفسكرى.الحديث . استبانت معالم 
هذه الطريقة فى ثثر المنفلوطى » كااستبانت فيشعر البارودى»م نبجماالكتاب 
الملوهوبون والشعراء المطبوعون فتميزت بالرقةوالدقة والسلامةوالرصانةوالقصد. 
١‏ نبغت طائفة من السكتاب جمعوا بين ثقافة الشرق القديموثقافة الغرب الجديد 
قبلنوا بالنثر الفنى مئزلة لم يثاقياق عصر من عصوره.. فالأسلوب الذى كصيببهة 
النفاوطى والبشرى والرافى والمازنى » ويكتب به االعقاد وطه حس_ين 
هو مرة التطور الحديث فى الأدب وااعل والفن والمضارة. وهو وإناختاف بين 
السكتاب ف القوة والضءف » والعمق والضحل » والدقة وااتجوز » والتركز 
والانتشار » يشترك فى الصفات الجوهرية لاغة وهى الصحة والنقاء والمرونة » 
وفى الخصائص الأصلية للبلاغة وهى الأصالة والوجازة والتلاؤم ”© . 
ولقد تعددت الأساليبفىهذاالعصر » فسكان ل كز طبقةأسلوب» كالأدباء 
والفقهاء والامين و الصحفيين. و تنوعت الأغر اض»ف-كتبوافى القانونوااسياسة 
والاجماع » ونسجوا على مئوال ما ترجهوه من القصص والروايات الا وربية . 
وعلى الججلة فالمذهب السكتابى المعاصر بج.م كا قات صفات اللغة الجوهرية 
وخصائص البلاغة الاأصلية » إلى تأثره بالمذاهب الا وربية والعوامل الاسوماعية 
والمفاحى الثقاقية والمماتى الحمضر بة . والكتاب الذبن يتزعونه اليوم أو يتبءونه 
نفر من الاأدباء السكهول» وطائفةمن الا دباءالشبابعتو فرحظهم جيعاه ن علوم 
اللسان ومفردات اللنة» واستزفوا الشبابفى#صيل الا دبومعاناته» <تى وقفوا 
على أطو اره وكشفوا عن محباته . ويمتاززعماءهذ|المذهب بقسطعظيم من الثقافة 
الحديثة و الاطلاع الواسم والبراءة المحيبة فى التوفيق بين القد المنبعث 
والحديث المتولدءوالتأليف بين الشرق المتخاف والغرب المتطرف»-تى ليقر أهم 
القارىء البصير بمذاهب السكلامفلاير جع أساله هم إلى مذهبهن مذاهب العرب 
0 (١)انظر‏ تفصيل ذلك فى كعاينا ( داع عن البلاضة ) . 





مه اج سمه 


ولا إلى مذهب من مذاهب الفريحة ؛ إنما هى أساليب مستقلة تسر بالشخصية 
وعتاز بالأصالة وتنفرد يمكان ظاهر بين أساوب السلفبين الذى جمد ؛ وأساوب 
التطرفين الذى ماع”" : 

ولاابا أ 0000 نشير هئا إلى أن هناك طائفة من 0 داك ننه وَهَي 
السليقة ولة الاطلاع عن هاراة البلغاء » فا أخذوايدعون إلى العامية بام اسم الذهب 
الجديد . ليس هق 0 «التكاتبين» رأى م مو فق تله ؛ ولامذهبءو يدنناقشه» 
وإعاهم يفسكرون وبكتبون بأساوب أعجمى فى لذظ عرب يتعثر بين الاحن 
والركا كة . لكسبنا أن نسجل هذه الظاهرة دون تعليق علمها ولا بيان ذا . 

الفن القصدصى والروان 

سبق القول فى حظ العرب من هذا الفن » وقانا إن 7 فيه كتصورم 
فاشك قفون سيان واحدة ودواع اع متفقة . فاها أثمرت واكير النبضة 
الحديثة افتبس أدباؤنا فها اقتبسو 1 الغرب القعة الأفرحية بتواعدها 
ومناهجها و«وضوعاتما . وكان أول من فءل ذلك الابنانيون لسبقهم إلى مخااطة 
الأوربيين والأخذ عنهم » كغر نسيس مراش الب المتوق سنة 1808 » وسايم 
اليستانى التوقى سنة 1444 م وجرجى زيدان التوفى سئة ١4585‏ . ثم عالجا 
الكتاب المصمر بون بعد ذلا علاج الحا كاة لما قرأوا من تلاك القصص . وكان 
أول ماظهر طائفة من القصص والأقاصيص الترجمة . بعذهه ا كان أشبه بالافتباس 
لبعدهعن أصله بالحذف أو بالزيادةأو بالتغبير كغصناابان لنجيب الأداد » والنضيلة 
لصا المنفلوطى . والبؤساءلافظ ابراهي » و بعهما دقيق الترجمة شديد الطابقة 
كرعريت لادكتورأحمدزك ء وابن الطبيعةلار اهيم عبد القادر الازنى , وآلام 
فرئر ورفائيل وأقاصيص من الأدب الفر نسى لصاحب هذا الكتاب . وقدكانت 
هذه القصص المنةولةعلى علامها أساسا لامبضة القصصية المديثة فى الشرق اعربى 

احتذاها الشباب واستوحاها ال كتاب » لآن المارسة العربيةفىمعمر وفىغيرمهمر 

)١( 0‏ أنظ ركتابنا ( دقع من البلاعة) . 





سل عاج سس 


غلات على أساليب البلاغة القدعة فل يدخل فى براعجم الأدبيةتعليم الفن القصمى 
والروالى على العاريقة المرسومة فى الدرسة الأوربية . ها ارتق الذن السكتالى 
والأسلرت الى علعهفى الفعبل الشارق» وأخذت القهة الدربية تتميد اننبا 
وتستقل عوضوعبا ليرت طائفة من القصص الفنية القوية كزينب لمدحسين 
هيكل , والأيام لله حسين » وإبراهيم لكاتب للدازنى » وسارةلاعقاد ؛ وأهل 
الكرف لتوفيق اكيم » و بداية ونهاية لنجيب محفوظ . 
أما اللقامات فقد انقضى أمرها وذهب عصرها بذهاب الصناعة الاففلية من 
الأأدب الحديث . وكان آآخر من قلد الخريرى فا ااشيخ ناصيف اليازجى » 
ونقولا التركمن السكتاب اللبنانيين . أمالمعسر بونفقل اقتبسوا الطريقة » ولكنهم 
وسءوا الحادث ونوءوا ا موضوع »5 فم ل تمد الأو يلحى فى حد يث عسى بن هشام 2 
وحافظ إبراهيم فى ليالى سطيح » فقد احتفظا بالمبج والا'سلوب » وأسهبا 
فى الموضوع بالاستتباع والاستطراد حتى أصبحعملهما وسطا بين المقامة والقعصة . 
تلاك حال الفن الق.هى . وأما لفن الروالى أو المسرحى » فظل غريباً عن 
الدب العر لى لايألفه ولابعرفه حتّىعاءه من الدب الغرلى عن طريق المشاهدة 
والنقل. فهبت طائفةمن الذين در سواالاً داب الغر بية أوزارو|البلادالا جنبية بزاولونه 
بالحاكاة والاحتذاء دون أن بتجرزوا له >هازه » و يستعيئرا عليه بأداته » فالتوى 
عليه وأعضل دتى كاد يسمهم بالعجزعنه . اللهمإلاما كانمن أمرشوق فقدحاول 
أن بسد الاقص الموروث فى الشعر العربى فاستحدث الشعر المثيل وخطابه 
فى طريق السكال خطوة موفقة بنظمه روايات : على بك السكبير ؛ وكايو بعارة » 
ومحنون ليل » وشبينء وعنترة . والستهدى . أملوفاه لقب ل أن يبلخ به الغاية, وعل 
مهتحه المعبد سار الشاعر عر بزأ ياظه فى ر واياتهقيس وابنى والعباسة؛ والناصروشجرةالدر. 
وقد أخذت الجهورية العر بيةالتعحدة مبىء للفن ااقصعى والروانى أسباب الوجود 
بمكافأة السكتاب ومساعدة الممثلين فعسى أن يتفر أملهاعن وجه النجام قتتم 
بداءة الخدبو إمماعيل » فى إيحاد هذا الفن الادبى اليل . 





الفش رازاع 
أساطين النيضة الحديئثة 
فى مصر والشام والعراق والمغخرب 


اس 


من ليم من الممسر بين فى هذا المصر وقوى هذه الميضة بروحه ور وحه 6 


الشيخ عبد الرحمن الجيرتى صاحب التار بخ الفروف راقو دون و الا رهز 
دراسة كاملة » ثم اتصل بالفرنسيين أيام احتلاطهم معمر فاستكتبوه فى الدبوان . 
ثم انقطع للتأليف قصنف كتابه عجائب الآ ثار فى التراجم والاخبار ؛ ثم توف 
سئة 1858م . ثم الشيخ مد المهدى شيخ الجامع الاأزهر وأحد أعضاء الدبوان 
سوس لناولدون ولد قبطي ثم أسر رفوك نوا اعر سق را مدن الك 
كتاب تحفة المستيقظ الآ نس عفى نزهة المستفيم الناعس » وهو أشبه ألف ايلة 
وليلةهوكانت وفاته سنة 9408م . تمالشيخ حسن المطار وهو ناظم نائرء ولد 
بالقاهرة ثم تع بالا أزهر واتصل بالف نسيين ورحل إلى الشام فأحد ذلاتمنفهمه 
وزاد فى عامه . ثم تولى التدريس ف الا زهر ورق إلى أن صار شيخ له » وتوى 
سنة 1446 م ثم السيدعلى الدرو يش شاعر الا مير عباس الأول » نشأفى القاهرة 
وعاش موفور الكرامة بشعره . وقد جمع شور أسد تلاميذه فى دتوان: ماد 
الإشعار تحميد الاأشمار ٠‏ وكانت سنة مهمه م . ثم الشيخ تهسساب الدين 
ماضن قرز الاك بولدطتكةقم رقد بال مير ليقع :الا رهر فنبغ فى الاأدب 
وأم بالحساب والندسة والموسيق » ثم اشتغل بالتحرير فى الرقائع والتصحيح 
فى مطبعة نولاق حتى توق سنة /إهه1 م . مُمرفاعة بك الطمعلاوى أحد أرسكان 
النوضة العامية » ومديرالمدرسةالتجهيز ية » ومنشىءالوقائم المصر ية» واد يعايطاو تم 
فى الا زهر » وأرسله دعلى فيمن أرسل إلى فرنسا فأتم دراسته ثم عاد فمكف 


على التحرير والترجمة والتأليف والتعليم حتى وافاه مامه سنة 1816م ٠‏ ثم 





الشاعر مود صفوت الساعالى نشأ فى القاهرة وتوىمها سئة *خلام . ثم الشيخ 
عبد الحادى نما الإببارى الشاعر المطبوع واللغوى اسأحة والأؤلف النابه » ولد 
فى أبيار من أعمال الغربية ثم ثقف العلم بالأزهر واتصل باسماعيل مله إمامه 
ومفتيه . ثم أتاه اليقين سنة 1884 م . ثم العلامة الشيخ سين المرصئى شيخ 
المعلمين وعمدة المؤلفين وصاحب الوسيلة الأدبية فى العلوم العربية . مخرج 
فى الأزهر وعل يه ور لق ار رقه فلو الزسزمة للقت | طوو وذ كاالاء ادر 
توفى سنئة 1885 . ثم الأديب الشاعرعبدالله باشافسكرى ناظر العارف فى عبد 
إسماعيل » ومو لف الفوائد الفسكرية لامكاتب المصرية . توقى سئة ١844‏ م 

ثم المصاح الكبير على مبارك باشا منظم المذارسس المضرية 4 ومنثىء المكتبة 
الخدبوية ( دارالكتب)» ومؤلف الخطط التوفيقية » وقصة عل الدين . شارك 
فى علوم كثيرة » وتقلب فى مناصب مس0 إلى 0 لوقيو 
ثم توقى سنة 0851م . ثم الأديب القدبر السيد عبد الله نديم خطيب الثورة 
المرابية » وله 0 . ثم المقرجم البارع حمد عمان , 0 اقل أمثال 
لافونتين فى كتابه الميون اليواقظ » ومترجم ترتوف و بول وف ر حتينى إلى العأمية » 
ومؤلف السياحة الخديوية فى الأقاليم المصرية » توفى سنة 1848 م . ثمالسيدة 
الفاضلة عائشة التيمورية » نبغث ف الشعر العربى والترق وخلفت فى كل معبما 
ديوانا . ولماغير»ا كتاب نتاتم الأحوال فى الأدب. ولدت صر سنة 185٠‏ م » 
وتوفيت بها سئة 1167 . ثم الاجماتى الألمعى والسكاتب المفسكر قاسم بكأمين 
محرر المرأة المصرية » وأحد رسل الإصلاح الاجتاعى ‏ و«ؤاف كثابى حربر 
لمرأة » والمرأة الجديدة » وأثرها فى النهضةالنسائية معروف . توفىسنة8١1 ١‏ .ثم 
الخطانت الصدّع ؛ والسيانى اجرب » والوطنى الصادق ؛ والصحاف البارع » 
مصعاق باشا كامل » وله ترجمة خاصة . ثم الفقيه الحقق » والمترجم البارع » 
فتحى باشا زغلول » شارح القانون المالى » ومؤلف كتاب الحاماه » ومترجم 





كتب جوستاف أوبون؛ومحرر القوانين المصرية »توفى سنة 1814 م.ثمالكاتب 
الرشيق للسيد مط المنفلوطى » وله ترجمة خاصة . ثم المبقرى الفذ والمجاى 
المدارء والأصولى البارع :واللخطيب المصقع ء والسكانب النايغ والسياسن الحنك» 
سعد باش زغلولو له ترجمة خاصة.ثم اللفوى اللؤرنح الحقق أحمدباشائيمور صاحب 
اللهزانة التيمورية . وممجم اللغة العامية » والمؤلفات القيمة »والمقالاتالممتعةفى اللغة 
والتارم . توق سسنة 19٠‏ م . ثم السكانت الناقد الرقيق همد بك الموباحى 
صداحب حديث عيسى بن هشام » توق سنة 19٠‏ م , وله 'رجمة خاصة,. ثم أميز 
الشعراء وخليفة المتنى أحمد بك شوق وله ترجمة خاصة . ثمم شاعر النهل » 
وأدس الشمب »ء محمد حافظ بلك إبراههم وله ترجمة خاصة . ثم الأديب المطلع 
والمثقف النابغ أحمد زكى ياشا صاحب الليزانة الزكية » ومحبى الؤلفات العربية» 
وناشر الثقافة الإسلامية » توفى سدة.غ؟5١1‏ 
ومن نبخ من اللهنا نيين والسوريين المعل الشاعر بطر سكر امه اخصى مادح الأمور 
بشير الشهاني ومعلم ولد وموضعثقته . جمع شمره فىثلاثة دواوين ولم يطبم إلاواحد 
منها. توفى سئة 188١‏ ثم الفليسوف الشاعر فرنسيس مراش الحابى أقدم دعاة 
الحديث » وأول رسل التجديد » ومؤلفطائفة من الكتب المفيدة. توفى ضريراً 
سنة 99/28 م . ثم الصحق المنشىء أديب اسحق » رئيس قلم الإنشاء فى نظارة 
المعارف الصرية على عبد توفيق ؛ ولد يدمشق ودرس فيها ثم رحل إلى مصر 
فلقى جالالدينءوكان له أثر ظاهر فى المهضة الأد بيةالحديثة»توفىسنةم م١‏ م 
م المصلح الاجتتامى والسكانب السياسى الشيخ عبد الرحمن السكواكبى صاحب 
كتابى ( طبائم الاستبداد ) ( وأم القرى ) ؛ جاب أ كثر الماللك الإسلامية » 
ثم ألقى عساه بمصرسنة 990 م . ثم السكاتب الأديب ميل المدور صاحب 
حضارة الإسلام فى دارالسلام » ولد يبيروت وتوقى فهاسنة/ا19م.ثم الأديب 
السكبير » والصحتى البارع » والترجم القدبر » الشيخ جيب الحداد.؛ امتاز 
بسكثرة مانقل ووضع من الروايات العثيلية نمتوفىفى ريعان شبايه سئة 1454م 





سس بتاع ع 
ثم العلامةالمؤرخاسلسعة والاخوى الثبت الشيخ طاهر الجزاكرى عالم دمشق وأديمها 
توفى سنة #ؤدا م . ثم الؤرخ النابه » والصحق النابغ » والممى المبدع « 
جرجى بك زيدان » منشىء الحلال » ومؤلف طائفة من اللسكتب القيمة 
فالتار جو الأدبءوالاذةوالاجماع:ورائد الذنالقه.صىااتاز يخى فى الشرق . توى 
سنة حلام . ثمالفياسوف الحقق ؛ والصبحق الجدد » الدكتور يعوب سروف 
منشىء المأتتظف وأعد رسل العم الحديث » توف سنة 911لا م. 

ومن نبغ فى العراق آل الالوسى » وأشبرم العلامة الفقيه شهاب الدين 
الألومى صاحب التفسير الشهير الموسوم بروح المعالى فى تسعة ##لدات . توق 
ببغداد سنة غهررا م . ثم حفيده السيد تود شحكرى الالوسى أديب العراق 
ومؤلف كتاب بلوغ الأرب فىأحوالالعرب فىثلاثة عإرات» توفىسنة “51وام . 
ثم الشاعر الرقبق عبدااغفار الأخرس التوفىسنة “161/5 م . ثم الشاعر الفياسوف 
جمي ل صدق الزهاوى المتوسنة .و 7 ؛ ولهترحمة خاصة . ثم الشاعر الاجماعى 
معروف الرصاف المتوفى سئة ه! م وله ترحمةخاصة . ثم العلامة الاغوى الاب 
أنستاس مارى السكر ملى عضو حمع الاغة العربية بالقاهرة المتوفى سنة 1343 م . 

وممن نبغ فى امغرب السكاتب السياسى الصلح محمد بيرم مؤاف الرحلة 
الموسومة بصفوة الاعتبار بمستودع الأمصارء فى خحسة أجزاء . وفد إلى مصر 
فأنشاً بها جريدة « الأعلام 2 واخذها مان حت توق سنة كما ٠‏ ثم الوزير 
العالم خير الدين باشاصاحبكتاب أقوم المسالكفىمعرفةأحوال الممالك »وهو 
من خير ما كتب فى بابه . سمث به كفايته إلى أن #لد الوزارة فى تونس » 
والصدارة المظمى فى الأستانة » وتوفى سنة »حم م . ثم الفتقيه السياسى المصلتح 
السيد عبد الحيد باديس از اثرى المتوفى سنة +ع4! م . ثم الشاعر الشاب الثائر 
الخر أبو القاسي الشانى افتونسى اتوفى سنة ١١‏ 

ثم بقيت طائفة من نابغى السكتاب والشعراء والأدباء والخطباء » آثرنا 


أن مخصهم لشىء من التفصيل والتحايل . 





- 


التكتاب 
معام وأعمالم 


ولد السيد تمد هال الدين بن السيد صفتر بقرية أسد آباد من أعمال كابل 
لاد الأففان ف بت 3 ريم الأصل جمم إل حلاة السب إن الى سان سؤدد 
الإمارة على تمعن الأفالي, الأفنا ألية 0 م درج فى بدنة ة تعيز بطباع البداوة من حرية 
وحمية ة وأرنحية وأفقة مم حول 77 ف 9 بل وهوق اليامئة من مره فتاتى فمبأ 
ميادى١‏ العاوم العربية 0 والكمن: عية والمقلية على ممواج خيط اه مل 2 
حدق فى مراحعل حامر انه 48 واطن رحلاته الاخات العر بية والأردية والفأرسية 
والتركبة والفرنسية» وألم بالإبجمليزية والروسية 4 فاتصل مما بثقافة الشرق والغرب 
فى القديم والحديث .ثم أخذ يطوّف ماشاء اشّْأن يطوف ف أفطار المند وإيران 
والحجاز ومعسر وتركية وإنجاترا وفرنسا وروسيا فازداد بممراً بأحوال الدول 
وأخلاق الشعوب . ثم كان رضى اله عله متواضم النئفس, لأنه عم 4 حركاء 
العيدر عر بدى الراحة لأنه زاهد » ذرب الاسان لأفه فرثى » أن الطني لأنه 
أمير ا الطيع لأنه مرهفب 4 مر #القول لأا نه رجل. وم يبغ من وراء هذه 
الميفات ->- كا قال --- إلا سكينة القاب.وكان تار ١‏ تاهمن الشجاعة 
ما بعبذه عل أن يقول م يعاتضك وضعل 2 د ٠‏ ومن امعزاج هله الشمائل 
وتللك الوسائل فيه انسعت وله الأأرض » وامتد أمامه الأافق » وانصرف هله 
البعيد عن الدار والزوجة والمشيرة إلى الوطن الإسلاىكاه ؛ والشرق الإنسالى 


. ؟١ خاطارات جال الددءث س‎ )١( 


( تاريخ الادب العربى - م6١)‏ 





عسمياى ‏ ع ممه 


كله » فحمل قصدهووكده أن يدعو إلى إنهاضهما بالوحدة الإسلامية لتدفم غائلة 
الستعمر » وبالحسكو مة الدستورية لتقمع المسدية + 
وقد من مبذه الدعوة إعانه بالله حتى رأى فى سبيلها السجن رياضة والئق 
سيافة الفا ا 
وكان الذين يقفون من سيرة الاأففانى على الهامش يظنون أنه قعر جوده 
فى تحقيق هذه الدعوة على السكتابةوانخطاءة . والواقم الذى لاشك فيه أ نهفسكر 
م قر م دير » ولسكن الوحدة كانت من الشتات بحيث لا تلثم » والاستيداد 
كان من ااثباث حيث لا يمهزم . 
تولى الوزارة وهوفى ري شبابه لاأمير الأفنان تمد أعظ » فجمع نفسه على 
الاستقلال ؛ ودار أحره 0 الشورى ؛ فأوحس الإتليز خيفة من هذه النزعة » 
فأرساوا ذهبهم | اللمنافسه َأ ضرم الثورة وفر “ق السكلمة وطرد اله مير . وخرج 
السيد إلى الطند يبتغى السكينة عند تاج ر صديق » فاستقبله الاتجليز على الخدود » 
وأنزلوه بالأكرا «ضيفاً على المسكومة . فأهم الإقاءة شبرين » ولكنهم حين 
رأواإقبالالناسعليه » وإصغاءه الشديد إليه » قصّروا هذه المدةوأصىومباتناروج. 
وكادت الا عصاب المندية الخدرة تثور حين قال ازعماء المتود وهو راحل : 
« وعزة الحقوسر العدل » لوأن ملايسكم الي لاحت تعد 
بطنيسها من المند ٠‏ ولواتقليت سلاحف وخاضت البحر إلى الجزر البريطانية 
لجدينها إلى لوه 6 1 
وف الأستانة استقبله الصدر الا عظم استقبال التسلة » وأ-له أعيان الدولة 
حل السكرامة , ثم عين عضو فى مجاس 3 ارف ء قرأى ف التعام رأيا وخطلب 
فى الصناعة شُطبة » أحنظا عليه أعوان اطهل من رحال ار وإخوان الغلال من 
شيوخ الدين . وثولى قيادة الإرجاف شيخ ع الأسلام 1ماحة في نفسه» فافترى على 
الرحمل الا باطيل؛وبس حواليه الثم “فم يجد الاأففانى بدا من النزومم إلى القاهرة 


(95) خاطر اس جال الدين سن "ا" . 





د ات و 


اهنا "ونيد" الفيقم الأرعت فى رياض بإشاء فتجلت عبقريته فى التعلي 
والتنبيه والتوجيه . وأوقد بالزيت المقدس شعاته الوهاجة فى البيت وف القهوة . 
فمشا على ضوئها الهادى طلاب المعرفة وعشاق الحسكة من علماء وأدباء وساسة 
وقادة . ثم اتخذمن الحفل المأمو نه الذق لقا ة روداو دده الشعلة» فقسم الإخوان 
اأبامليق قي هه لكل :وزار ين وزارات الداولة شعية «قشادية اطرية : 
فى ظلامة الضباط المصريين » وتنذر ( ناظر اللهادية ) أت يتصفهم من الغبباط 
الوا كنة بز رقدتك لهذ انر و اذالية والأعهال كدر وؤوانها أن سوا المعرييق 
بغيرمم فى العمل والرتب . وراع أولى الس ما قر أوافى ت#اريرالشعب ء وما موا 
من لغط الموظفين » وما رأوا من قلق الثقفين » فاستدعاه اللديو توفيق وفاوضه 
فى ذلك فقالله فما قال: «إنسبيل الإصلا أن دشترا كالشعب فيحك البلادعنطر 1 
الشورى » . ثم ازداد جمال الدين إمعانا فى حملته » واتقل الأدب كله أصداء 
لا حاديثه وأبوافاً لدعوته » حت انتضص الا عمس بعد حهاد تمالى سنوات إلى 
أن ضاق الا محايز اسعة نفوذه » فينو اللخديوآن رجه من مصر فأخرجه ٍ 
وانتفلت الشملةإلى باريس »وسطعت ف (العروة الوق )وظل تأ استتهائمانية 
عشر هرأ ومض فى جنبات الشرق كا تومض الدارة فىظلمات ابيط » حتى 
دلت عا اد كار العلغيانوعت بأسراراارصنة » فاستقدمه شاهالعجم واستوزرة» 
فوا عار عله بالشورض اها اح يوجبه عنه . واستزارءقيصر الروس واستخبره » 
لما لياه حديثالشورى نفر منه . واستدعاه خاقان الترك واستشاره » فلما نصح 
له بالشورى وتقسم الإمبراطورية إلى عشر خديويات يتولاها أسراء عمّا نون 
زوى عبد الجيد ما بين عينيه ؛ ولكنه ألطف الجواب الحكي الشجاع » وظل 
على إكر.» واحترامه أربع سنين حاول فمها أن يكبله بقيود النصب والزواج فر 
إستطع » ولسكن الموت استطاع يل الثائر الحر ليبلغ الاستبداد أجل القدور 
فُرض بالسرطان فى الاستانة وتوف به فىاليوم التاسع من شهر مارس سنة لإخقاام 





موز ص نه 

كتب إلى عبد الله باشا فسكرى يعتب عليه وقد باغه أن رجلا ذمه أمام 
لخديو عَلى مسوم منه » فسككات و : يدافم عله ؛ 

مولاى ! إن أسبتك إلى هوادة فى الاق أل سل تقدست ويلتك ل 
فطرت عليه وخوض الغمرات إليه» فقد بعت يقينى بالشّك . وإن نوهت فيك 
حيدانا على الرشد» وجوراً عن القصد وأنا موقن أنك ما زلت على ااسداد غير 
مارفا ولا مقرط فقد استبدات عامى بالجول . ولوةات : إنك من الذين تأخذم 
فى الق لومةلائم » وتصدم عن العدق خشية ظالم » وأنت تعبدع به غير وان 
ولا ضحر » ولو أاب الباطل السكوارث الردية » وأجرى عليك الخطوب اموبقة 
لسكذبت نفسى وكذبنىمن يسمم مقالتى لا نالعالم والجاهل والفطن والغ كلهم 
قد أجمءو | على طهارةسحيتك » ونقاوة سر برتكءواتفقوا على أن النطائل حيث 
أنت “و الاق معلك ايها كفت »ء لا تفارق المسكارم واو اضطررت وأنك#بول 
على الثير لا يحوم حولك شر أبدأ ؛ ولا تصدر عنك نقيصة قصداً » ولا نون 
قضباء حدق » ولا آفى عن شهادة صدق -- ومع ذا وهذا وذاك إنك مع عاءك 
بواقم أعرى » وعرفانك بسريرتى وسرى ء أراك ما ذدث عن حق كان واجبا 
عليك حمايته » ولااصنث عهداً كانت عليك رعايته » وكتمث الشهادة وأنث 
تعلم أنى ما أضمرت للخديو ولا للدصريين شرا » ولا أسررث لاأحد فى خفيات 
برق را رركتو ءاداب النذل الاثيم ( فلان ) حتى مبشنى مهش السيع 
المرم العظام » ضغينة منه على السيد إبراهي الاقالى وإغراء من أعدانى أحزاب 
(فلان) !ما هكذا الظن بك » ولا المعروف من رشدك وسدادك؛ولا يطاوعنى 
اسابلى ‏ وإنكان قلى مذعنا بعظم منزلتك فى النضائل » مقرا بشرف 
مقامك فى الات ل أن أقول : عنا الله جما سلف » إلا أن تصدع 
المق؛ وتقي المدق » وتظمر الشهادة إزاحة للشيهة » وإدحاض) لاباطل ؛ 
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وإخزاء لسر وأعله ٠.‏ وأغلنك قد فعلت أداء لفر يضة الحق والعدل ٠.‏ 97 ف 
بامولاى أدهي الآن إلى انذن ومنها إلى باريشن ناا عايكم 57 لم 595 
والسلام عليكم وعلى أحى الفاضل الباء أمين بك . 


الاستاذ الإمام عمد عبده 
كككل- عوجوم زةءكام) 


4 
نشائم وعياتم . 


ولد تمد عبده بن عبده بن حسن خير الله بمحلة نمسر من إقليم البحيرة ممصمر 
وتكا لقاة الأوساظ بن الفراوويق 8 فاشقاين القران فى كثاي القريةه وأوهن 
فى طلب الل إلى الجامع الأ-مدى فالازهر الشر يف ء ولسكنه مُنى” فى أول دراسته 
ععلمين غير أ كفاء لقنوء للسائل من غير تفهيم فسئمها وفر” . فلما ذاق حلاوة العلم 
صبر عَلَى مرارة التعلم ؛ واستغرق وسعهفى الدرس حتى نال فى قليل من الزمن 
كثيراً من العم .ول يكن مهاج التعليم الازهرى فى ذللك العهد كفيلا بتخريج 
الطالب كا كان الإمام ييح الحكم » وثيق البجة » ساحر البيان » غر بر العلم » 
كرع الحلق » ثثابت البصيرة ؛ ولسكن السيد جمال الدين الافغالى حكيم الشرق 
وفياسوف الإسلام هو الذى جمله مهذه الم.فات وكله بتلك العاوم . ورد ذللك 
المسكيم مصر فىعهد إسماعيل فورد شر'عته أذ كياء الطلابف_كانوا دعاة الشبعلية 
الحديثة وهداتها . وكان الإمام برهم عنده وأوفرثم حفلا منه » حتى قال فيه وهو 
مفارق مع : 9 إلى خلفت فى مصر خيراً كثيراً فى علم الشيخ تمد عبده © . 
فلما رحل عن مير جمال المدين استأنف الاستاذ النظر فى العلوم واستق الدين 
من مشارعه العمافية حتى أصبح إماما فى الملوم' المقاية والنقاية والاسانية » فال 
درجة الءالمية سئة هة؟؟ ه , ثم اختير مدرسا للأدب والتاريخ بدار العلوم 





د 


ومدرسة الألسن ء وأسندت إليه بعد ذلك رياسة نحرير الوقائع الرسمية وإصلاح 
الاغة المربية . 

ثم أخذت مبادىء الاففانى تركو فى القلوب وممفو بالنفوس » حتى أفضت 
إلى الثورة العرابية » وكان الاستاذ ممن شايم وبابع وأفتى يملع الحديو توفيق 
كر عليه بالننى . فقصدسورية وابثفيها ست سنين شرح فى أثنائها كتالى نبج 
البلاغة ومقامات البديع . ثم فادرها إلى باريس عدي كان جمال الدين » فأنشآ مما 
جريدة ( العروة الوثق) وا بادعوة الدين والعم الادب والإصلاح » فاهئزت 
ها القاوب الطيبة فى العالم الإسلاتى » ولسكنهالم دم طو يلا . واسسهوى الاستاذ 
ما رأى وسمع من حضارة الغرب وعاوده فطمعت نفسه إلى الاخذ منها بنصيب » 
فابتفى الوسيلة إلى ذلاك بتملِ الامان الفرشى التملنه ‏ فى يسنة أشي . 
ثم شمله العفو الخدبوى فءاد إلى وطنه نير القلب غزير العلل محنك السن » وعين 
مستشار أ فى عكة الاستثاف » وعنى بتدريس البيان وتفسير الثران بالازهر . 
فكان درسه شما لرجال ااقانون والادب والصحافة والتعليم . وتولى منصب 
الإفتاء فظل فيه حتى توفاه الله بالسرطان فى الإسكندرية ودفن بالقاهرة . 


صها: وأغمرق, 
كان الاستاذ ريع القامة » أسمر اللون » قوى البنية » حاد البصر ء بلي 
العبارة » فصيح الاسان » ذى القلب » شديد العارضة » قوى الحافظة . وكان 
أشبه بابن خلدون فى كبر نفسه » وصفاء عقله » وبعد نظره » وقوة جأشه» وكرم 
خلقه » وصراحة قوله » حتى فى خصوصية زيه . وقد كابد مثله فى رضا الحق 
وحار بة البدع سخط الخاصة وغضب العامة » شأن زعماء الإصلاح فى كل أمة . 
أمره فى اللغم و اررارب 
كانت اللغة فى عبده فريسة العجمة رهينة البلى لجاهد فى إنقاذها و إحيائها 





حق جهاده : كأن وهو بحرر الجريدة الرسميةيراقب ما ينشر فى الصمحف ويكتب 
فى الذواوين » ويد الفصول فىنقد الأساليب وخأ التزاكيب » وينشر تماذج 
من تلك اللسكثابات السقيمة العقيمة ويدل علىعيو مهاء يكت ب غير هافى موضهوا 
تعلما للكتاب وتدريبا لاناشئة . 3 سللك فى التدريس غير سبيل الازهريين » 
ققرأ كتانى عبدالقاهر فى, البلاغة بأساو ب علك الاسماع والقاوب » وفس كناب 
الله بلسان رسوله . فسكان فى درسه خطيباً جزل النطق قوى المارضة لا تدر كه 
حبسة ولا برهقه حص“ . فأفاد الطلاب ببيانه مثل ما أفادم بتبيينه . وهو الذى 
ساعد على إحياه السكتب العربية » وسن فى الازهر تدريس الادب فاعتضد 
فى الاو ل بالإمام مد ممود الشنقيطى » واعتمد فى الثالى على أستاذنا سيد بن 


على امرصئى . 


ره فى العل والريمر 

غام أفق الدين بسحب البدع والأضاليل » فأطام الأستاذمن فسكره وعامه 
نير بد غيوم الباطل » وجدد رسوم المق . ورأى الع قد أخذ ينض إلى الدين 
رأسه » فوقف بينهما موقف المؤلف الموفق » كا فءل ابن سينا وابن رشد من قبل » 
وأخذ يفسر القران باسان العلم والعقل » وكتب رسالته فى التوحيد بقل عبد القاهر 
فقرب المقائد من الأفهام » وحسر عنها ظلال الابهام . وسمع ألسنة البشرين 
وللستعمرين عتد إلى جوهر الإسلام ,الإفنك » ففطعها بالأدلة النواهض والمجج 
الملزمة . وكتاب (الإسلام والنصرانية) وردهعلىهانو تو الفر نسى هن تلك الأسابحة 
التى أجبزت عَلَى تللك ااه المافوعة . 

وجملة القول أن الإمام مدا كان من أولئك الأعلام الجتهدين والعلماء الحققين 
الذين يصطفيهم الله من خلقه لنصرة حقه » فيجددون حبل الدين » ويشيدون 


أركان الم » ويدفعون عن الاأرض الفساد . 





م اا ع مس 


أسلوير 


للأستاذ فى الترسل أسلوب خاص كأنه قطم الرياض » تقرأه فى الردود 
والمقالات : وقد ينحو فى رسائله نحو ابن العميد فيتسكاف السجع ويكاف بالصنمة؛ 
ويقصد قصد الجاحظ فى تألينه » فتنساوق أغراضه » وتتراصف فقره . فبو 
متصرف ف أنواع السكلام يلبس كل معنى ما يلامه من الاأساليب . أما الشمر 
شاعامناه يقرضه . ولكن الناس رووا4 أبياتَاً قالها فى سياق الموت وهى : 
ولنث: بال أن يقال مل" أب أو اكنظت عليه الما ثم 
ولكن ديئاً قدأردت صلاحه أحاذر أن تقضى عليه المالم 
فيارب إن قدرت رُم قريبة إلى علم الارواح وانفض خاتم 
فبارك على الإسلام وارزقه مرشداً 2 رشيداً يغىء المهج والامل قائم 
كو ذم رم 5 
كتب إلى بعض علماء الشام جواباً عن كتاب هنأه فيه عنصب الافتاء» 
وقد شك فيه الإمام ما كا بده من عنت الشيوخ فى سبيل الاصلاح : 
أنصفنىقومك إذ سر وا بنيلى الافتاء »وامل ذلك لشعورم بأننى أغير الناس 
على دين الله » وأضرام بالدفاع عن سماه » وأدراهم بوجوه الفرص عند سنوحهاء 
وأحذقهم فى انهازها لإبلاغ انذق أمله وأو يبل السكتاب أجله . على أمهم منى 
حيث لا يفسد نفوسهم الحسدء ولا يتقاذف بأهوائهم اللدد : وكل ذى دين 
يشتهى أن برى لدينه مثل ما أ<ت إليه عزعمتى » وأخاص له فى العمل لتحقيقه 
نيتى » خصوصاً إن كنى فيه الققال » ول كلف بشد رحال ولا بذل أموال . 
أماقوى فأبعدهم عنى أشدهم قر بأمنى . وما أبمد الانصاف مهم ! يظلتون بى 
الغلنون » بل يقر بعمون بى ريب المئون » تسرعاً منهم فى الأحكام » وؤعاباً مع 





ست 831/7 8 سب 


الأوهام » ووله) بكثرة اكلام » وتلزذاً بلوك الملام . أقول فلا يسممون » وأدعو 
فلا يستجيبون » وأعمل فلا يهتدون » وأريهم مصالهم فلا يبصرون » وأضع 
1 عليها فلاحسون » بليفرون إلى حيث يبلكون. شأنهم الصياحوالءو إل » 
والصخب والمبويل » -تى إذا جاءحين العمل صدق فمهم قول القائل فى مثلهم : 

سكن قوى وإنكا نوانوىعدد ايسوا من الشرفى ثىءوإن هانا 
وأقول ولأ ف الخير:: 

وإها مثلى فمهم مثل أن جهله إخوثه » أو أب عقته ذريته » أو ابن لم حن 
عليه أبواه وعمومته » مع حاجة الجيم إليه » و قيام عدم عليه . بهدمون مناقتهم 
بايذائه » ولوشاءوا لا ستبقوا باستبقائه » وهو يسعى ويدأب » ليطعم من يلهو 
ولب »دل أ اسهد اشداءلى السو ووسية الضدن إدضاق الأضرح وفرة 
العزم » وثثبات الل . وإن كنت فى خوف من علول الأجل » قبل بلوغ الأمل» 
سرض اعدينا أرس الشدق ارش نيةة ل ذابك غلم الموا مرا ا سف 
0 ولا أطلعث شجراً 5 أفرع لذكرى ذلاك وأجزع ؛ ويكاد قلى بتقطم ش م 
أرجع إلى الله فأعر أنه مع الصابرين » وأنه لا يضيع أجرالماملين » فيثلج صدرى 
وأمغى فى جهادى الدام تلان عدف تداك أمرا عي 

وليتنى كدت أشكو إلى الله جهل المالمين وحمق المعامين » فى مثل هذه 
الجاهاية التى بعث النى صلى الله عليه وس لحر أحكاءهاء وإزالة أيامها . تلاك 
حاهلية كان الضلال فيها بعيداءولكن كان فوم القوم حديدا لذلاك عندما لاح 
لمم ضوء المدى أبصروه؛ وعندما قرع أسماعهم صوت الداعى أجابوه . كان 
القرآن يصدع أفئذئهم فيلين من شدتهم * ويفل من شر مهم » ويفجر من صخر 
القسوة ينابيع انان والرحمة . ومأكان أهل العناد فمهم إلا قليلا عرفوا الم 
فأنكروه » وطائفة كانوا يفرون منه خوف أن يعرفوه . ولوسمموا لفهموا »ثم م 
يدوا بدا من ينصروه وإن الجحود مع الفهم كاليقين مع الل » كلاما قليل 
فى ببى 1 دم . أما اليوم فإعا أشكو من قله الهم » وضعف العقل » واختلال نظام 





صم برع ع سل 


الادراك » وفساد الشعور عند انخاصة » فلا مجذيهم فصاحةولا تبلغ منهم بلاغة, 
وغاية ما يطلبون أن محمدوا بما لم يفعلوا » وأن يوصفوا بالعلم وإن لم يعقاوا » 
وان تقضى حاجاتهم إذا سألوا » وأن ترفم مكانتهم وإن نزلوا . ون استعداد 
فيمن يا يهم فإنه يصب مناك بنموع اكلام و لطمس عيون٠ف‏ الفكر 4 
ممكلس [مره(#اوام) 
أت وعبات 


ولدهذا السياسى النابه والصحنى النابغ فى بلدة بلصفورة من أعمال مديرية 
شعه الوت فى أبيه » فارحات به أمه إلى أخواله فى بنى عدىمن أعمال منفاوط 
عويب درج وشب وعحدفط اللقرآن وشداشيثاً من مبادىء العلوم : وى عام ىة؟ ١‏ م 
بعثوا به إلى الأز هر » فطلب العلم غلى طائفة من صفوة الأشياخ بضع سنين ألم 
فها بالفقه والنحو والصرف والبلاغةوا نطق والتوحيد وميادىء الفلسفة 04 إلاأنه 
أحس فى نفسه السمووالطموح » ورأى فى الأزهر الجود واللخود » فصدف عن 
حياة الأزهربين ووصل أسبابه ببعض أبناء السرأة يساهرمم ويسامرهم ويقول 
الشعر فيهم 34 دي هبط مهار اأرحوم أحمد فارس الشديافق صاحدب الجوائب 
وأنشأجريدة(القاهرةالطرة ) فاتصل 4 الشيخ عل وأعانه على تحريرها فكسية 
ذلك ملكة الذوق السكتاى ء وأ ار الفن الصحافى » فأخرج صمعينة سماها 
0 الأداب ( ظطللثت تصدر حي سئة ما اه ويومثذأراد اشّْمهذْه النفس الغلابة 


والممة الوثابة أن تحط القيود وتتجارز الدود وتتعجل القدر » فصحث عزعته 





عب 5644 سه 


الشيخ على أن يصدر هو والشيخ أحمد ماضى أحد رذقائه فى الأزهر جريدةيومية 
سياسية دعواها « الْرٌ يد » . 

ظهر العدد الأول من هذه الصحيفة فى ربيع الآخر سنة 9.07 ه أو أول 
ديسمبر ءنة 44ه1 م ولا عدة لا من مال » ولا نامر ا من حكومة؛ولاعون 
لإ من حزب » ولا مشجم لا من جمهور فلت الرجل ف سبيلهار حأشد يدا وجهداً 
باهرا دق اوداك حيلان فعة احائ الد سد الذي زغلزل +واناتن 
الل إبد امي افندى اللقالى وأضراءهما » فأمدوه بالمال والكتابة ؛ ولكن 
اعذللاق ونث وبتة ون الشتر يكين 0 يتفقا إلا على أن يكون المؤيد خااصالاشيخ 
على إذا أدى لشريكه مائة جنيه عيناً . فسكاد يصبح الأمر فوات يده ولا أن 
تاك اليك اليهاء. بد د وقول نزت اليد قائيه فى أحللف ساعات العام + 
فألفت إليه بصر: فمهاالمالكله . وسار الو يدبعدذلك فى طريق التتجاح مسدد الخطلى 
مؤيد العزيمة تحدوه ( رياض ) رئيس الحسكومة بنفوذه » وده أعيان البيان 
بالمقالات الممتعة» كسعد بك زغلول . والشيخ مد عبده ؛وااشيخعبد الكر 7 
م2 السسية تو قيق اليك ى » وفتحى بلك زغاول ؛ و إبراهيم بك المو بلمى ؛ 
1 قاسم بكأمين عواسماعيل باشا 'باظه»ومصطف لط المتفاوطى . فاننشس فى العام 
الإسلاى انتنشاراً لم تعرفه صحيفة قبل . ر بلغ ما يطبع منه فى اليوم ؛ وعهده عبد 
أمية وجوالة » تمانية لاف نسخة » و أبىف الدفاع عن الإسلام والذيادعن العرش 
بلاء أرضى عن صاحيه الخليفة واعلمديو والأمة » لحملو ا اسمه بالألقاب ؛ وزيدوا 
صدره بالأوسمة » وعطروا ذ كره بالثناء . ولسكن شار القساد أرمجوا بينهو بين 
الأجانب فرموه بالتمصب »؛ واستعد وا عليه القناصل ؛ فسكان بتغلب علىهذه 
العر أقيل والاباطيل بصدق عرزمته وقوة حزمه . 

مأصمر إلى 1 لالساداتمن العيوفية فككان ذا السورقضيةوشهرة ولكنة 


أ تمبى على ماعودهاللّه بالفاعج والظفر فاسترد از وسحةع وأغتصبي السحادة ألوفائية 





مم و86 هس 


ورف الشميخ على بالولاء للقصر والإخلاص فى خدمة العرش حتى حلمن 
الخدبو عباس ل الناصح الاأمين . وآل أمس كديفته إلى أنأصبحت من القصر 
سدائهالمساول ولسانه للناطق .وعاشهذا الرجل العصائى النابغ على كثرة حاسديه 
وذوة منافسيه وَآدد موالفيه موفور الكرامةمر فوع الك نةحليل اللطرق تفوس 
انيع حدق اختاره لله إل حواره ف دوم الست 16 من أ كتوير سنة151م. 
أفمرفم و فصر 
كان الشيخ على حظ عظم من نبل املق وفى ذلك سر جاحه . كان 
دم الطبع ؛متواضم النفس 3 رحب الصدرء جم المروءة » شديك الوفاء رقف 
الذمن 03 مر اعم الفعارة 03 شديدك الاأنكاء عل نفسة 6 وكان بعيك الخور 03 فرماه 
خصومه بالمكر والدس » واسع الأناة فى السياسة فرموه بالغلولوالليانة.وكان 
سباقاً إلى الفضل دما إلى الخير لا ينسى الناس له أثره فى إنشاء الجمعية الخيرية 
الإسلامية » وحمل التمليم فى المدارس باللفة المر بية » ولابزالونيذ كرون فى ذلك 
قوله : 3 إنتعليم الاأمة بلغتها ينقل الع إلمها » أما تعليمها بلغة أخرى فإنماينقل 
أفراداً منها إلى العلم » . 
أسلو بر وشاع 


١‏ بحر الشيخ فى دراسته الا زهرية إلى الذاية » فلم بتعمق فى علم » ولم يتبسط 
فى أدب » ولم يبرز فى فن من فنون الياة » ولافىلغة من لغاتالناس؟ومع ذلك 
كان أٌ 1 الصحفيين حيعا ! كان له أساوت خاص لا يزه صنعة وولاعوهه 
صبذة » ولا يممله وشى » وإما ‏ سحرك باطف مدخله ؛ وحسن ”رسله » وسداد 
نحثه » ووثيق ححته » وقوة 1 5 وكان مل السكتاب الحدايين 
(ماعنسة هط ) الذين أوتوا قوة المجاج وشدة المارضة وصدق النظر » ولكم 


وق مدن الكتاب” موقت حرير من الشعراء مجادلهم وحده حتى يقرعهم بالحق 





ده 6 سه 


وقد عال الشعر فى صدر شبابه فم تئر ض له قوافيه » وم يمد شأو الأزهريين 
يه . وقل جمع مانظمه فى ديوان ماه نسمة السحر نشره سنة 9٠#‏ م 
مر زج صعرم ل 

قال من رده على خغلبة اللورد كرومر تميد الدولة البريطانية فى معر على 

هده ومى التى ألقاها على مسرح الأيرا فى حفلة وداعه : 
لقنوور اراك ينونه شاي" اوت ورقه كك انار 

وقف الخطباء مساء السيث الماغى موقف المثلين فى دار الكمثيل الكبرى 
(الأريزة لديو ) مكون عل الاقئ بان 2 الأفذان ىال لات 
ويبرمون وينقضون » ويرفمون وخفضونء والناس إسمعون مختارين أومكرهين 
لأن فرساق انيدان الطاب كانوا #لذقة لكيريوون ولا يتقصوق :«ولو أن الوك 
#اناخرا لتكل قائل نوما كرون ا فالواتها بون :: 

قلنا إنهم وقفوا موقف الممثلينلا مهم كانوا كذلكفىحقيقة الواقع. وقدمثلوا 
آخر فصل من رواية كثيرة الحوادث عديدة الفصمولطو يل الزمان؛ بطل وقائعها 
وفارس معمعامها ذلك الذى كان آتغر الحطباء فى الحفلة كلام وأشدم إيلاما 
وأ كارم آلاما . 

وقف أمثل آخر سلطة ه فى هذه الديار ولسان حاله يقول : 

« مافى وقو فك ساعة من باس » 

مثلها فىمكان هو أليق كان عظة لقائل » ومظهراً لساطان راحل » ويجد 
زائل » وأصدق ماضربٌُ له الاأمثال : « لكل مقام مقال 4 . 

وصربا :أما الاحتفال نفسه فل يكن مظاهرةسياسية لإ كرام الرجلعندر <يله 
كا أرادواء ولسكنه انقلب بما جرى فيه مظاهراً عدائيامن الاورد ل ير الراءونولم 


د الراوون مثله 2 مقام وداع لهذا المقام 1 :. 





صتث 097 ص 


دعنا م نكون رئيس الاحتفال أخطافى, نهم يكن اهكلم الأول وما عرف 
حتى الأن أن رئيس احتفال ورئيس وزارة معا يقدم عليه سواه فى الكلام . 
ودعنا من كونه خطب بالف رنساوية و ل يمل للذة البلادنصيبا من كلامهفى احتفال 
كبذا. ودعنا من زعمهأ نه يمثل مم امسكومة فى موقفة ااسواد الأعظم من الأمة 
المصرية » والسواد الأعظم مخالفه فى الرأى والقول . ودعنا من قول السكونته 
دى سر يون إنه بتكا عن فئة من الأروسين ما نشمر من نات الاحتلا ل علمهاء 
أوهو أراد إتماالسفار 5 الإنكليزية بباريس فى وساطة لهإدى حكومة الجمبورية 
بعد ما حالت هذه الحسكومة دون إنعام مللك أسبانيا وكل إنمام تلاه من الدول 
الأجنبية عليه فهو يننظر اللجيون دى تور بصبر نافذ . 

دعنا من كل هذا وانظر إلى خطبة الاورد السياسية التى جملها عثابة وصيقه 
الأخير: وخامة آعماله فى مصر . 

فبيها كانت الأمة المصرية وافقة موقف الآمل منتظرة من ذلك الراحل 
العظيم والشيخ الحكيم أن يصلح ما فرط منه نحو الشريمة الإسلامية ما قضى 
عليها من اللجود الا بدى » ونحو الأمة المصرية بما وصفهانه من العقم السر مدى؟ 
بها هى ترجو من جنابه أن ينتهز هذه الفرصة السائحة ليأسو الجر اسم التى جرحهاء 
ويضمد السكاوم التى فتتعيا فى جسمها بما تقدم وما أراد أرك حمل وطبينيا 
أعجوية بين الوطنيات » وجاممتها كشكولا بين الجامعات .ويها كان سمو أمير 
البلاد يتعطف ويتلطف ويبالغ فى 1 كرام الراحل عند رحيله متناسياً اليزازات 
السياسية التِى طالماً كان الاورد مهاجماً فسها غير عادلولا متلطف»ء وييها كان كل 
هذا إذا ببركان « البيرقراطية » التى نشأ علها اللورد ومارسها كل حيانه حت 
برزفنها أ كثرمن كل ميرز فى توار يخا لكومات المطلقة قد اننجر بركانه وقذف 
بلغلاء على الاحياء والاأموات . 

وقف اللورد خطيبا وهو يدافم كيد السقام؛ ويجاذب داعى اتخصام > فجال 
فى خاطره أنه مفارق قصرا تحرى من نحته الاأنهار » وملسكا خضم 4 فيه الايل 





والمهار 3 وتارك حضوم قد يتوهمون ألهم نازعوه فعأبوه 0 أو يتوهم هو أنه 
حالمهم فأغضيوه , 

وقف اللورد وله نفسان . نفس راعة إلى حب البقاء 0 ا تقول كيف 
البقياء بعك الاستعفاء 0 

وقد ذكر أصدقاءه القليلينتم 5 » وأعداءه السكثير ين كا بتوهم 2 فسر 
وساء » وترخص وتأدد) وعدد ونلد ) ووعد وتوعل ؛ وأرغى وأحيد 6 وحدذر 
وأذرء وحكم وقدر . 

رما أخرج الهزينَ جوى الم ن إلى غير لاثق بالسداد 

مثانا انث الصلاة سسالا ث قاع عل رتاب الحياي0» 


ْ برأهيم المويلعى 
ا سد “وملام 
نام وميام 

ولد هذا السكاتب الكبير فى بيت من بيوث التجارة الوطنية من أسرة ناعمة 
«لعيش أواسعة الثروة موصولة اداه ا القديو ب الم لسكة م6 فتدرب منل إدفاعه 
على شئون التحارة و عرس فى فنونها ء إلا أن طبعه القلق الاجوج » ونفسه التوثية 
الطمو ضع »ل يطاوعاه على الرضا بالر بح مشر وع فقذف مالهفى وجوه (المضاربات) 
فا ارد إليه منه عبر صنقة المغبون . فعاش عيشة السكقاف والتعفف حتى هبت 
عليه نفحة من جرد اسماعيل مله قاضيا فى تحكة الاستثئناف . ولسكنه اختلف 
عو ورئسةه اختاذةا : ننه إلا باستقالته . ذقإره احدو عملا آخر فناله فيه ما ناله 


فى التجارة والقضاء . وجاءت وزارة شريف “ريد أن تضع الدستور الآول ف كان 


)١(‏ نسرث بااؤيد في # مابو من سنة ١5١1‏ عدد هلاز1ه. 





ن وجوه 3 فاق الوسيلة: إلن 07 0 والنشر فأنشأ ( جعية 
07 ( لطبع السكتب القيمة وإذاعمها ف مطيعة أ تراها لنفسه م انفق مم 
الغفور له ول 0 عهان حلال مترجم ل وخر وصاحب الميون الهو اوقا م( عل ] إنشاء 
جريدة (نزهة الأفسكار) ؛ ولسكن انلدبو إسماعيل خشى ششرها فأاغاها . فلما كانت 
سنة 1695 م وخرج الدبو ماوعا من ملسكه إلى إيطاليا أرسل فى طلب إبراهيم 
ليتخذ هكاتب رسائله » فقام له مهذا العمل بضعسنين ين أنشأ فىخلاها وهوفى إيطاليا 

جريدق 2 الأتماد 26 والأنباء 4 فم 000 بالحياة غير قليل . م رحل | إلى الأستانة 
سئة ١٠.8‏ ؟ رم عيلك اليد وفادنه وحعله يا 2 اس المعارف. 
فلبث فيه نسم سنين اتعملت فهها أسبابه .رجال ( المابين ) ورؤساء المسكومة . 
ثم ارتد إلى يحراوقة غيل ارفك ل راسد والت ايام ب حش لازنا 
(مصسباح الشرق) وهى صصيفة أسيوقية كان يديجها باللفظ الرشيق والأياوب الأنيق 
وبرسلها بالسهام النافذة قَّ الاجماع والنقد والسياسة . فقعيت حاحة ف نفوس 
الأدباء» ومجت لهم الطريقالسوى فى الإنشاء » ووطأت له هوأ كناف الرؤساء 
والكبراء . واستمر عَلَى إصدارها حتى طو يت صحيفة حياته . 

أساوير 

ا لاتزال ترسف فى أغلا ل الصنعة » وت .كابد 
أعراض الوهن ( م تلم قلمه أن مخرج عن ساعلان البديع 4 ولا أن يبر 
دن ا الحلية الطاهرة 3 إلا أو تصرفه ف امور 4 وتقابه ف |( بلاد 4 
واختلاطه الوا الئاس 4 واتصاله بروالاتالبلاد 2 ومغامرنه قُّ السياسة 4 وعرسية 
فى الصحافة » فتقت قريحته » وذللت معانيه » وسبلت أسلو به وأمككنته من عنان 

البلاغة فصركفها حيثشاء ولاسها فى ا! رسائل » فقد تفن فى جميع ضرربها وأحسن 
فى سائر مناحيها . وال و يلحى على ما به من ضيق المضطرب ف العا » وضعف 





سس 06 2# ست 


السليقة فى الابتسكار » أشبه بالبارودى فى الشعر : جدد ما درس من أساليب 
الكتابة ؛ 2 طمس من معالم البيان » وكان ركنا شديداً من أركان هذه 
النبضة المباركة . 
آثارم 

جل ما أثر عنه مقالاته السياسية والاجماعية التى نشرها فما أشأ مرن 
الصحف كدزهة الأفكار والاتحاد والأنباء ومصباح الشمرق » أو فيا أعانعليه 
مها كضياء الخافقين فى إتكاترا والعروة الوق فى فرنسا . وله غير ذلك كتاب 
« الفرج بعد الشدة » فى وزارة رياض باشاء وكتاب « ما هناللاك » وصف 
فيه حال الأستانة ورجال المابين قبل الدستور العهالى ٠‏ 


حفنى اصف 

سس للا لاه 
و حمد حفنى ناصف بن الشييخ إسماعيل ناص ف عام 17879 للمحرة فى ضاحية 
7 ضواحى القاهرة تدعى بركة المج يتيما فقيراً » فسكفله خاله وجدته لأبيه . 
ثم دخل كتاب القرية قتعم مبادىء القراءة والسكتابة وحفظ جزءاً م نالقرآن . 
9 ف إلى الأزهر ف الحادية عشرة من مره فكث فيه ؛لاث عشرة و دئة ثم 
سلاك نفسه فق الداخلين 00 دار العاوم ) لسن غايا وفق عاذ للنة 7 1 
شلك باق ف دروسهم 0000 التدرس وان 00 سر 
لاثانب العموى م عين اميا سئة ؟عذقم١ا‏ 1 2 الجا الأهلية . وللغ منأ مره 
فى القضاء أن صار وكيلا لحسكة طنطا الأهلية . وفىغضون ذلك انتدب اتدريس 





الأدب العرنى فى الجامعة الصربة وهى أهلية » فألقى فيه محاضرات ممتعة جمعت 
فىكتاب خاص . ولا أقمد الشيخ حزة فتح الله مفتش اللذة العربية الأ كبر 
فى وزارة العارف خلفه الأستاذ حفنى بك » فازهرت دولة الأدب واعز جانب 
اللذة . وقضى هذه الفترة القصيرة فى التنقيب والتنقيح حتى شارف الستين فأحيل 
على العاش وماعمر بعد ذلك إلا ثلات سنين . ثم وافاه أجل فى أواخر نوفير 
من سنة 19314 م ودفن فى مقبرة الشافى . 
أضعرفم 
كان رحه الله فسكه الحديث » مليح النادرة » حاضر البديهة » سر يع 
الجواب » كثير اللأعابة » رضى الطلق» مشاركا فىكل عل وفن » جاريا مع 
القديم والحديث . 
ره و سه ره 
حفنى بك ناصف ركن من أركان المهضة الأدبية الحديثة . أحياهابأبحائه 
ومؤلفاته » وقواها بقصائده ومقالاته . وهو ضليم فى فنون اللغة » خبير بقواعد 
للسان » بصير بأسرار اكلام ونقده . وأساو به فى الرسائل يجرى على ممهاج 
لتأخربن من كتاب العصر العباسى فى السكلف بالسجع والقصد إلى البديع . وله 
سلوب مرسل فى المقالات رده من زخرف الصناعة فيسيل رقة وسلاسة . 
| شعره فنمط من الأساوب النثرى المنظوم » تسكثر فيه الماحح والحسنات اللفظية 
إظهر الضعف فى انرا كيبه أحواناً » إلا أنه على الجلة ساس مطبوع . 
وو لهام 
له مع غيره سلساة فى قواعد الافة العربية كانت تدرس فللدارسالصرية » 
كتاب ( ممزات لنة العرب ) قدمه إلى مؤعر المستشرقين الذى أفم فى فينا 
كهمام وقد كان كاتب سير الوفد الأدى مثل معسر فىهذا الؤعر » وكتاب 





عه 097 7 سه 


» حياة اللغة العربية ) وهو تموع ماضراته التى اها فى الجامعة الصصرية‎ ١ 
وكتاب القطار السر يع فى عل البديع اورسالة ق النعك واللناطع 0 واديئ‎ 
وبديم الاذة المامية . وأ كثر كتبه‎ ٠ فى النطق » وكعاب الأمثال العامية‎ 
. غير مطبوع‎ 


مو ذم يم سر م6 
قال مخاطب أحد الرؤساء : 
افيف انال وق 1011 ين طول الات ين اخوان 
أدلى بإخلامى لم وأذود عن أعراضهم يوارج واسانى 
عط زوق اللعياا انو اكد يداة أبرم ليان 
حسبى من الأنيا صديق نابت 5 فكنه ولا احتياج لثان 
وقال أبضا : 


أتققن ‏ سى إنسان خان تحار وما" نلتيا إلا تطول غناء.. ؟ 


وتمحزنق الا أرى ل حول 'لإعطاتها من اإستمق عطانى 


5 5 4 00 ب هه 
إذا ورت االمثرون أبناءهم عى وجاها » فما أشق بنى المسكماء 


ومن نره رسالة عزى مها الشيخ على بوسف فى ولده : 

خفف اللوعيك أرقا تداك ا وتيت ازع ؛ ووقاك هلم ؛ وأطيك 
الير » وأعرال للك الأجر » ورزقك من البنين » فى مستقبل السنين »؛ ماتقر به 
عيناك » ويقوى فاعناك , وأنت والْجد لله فى قوة » وبقية من الفتوة » كنك 
من الأبوة ء ناير البئوة . على أن لك فى عالم السياسة » وضروب الكياسة » 
فى هذه البلاد » ألوانا من الأولاد» وآناراً كبرى » تضمن لك الذكرى » وتحمل 
لك على مدى ااسئين » لسان صدق فى الأخرين . والسلام عليك ورحمة الله . 





سم بغر ع اسل 
باحثة السادية 
مط ماحام 
ناريا ومياميا 
فى السيدة الناضلة ملاك ناصف بنت الشاعر السكاتب حفنى بك ناصف . 
وألدت بالقاهرة يوم الاثتين مول شور د لسمبرسنة الوك وتلقت ميادىء العلوم 
ف مدارس أولية مميافة 5 3 دخات المدرسةالسنية فأ كتور دن سئة عقما م 
والت مها الشهادة الابتدانية سئة ١4.6‏ م6 وى أولسنة تقدمك قمها الفتيات 
السريات إلى نهل هله الشهادة 3 ْم انتقلت إلى د المعامات دن هله 0 
قئالت مها إحازة القدر اس ومارست مدذلك لل مدارس بات الأسرية 
وق سئة لا8.2أا 1 بى هأ عيد الستار || باسل وهاو مدعرك من داه قبيلة 9 
بالفهوم » فتركت التدريس وعكفت على السكتابةوالتأليف » وعاشتمم زوحبا 
عيشة الزوجة الخلصة البرة حتى توفيت بالجى الإسبانية فى أ كتو بر من سنة 
ماوا م وهى ف زهرة العمر ونصرة الشيدية . 
.2 0 0 
ملائمها فى العليم واير دب 
أظهر ماتدل عليه كتابة الباحثة هن أخلاقها عذوبة الروح وسراوة اتخلق 
وذكاء الطبع وصحة الدين والرغبة فى الإصلاح . تمودهاو الدهاالكرممتذطفو لها 
فنذاها بأدبه » ونفث فيها منروحه » فأخذت ما القريض وهى فى المادية عشرة 
من عمرها . ثم توافرت على صناعة الإنشاء فبلفغت منها مكانة تحسدها عليها 
الرجال . عنيت بإمباض الرأة المعمرية بعد قاسم أمين » فسكانت أو ل مصرية 
مسامة جاهرت بالدعوة العامة إلى هذا العمل فى بيئة لاتزالرجمية . ألقت فىهذا 


لموضوع ساسلة من الحاضرات فى إدارة الجريدة التى كان يصدرها حزب الأمة 





ويرأس محريرها الأستاذ أ-مد لطنى السيد » وكتبت عنه طائفة من المقالات 
فى هذه الصحيفة بإمضاء « باحتة البادية » فصار لقب غلب علها . 

حممءت هذه المقالات فى كتاب عنو انه « النسائيات » ونشرت منه حزأه 
الأو 0 شرعت فى آنخر حيانها تؤل ف كتاياً مطولا سمته « حقوق النساء » 
أحمزت منه ثلاث مقالات ثم حالت المنية عن إعامه . 


موذع سن كلاسا 
من قوها فى كتاب النسائيات : 
ما أنقق الهواء » وأعذب الاء » وأصنى ااسماء فى القرى ! وما أ كذ بالحياة 
وأقرب الوفاة فى المدن ! القرى جميلة لأنها على الفطرة . أما للذن فلا تعدم أثراً 
للتسكلف والرياء . أبن دوى” السكمرباء » من شر ير الماء » والدخان المتعاقد فوق 
الداخن »هن جو لا ترى فيه إلا تحليق السقور وإلارءوس النخل الباسقات ؟ 
وأين وحل الشارع وغثير همق أرض كديت بساط النباك ؟ وأيق :أراة 
المنبعئة من مقاذيز النازل وروث الدواب من شذى أزهار الحقول ؟ بل ماأضل 
البصر يريد الجولان فيرده من هنا جدار ومن هناك سور » من نظر تسرحه 
حيث شئت فلا تحد إلا اللامباية فى الفضاء ! 
ومن قصبائدها فى حال ار 2 قصيدة مطلعها : 
أعملت أفلانى وحينا منطق2 فى الفصح والأمول لم يتحقق 
سوؤك أن تسمعوا ابناتكم صويًاً مب صداه عطف المشرق ؟ 
أيرم أن تمر بناتكم ود لاما ووف و عر ين 
هل تطلبون من الفتاة سفورها؟ حسن » ولسك نأ بن بيك التقى 0 
لاتتق النتيات” كشف وجوهها سكن فساد الطبع نسم تتق 


مخثى الفياة حباثلا منصوية غشيتبوها فى اللكلام روئق 





سس لاج سم 


لانظفروا بل أصلحوا فتيانتكم2 وبنانتكم وأسابقوا للااليق 
ودعوا الأساء وشأنهن فإما يدرىانخلاصمنالشقاوةمنشق 
فيس السفور مع المفاف بشائر 2 وبدونه قراط التحجب لا يق 


مصطلق لطن المتقاوطى 
كد12 - وكخام 
نام وعباتم 


: : لم سج بات جم ل روبجم مه 
عشلوط من أعمال مديرية أسيو ا ل 





ساعد 
١ .‏ 0 
سنة *97؟ؤ هس 95و88 م ونشأ : ا 4 2 . 


فى بدت كريم بالدين جايل بالفقه 
توارث أهله قضاء الشريعة ونقابة 
الصوفية قرابة مائثى سنة . ونميج 
التفاوطى سبيل آبائه فى الثقسافة 
لخفظ القرآن فى الكتب ٠‏ وتلق 
الع بالأرق » ولكنهكان على السكره من ورع قلبه ورعاية أبيه لا يلق باله 
كثيراً لغير علوم اللسان وفنون الأدب . فهو يحنظ الأشعار ويتصيد الشوارد 
ويصوغ القريض وبنشىءالرسائل » وتسيرله شهرة فى الأزهريين بذكاء القرحة 
وروعة الأساوب فيقربه الأستاذ محمد عبده » و برسم لهالطريقة امثلى إلى الغاية من 
الأدب والحياة . ثم يستفيد المتفلوطى من قر به إلى الإمامصلته بسعد ياشا زغلول » 
ومن زلغاه لدى هذين العظيمين نفوقه لدىصاح ب (المؤيد) » وهؤلاءالثلاثة كانوا 





سر عب 


أقوى المناصر فى تسكو ين المنفاوطى الأديب بعد استعداد قفطرته وإرشادوالده . 
وف أثناء طلبه فى الأزهر نسب إليه أنه هما اهدو عباس حلى الثالى بقصيدة 
نشرها فى إحدى الصف الأسبوعية سكم عليهمن أجاهابالمبس وقفى ف السجن 
مدة العقو بة . ولا قبض الله الإمام إلى رحمته جع المنفاوطى فيه على رجانه وسئده» 
وارتد مقطوع الرجاء إلى بلده . نم نعش الله عاثر أمله بعد فترةمن الزمن » فهب 
يبتفى فى جريدة ( الؤيد ) الوسيلة واانجح . ثم صارت إلى سعد باشا وزارة 
الممارف فعينه محرراً عرييا لما . ولما تحول إلى وزارة اطقانية ( العدل ) وميه 
وولاه فسها مثل هذا المنصب . ثم انتقل الحسكم إلى غير حربه فتقل من عمله » 
حتى إذا قام البرلان عينه سعد باشا فى وظيفة كتابية .مجلس النواب ظلفبهاحق 
توفاء الله وهو فى العقل الاين من عدر 
أغموفم 

كان المنفلوطى قطعة موسيقية فظاهره و باطنه ؛ فهو مؤتاف الخلق؛ متلالم 
الذوق ؛ متناسق الفسكر » متسق الأساوب » مسجم الزى » لا تلمح فى قوله 
ولا فى فعله شذوذ المبقرية ولا نشوز الفدامة . كان سميح الفهم فى بطء » سلم 
الفكر فى جهد ؛ دقيق المس فى سكون » هيوب الأسانف تحنظ . وهذهالخلال 
تظلهر صاحها للناس فى مظهر الغى الجاهل ؛ فهو لذلككان يتتى المحالس وايتجنب 
الحدل ويكره الخطابة : ْم هو إلى ذلك رقيق القلب عف الغتمير سلم الصدر 
صميح المقيدة نفاح اليدموزع العقل والفضل والطوى بين أسرته ووطنيته وإنسائيته . 

اعون رار 

كان المنتلوطى أديياً موهو با » حظ الطبع فى أديه أ كثر من حظ الصبعة ؛ 
لأن الصدمة لاتمخلق أدبا ميقسكراً ولا أديباً متازاً ولا طريقة مستقلة . وكان النثر 
الفنى على عبده ون حائلا من أدب القاضى الفاضل » أو أ'رأمائلاافنابنخلدون؛ 





سس لاا سس 


ولكنك ل"نستطيع أن تقول إن أسلويه كان 50 عل أحد القالبين » إما 
كان أسلوب المنفلوط فى عصصره كأساوب ابن خلدوت فى عصره » بديما 
أنثأه الطبع القوى على غير مثال 

عالج المنفلوعلى الأقصوصة أول الناس و بلغ فى إجادههاشأواً ما كان ينتظرممن 
نشأةكنشأته فى جيل كيله . وسر الذيوع فى آدب المافلوطى أنه ظبر على فترةمن 
الأدب الاباب » وفاجأ الناس هذا القصص الرائع الذى يصف الألمو يمثل العيوب 
فى أسلوب ظلى وبيان عذب وسياق مطرد ولفظ مختار . أما صفة التخلود فيه 
فيمئع من تحققها أمران : ضعف الأداة وضيق اثقاذة 17 ضف الأداة ذلان 
المتفاوطى ‏ يكن واسع العم باذته ولا قوىالبصر بأدءها . لذلا جد تعبير والخطا 
والفضول ووضع الافظ فى غير موضمه . وأماضيق الثقافةفلا نه لمبتوفر على تحصيل 
علوم الشرق » ولم يتصل اتصالا مباشراً بعلوم الغرب . إذلك تلمح فيتفسكيره 
السطحية والسذاحة والإحالة . وجملة القول أنالنفلوطىف النثركان كالبارودى 
فى الشمر : كلاها أحيا وجدد » ونهج وعبدء ونقل الأسلوبمن حال إلى حال . 

مؤلفام ومن مام 

له كتاب ( النظارات ) فى ثلاثة أجزاء جم فيه ما نشره فى المؤيد من 
الفصول ف النقد والاجماع والوصف والقصص . وكتاب ( العبرات ) وهوشموعة 
من الأقاصيص المنولة والموضوعة . م( عدتارات المنفاوطى )ب نأ شعار التقدمين 
ومقالامهم . وقد ترجم له بعض أصدقائه عن الفرنسية : حت ظلال الز يزفون 
( جدولين ) لألفونس كار » وبول وفرجينى ( الفضيلة ) لبرناردى سان بمير » 
وسيرانو دبرجراك ( الشاعر ) لأدمون رستان » فصاغما بأساو به البليغ الرصين 
صياغة حرة لم يتقيد ذبها بالأصسسل »ء فأضافت إلى ثراء الأدب العربى ثروة » 
وكانت لافن القصمى الحديث قوة وقدوة ٠‏ 





م يلاج سس 


موزم من نيه 

الننى والفقسسير 
سرت لولة ميسن رحل ال ( فرأيئه وفنا به على بطنه كأبما 0067 
0 6 فرثيت طاله» فعالكة مالهع فشكا إل 1 البوع 5 فنتأته عه بيعش ماقدرت 
عليه 2 م تركته وذهبت إل صدوق ل دن اها الثراء والنعمة فأدهشى أنى 
رأيته واضماً يده على بطنه » وأنه يشكو من الألم ما يشكو ذلك البائس الفقير » 
فسألته عما به فشكا إلى البطنة » قلت « بالاعجب ! لو أعطى ذلك الننيذ لك 
الثقير ما فضْل عن حاجته من الطمام ماشكا واحد مهما سمّماولا أ1) . لقدكان 
جدراً ره 0 يتناول من الطعام مأرشبع دوعته ويطنىء عام ؛ ولكنه كانعبا 


لنفسه مغاليا مه إلى مايدته ما اضتاسه “ن مرعمقة الفمير 4 فعافية أللّه على 


قصم 
قسوته بالبطنة ؛ حتى لاموىء للغلالم ظاافه ؛ ولا يعليب له عيشه » وهكذا يعبدق 
الثل القائل . « بطنة الذنى انتقام للوع النقير © . 

ماضنت السماء عائها » ولا شحت الأرض بنبائها » ولكن حسد القوى 
الضعيف عليهما فزوام) عنه واحتجنهما دونه » فأصبح فقيراً معدم شا كي متظاماً » 
قزماله الناسن الأغياء .لا الارن والساء: 

ماأظم الآفوياء من الإنسان » وما أقسى قلومهم ! ينام أحدمم ملء حفنيه 
على فراشه الوثير ولا يقلقه فى مضجعه أنه يسمأ نين جار م وهو برعدبردأوقراً ؛ 
ومحلس أمام ماثدة حاقلة بصنوف الطمام؛ قديده وشواله » حلوه وحامضه » 
ولا ينغص عليه شهواته عامه أن بين أقر باثه وذوى رهه من تتوائب أحقاةه 
شوقاً إلى فتات تلك المائدة » ويسيل لمابه تلرفاً على فضلائها ؛ بل إن ينهم 
من لامخالط الرحمة قلبه » ولا يعقد الجياء لسانه » فيظل يسرد على مسمع الفقير 
أحاديث نعمته » ورا استعان به على عد ما تشتمل عليه شزائته من الذهب » 
وصناديقه من اللجواهر » وغرفه من الأآثاث والرياش » ليكسر قلبدو ينغن عليه 


عيشه 3 ويبخضص إليه حياته 2( 0 يول ف كل كلمة من كاماته وحرحكة 
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من حرَكاته  :‏ أنا سعيد لألى غنى . وأنت شق لأنك فقير ). 

لا أستطيع أن أتصور أن الإنسان إنسان حتى أراه محسناء لأنى لاأعتمد 
فضلا صميحاً بين الإنسان والحيوان إلا الإحسان . وإلى أرى الناس ثلاثة : 
رجل نحسن إلى غيره ليتتخذ إحسائه إايه سبيلا إلى الإحسان إلى نفسه » وهو 
المستيف الجبار الذى لايفهم من الإحسان إلا أنه يستعبدالإنسان . ورجل بحسن 
إلى نفسه » ولامحسن إلى غيره » وهذا الشره الذى أوعلأن الدم الساثل يستحيل 
إلى ذهب جامد لذي فى سبيله الناس جميعا » ورجل لايحسن إلى تقسة و لا إلى 
غيره . وهذا البخيل الأحمق الذى يميع بطنه ليشبع صندوقه . 

أما الرابع الذى يمسن إلى غيره و بحسن إلى نفسه فلا أعل له مكاناً » 
ولا أجد إليه سبيلا «وأحسب أنه هو الذى كان يفتش عنهالفيلسوف اايونالى 
دبوحين الكلبى حيما سئل مايصنع عمصباحه وكا 2 يدور به فى بياض اهار 
فقال : « أفنش عن إنسان 6 : 

عيك العز 0" شاو مش 
المتوقى سنة 1925 م 
شام وعبائم 

ولد عبد المزيز بن خليل شاويش فى الاسكندرية من أسرة مغر بية الأصل 
تشتغل بالتجارة . ثم تمل مبادىء القراءة والسكتابة وحفظ القرآن فى أحسد 
الكتاتيب » ثم طلب علوم الدين والعربية فى جامع الشيخ بالا سكندرية فشدا 
شيئا مها أهله إلى أن يفد إلى القاهرة و يدل التجامع الأزهر . وكان أذ كياء 
الأزهريين يومئذ يعدون أنفسهم إلى الدخولفى ( دارالعاوم )لأنها كانت أقصر 
الطرق إلى التملي, والحاماة » وأتجع الوسائل إلى التجددوالرفاهية » فدخاما الشيخ 


عبدالء: ير » واشعبر بين لداته بالحدوالاستقامة » والغير ةعلىالدبن والسكرامة : 





سم 0ج سم 


وأا نال إجازتها نولى التدريس فى مدرسة الناصرية رد-ا من الدهر » ثم اختير 
فيبعثة إلى الجلترا ليتخص صرف ااتربية والأداب » قتعا اللخة الإتجايز يةواطلع منها 
على الأداب الأوربية فازداد علمه واكتمل بيانه وتبوعت ثقافتة . ثم رجم إلى 
10000 بوزارة المعارف ٠‏ وعاد ثانية إلى الجلترا ابعل اللغة العربية 
فى جامعة ( أ كدفورد) ثم انتهى أمره إلى أن يمود إلى مصرو بجع إلى التنتيش 
وكان بينه وبين زميله المرحوم عاطف بركات منافسة فى العللب وف الوظيفة؛وكان 
بين عاطاف يركات وبين وزر العارف وهو بومئذ سمد باشا زغاول قرابةواشجة» 
فظن الشيخ عبد العزيز أن هذه القرابة أثراً فى تقد منافسه عليه فاستقال من 
العمل فى وزارة العارف سنة .م.6؟ وانضوى إلى اواء الحرزب الوطنى . ثم أصبح 
بعد موث الزعيم مصطق باشاكامل رئيس اتحرير ( الاواء) . ثم جرت عايه 
صراحته فى التحربر وشحاعته فى الحق وحماسته فى السياسة » متاعب صصعهثيرة 
منها الحسكم عليهبالمبس ثلاثة أشهر فى جرعة من جر اشم الرأى . فاما خلواسبيله 
رحل إلى أرربا . وشبت مرب العالمية الأولى فش عليه الرجوع فظلهناكيقامى 
مكاره الغرية من فراق الأهل وإللاالفقر وخذلان الصديق » حتى وقفترحا 
الحرب فعاد إلى وطنه مضعضع الأمال خائر القوى » فتتعهمت له بعص الوجوه » 
وانقنقك عله 1 كل الأيلق: #«وعاول أن يود إل السناطة دن طريق البرلان 
فل يفلح » فانصرف إلى ١‏ كتساب الرزق من ناحية الصحافة حتى أدركتدرعاية 
اللاك ذؤاد فمين مراقباً للعميم الأولى فى وزارة المارف ؛ فاضطلع بأعباء هذا 
النصب الرهق بضع سنين . ثم أصابته علة القاب فتوفاه الله فى يوم اججعة 
الخامس والعشر ين من شبر ينابر من سنة ه؟ه1 . 
فرقم 
كآن رحمه الله جيل السمت حسن الشارة متواضم النفس حاو الحديث 


لطيف الروح كيين الا بلي ال العا بور با فى الدفاع عن دينه» شجاعافى الذياد 





ع اس 


عن وطنه » صر نحا فى الإبانة عن رأيه . سباق إلى كر مالساعى » فشارك فى كثير 
من الأعمال الخيرية كتأسيس جمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية » وإنشاء 
المدرسة الإعدادية الثانوية بالقاهرة . وقد كان فى طبه حدة نظور على قلمهأولسانه 
إذا أوذى فى كرامته أو وطنيته أو عقيدته . 


أسلو بر 
كان أسلوبه خطابيا يؤر بالعاطفة أ كثر ممايؤثر بالمنطق . وكان محرى فيه 
مجرى الأسلوب المنسوب إلى الإمامعلى فى ممم البلاغة . وهومن السكتاب القلائل 
الذين اطلعوا على آدب الفرئحة وتأثئروا بها . وكانوا وسعل بين الذهبين القدىم 
والحديث . كان من علماء العربية وفقهاء الدين وأعلام الصحافة فعا الوضوعات 
الدينية والسياسية بالأسلوب الجزل والصنعة المقبولة » إلا أنه كان كأ كثر 
معاصريه قليل العناية باختيار اللفظة المناسبة والاقتصار على الخبلة الدالة . 


وهام 
من مؤلفاته التى نعرفها كتاب ( غنية المؤدبين) فى التربية العلمية والعملية ؛ 
وكتاب ( الإسلامدين الفطرة) فى الدفاع عن الدبن وبمان بعض أحكامه. وكتاب 
( أسرار القرآن ) فسر فيه بض آى الذكر المكيم تفسيرا ملام اروم العممر. 


موذيع من ده 
قال فى فانحة مقالاته فى جريدة اللواء بوم استقال من وزارة العارف : 
« بعونك اللهم قد استدبرت حياة زادها الجبن وخور المزعة » ومطليتها 
الدهان والتلبيس . فى أسواقها النافقة نشترى نفيسات العفوس» نزبوف الفاوس » 
وتباع الذمم والسراثر بالابتسام وهز الرءوس . وبيمنك الهم أستقبل فاحة ‏ 
الحياة الجديدة » حياة الصسراحة فى الفول » حياة الجر بالرأى » حياة الإرشاد 
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العام » حياة الاسماتة فى سبيل الدفاع عن البلاد المزيزة . أستقبل هذه المياة بعد 
أن قضيت فى سابقتها ثمانى ححج » بلغت فبها ذلك للنصدب الذى كنت فيه 
ها بين سود عليه ومر جو فيه . أستقبل هذء المياة الحنوفة اللخاطر » منبريا 
فى ميدانها» فإ إلى الصدر » وإما إلى القبر . موقن بما أعد الله لعباده العاملين 
اللخلصين » من الظفر والفتح المبين » . 

ومن مقاله بعنوان « مدرسو اللغة العر بية اللعمر بون فى بلاد الإبحليز » : 

«١‏ نصح إلى المستر دنلوب أيام سافرت إلى أ كسفورد » أن أقتدى ماأراه 
من الأخلاق الفاضلة فى تلاك الأمة العظيمة » اذا جرى ؟ ذهبت إلى تلاك الديار 
فوجدت الناس متمسكين بدينهم فزادونى تمسكا بدينى . رأيتهم شديدى الحمرص 
على لذلهم فزادونى حرصاً على لنتى . أبصستهم يتفانون فى الدفاع عن بلادهم 
ويحرمون على الأجانب الاستيلاء على بعض شئونهم أو التصرف ف أمواهم 
ورقابهم فأخذت أحا كيهم فى هذه البلاد السيئة المظ. بالاحتلال وأشياعه . رأيئهم 
محبو ن الممراحة » ولا خشون معتبة » ولا ينهيبون متعبة » مادام الق لهم فأخذت 
أحا كبهم فى تلاك الفضائل التى نصح بها إلى عميدم بنظارة العارف العمومية ! 
أبصرتهم حبون العمل ويكرهون السكسل ؛ ويحضون على الفطيلة » فمدت إلى 
بلادى )» ْم صرت أشتغل مهعة لا تعرف الال ولا الانقطاع » فكان 66 ص 
الإتمليز أن يرفموا عقيرتهم » ويقوم خطباؤم وشعراؤه بالإفاضة والإسباب 
فى مدح من مجح فى تقليدم وا كانم فى فضائلهم » ممن برحلون إلى بلادمم 





الآ دياء 


«عما ص إلالما م 


ِ 
سام وعماتم 


ولد ناصيف بن عبد الله اليازجهى يكفر شها من قرى لبنان ونشأ فى 000 
وعم وَأدت 3 وبل أ يتعم أطعداء على على أحد القساوسة 6 ومبادىء الطب على أبيه 6 
وصبث ننسه إلى الأداب قطفق يطلمها وصاباء والكتب يومئذ نادرة وتجارها 
بائرة ومعللمها تفيل . فنكان إذا وقع ف بده مخطوط دوه أو عه أو خصة ؛ 
دي غار مادته 6 وكلث آلته كق بلغ وؤاه من انث 9 والمنظاوم 6 فاستكتيه 
الأمير بشي رالشهاى وهو فأوج غزه فسكتب له ولزمه التي عشرة سئة حق أخرج 
من بلاده سنة 988٠‏ » فنزل الشيخ بأهله إلى بيروت وانقطم إلى اللطالعة والتأليتف 
والتدرس ومراسلة الأدباء ومساحلة الشعراء حير 1 ف أعقاب مره شا 
نعى عطل شطره الأبسسر : 3 خم ف بكر أولاده الشيع عجواب )2 ( هد 
هذه الناجعة قواه وهدت ركنه ولم يمش بعده إلا إسيراً . 

ره وار 6 

ترسم الشيخ خطوات المريرى وانبج نبجه » فأولع بالبديع » وافتن 
فى الصناعة » وكلف بالغريب . وعالل المقامات فأنشأ منها ستين مقامة أجاد فيها 
التقليد وأتةن الاحتذاء و بلغ من اللاية اللفظية الغاية . وأحب بالمتانبى فى الشءر 
كا أتجب باكر برى فى النثرء ولسكن تقايده لأبى الطي ب كان أضعف »ء واه 
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عن مجاراته كان أظبر . فجاء شعره علىطول معالجته له وقوةطبعه فيهأشبه بشعر 
المريرى وأضرابه » ومخاصة تلك القسائد التى تسكلف فبهاالتار بخ الشعرىءفقد 
غالى فى ذلك وأسرف حت كان يضمن البيتين ممانية وعشر ين تاريما [أوينظم 
القصيدة فيآتزم فى كل شطرة من شعار انها ثار 8 كقصيدته ف تبنئة إبر لهم باشا 
بفتيم عكاء » أو ينظم القعميدة كلها من الحروف المهملة كقوله : 
حول در حسمل ورد هسل له لاحر ورد 

على أن له قصائد نهب عليك من خلال أبياتها نفحاث ألى الطيب فيجزل 

لففلها ويقوى أساو مهاو تفيض بالمعانى المبتسكرة اميسكم البالنةوالأمثالالسائرة. 
عار ودولقام 

كار البارعسي تدل على مادة غزيرة فى اللغة » واطلاع واسم فى الأدب » 
وإثقان يجيب لعلوم الاسان . فله "كتاب مع البحرين وهو تموع مقاماثهالستين 
التى قلد مها المريرى . وله ( الجانة ) ( وجوف الفرا) وما أرجوزتان أولاها 
فى الصرف وأخر اها فى الننحوء و( فصل اتخطاب)وهو يتصرف النحووالصرفه 
( وعقد امان ) فى عل البيان » ( ونقطة الدائرة ) فى العروض والقواق؛ (وقطب 
الصداعة ) فى المنطق. ثم دو اوين شعره وهى ( نفبحة الر نحان ) و( ذا كبةالندماء 
فى مراسلة الأدباء ) و (ثالث القمرين) . وأ كثر كتبه مولف هلى مط مدرسى 
ولا تزال تدرس فى معفلم الدارس اللبنانية امسيحية . 


عو ذع عر ازمر 
قال من قصيدة عدم لها أسيد باشا قائد جيش البلاد العربية : 
يناء العلى بين القها والبوارق 2 على صهوات البيلتالبوارق 
0 فى العباد وإما قليل محل لسر بين الخلائق 
بقلب هذا الدهر أحو إبنا > تقلب فينا لا حا إثر سابق 





226 ع2 ممنه 

ولولا اختيار الدولة اب سريرها لما اعتمدته فى المعالى الدقائق 

7 3 تولى الأمر يصاعم ل 5 صكنتق تولته ادل رائق 

أقام السرايا يشر للوج خيلها بكل اواء فوق ابنان خافق 

يحدث أهل الذرب فى كل ليلة 2 بما فعات غاراته فى الشارق 

فيمجب من أنماله كل عاقل 2 ويثنى على أنضاله كل ناطق 

تضيق تحار الشمر عنه وتستحى20)0 يبحر طافى حر كفية غارف 

أحمد فارس الششدياق 
م1 سا /ل1ذا م 
تأت ويام 

ولد هذا السكتاب الاغوى فى عشقوت من أعمال لبنان من أسر #مارونية. 
ثم دخل مدرسة عين ورقة فتاق مبادىء القراءة » وشدا شيثاً من الاغة والنبحو 
على آخيه أسعد . وبدأ يقرض الشعر وهو فى العاشرة من عمره . وصخغت نفسه 
منذ طفو للها إلى حفظ المفردات والمترادفات لغصل منهاقطا وفيرا ظهرأثره بعد 
فى خأبه وكتبه . وحدث أن أغاء بعك وهو وليه وصفيه أرك مذهب والديه 
واعتقد المذهب الإجيل فاضطبهدته عشيرته وكبنته حتىمات مقهوراً فى مخبسه. 
فشق ذلك على فارس فرج مقافي إل عضر حك عفابة ارين الأدركان 
ور عايمم » فقضى مها حقبة من الذهر بين تمل وتعام . م بعث به الأمر كان 
سنة 1884 إلى مالطة إيصحح مامخرجه مطبعتهم فها . وأرسات فى طابه ودو 
هناك جمعية التوراة باندن ليحرر قرجهتم! العربية فرحل إلمها وأقام بائدن ما أقام 
م انعرف عنها إلى باريس » وكآن يزورهايو مئذ أ مد باشاباى توس فاتصل به 


الشدياق ومدحه قنفق لديىءوظاهر الأمير ثعمة عليه حقق قالالشاعر:«ما كنت 





م لاع الب 


أعييتب أن الدهر ترك للشعر را يشفق فما » 3 اعتقد الإسلام وهو فى تونس 
وسمى نفسه أحمد . وظل يكقب فى الرائد التونسى ويتقاب فى نممة الباى » وفضله 
يظهر وذكره يذيع حتى طلبته الصدارة العظامى فرحل, إلى الأستانة وأنشأ جريدة 
« الجوائب » وأودع فبها من قنون النثر وعيون الشعر وضروب السياسة ما رواء 
لسان الجد ) وتناقاته نردٌ الشرق والغرب ٠‏ وكان فوسياسة الشرق صرجعاً وححة. 
فسعى إليه الحد والثراء » وخطب وده الأمراء والعافاء » وكافأته الدولة العاية 
بالألقاب والأوسمة . ثم مخللى عن إدارة الجوائب لولده سايم وهوفى أعقاب ثمره» 
فازالت تصدر عن براعة ولباقة وقوة حتى عطلت سئة ١884‏ على أثر الموادث 
السودانية . ثم ورد الشدياق مصر وقد تنفس به العمر وخدد وجهة السكبر » 
فأحسن المصر يون وأميرم لقاءه ووفادته » وأ كرموا مثواه وإقامته » ثم ارند إلى 
الأستانة فوافته سبا منيته . 
تعره وسعره 

كأن الشدياق متضلماً من فنون الأدب » متصرقا فى فنون الإنشاء من هزل 
ومجون ووعظ وأدب وسياسة . حافظاً لمذردات الاسان ؛» بصيرا بمذاهب البيان » 
يحيد النظم والنثر . وككان أساو به منسجم الترا كيب ؛ متساوق الممانى » موفور 
الازدواج » شديد الإطئاب » كثير الاستطراد » ظاهر المبالغة . أما شعره فأدنى 
رتبة وأقل جودة وأضدف ابتسكاراً من نثره . فهو فى النثر مجدد وفى النظم مقلد 
وفى كلمبما بالنسبة إلى أهل عصره سابق يجيد . 

مولفاة, 

له غير الفصول التى نششر ها الحوائب فى ثلاث وعشر ين سنة كتب قيمة 
تدل على سعة طلاعه وطول باعه . وأشورها : 

"كتتاب ( سر الاال فى اثقاب والإبدال)) و هو كدات لتر ملل يفيل 


( تاريخ الأدب العربى - م5١‏ ) 
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على سرد الأفمال المتداولة والأسماء المستعملة واستدراك ما فات صاحب الادوس 
من لفظ أو مثل أو إيضاح عبارة أو تأسرق مادة . وقد طبع بالأستانة سنة 9744م 
ْم كتاب ( الساق على الساق فيا هو الفارياق ) . والفارياق كلة تملها من فارس 
الشدياق وأطلقها على نفسه . أنشأ هذا السكتاب الضعخم أثناء سياحته فى أوريا 
فو فرق نه اسار وا خبازهوها كابده ل امندويضي ا + رده بوعال الكياية 
أخنا دعوم بثأر أخنه 5 3 أورة الألفامل المترادفة ف كل موضع على عيدج كأصئاف 
لأ 0 والأشروب والششهوم والخل والجواهر 04 وذللك أجل ما 2 السكتاب 0 
وقد يؤْخَلَ عل اأؤاف غراتة على الأدب وتطرفه ف اخوق واستماله من الالفافل 
مالا يصدر عن مثله » ولا يلوق بفضله . 

ثم كتتاب (الجاسوس على العاموس) جمع فيه الماةذ التى أخذها على قاموس 
الفيروزابادى . ثم ( كشن الخبسا عن أوربا ) وهو وصف شامل لسياحتة 
أراضها وأهامها وحاضيرها وماضيها : 

من الفاس من يبالغ ق م وطئه 4 وين إليه د41 إلى سكيه 4 قيم فب 
مى وده ورياضه )وبروحه وحياضه 2 ووهاده وحياله ( وتلاعه وتلاله ؛ورلرعه 
ودياره 0 ونياته وأششارة ؛ وبقوله وعاره ودوحةه وأطياره 0 وطيب هوانه ُ وإذة 
مائه » ديرعم أن فصوله كلها كالر بيع سنا 5 وأن هيم أقطاره تتدفق 2 وعنا 2 

00 ا . 3 3 

وأن شهرأ فيه خير من ألف عام ف غيره » وأن كل بلد مستمد هن خيره » وتاج 
إلى ميره » ثم يزفر زفير لهام امير ان » ويصرخ صراح الوهان : ألا إن حب 
الوطن من الإعان . لقد جبت السهول والازون » وركبت الذلول والأمون ؛ 
وطوفت ف الأمعبار» وجوتلث فى الأفطار :0 ومر بت فيمنا كب الأرض مستقصيا” 4 
واختبرت أحوال من عليها مستفتيا ؛ فل أسجد عيشا هنيئاً إلا فى بلادى. هى البلاد 





41/9 اسم 


القى تغزلت بها الشعراء » فقال فمبا فلان أبيانا » وقال فيها فلان قعبيدة غراء» 
واسمم ماقيلق جداوها وتواعيرها » وبلابلها وعصافيرها » وخخائلها وأزاهيرهاء 
وصروحها وقصورها , ومصماتعهاودورها » وظبائها وص اتعهاءو ركامها ومواقعهاء 
وفى أريع آفاقها » وبيج أشفاقها » ونضرة حدائقها » ومبجة شقائقها » فإذا 
قات له : “كيف جارك الأدنى ؟ لمله كان للك عوثا وخدئا ! قال : ويل إنه 
شر" جار » وهو على البلاد عار وشئار . فكيف جاره الذى يليه ؟ عسى أنه 
ممن تؤالفه وتصافيه ! قال ويل إنه شر من أيه . فسكيف أهل الخارة طرا ؟ 
قال : ويلى إنهم كانواكاهم على شراً » ولم أجد منهم إلاضرا . فكيف 
آهل للدن والأمصار ؟ قال : ويل إنهم أولوغين وغش وتغرير وإخفار » 
ما تعامل مهم من أحد إلا ويعمنيك بالكد والسكد واناسار . هذه حالة 
سكان البلاد » الحاضر منهم والباد » فلانسكثرن من السؤال » ولا يخطرن” 
ببالاث غير هذه الخال . فإن شئت قات له ٠‏ ولسكن كيف اشئمات بلاد؟ 
على تللك لاسن » وأهلها على هذه المساوىء الشوائن ؟ قال : إن أهلها الأولين 
كانوا من الخيرين » خرثوها وزرعوها » وتمروها وأمرعوها » شم فسد الزمان 
تفاع خلفاتهم فاسدة » لكن بقيت تلاك اللحاسن فمها فائدة ٠.‏ ولسكرل. 
مامعنى الزمان ؟ وهولم يكن صالحا قط منذْ خاق“اللإنسان » والتواريخ علىذلاك 
شاهدة » ونصوصها عليه متساندة متماضدة . ثم فسكيف فسدث الكاس وانك 
بقيت من بيهم صالكاً » ثرى كل من سواك طاطا » ولو كنت من الصالحين » 
لمارأيت فى غيرك خلتا يشين . فإما ينظر فى عيوب الئاس من كارف 
أسوأ منهم حالا . 

ش ومن يك ذا ثم طة كرييق. ٠‏ فيو بذ لمارالا 

كذلك قال الشاعر المسكم : فا أنت فطمدك على جنسك إلا مام . 


وإن امرا ادايين هيم أهل بلادمدونه ث لجدير قينا فتونه ويديعواجئونة. 





د لكت سه 


بطرس البستااى 
كلما سس وما م 
50 وعممام 


ولد العالم الضبليع والاغوى المحقق بطرس بن بولس البستانى المارولى بقرية 
من قرى لبنان تسمى الدبية على عهد الأمير بشير . نم أدخل «درسة عين ورقة 
فلبث فهها عشر سنين تعلم فى أثنائها العر بية والسريائية واللاتيئية والإيطالية » 
وتفقه فى الفلسفة واللاهوت والفقه » وتبحر فى التاريخ والجنرافية والحساب ؛ 
ووقم فىنفسه أن مخدم الكنيسة » ولسكن بداله فأحجم وانصرف إلى التعايم . 
ثم وفدإلى بيروت وانصل بدعاة الذهب الإتجيلمن الأمريكانفدرس على بعض 
أساتذتهم الامجليزية والعبرية واليونانية وبعض العلوم الحديثة » ثم دخل فى لتم 
ودعا بدعوتهم وساعده على ترجمة التوراة . ثم أنشأ فى سنة ١857‏ مدرسة عالية 
سماها ( المدرسة الوطنية ) نالت نحسن إدارته و عقي عنايته شهبرة مستفيضة ؛ 
فتقاطر إلمها الناس من الشام ومعمر والأستانة واليونان والعراق . ثم مخلى عن 
رياسعها لابنه عابم 


1 1 دن أل مومه الحيط . وفؤسنة م١‏ أنهاً له علمية أد بع سيأسية 


البستاى وتفرغ هوللمطالمة والسكتابة والتأليف» فذرغ فىعام 


دعاها الجنان وعهد بإدارتها وكتابتها إلى ابنه سايم ؟ أمعزز هنيل عاشي اديه 
وجريدة الجنينة . وشرع بعدذلك فوضم (دائرة العارف) وهو عمل خطير يمجز 
الفرد وينوء بالجخاعة فى قبيل كقببله و جيل كجيله . ولسكان حذقه لأشمر اللغات ؛ 
واعتصامه بالصير والثبات »؛ ذللا له العقاب وسهلا عليه الصعاب » فأصدرممهاستة 
يلدات . ونزل به موت الفحاءة وهو يعمل فى السابع فقام به من بعده بنوه وفقد 
الشرق عوته ركتاً من أركان نبنته وعلماً من أعلام هداه . 





مم ©/اج سمت 


عام , فصر 


نبغ البستالى فى عمس ست فيه الطهالة وغشى الناس الللام مل المصباح 
وأنار الطريق » ونصب نفسه لاهداية والدعاية فأاف السكتب» وأصدر الصحف» 
وأنشأ المدارس » وملا حياته النافمة يجايل الأثار وشطير الأعمال ؛ وفىذلاكدايل 
نفس عبقرية وعزعة فتية وإرادةقوية . فن تلك الأثار الخالدة : حيط الغيط» 
وهو معيهم لغوى عل القط الحديث استوعب فيك قأموس الفهروزابادى وتداح 
الجوهرى ورنيه على حروف لمجم ياعتبار احرف الأول دن الشلانى ارد 2 
وجمع فيه كثيراً من السكيات العامية وما يقابلها من اللذةالفصيحة » وكشف عن 
أصول كثيرة من السكيات الأعجمية التى 0 تعرف من قبل » ووضع طائفة دن 
المصطاحات لاعلوم الحديثة : وفد استسخرج مثه لطلاب اللدارس ختصراً سيراه قطر 
الحيط 5 ومعها دائرة ا معارف م( وول هد ما 3 عاءستك مجه ارات وأنم أبنه 
م السابع والثامن وقفى تحيه ف التقاسع 4 فاه بثوه الباقون ععونة ابن جمهم 
سلمان البستالى متر. م الألياذة» م وقف عملهم عند ذلا . فاما وفد إلى القاهرة 
سلهان البسة الى أراد أ م وذا العمل ااهل فأصدر دو ورجلان *ن بى مومته 
الجبزأً بن العاشر والحادى عشر ء ثم حال نقص الأداة دون القام . 
و للستالى عبر هذين الأب بن العظيمين كشف المحاب ف ع الاب 6 
ومفئاح الصباح ف الممرف والتحو 6 وعدد عديد دن المقاللات والرسائل ٠.‏ 





إبراهم الياذجى 
اا اام 


١ 0‏ 
سام وعيام 


ولد العلامة اللذوى الناقد السكاتب الشيخ إبراهى بن ناصيف اليازجى 
بببروت عام 1847 م فى بيت معمور بالفضل » مشهور بالأدب » وقاق العم عن 
أبهه الشيخ ناصيف عميد الأسرة اليازجية . ثم عكف على كتب الاذة والأدب » 
فأتقن: علوم اللسان » وعرف مطارح الإساءة والإحسان ‏ وحفظ كثيراً من جيد 
الئثور والنظوم . 5 قام بتدريس الاغة العربية فى الدرسة البار بركية . حتى إذا 
قام الآباء البسوعيون على ترجمة التوراة منافسة للترجمة الأمريكية التى قام مها 
امرسلون الأمريكيون عهدوا إليه بضبط ألفاظها وتتقيح عبارائها فقضى فى هذا 
العمل تسع سئين كان فى أثنائها يعالالنظم والئثر والبحث والنقد » وينشرمايريد 
من ذلك فى الات التى شارك فى مريرها كالمصباح والطييب فى بيروت . 
ثم هاجر إلى القاهرة فى عام 1844 م » وأنشأ غلة البيان سنئة ١17‏ مع 
الددكتور بشاره زازل . ثم استقل بمجلة أخرى دعاها ( الضياء) وظل يصدرها 
إلى أن انتقل إلى دار القرار سنئة 15:5 . 


أدس, وغلهر 
كان الشيخ إبراهم علما بأسرار العربية ‏ عارقً مفرداتها وفرائدها ء حافظاً 
لنوادرها وشواردها »؛ واقفاً على يحبا وفاسدها . فكان يتعقب السكتاب 
والشعراء فى مجلتيه البران والضياء » يدهم على انلطأ وبرشدم إلى الصواب . 


» دي]آم» يما . 
لتتحربر لفظة ؛أو امبعديام رواية 4 أو تنقيح نص : وبفضل هدا التعقب شور 





الأدباء بمراقبة النقدفأخذوا أنفسهم بالتدقيقوالترو يةوالراجمة .واستفادالء دون 
ما أحصاء دن الأخطاء الشائعة فى اغة الصيحف والسكتب »ء فأشاعوا نصو يها 
فى م لفات الأساتذة وكراسات التلاميذ. ورأى اليازجى محصول المنشئين 
والصعحفيينمن اللغة قليلا فاختار هم طائفة من التعابير البليغةالأثورة فى كتاب 
سماه ( نحمة الرائد فى القرادف والمتوارد ) كاجمم ماأحصاء من الأغاليط امتداولة 
على ألسنة الأدباء فى كتاب ماه (لغةالجرائد ) والشيخإبراهم بعدذلكطو بل 
الباع فى الصناعتين » له شعر جزل محكم » ونثر مطبوع رائق . 
و زع مر لمزم 

كتب يمزى بعض أصدقائه : 

من عل أن القضماء واقع » وأن الأعمار رهائن المصارع » قل يصبحب دهره 
على غرة » ول يفتر من الأقدار بفترة ؛ لم تسكبر عليه الرزيئة إذا اغتالت » ولم 
يطمئن إلى السلامة وإن طالت » فإن للدهر رقدة وهيّة » وإن الليالى كنة 
ووثبة . ومثلك من أدرك مبادىء الأمور ومصابرها » وعرف موارد الهياة 
ومصصادرها ؛ وإبما ا موت طور من أطوار الوجود » وآآخر أعمال الحياةفى الوجود. 
ولا أزيدك عاما بالسكون وشرائعه ؛ والكاثن وطبائمه ؛ إماهىذ كر أن كأه 
الرزء فشغله » وحل بساحته القضاء فأذهله . وحسبى من التعزية على بما عددك 
من موارد العل المقاح » ومن الاأسية ما تعامه م نحال مخاطبكوهو سائل الجراح. 
وما أخلقنى بأن أقول : إن رزءك هذا قد زادى شجنا على أشجانى » ونكأ 
ما تمائل من فرحة أحرزالى . ولسكنى قد صيرنى الدهى إلى حال » لا تعمل فمها 
حال » ولا أبالى معما بس ولا قئال» فكأ مما إباى عنى أبو اليب حيث قال: 

رمالق الذهر بالأرزاء حتقى فؤادى فى غشاء من نبال 

فصرت إذا أصابتتى سهام تسكسرت النصال عَلَى النصال 





سس لإا سسب 


هعمرزؤز - امأاذا م 
2(" 4 
ام وعياءم 


ولد الأستاذ اللغوى الشيخ حمزة فتح الله بالاسكندرية عام 184 ونشأ بها 
نشّأة الأوساط » كنظ القرآن ودرس العلوم الشرعية واللسانية » نم عزم الرحلة 
إلى تونس فابث فها بضع سنين حرر فى أثنائها جريدة الرائد التونسى .ثم عاد 
إلى الأسكندرية واتصل بالمديو توفيق » فأوحى إليه أن حرر جريدة الاعتدال 
عام الثورة العرابية ذياداً عن عرشه وتأييداً لسياسته » نما حال علمها امول . 

وفى سنة 5هى! مثل الحسكومة الصرية فى مؤمر المستشر قين الذى انمقد 
فى فينا كا مثلوسا مرة أخرى فى هذا المؤممر نفسه حين اجتمع فى استكملم 
سنة هم . ثم رأى أن يزاول التعلى بعد الصحافة فمين سنة 4م84١‏ مدرسا 
بمدرسة الألسن فدار الملوم . ثم انتقل إلى التفتيش فسكث به إلى أن أحيل 
على المعاش سنة 141 م فمسكف على البحث والقراءة حتى وافاه أجلدف إبر يل 


من سنة 1914 م وقد كف لعمره . 


م مزق و* 
كان رسمه الله سل الصدر ءكرجم املق » غيوراً على الاغة » ولوعا بالأدب 
معرى بالبحث » فسرت هذه الصفات إلى أ كثر تلاميذه » فرفعوا شأن اللغة » 
وأحيوا موات الأدب .ألف كتاب (المواهب الفئحية فى علوم الاغة العر بية) أثناء 
تدريسه بدار العلوم . ثم كانت له اليد العأولى فى تنقيح كتب الدراسة بالعارف . 
عال النظلم على طريقة المتقدمين ؛ والنثر على طريقة المتأخرين » فكان 
وسطأ فى الحالين » كا يتضح للك ذلك من هذين الموذجين : 





سس وباج مسي 


مذ مي كالام 


5 507 57 8 5 3 
خير ماأثر عنه من الشعر قصيدة أنك.دها فى مؤمر الستشرفين يقول 


ىُْ مطلعها 0 
00-2 00 #0 
تمد السّرى يا أحى” العود والئناب 
روا الح : 
ومن يراد نيل جد وهو فى دعة 
والمرء ف موطن كالدر ف صدف 
والسيف مثل المصا إن كان منتمداً 


وأزهد الناس فى عسلم وصاحبه 


أنساك وعثاء إغباب وإخباب 


قشل بى من صفاة 0 حلت 
وزامر الى لا مغلى بإطراب 


أدى الأحبة من أهل وأصماب 


وكتب إلى السيد عبد اليد البسكر ى معتذر ّ: 


مولاى : أما الشوق إلى رؤ ينك فشديد » وسل فؤادك عن صديق حميم » 


وود #كع » ولدلا بزيدها تعاقب المَلرَين » وتألق التَيرين » إلا ونوقافالمراء 


وإحكاما فى البناء وتماء فى الغراس » وتشييداً فى الدعائم . ولا يظئن سيدى أن 


عدم ازديار ى سادةه اشر بف و اجتلالى طامته امنيفة 2 لتقاعس 1 تقصير» فإن 


لى ف ذللك معذرة اقتعيت التأخير 6 والسيد أطال الله بقاءه كدان من قبل معذرة 


ع لخ 
صديقه ؛ وأغضى عن ريث استدعته المُرورة . ولعد فر جالى من مقاب؟ الساى 
حي 0 2 كن 00 
ألا تكون معدرى هله عاقأ اسكوعن زيارف 6 فم منك طوقتمونها 6 ولكم 


فها فلل البداءة وعلى دوام الشسكران والسلام. 


0835 





الخطابة والخطباء 


فلات الخطاءة فى أول هذا العم على ما كانت عليه فى آخرالعصر العبابى 
لاتتعدى الجوامع و البيع » ولا يقوم ها إلا فئة جاهلة ناقلة . فاما دعا داعى الثورة 
العرابية اهرت الخطابة السياسية على ألسئةزعمائها » وأشهرم السيدعبد الله ديم 
والشيخ تمد عبده وأديب إسحق واللقانى .. ثم مرّن علمها كثي رمن الوعاظ و الأدباء 
وأقاموا امجامع الأسبوعية لاخطابة ف الأخلاق والدين والاجماع والسياسة ولسكن 
المطابة لم تل عنها أعقاب العلة المزمنة إلا فى عهد الزعير الوطنى السكبير مصصطق 
باشا كامل المتوفى سنة 1.٠١4‏ م » فقد كانت لهأمغى سلاح فى جهاده . وأقوى 
معين فى إيقاظ بلاده . ومنذ قيامه بالدعوة الوطنية» ونووضه بالط ركة الاستقلالية» 
أخذ شبابنا ولا سما الخامين يتدرنون علمها حتى نبغ مهم الآن طائفة صالحة . 
ولعل الشرق لم يشهد فى عر من عصوره خطيباحافل القربحة » قوى العارضة » 
جهورى الصوث ء قبل اأغفور له سعد باشا زغلول . وإنا لنتوقم للخطاءة فىعهد 
نظامنا الدستورى رقيا سريعاً ؛ فإن الخرية السياسية » والمنافسات الزبية » 
والناقشات البرلانية » من أبلغ العوامل أثرا فى رق الخطابة . ولولاها ما كان 
دعستين فى اليونان» ولا شيشرون ف الرومان » ولا علء فى العرب . 

المتوفى سنة كهذا م 
نمأم وصيام 

ولد السيد عبد الله بن مصباح بن إبراهيم فى الاسكندرية » ونشأ مها لشأة 

الأو ساط قتع مبادى ء القراءة وااسكقابة وحفظ القرآن فى الكتاب وهو يومئذ 





سس إلمع سب 
المدرسة الأولى لأبناء الشعب . وما أيفم دخل معهد الاسكندرية فى جام الشيخ 
فأدرك قسطاً موفوراً من علوم الدين والاسان . وطفى ميله الأدلى على ميوله 
الأخر ى نظ الأشعار وروى الأخبار 0 اليم م الفثر .مداخل العلماءو طارح : 
الأدباء حتى شغله ذلك عن المسكوف عبل الدرس . وأجلدطاب الرزق عن متابعة 
الطلب فى المعهد فانصرف عنه إلى عم فن ابرق( التاغراف )فتعله وتسكسبعن 
طريقه حياً من الدهر فى ( تاغرافات الحسكومة ) » ثم فم لعن هذا العمل فتعاطى 
اللتجارة فى مديئة النصورة فم 0 4 ا : سم رأسماله ‏ فعاد إلى الاسكندرية 
وكان أولو الفضل قد أسسوا فى ذلك لكين حمعية إسلامية خيرية لإنشاءالمدارس 
لابنين والبنات فشارك النديم فى هذا العمل وتولى نظارة الدرسة الأولى لهذة 
الحسنة:. :وأمدتة اللكومة بالمكان وامال عل الانكون مقصورة عل السابيق:؟ 
م جعلها الخديو توفيق نحت رعايته . وكانث هذه الجعيه من الخاريب السياسية 
والاجماعية مجتمع فمها الناس ليلا ليسبيموا الطب فى ميختايف الشؤونم نأمثال 
عبداله ندم » وأحهد سمير » وأديب إسحق » و إبراهي الاقلى . 

ثم ألف السيد عبد الله روابة مثيلية عنوانها ( مصر وطالع التوفيق ) مثاها 
طلاب هذه المدرسة عكان مخزاها الأسى على تقيقر مصر وتحك الأجنبى بها . شم 
أخذت آزاء الأففاتى تمهفو بالنفوس وتعصف بالرءوس » فَشْمْل النديم عن اللنعية 
واللدرسة وأنشأ جريدة ( التنكيت والتبكيت ) وهى أسبوعية كان تتايس الجد 
ثوب الطزل . ْم استبدل بها (الطائف) ف كانت بوقا من أبواق الثورةالعرابية » 
وميد انا من ميادين أ ركد الوطنية . وكانهو خطيب الثورة الصارم الاسان الجرىء 
الجنان القوى الأثر . ولما خيث نارُها وقبض مشعاوها اختنى عبد الله ندم عشر 
سنئين قضاها متنكر ! فى كل زى »ء متنقلا فى كل بلد » حتى قبض عايه بس 
أيامة وعفا عنه اتمديو على أن مخرج من مصر إلى حيث شاء . فأقام فى فلسطين 
حقبةمن الزمئعاد بعدها إلى القاهرة مطاق السرام » فأنشأ بها مجلة أدبية سماها 
( الأستاذ ) انتشرت فى مختلف البيئات والجهات انتشاراً عجيباً أقض مضاجع 





المسكومة فنفته مية أخرى من البلاد . فرحل إلى الأستانة ونفق عند الذلطان 
فءين مفتشاً للمطبوعات ف الباب العالى وظل فى منصبه إلى أن قبضه الله إليه . 
أؤموف, ومواقبر 
كان السيد عبد الله ندم خطيباً موهوباً ذلق اللسان » فصيح العبارة » 
حاضر البدرية » سر يم النسكتة » شديد اله » عاضه الله من قل العم وضيق 
الاطلاع سلامة الطبع فى الأدب وسماحة القريحة فى السكتابة وغزارة البحر 
فى اتلطابة ٠‏ ثم تقلبت به الأحوال السياسية والاجماعية فاتصلت أسبابه برجال 
الح وطال اختلاطه بقادة الشعب » وكثر اضطر ابه فى مختاف الأرض . 
وتخا طبقات الناس فبلا أخلاقهم وسير أهواءهم . وكان اذل كله أثر بالغ 
فى علمه بمخبآت الغمائر» ومةتضيات الأحوال » وأخذه بأعنة اكلام يصرفه 
فى أى مءى شاء» حت قال فيه السيد جمال الدين الأفنالى : « مارأيت طول 
حيانى مثل النديم فى توقد الذهن وصفاء القريحة وشدة العارضة ووضوح الدايل 
ووضع الألفاظ وضعاً متكا بإزاء معانها إذا خطب أو كتب » . 
عوذج من كامزم 
قال من رسالة له عمد فمها أن يقتبس الفاصلة الثانية من القرآن : 
لاحول ولاقوة إلا بالله » اشتيه المراقب باللاه» واستبدل الحاو بالر » وقدم 
الرقيق على الحر » وبيع الدر بالمزف واعلز باللشف » وأظه ركل لثيم كبره » إن 
فى ذلك لعيرة . مما مما ء فالوشاة إن سعوا لا يمقلوا » وحبون أن تحمدوا با 
م يفعاواء فكيف تشترون منهم القار فى صفة العنبر » وقد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفى صدورم أ كبر . عجيب لهم وقد دخلوا دارنا وهم عنها 
معرضون . فاما أحسوا بأسنا إذاهممنهاي ركضون . وأنتباعزيز العليا » ووحيد 
الدنيا : قد ببست لك فعلهم » فها رحمة من الله انتم . ولسكمهم ظمعو افعيم 
طولك ؛ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك . 





سس ا د 
ويامذز دم ا 
و 

ولد زعم الموضة المصرية 
رموقظط 7 الوطنية 34 مصطق 
كامل بالقاهرة سئة ادام فى 
بيت اشتهر بكرم الأصل وعفة 
النشس وحعة الدين © م تلق 
دروسه الا بتدانية والثانوية 0 
الدارس المعربة 0 9 دخل 
مدرسة الحقوق فنال إجازنها 
وسنه لم تتجاوز التاسعة عشرة. 


وكان فق أثناء الطاب فد شور 





بين الالاب والسكتاب بقوته فى السكتابة وقدرته عل الططابة » قنش كثيراً من 
'لقالات السياسية فى صحيفىق الأهرام ولأؤيد» وأصدر نجلة أدبية شورية مماها 
( محلة للفرسة) أذ شرقت فمها نفسه السكر عة إشراق النفس الزعيمة » فسهافت 
على ضوئه طلاب المدارس العليا يِوْ يدون دعو ته وبرددون كلتهويترنمون خطاء . 
ولا نال شهادة الحقوق لم بتحه إلى العمل فى القضاء ولا ف الحاماة » و إعاايمه إلى 
خدمه وطنه من طريق السياسة والصحافة ؛ فسافر إلى أوزيا عار ا يدعو إلى مهس 
بالكتابة فى ##نها والخطابة فى مافلها . وداخل رجال السياسة فى فر نساواتجلترا 
يستمل منهم اذو حيه والعون » ومن هؤلاءأمه الروحية السيدةجوايدتآدمالفرنسية 
الى يقول ها فى بعض رسائله فرق قال هدر مركو انلا كيدا 


أريدأنأوقظ فىمصير الشيبحة معسرالفتاة 8 م يقولون إن وى لا وجود له 6 0 





ع جر سل 


ستغلب على كل حب سوأة 6 . 
ثم أنشأ (اللواء) فىثلاث نسخ : بالعربية والإنجايزية والفرنسية » فدافع بها 
عن بلاده 6 وحاهد فى سبهيل حريتها حق هاده 4 دى أدرك ) هو ف طراءة 
الشباب زعامة الأمة وق العرشورضا الخلافة و خصومة المحتل ٠.‏ وكانق مقدوره 
اذا شاء أن يستغل هذه القوى العظيءة فى سبيل الثراء و الك 6ولكنه زهد 
فى ذلك كله زهادة المكيم 2( فاش لامبدا والفسكرة 0( وما ث اقدوة والعيرة 0 وما 
بلغ هذا الجباد المتصل وهذاالحهد لأرهق من جسدهالتاحل لف (الحزب الوطنى) 
ليحمل عنه الأمانة ويباغ بعده الرسالة ؛ واسكن النية لم مهلة بعدذلك إلا أياما 
فاخترمقة رَضى الله عنه وهو دون السابعة والثلاثين من عمره . 
كان مصطفى كامل خطيباً طلق البدمهة » رائق المنطق . ندى الصوت » 
عذب الثير 4 لق الاوحة لا 0-1-7 و لا ياعن و ا يتامم 3 واكان كانم جلي 
اللففل رقيق 2 ؛قوى الروحم 2 صادق الفسكرة م6 بهل الغرض 3 ومهذه 5 
للزايا اموهوبة والسكسوبة » استطاعأ نيم للوات » ويجمع الشتات » و ينعش 
مود الشعب بالأمال الطدعة » ويقارع طفيان لمحتل بالمجج الملزمة . 
موذى من فطبر 
قال من خطبة له ألقاها بالإسكندرية فى +* ا كثو بر من سئة 189501 : 
بلادى ! بلادى ! لاك حى وفؤادى ؛للكحيالىووجودى » للد ىونفسى! 
لك عقلى واسالى» للك لى وجنالى ‏ فأنت أنثاللياة » ولاسياة إلابكيامصر ! 
يقول الحهلاء والفقراء فى الإدراك إلى متهور فى حبها ! وهل ستطيع مصرى 
ألا بتعور ف حبب مصر : أنه مهمأ أجبها 04 فلا بلغ الدرحة الى بذعو إليبا 
حالما وجلاطها وتاريخها والعظمة اللائقة بها . 





سب لمع عد 

ألا أيها اللامون ! انظروها وتأملوها » وطوفوها > واقرأوا صحف ماضبها » 
واسألوا الزائرين ها من أطراف الأرض : هل خاق الله وطن أعل مقامك ‏ 
دا أن ؛ وأجمل طبيعة » وأجل آثاراً » وأغنى تربة » وأصفق مماء » 
عدن ماءع وال لاحب والشغف من هذا الوطن العزيد ؟ 

أسالوا العالم كله يجبكم بصوت واحد : إن مصر جنة الدنيا » وإنشعمها 
الذى يسكنما ويتوارتما لأ كرم الشءوب إذا أعزها » وأ كبرهاجنايةعليهار ع 
نفسه إذا تسامح فى حقما » وسل أزمتها للااجنى : 

ف ولم أو لهي اليتق أ نالفي ”| 

سعد زغلول 
المقوى سنة /15519 م 
50 رصا 

ولد سعد زغاول فى ( إبيانة)من 
أعمال مذيرية الغربية وتلق فى كتتاب 
القرية مبادىء الثقافة العامة وأوط .أ 
حفظ القرآنالسكريم ؟ لم أرسله أبوه 
إلى الأزهر فدرس علوم الدين والافة 
والفطق تمصارت لهفى الجدل والمناظرة 
ثهرة . واتصل بالسبد حال الدين 
الأفذا ب شن افرط معي راتوا دل 
عنهرتأثر به وكان سمد بقطارته بو لا 


على مناصرة الحق ومواهدة الباطل 





6 3 


0 5 5 2 54 





سح كارع له 


والشورى والأخلاق » وينتقد الأحكام الت ىكانت تصدرها بومئذ(الجالس اللغاة) 
2 95 000 5 *لء 
لم عين ناظراً لقم قضايا الجميزة » وكان حكله حي القاضى المزئى فنزل اميقم نعدلة 
وعقله فى حهى أمين م أصفى لقضية اق فى الثورة العرابية ففصل م وظيفته 
وسعجن فى ( الضبطية ) سيْعة أشهر . ولا أطلق من سجنهز اول الاماة » ولم يكن 
يشترط فى مد اولمعا حيئن إلا أداء اموحان فى السكة فكان أول مام أقرته 
م أختير نائب قاض فى محكة الاستثناف ٠‏ ويومئذ درس الفرنسية ونال 
الدفيق والحكم الموفق 3 وق سئة د ة١‏ 8 عين ناظراً للمعار ف العمومية وكانت 
العلوم كلها تدرس فى الاغة الإتجليز ية لخُعلها تدرس فى اللنة العربية » وكان من 
ذلك أن ترجمت العلوم وألفت السكتب وانتمشت الثقافة . معين ناظرا (للحقا نية) 
شد فى إصلاح نظم القضاء وتنقيح مواد القوانين لتلام الععسر وتسد الحاجة . 
ثم أقيل من الوزارة فانتخبته الأمة نائباً عنها فى ( الجعية التشر بعية ) فسكان 
حجحه امازبة وأجوبته الفحمة رهبة الوزراء ودهدّة النواب ومتحه الأفئدة . 

ولما أعلنت الهدنة فى المرب العالمية الأول ووضعت قضية العالم كله على 
مكاتب الثالبين فى ( فرساى ) محركت مصر لفطالبة يحقها فى تقرير مصيرها 
السلطة العسكر يه الإ>ليزية فى نفر من صمبه إلى جزيرة مالطة » قثار الشعب 
المصرى ثورته المعروفة سنة 1519 . وكان من آثارها أن أطاق الءتقلون وخلى 
باهم ووس مؤكر الصلح ف بارس ٠.‏ 

وفى سنة ٠0ؤؤم‏ دعتته الحسكومة البر يطانيةإلى لندن لتفاوضه الرأى ف المطالب 
الصرية فشخص إلمها مع بعض أعضاء الوفد . ولسكن الفاوضةم تسفر عن تحقيق 


ع 


الأمانى القومية افقطهوا وعد إلى مصر قثا بلئه الأمة تقابلةالقاص الطلاف ,و استا نف 
وم عا ود 0 00 24 ر له 





سس فارع ست 


الجباد على اناطة التى رسعها فأقض مضاجم الاتجليز فنفوه مرة أخرى الى جزيرة: 
سيشل مع نفر من أصحابه فابئوا فمها مدة » ثم نقل هو إلى جبلطارق . وأطاق 
سر احهم جميعاً بعد ذلاك » فشخص سعد باشا إلى فر نسا من فوره فظلفيها حينا 
3 ارتد إلى معمر . وكانت الحسكومة البريطانية قد أعلنت من جانبها تعمر بح 
؟ فبراار من سنة 9855 بتحفظاته الأربعة » وأعان لألاك فؤاد الأول استقلال 
البلاد وأصدر الدستور فى سنة +195 . وأسفر الانتخاب عن فوز الوفدبالكثرة 
فتولى سعد رياسة الوزارة فى أوائل سنة 1954 مء ثم اعتزها فى السئة نفسها 
وتولى رياسة مجلس النواب وظل فيها حتى اختار الله له ما عنده . 
منات فى لطا 
0 برالتاريخ المصرى » بل الشرق » قبل سعد خطيبا » بابل الاسان » ر فيع 
الصوت ؛ حافل الهديبة » دامغ الليجة » أنيق اللبجة راع البيان؛حسن السمت» 
زاوج بين المنطق وااشعر ء ويعاقب بين الاقناع والامتاع » وبراوح بين الخد 
والمزل » ويتصرف فى فتون القول تصرف الشاعر برقةالأسلوب » واافيلسوف 
بدقة الفكر » والوسيق محال الإبقاع . 
ذاك لأن سعدا كان رجل جلادوجدل . تمرس منذالحداثة بشدائد اللياة 

ومكاره العمل » وراض نفسه منذ الدراسة على أدلى اللسان والقم » وتنفس به 
العمر فى ميادين الحق . فتسكلت عبقريته للوهوبة بالمعرفة ٠‏ وتثقفت بالتجربة ؛ 
وتقوثبالمرانة » حتى_ كان منه ذلك اللطيب المرنجل الذى مضب 7" بالسكلام 
أ بع ساعات متواليات » لايتلكك” ولايتلجاج ؛ ولايتسكثر بالاغو.ولايستعين 
بالقسكرار ؛ ولايطرد نشاط السامع و كان مع ذلاث خطب كا يكتب »ويكتب 
كا مخطب ء متوحيا فى الأمرين براعة التفتكير » وبلاغة الأداء» وجمال الأخيلة 
وابشكار التعابير » وة الأقسة » وقوة الآدلة . 


للق ذلان 33 بالشعر أو بالأطب : لسع 7 دعا ٠.‏ 





موذى من شره 

وجه رحمه الله هذا النداء إلى الأمة المصر ية عقب عودته إلى مصر فى صدر 
سئة 01911 م : 

رحبت الأمة بعودة نوامها ترحيباً فاق كل ترحيب ») وأعجمز وصف كل 
كاتب وخطيب » فقد أنى أفرادها من كل ناحية بدافم من معائرم البيرة » 
وباعث من شعورم المى » "رتعش أعصابهم حهاسة » وتخفق قاومهم بالوطنية 
الصادقة » الالتفاف حول مر اتخذوهم رمز أمانمهم » وعنوان مبادثهم . 
واقد رأيت آيات اللكة والكرامة والثبات تتحلى فيا استقبلنا به من مظاهر 
الفرح الباهر ب تلك الصفات التى تضمن للشعوب تقدمها و لل سم سعادها . 
وشعرت مر قبلات الترحيب التى ثمرونا بها تحرارة قاب يخفق فى جسم 
شعب عظيم . وقد اشترك 1 ات والأحياء فى أن يعلوا على الجموع و كل ذ أرد 
واحبه محمو الوطن العزيز » وأجمم السكل على مطالبتنا بمواصلة السير فى الطريق 
الذى سنه البق القويم . وإن الشرف والسكرامة والإخلاص لوطننا 0 
وجب عاينا طاعة هذا الأمر اللكرم » والتزام هذا الطريق الستقيم . 


0 البلاد جميعها » قريما و بعيدها » على حلة الثقة القى زينتها مها » 
و تسم بالوطن وشعائره القدسة ل ويشاركنا فى هذا القسم العظليم أصمابنا 
الخلصون فى جهادم فب إننا لاندخر شيا دن وسدنا اتحنيق وله الحقة الغالية 4 
ولاشتحول طقاة واحدة عن الغرض الذى وضعناء صب عيونناأ حى تنصلء إليه ٠.‏ 

إننا 0 لمكم إلا أنقوق م زائم مو اطنينا اك رامعزاتمنا 3 وكدازرنا بأتحادهم 
التين» ونتمتم : ع رأث بعد طول هذدالغيبة 6و3 أ كدين أن الاشتر اك ف الفاوضات 
الرممية الى دعئيا الوزا رة الخديدة له متفق مع الميادىء الى وضعمها الآمة 3 





3-0-7 


وعاه دناها على احترامها ؛ ومع الخطة التى رسمنها وتمهدنا عتابعتها . 
ولا شىء أحب إلى قاو بنا من أن مخدم بلادنا بالاتفاق مع كل هيئة مستعدة لأن 
تسترشد بإرادة الأمة » وعاملة على تحقيق غابتها السامية . 

لم يبق علينا إلا أن يسود كل منا إلى عمله » ويقبل على شأنه » فالتابيذ إلى 
مدرسته ) والفلاح إلى مزرعته » والصائم إل مصنعه . والتاجر إلى متتجره » 
والكاتب إلى مكتبه » والرأة إلى إدارتها ينها . وعلى الكل من غنى وفقير 
أن بباشر عمله ) مواقي أععالناء واضعاً نصب عينيه المقصد الأسمى » وأن يعتقد 
أنه نزي بما يعمل فى كدوز الوطن كارا » ويضم إلى لواد قوف 


إلى العمل يم 6 للرفم منار الوطن 2( ونعلى كلمتة 0 ولتحجى مغر | 





لم يذل الأدب من عناية الأمراء العلويين ماثال العلم . فظل الشعر -- على 
ندرته سل كا كان فى العصر الماضى أسير التقليد والصنعة . ثم أدر كته نفحة من 
الهبة العامة فى عبد ادبو اسياعيل ؛ 00 0 ه على ألسنة شعرائه وندمائه » 
كالسيد على أىالنصر”"“والشيخعلى الليثى 7"؟. وأخذتهذه المركةتطردبالإقبال 
على أمهات كتنب الأدب الباقية » والرجوع إلى 3 الشعر الصافية . وكان 
البارودى أول من أقام عمو د الشعر وجدد دارس القريض » فترسم خطى الفحولمن 
شعراء العباسيين » وحا كاه الناشئون من شعراء العصر » وابتغوا الوسيلةإلىذلاك 
حفظ الختار من أشعار الجاهلبين والإسلاميين » فأخصبت القراتم ل 
السلائق » وت الأذو اق » وجرى الشعر جل اللفظ » محكر النسج » متين القافية» 
مشرق المعانى » متشفقا من أثقال البديع وأوزار الصنعة . ثم نزع الشعراء إلى 
الاستقلال والكرية وااععدين يتاي اللمشارة الأو ربية » وتعل اللغات الأجنبية » 
ونقاط الاركة العدية .. وقضةزا إن الكتناء البفوس وليل الأمتخا ١:‏ وتليل 
الأشياء » ومناجاة الطبيعة وحادأ كترم عن الأساليب العتيقة ؟الاسبلال 


)١(‏ ول السيد على أبنو النصر فى منفاوا » وتبغ فى عبد إ#اهيل » ونال الظوة لددبه 
وعاش على سوائزه » ورائقه فى أسفاره . ثم كانت وفاته سسنة ٠ههام‏ وله دنوانشعر 
مطبوع كمي . 
(؟) كان الشيخ على البئى اليف للماشرة فى الحاضمرة » شفيف الروح ء ثقريه الخدريو 
إستاعيل ؛ وجعله شاعره ومساضيه ومسايره . نوق سنة ١855‏ م دون أن يدون شعره 
فى كتاس 5 





أوع ب 


عقدمة خارجة عن الوضوع فى الفزل أو غيره محتاج إلى مخاص ؛ ونظروا إلى 
القصيدة كلها كانه ا كائن حى تتساعد أجز اؤه على غرض معين ؛ ونقروا من 
الأغراض ااقدع ةكالمدح والفخر واهجاء والممون » لتغير البيئة واختتلاف التربية. 
وجرت ألسننهم بالمعانى العامة » كرثاء جد مفقود » وانتقاد عيب موجود » 
وطلب استقلال منشود . ولسكن تقدم الشعر فى الجبلة كان أبطأ م نتقدم النثر» 
لأن الثقافة المائية فى مصر أسبق من الثقافة الأدبية » ولأن الشعر لا يزال من 
قروف الكهال القن لالمه ف ودائل اكد ولا تدخل فى صعيم اللياة : 


وبما بعلا" اانفس أسقاً ودهشة أن شعراء اليوم موا بالجودوالأذهانثائرة» 
وأصيبوا بالإصفاء وأسباب القول وافرة ؛ فالشعب مضطرم الشعور ثائر الفسكر 
جاهد فى سبيل وحوده وحريته بدمه وماله ؛وثم قاعدون نحت البدر يتثاءبون 
ويتمّاون على دفء ااشمس تار كين الجيش من غير موسي ! الاهم إلاأصدحات 

ن أمير الشعراء شوق وشاعر النبل حافظ » برسلانها المين بعد المين فتجلو 
صداً اطواطر »؛ وى مات القلوب . فا توف الله فى سنة ١955‏ حافظا 
ون ركان أسماها علمين على الشعر فى العهد الأخير » تسابقت القر 32 
الشانة إل مل ما نيزم » فنشط فى مصسرالةريض ٠‏ ونجاوبت الأفراخ النواهض 
بالأغاريد , وشرقت الصحف والجلات بفيض هذه القراتح اولكن أفواتنا 
الناعمة الرخوة ل تملا" الأسماع ولم طرد الوحشة ٠‏ ولاحت فى بنان المهس اجرة 
مواهب التبوغ ودلائل القيادة ؛ ولسكن البعد يبدد الصو تالقوى » والاغتراب 
بوهن اليد الحهيد . والزمن الذى عحص الاشياء فيننى المرج اازائف »> 
ويثبت الق الصر يح ؛ هو الذى يعرف مكان هذه الجبود ؛ من عالم الفنساء 
أو من عالم الذلود . 





سس لايع سس 
الشعراء 
مود سأى البارودى 
التو 8 ام 
ناتم ومياتم 

هو ابن حسن بك حسنى مدير دثقلة و بربر عَلَى عود مد على باشا . ولد 
بالقاعر ة وَشّبل فى نعمة أبيه . ول بكد بحبو لاسابعة حتى عه الوت فيه بدنقلة 
00 بتأدييه بعض أهله : وأدخلوه الدرسة الحربية فتعلم الفذونالعسكرية وخرج 
منها ضابط] . وكأن هو غض المداثة مولما محفظ الشعر وإنشاده » ولا نعل 
مصدر هذا اليل فيه . ذَأَحْذْ نفسه بدرس دواو ين الفحول من شعراء العرب 
حتى شب فصيح اللسان » مطبوعاً على الإعراب دون عل بالتدو . ثم فاض 
ما حفظ على اسانه فانطلق برائق الشعر فى الأغراض الختافة . وسافر إلى الأستانة 
فدرس اللفتين التركية والفارسية ٠‏ وتضلع دق اذأنيها عرق عد مق قدرائينا . 
واتصل هناك بانخديو إسماعيل عام 9٠9؟؟‏ م » ؤألقه بحاشيته وعاد به إلىمصصر, 
فتدرج فى الرتب الر بية حتى مما سنئة غة؟ ١ه‏ إلى ( لواء ) . ورحل فى أثناء 
كلكه إن ارقا ىقترا ولنا رحا قرفل أذ موعن فى تسدزونان أعدمانا 
الجلة المعسر ية التى ساعدت الدولة العلية أثناء ثورة الباقان وإقربطش » قأللى 
فا بلاء حسناً .ذلما عاد إلى مصر تقل إلى امناصب الإدارية فول مديراً 
للشرقية ثم رادا للطرطية وف عرد عوفيق تقلد نظارة الأوناك. روصل إلى 
ونه [فررق )رتك أنقلا ون الحواد يازيوك القورة القرا بيه يكور أس الدفلا ره بعد 
شريف باشاء فا لبث غير قليل حثى ثار نقم الثورة واستطار شرر الفقنة . 
وأكثر الناس على أن البارودى أول من فتح بابها وتدرع جابابهاء واسكن 


شعرة بره دن ذلكما سيحو ١‏ . 





سس ليوج لس 


وسكتت الثورة با<تلال الإتجليز وادى النيل وقض على مثيرى النعدة 
وَحكم علمهم بالتنى إلى جريرة سرنديب (سيلان) وفيهم الشاعر .فابثمنفاه 
سبعة عشر عام وبعض عام تعلم فى أثداتها الاغة الإنجامزية ؛ ونظم بدامم 
شعره فى العربية . م وسعته رحدة الدبو عباس الثالى فمفا عنه سنة “ماهم 
ومتحة المتتع بالمقو ق المانية فلل يش بعدها إلا لس سنين قضاها فى سكون 
الشيخوخة وادع قانا بين مطالعة الكتب » ومحادثة الصحب » وممالمة 
الفريض . وقد كف بصره قبيل موته . 


إلى" 


سار 2 


إل كان لامرفة القن فطا اف #بيذ الفدوتتشيده )«ولرقار ف ترقيعه 
وتجويده » فللبارودى كل الفضل فى إحيائه وتجديده . كان الشعر فى عهده 
ضورة يكوهة من أكان الترون الاخير: : المظاية ؛ نفلت 1 ونكاف باد » 
وصناعة فاشية » ومعنى ا 1 خاطره وصقله على أسانه ؛ خاء منضد 
اللفظ نقء المستشف . تقصص البارودى شعر ابن المع 0 وا 
والطفرائى وأمثالهم من الفدول » فارنس, شعره على وقابه » وانتةقشفى صذحة 
ذهنه ؛ وصادف ذلك منه شعوراً فياض وذوقا سلما » فاستتشرتج من جموع تلك 
الأساليب أساو به الرائق الفخم . لذللك تحس وأنت تقرأ قصيدة من نظمة أن 
أرواح أولئك الفحول نحوم حول روحه ؛ وتحاق فوق أبياته0) 

ما كان البارودى مبتسكر معان ولا مبتدع اام 5 
فواف وصائُم قريض . قدكلف بالنغمة ؛ وانصرف إلى الصفعة » قآثر المعنى 
الضئيل فى اللفظ البزل » على الممنى البليغ فى اللفظ الفث » وقد أجاد وأبدع 
فى الفخر والجاسة والوصف 
)١١‏ إشارةإلى أن البارودى كثيراً ما يقم طى معاتى هؤلاء الشمراء وألقاظهم دون أن 
يمر لكثرة عفوظه . 








وغ سد 


مولغام 
له كتاب ( #تارات البارودى ( ف أزمة أجناء وهو جموع ما اختارة 
الثلائين شاعراً من شعراء العصر العباسى فى أغراض #تافة . وقد 0 ف 3 


طريقته فى ثليه 00 ار حسن الللفظ والمعنى » ودر 


وقح المبنى .وله ( ذيوان شعر )فى جِزأ ين قد طبع فى مصر . 


وذ صر عر ه 


قال فى الجاسة والفخر : 
وتقع 3 البجر خضت عماره 
صيرت له واللموت حمر 0 
فا كنث إلا الليث أنبضه الطوى 
صؤول وللا بطال مس من الولى 
قا موحة إلا ورعمى ميراها 

وقاليرى زوحته : 

لا لوعتى تدع الفؤاد ولا يدى 
يادهر فم شعتنى حليسلة 
إن كنت ل ترح 
ومن البلية أن 2 أخو الأمى 
هات بعد أرن تقر جوانئى 
وَهى عليك مصاحب المسيرق 
فإدا انقبت فأنت أول ذ كرتى 


وقالمن قصيدة أخرى: يتشوق : 


ضناى لبعدها 


ردواعلى" الصى من عصرى الخال 


ولا معقل” إلا للناصل” واطرة 
0 و فَْ العتجاج فيسَودٌ 
وماكنت إلا السيف فارقه الغمد 
ضروبوقاب القرن فيصدره يعدو 


ه21 إل "وين جلا تيد 


تقوى على رد الحبيب اله 
كانت خلاصة عدالى وعتادى ؟ 


أفلا رحمت” من الأمى أولادى ؟ 


رع التجلد وهو غير مهاد 
أسق لبمدك 1 ويلين مبادى 
0 فيك ملازم لوسادى 


وإذا أويت فأنت آخر زادى 


هل يعود سواد اللمة اليالى ! 





448 م 


من يدا رامن بات بعر ور ل 
يا فاضبين علينا هل إلى عله 
د م فأظر الوى العسلكل وه 
تاليو ارس طوع القياد ولا 


بيت" منفرداً ف راش شاهقة 
وقال مخاطب مؤججى اله 
نصحت قوى :قات ارب مفحعة 
الفوى: > وقوموفا مكاترة 
تأنى الأمور على ماليس فى خلد 
حت إذا لم يعد فى الاأمى منزعة 


8. 


أ بثار الأسى من هجره صال 
بالوصل ا أناغى فيه اقببالى ؟ 
وساء صتم” الليالى بعد إجمالى 
فلى 0 زهرة الأنيا عيال 
مثل القطانى” فوق الرئبأ العالى 


خوره العرابية : 


ورعا تاج أ مس غير مظثوركل. 
وكان أولى بقوتى لو أطاعور 
و مخطىءالظن فى بض الأحابين 
وأصبح الشر أمرأ غير مكنون 


بناق ولاه رشق الاين 


وقال من ٠‏ قصيدة لعل عودثه من اذ أ 6 وصرورهة نتشصر التدزبرة فتذحكر 


عهد إسماعيل : 


هل بالجى عن سر ير املك من يزع 
هذى الجزبرة فانظرهلترى أحداً 
أضمت خلاء وكانت قبل مازلة 
فلا يجيب يرد القول عن نبأ 
وصها : 

زالوا ها بكت الدنيا لفرقتهم 
والدهر كالبحر لاينفك ذا كدر 
لو 1ان للمرء فكر فى عواقبه 


همهات قد ذهب المتبوع و التبع 
يتأى به اللو ف أو يدنو به الطمع 
للملاك منها لو فد العز مس تبج 

سميع إذا ناديت إستمم 


ولا تمعطات ألا عياد واججمع 
وإما صفوءه بين الورى لم 
ما شاب أخلاقه حرص ولاطمع 





0 


إمماعيل صيركي 
عغذضا ا كأكوددام 
414 
نسَام وممائم 

واد هذا الشاعر الثنان ودّرج على ضفاف النيل » وشب فى عهد إسماعيل 
عرولك الحضارة والعارةوالا دبءفادخل المدارس|انظامية المديئة, وتنقل ف مدارحها 
من ( للبتديان ) إلى ( التتجهيزية ) إلى ( مدرسة الإدارة ) -حتى شارف الثامنة 
عشرة من عمره . وكانت نوا كير الوكرة الآ دينة أن يت فى(روضةالدارس) 
وهى مجلة لاطلاب ينشكها صذوة اللسكتاب فى ذللك العهد كرفاعة بك » والشيخ 
حسين المرصى أستاذ البارودى » وعيد اله فكرى 4 وصالح يجدى ؛ وكانت 
تصدر مرتين فى الشهر حافلة عختلف الموضوعات وامنتخبات من نثر و نظم 2 
كاز صبرى يدم اانظرفيها » و بحاول الاقنباس مها والاقتداء مها » وله من ذات 
نفسه ملكة قوية تدقع » وقرنحة سيخية ترفده » وذوق ساي برشده » فنظم 
بعض القصائد تبنئة لخديو نشرها فى هذه الغخلة وعمره إذ ذاك ستةعشرعاما . 
ثم رحل إلى قرنسا مع البعثة المصر بة يستكل حظدمن العلومفى جامعة ٠‏ كس » 
6 م ت 3 
وتذوق الاداب الفر نسيةءوصادفت مواهبدااغريزيةهناكر 5 من اجخمال والعلم والفن 
فازدادت فوا وشض . فاما رجع إلى مصر انسلات فى طريق القضاء فقطممر احله 
واحدة فواحدة حتى شن ف منئه على الغاية . رج إلى الإدارة فتولى محافظة 
الاسكندرية ثم نقل مها إلى وكالة القانية فشغلها حينا من الذهر ء ثم نض يده 
عله دن خدمة المسكومة سائة "وي ١‏ 1 لياوغه سن التقاعد , وأزم داره يدارس 
أسمابه الأدب وساجلهم القريض » ويرسل عواطف قابه وخواطر فكره 
أنغاما موقعة على قيثارة شعره . وكانت داره منتدى لاشمراء ومثابة للا دباء» 





2510595 


يفدون إلمها لأسمر فيتشدونه أشه ارم فينقدها قدالصيرف»؛ و ذم ادامر 4 

حت نعتوه بالأستاذية ) وأقروا 4 بالأولية . وظل على هذه الخال إلى أن منى بداء 
القلب » فغاليه بلع سئين م صرعه سنة 99و وهوف التاسعةوااستينمن تمره 

سُعر م 

عي نا بالشعراء الو جدانيين بنيغون فى زهرة الشباب ودايم العمر حين 
تكون المواطف مشبوبة ؛ والشاعر مضطرمة » والأمال موفورة » والمياة 
متصورة ؛ ولك ن صبرى وهو شاعر وجدانى مخض لم يذبغ إلا وهو آذ بمخئق 
الأر فين ٠‏ ف تتدفق قر بحته فى صباه كالبارودى ؛ وإماحفات على سود ازمان 
وطول المرانة وإدمان النظر . لم يكن شعره فى الشباب إلا تقايداً لم محكمء 
وتلكيرا ١‏ بنطج » وعاولة م تم . ولسكن الله قد رزقه أذنا موسيقية وَذوقا 

لي وطبيعة ناقدة » فصاغه ءن الألفاظ المتخيرة , والمعانى المبتسكرة » وسار 

وراء البحترى ينشد امب واموت والجال والصدافة » ويوزج بتلك الم#ماوعات 
الغنانية التى شفت عن روه و ركشنت عن طيمة » وأحاته من أندا اده محل 
الزعيم .كان صبرى يا قال مطران أ كثر ما ينظم نطرة مخطر على بألدمن م: 
حادثة يشمبدها » أو خير ذى بال يسمعه » أو كتاب يطالعه . وكان شديد النقد 
لشعره » كثير التبديل والتحويل فيه » حتى إذا استقام على مأ بريدءذوقه الساي 
من رقة الاقف وفضاحة الأساوب أهمله ثم نسيه . وكان ينفلم المعنى الذى يعرض 
له فى بيتينعادة إلى أربعة إلى ستة . وقاما يزيد على 7 السيية د 
قصيدته وهو نادر . 


)١(‏ قال الأستاذ الرائعى فى عبلة للقتطف : أم يكن فى مصمر ممن يسن ذوق البيان وعيز 
أقدار الأافاطط بعهما 9 من بعض وألوان دلاق, ١‏ 13 رودي وصيرفق وإبراهيم الوياتدى والشيخ 
عرد شاه روم أقلد يما 4 فالمارودى يذوق بالسليقة ع( وصبري والماطفة واأوياسي وااغارقف 
والهيخ بالبصيرة النفاؤة . وذلك شىء ركه الله فى ملبيمة صيرى وأم يمصله باللدرس أ كثر 
ما حصله بالمس » ومن أله كان يفضل الستري على غيره »© . 





سس جيه اس 


موزجم مره سعره 
قال فى الغزل ويقال إنه فى الأنسة (ىي) . 


يالواء الحسن © أحراب الطوى 
ذزقهم فى المسسوى ثاراتهم 
إن هذا المسن كالاء الذى 
لا تذودى بعهينا عن ورده 
أن 5 الحسن فيه ازدحت 
يقذف الشوق مسا فى مالم 
0 
ساعفى آمال أنضساء الطوى 
أقبلى نس تقبل الدنيا وما 
وأسفرى » ثلاث حل ما خالقت 
5 بييكت 00 يحلفوا 
وأسمى ؛ من 0 هذا لغرم 
لا نخانفى شططا من انفس 


أخلاقنا 





راضكت الفغوة م1 
ذلى امتسسسدتك 18 مانينا إلى 
أنك روعايية + لا ند 
و زعى عن حسمك الثوب بين 


حناحى” ملاك 


وقال ا الوداع : 


أبتغلوا الفتهدسة فى ظل الاواء 
فاجمعى الأمر وصونى الأرياء 
فيه "لاون ارم ويا 
دون بعض » واعدلى بين الغلاء 
اق الأمال ويسم العام 
بيين لين : 
تقتغمها شدة » هل من رجاء 
ول من س_جاياك رخاء 
ع عرش الشمس بالحسكم سواء 
كرو من معدات اطثسب 


عنا 0 وشسقاء 


لتوارى بلثام أو حي أء 





أن روضاً راح فى النادى وجاء 
ار الدر عايد اما نشاء 
علا ٠‏ الدنيا ابتساماً وازدهاء 





تعثر الصسبوة فنها بالحياء 
وارتضى آدابنا صدق الولاء 
ملاك ما كدرت ذاك الصفاء 
أن هذا الشكل من طين وماء 
لملا تسكوين سكان السياء 
خلف مثال مصوغ مر ضياء 





444 ل 


أثترى أنت خاذلى ساعة التو 
ويك ! قل لىمتى أراك يحبى 


5 1ن 373 
ساعة البين قلمة أنت قلتت 


ديم ياقاب فى غد أم أصير ىق 
راضياً عن مكانك الهجور 


لاحينى © روحى الفداء لم ديك عدا من حيفة المقدور 


وقال : 
أقصر ذؤادى فا الذكرى بنائمة 
سلا الفؤاد الذى شاطرته زمئاً 
وقال : 

عق كل زلا" «الشواي بوعوده 
تثب القلوب إلى الرءوس إذا بدت 
وقال فى الصداقة : 

إذا خانى خَل قديم وعقنى 


تعرض طيف الود بدنى وبينه 





وقال : 
ياموت خ 0 
بش وس كك خطوة 





وقال إناجى الله : 
يارب أين ترى تقام جيم 
ليبق عفوك فى السموات العلى 
يارب أهلنى لفضلك واكنى 
وم الوجو ديش نفعدك-ك_أر ى 
يا عالم الأسرار <سبى محنسة 


أخلق برحمتك التى نسم الورى 


ولا لشافعة 2 رم ما كانا 
حمل الصبابة فاخؤق وحدك الآنا 


هيفاء مرهقة القوام ذرذ كر 


وتطل من حدق العيون وتنظر 





لنظاين ف دا ولا شرار 
والأرمن قبا خاليسة لقان 
شطط المقول وفتنة الأفكار 
غضب اللطيف ورححمة الجبار 
على بأنك علم الأسيرار 
ألا تضيق بأعظم الأوزار 





جه هج © 69 سم 
التوفى سنة ١9:‏ م 

َم وعبات 
ولد أمد شوق بن أحمد شوق 
بالقاهرة ونشأ مها . أءا أصله فقد 
5 أباه « برده إلى ال كر ادفالعرب 
ويقول إن والده قدم هذهالديار يافما 
حمل وصاة من أحمل باشا الجزار إلى 
والى مصر محمد على باشا فأدخله فى 
معيكلة ) و ظل يقاب فى المناصب السامية 


3 0 + 
ا 

0 
0 
3 

0 


ير 


2 


00 
9و 


م 
كردم 
امصرية -». ْ ا 
5 ال 
واقد كان أنه متلافا فأهلك ا لا ل ل 
: ل ا الا ل لك 


ماورث عن أبيه فسكفلته فى اللهد 


1 لعف 
0 





جدنه لأمه وكانت إحدى وصائف القصر فى عود إسماعيل . ولا بلغ الرابعة 
من مره ؛ أدخل فى مكتب الشي صالم فى حتى الحنئق : 9 تاقى بعد ذللك 
دروسه الابتدائية والثانوية وتقدم إلى مدرسة المقوق فى سن باكرة فقَضى 
ها عامين . ثم عدل إلى قسى الترجمة الذى أنشىء فمها فقغى به عامين آخرين 
نال بعدها تمهادمها المهائية . 3 صعه المديو توفيق إلى معيته وأشخصه إلى فرنسا 
على نفقته ليدرس اللقوق والآداب فدرس عامين فى (منبلييه ) وعامينفى باريس. 
ثم عاد إلى منصبه فى المعية الخديوبة . وظل يتدرج فى المناصب حتى :ولى رياسة 





. ) مقدمة الطبعة الأولى لدبوان ( الشوثيات‎ )١( 





مه ٠4‏ © سس 


القل الأفرئجى فى عهد الخديو عباس الثانى . ونفق لدى هذا الأمبر حتى كانت 
شفاعته عند ذوى الح لاترد وإشارته لاتخالف . ولا شبت الحرب العالمية 
الأولى خلعت املترا بقوة الاحتلال اعادو عن عرش مصر. ورأى دلو الأعس 
بومئذ أن يغادر شوق البلاد » فاختار برشلونة من أعمال أسبانيا مقرأ له ولأسرته 
و يعد إلى معسر إلا بعد أن عاد السلام إلى العالم . ولكن صلته الوثيقة بالنظام 
القديم » ومدانحه المروية فى الخديو المننى ؛ مازالت توه بيله وبين القصرأسباب 
الثقة والتقريب . فانصرف الشاعر بإطهامه وأنفامه إلىالشعب » يذود عن حوضه » 
وعبتف عيجده » ويعرب عن شعوره »؛ وينقل عن طبعه » ويتننى جياده » <تى 
مدت له مصر والعرب هذه اليد » فأقاموا له فىدار الأبرا اللسكية مهرجانا عاما 
لكر يمه اشترك فيه رجالات مصصر وأقطاب الدولالعربية برمابة صاحب الجلالة 
الاك فؤاد الأول . وم بزل شوق مهبط الوحى والإلهام ٠‏ وموضع الإ كبار 
والإ كرام »حت انتفل إلى جوار الله فى سنة 1488 » فأقامت له وزارة العارف 
وطائفة من أعيان الفضل والأدب » حفلة تأبين بدار الأبرا اللكية دعت إليها 
أقطاب العم والأدب فى الأقطار العر بية ورعاها الللك بنائب عنه . 
سوق الشاعر 

يكاد النقاد نجمعون على أن شوق كان تعويضاً عادلا عن عشرة قرون 
ا ن تاريخ العرنب بعك اللتنى لم ل يفلم رقص اشاعر موهوب يصل مأ القطع 
من وحى الشعر » وتجحدد ما اندرس من مج الأدب . 

كان شوق ينقل شعره عن طبع دقيق » وحس صادق » وذوق سليم » 
روح قوى ) فيأتى به مطرد السلاك كم السبك لايشويه ضعف ولا للنو 
ولا تجوز ولاقلق . وهو كالتنى فى أنه تصرف بين الناس قلابس أولياءم » 
وخالط دماء عم ) حق عرف كيف يصف طبائعهم » ويصور منازعهم . وهومثله 
ف إذضال لبت اانادر » والثل الساثر » والحكة العالية » مستخلصا ذللك مما 





ا ع 


سوق من ان الدم أو الوصيف أو الرثاء ؛ دون أن يتوخاه أو نقصدك إليه محم 
وهو كذليك مثله فى أن بيه يفيض بالمعنى اليعيد المبتكر فيضانا يغرق فيهالذلهن 
أحيانأ » فلا يصل إلى قاع ولا برسى إلى ساحل . أما معانيه فسكثيرها لوق 
وقليلها مطروق . وأما ألفاظه فأعاط من القول تختلف مادة وصنعاً باختلاف 
المواقف 6 وأ كثرها عايه رواق طيفة 2 ومعة ظرفه 6 وعذوبة روحة , وفل عقي 
طيعة أعيانا فيرسل شعرة 3 حىء فيألى بم لايتفق 0 فضله : 

وشوق حافظط ف ديئه واغته وفئه 4 يكثر الترديد لأسماء الانبياء وانخلقاء 
شعراء بنى العباس » والنظم فى البحورالطويلة . وقاماينظم ف الأوزان المستحدثة 
أو ينوع القافية فى القصيدة . على أن هذه الحافظة ل عنمه من :كيل تقس 
الشعر العرلى ) فقل ظل شعرنا إلى عهدلهة غنائي ( 00 اسكمله الشاعر دن 
طبعة » وينقله عن قلبه » حتّى جاء هو فنظم مأيشبه الشعر القصعى( مدوام8 ) 
فى طول النفس ووطئية الموضوع و“ومية الحادث 000 دول العرب ( 
وقصيدته فى ( وادى النيل ) , 
أيل 6 وشبيز 3 وعلى السكبير »؛ وعنارة ) والست هدي » فكان بهذا التحد يد 
الشاعر األعربى اسكامل 7 وقد بس شعره ف دوان يقع 2 و أحجزاء 0 وله 
غيره فى الشعر كتاب ( عظاء الإسلام ) وجملة من القصائد للأطفال والأغانى . 

ولشوق نر مسجوع لامختاف عن الشعر إلا فى الوز ن ؛ جم طانفة كبيرة 
منه فى كتاب سماه ( أسواق الذهب ) . وله من التثر المرسل قصص منها . 
لاياس » وورقة الأس » ومذ كرات بتثاءور » وأميرة الأنداس : 

لوزي ص مهرم 
قال من قصيدة يضف فمها دمشق : 


اميت بايله واستئنيث حلدةه دمشق روح وحنات ورحان 





سم اه سمه 


قال الرفاق وقد هبت حمائلها 
حرىوصفق ياقانا هار بردى ) 
دخلابسا وحواشيها زصيدة 
واطور ف (دمر) أوحول (هانتها) 
و(روة) الواد فى حلباب راقصة 
والطيرتصدم من خلف العيون بها 
وأقبات بالنبات الأرض متلق 
وقد صنى (بردى) لار يحفابتردت 
ثم انثثنت لم يزل عنها البلال ولا 


الأرض دار » لها(الفيعاء )ستان 
يا تلقاك دون اتألد رضوان 
والشمس فوق لين الاء عقيان 
دور كواشف عن ساق وولدان 
الساق كاسية والتعر عريان 
ولاعيون كا لاير أان 
أفوافه فهو أصسباغ وألوان 
ادى ستور -واشيبن أفنان 
جفت من الاء أذيال وأردان 


وقال 2-5 رعحاته إلى الأنداس من لعيدة طويلة : 


الختلاف المار والليل يسى 
وصفا لى مللاوة من شباب 
عصفت كالهيا الاعموب وصرت 
وسلا مير : هل سلا القاب عمها 
ثلا هرت الليالى عليه 
منتظار ]15 البواطر ارت 
أجسب رام على بلا»ه الاو 
ونا 

كل دار أحق بالأهل إلا 
وسسها : 

وطنى لو شغلات بالكلل عنه 


شيل الله : إعمب من قوق 


اذكرا لى العيها وأيام أنسى 
صورت من تهورات ومس 
سئة حاوة ولذة حخاس 
أو أسا حرحه الزمان الؤسى 
رق والمهد فى الليالىل تقسى 
أول الايل أو عوث بد جرس 
حَ حلال لاعاير من كل اس 


فى خبيث من الذاهب رجس 


ازعتنى إليه فى االد نفسى 


شخصه ساعة ولم ل حدى 


( تاريخ الأوب العرق -- م1 ) 





ص خخ 0ه سد 


مهد -حافظ ابر اهم 
ا هه 131 م 
تأر وعبام 

ولد تخد حافظ إ.راهيم فى دروط من أعمال مديرية أسيوط حوالى سنة 
«ماما إذ كان أنوه إإاهي فهمى من المهندسين المشرفين على بناء قناطرها .وما 
كان عمره سنتين توفى أنوه فقيراً فى دبروط فانتقات به أمه إلى القاهرة فسكفله 
خاله وأدخله ( المدرسة اعذيرية ) فدرسة المبتديان فالمدرسةاللخديوية . ثم اققل 
غاله إلى طنطا فتقله معه ؛ فقَضى ذيها بضع سئين متبطلا يزجى فراغه بالقراءة » 
و يدفم ملاله بالقريض . 

ولم يستطم خاله لسبب ما أن تحلو عنه غمة اليأس وذلة اليتم » فسكان 
لايفتأ متبرما بالعيش » متأففاً بالناى ء متجنيا على القدر ء لاينشىء الشعر إلا 
فى ذاك . ثم دفمته الماجة إلى مكاتب الحامين فتبلغ بالعمل ذبها حيئاً » حتى 
أسمفته الفرص فدخل المارسة الحربية » وخرج منها ضابط بالجيش . ثم نقل 
إلى الشرطة ؛ شم أعيد إلى اليش » وأشخص إلى السودان فى الله المصرية 
شيادة 1 فبق هناك زمنا كان لاينفك فيه متبرما مثهر وأء يلم فى العودة 
إلى معر . لما أخفق مسماه ثار مع فئة من الضباطسنة 4هم1 » لخو وى وأحيل 
إلى الاستيداع » ومنه إلى المماش . 

عاد حافظ كا كان يضطرسفى الحياة الممهمة » لايستريض اعمل» ولايستقر 
على أ , ولا يتشوف إلى غاية » وإما يضطرب نهاره من قهوة إلى تهوة » 
وبتقلب ليله من مجاس إلى مجاس» وبىء إلى ظل الإمام خمد عبده فينتفم يجاهه 
ويعيش على رفده » وبغشثى مع ذلا أمهاء الثعمة » يسام أهلها بمذ ب حديثه » 


وينادمهم رقين شورة 6 وى ده 95 أ عينه أجد وشمت باشا وزير المعارف 





كد رايا للقسم الأدى بدار اسكاقب المصرية » ثم وكيلاللدار » وظل فىهذا 
امنصب حقى خرج إلى التقاعد فى صدر سئة 195 وتوفى صيف السنة نفسها . 
مافظ ارزويس 
عاش سعافظ بحم طفولته الشاردة للهملة عيش السكسل والتبطل » لا يمل 
إلى عم » ولا ينشط إلى عمل » كدأب الناس قدي من أضراب مسل بن الوليد » 
وألى نواس » من عاشوا صنائم للملوك » وحمائل عَلى الجوائز » ووسائل لاهو . 
كان مبدأه الأدنى مبدأ اليوم » كاكاذت حياته المادية حياة الساعة . رأى 
الأمال تنهافت حيئاً من الدهر على أريكة الحديوية فى مصر وعرش الللافة 
فى الأستانة ؛ لرى لسانه بالشمر الطبوع ؛ فى مدح عباس » وتمجيد عبد اليد . 
ْم اتصل بالإمام محمد عبده وشيعته من سمراة البلاد » وشوونم الأمة و م ومئذ 
فى الإجليز رجاء موصول وظن حسن » فصدرت عنه فى هذه الفترة قصاءد 
فى رثاء الاسكة فسكتوريا » وتئو بج الملاك إدواردالسايع » ووداع الاورد كروص » 
عبر مها عن الرأى الأر ستقر اطى فى ذاك الهين . "م خلص لاشءب . فلابس 
دهاء. ؛ وخالط زعماءه ؛ واندفع بقوة الوطنية الدافقة الشابة إلى لواء مصطق 
كامل فرج شكواه بشكوى البلاد » وضرب على أوتار القلوب [ناشيدالجهاد » 
ونظم أمانى الشباب من حبات قلبه » وترحم أحاديث النفوس ببيان شعره . 
عكف منذ شب على دواوين الشعر » وأجاء ( الأغاى ) ينتحلها و يتمثلها 
ويعاود النظر فمما » حتى بلغ من مختار الرواية ومصطفى السكلام مالاغاية بعده . 
ثم قنع من فروع الثقافة الأخرى بنقف من السائل الأولية ينقلها عن السماع 
ويأخذها من ااصحف إذا ظن أمها تدخل بوجه من الوجوه فما إعنيهمن ابتكار 


الأسمار وصوغ القريض . 
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مافظ الشاعر 

صياغة حافظ هى موهبته الأولى ومزيته الفلاهرة . وهو فى ذالك #الى 
المسة”"؟ الذين تيقفات على دعوتهم نهضة الشعر » وتجددت على صدستهم بلاغة 
القصيد . ولمله انفرد عن هؤلاء جميعاً بالععدق فىتعبير مع نهموم قلبه » وتفسيره 
لأمانى شعبه » وتصويره مساوىء عصره . أما الروح والموضوع فأصداء منبءثة 
من الماضى فى فردياته ٠‏ وآراء مقتبسة من الحاضس فى اجماعياته . كان إذا ته 
للشعر عمد إلى الآراء التى تختليم حينئذ فى النفوس » وتستفيض فى الجامع » 
وتتردد فى الصحف ؛ فيجمعها فى باله ء ويديرها فى خاطره » ثم يكون همه بعد 
ذلا أن يصوغها فيحسن الصوغ » ويسبكها فيجيد السبك » وتقرأ بعد ذلك 
أو : لسمع ذإذا لق 0 د 9 نمم » وشى ركأنك سممته من قبل واسكن 
عايه طابع حافظ ووسه 50 


كو 2 امم ره 
قال على أسأن اللغة هر بية تلى وولها بس أهلها 5 


0 مقت بدا بسلسب ‏ 


)0( اايارودىي وسيرىق وشولق وحافط ومعارانث . 


رجيءيثك انفسى فأسرمت عفان 
رموى بعقم فى الشباب وليتنى 
ولدت ولا لم أجسد لمرانسي 
ودعت كهناب الله انفلا رغانة 
أنا البحر فى أحشائه الدر كامن 
فيا ومحكم أيل وتببل محاسنى 


وناديت قوبى فاحسبت حجان 
عقمت فل أجزع اقول عدابى 
رالا وا كنا وأدكة .ينان 
وما ضقّت عن أل به وعظطات 
وتليق ١‏ اناه يرماك 
فهل ساءلوا الفواص عن صدفائى 
ومنسكم وإن عز الدواء أسأنى . 


)١(‏ راجمما كتيناه عنه فى وحىالرسالة از ء الأول وق أصول الأدب ( شوقي وعائنا) 





م ”ياه © سه 


فلا تكاونى لازمان فإنى أخاف عليكم أن نحين وفالى 
أرى لرجال الغرب عزا ومنمة ويم عر أقوام بعر لفات 
أتوا أهلهم بالمعجزات تفنناً فياليقكم تأتون بالكلمات 
ومن حقرياته : 

أوشك الدبيك أن بصيح ونسى ١‏ بيئا شم وبيتف ظن وحدس 
باغلام ! المدام والكاس والطا س «هبىء لنا مكاناً كأمس 
أطلقالشمس منغياهب هذا ال دن واملاً من ذلك الدو ركاسى 
: 3 البح أن باوح لعبى 2 من سناهاء فذاك وقت التحسى 
وادع ندمان خلوى والتناسمى وتعجل واسبل ستور الدمقس 
واسقنا يا غلام حتى ترانا لا نطيق اكلام إلا سبعس 
خمرة قيل إسهسم عصروها 2 من خدود الملاح فى يوم عرس 
وقال من قصيدة ( غادة اليابان ) : 

لات كنى إذا السيف نها صح منى العزم والدهر ألى 
رب ساع مبصر فى سعيه أخطأ التوفيق فيا طلبسا 
فرحبا بالطب يبلوى. إذا كانت العلياء قيه. السيبا 
عقق: - دعر ٠‏ :ؤولة: "أنى. . أوثر الى عقت الأديا 
إيه يا دئيا اعبسى أو فابسمى لا أرى برقك إلا خلبب 
ناولا أن لى+ فن ‏ أن “لخادلا انيت أشكو البويا 
أمة قد فت فى ساعدها بنضبا الأهل وحب الغريا 
تقق . الألثاب: فى قير الجدلة" ٠‏ وتقدف* الافوسن ١‏ الرتدي 
وه والأواف: ' لدعدفتينة'... تشقن اليو اوتبو: ا الفاتا 
لا ثبالى اعب القوم بها أم بها صرف اليالى لعبا 


( تاريخ الأدب العربى - م18) 





مسد ذأ * © سد 


ىا سسأ أوؤلا م 
2 وام 


واد جميل صدق الزهاوى فى يوم الأربعاء الثامن عشر من شور يونهو سنة 
ىما م ببغداد لأبو بن 1 دبين 3 عين »2 ِ ند ا 8 ميزت بالدين والفقه 
والأأدب . فقدكان أبوه تمد فيغى الزهاوى مفتياً لدار السلاموأخوه فقها من 
فقهاننا: وكان أخة- كا حدق خيل حلا فذوق الدب فتكان بذودة 
عن رواية الشعر » ويصده عن دراسة الاغة “ودف عناده هو » وتسامم أبيه 3 
إلا أن يدح النظر فى الا دب » وبروض القرنمة على القريض .كان هم أخيه 
وأمل أبيه أن إستقم على سمود أسرته فيسكون صاحب قضاء وفقه » وللكنه 
استقام على محتوم طريقته كان صاحب شعر وفلسفة . وكان العراق أيام 
الزهاوى "رق السلطان سى الكو م » فالتعلي الدنى فيه كان تابعاً فى لنته 
وطريقته وغابته لسياسة الأجئى رهواه فم يخرج إلا رجال جيش أورجال إدارة. 
أما التعلي الدبنى فظل فى ون الجوامع » عرنى الاسان » حر النزعة » طليق 
الفسكر » فتثقف الزهاوى بهذه الثقافة . تنفست على أعصابه الشاعرة أمواج 
العرو بة ترسلها على بنداد البوادى الملومة . "م نزعه عرق العم واتخال مرنى 
السكردية لخاهد وجالد وغاصي . م ابتلىوهوفى الطخامسة والعشر ينمن عمره بداء 
فى النخاع الشوى لازمه بقية حياته . ور بمدذلكبالشال فيرجلهفيرم وا كتأب 
وتشاءم . ثم منى فى عصره بفساد السلطان ٠‏ واستطالة الجبل » واتحلال املق » 
فدفمته هذه العوامل كلها إلى مواقنف المصلحين من الإنذار والنصيحة ٠‏ 

لم كلد الزهاوى إلى التبعالكا كثرأهل الشءرءو]نماغامرفى خطيرالأمور » فعين 
في بغداد عضواً فى مجلس المعارف » ثم مديراًلطبعة الحسكومة »ثم محرراً بالطريدة 





ع يق © سدم 


الرسمية , ثم انتخب عضواً فى محكة الاستثناف . ودعاه الخليفة حين نبه ذكره 
إلى الأستانة لخر ك فيها اسان النقد وأقض مهاءضاجع التتحسس » فانتقض أعسه وساء 
مقامه . ولماأعان الاستور الممانى عين رئيسا لقسم الفلسفة الإسلامية فى ( المسكتب 
اللكى )ثم مدرسا لللااداب العربية فى ( دار الفنون) » ثم عاد إلى بخداد فمين 
أستاذاً للشريعة فى مدرسة اللقوق . ثم انتخب نائبا عن العراق فى ( مجاس 
المبعوثان ( 4 وهو ف خلال ذلك كله لا دفار ليله عن الشعر والقراءة 4 ولا بكل 
مهاره عن الحديث والمكتابة . -نى ثاب الترك فى المرب العالمية الأولى وقام 
عرش فيصل فى العراق فسكان الشأن لأصاب الجيش وأقطاب السياسة أماالزهاوى 
وأمثاله من رجال الفسكر والشعر فاتخذوا طريةهم على الماءش » اللهر إلا ز متا 
وا عيئه فيه للك فيصل الأول و ؟حاس الأعيان العر اف غ لل عزه 
جرأة شعره وضراحة رأية ؛ فكان لاينفك شا كا ذلاك الكرمان متحاملا على 


من عام وخر . 


اررشاوى العالي 

كان الزهاوى فى صدرشبابه ينظر فى العلوم الطبيعية والفلسفبة » ووسياتهإلى 
ذلك ها ترجم من القالات فى السكتب والجلات؛ لأنه لم يعرف من الاغات 
إلا العربية والفارسية والتركية والكردية » وكها لاتصل فكر الإنسان بالثقافة 
الحديثة . ومم ذلا استبطن دخائل هذه العلوم بعقله النافذ حتى ألف كتاب 
) السكائنات ) فى الفلسفة » وكتاب ( الجاذبية وتعايلها ) فى الطبيعة ذهب فيهما 
مذهبا خاصاً خالف .هأقطاب العلوجبا ذة النظار كقوله : إن غلة الجاذبية لست 
جذب الاد للمادة » وإما فى دفعها إباها بسبب ما تشعه من الالسكترونات 
وسواء أنهض دليله أم دحض فإنه يدل على النظر الثاقب والفسكر الستقل . 





نس اه اق د 


الرزظاوى الشاهر 

الزهاوى شاعر من شعراء الفسكرة » له البصيرة الناقدة » والفطنة النافذة » 
وليس له الأذن التى موسق » ولاالقريحة التىتصنع . فالافظ قدلايةتار » والوزن 
قد لاينسق » والأساوب قد لاينسجم » ولسكن الفسكرة الحية الحريئة تمج بين 
الأبيات امتخاذلة تميج الأمواج المزبدة بين الشواطىء النهارة : وكان الزهاوى 
كشوق خَروس غل مقانمة النصر وشاترة التطور ::ودلدأ هذا الارض- فيا 
طبع من يطلب التجدد » وحس مهف يأنف التخلف . ويزيد الزهاوى أن . 
الفخر يزهاه والتيه يذهب به فيحب الثثاء و يبغض النقد » فبو لفرقه من صفة 
القدم يسبق الشباب إلى التحديد » ولنفورء من معرة الود يذهب بالرأى. إلى 
التطرف » ولطمعه فى نباهة الذ كر يحارى ميول اتخاصة ويعارض هوى العامة . 
ومن ثمكان أ كثر شعره تشنيما على الاستيداد بمهاجمة أهل الحسكم » وزراية 
على الجود بمحاربة أهل الدين » وتحقيرا للتأخر ممصادمة مألوف الأمة . 


مو ذع مع سشعره 

قال من قمبيدة بعنوان الول والعل : 

بريد أناس فرقة الشمب جودم فلا عطست بالمن تلاك المماطس 
وحن الألى ما فرق الدين يننا وإِنَكثرت بءض الأوانالدسائس 
فعشنا وعاشت من عصور كثيرة جوامعنا فى يمون الكنائس 
ولا يعدم الإنسان طول حياته صديقا بواسى أو عدوا يما كس 
ولكننا عشنا جميمين أعصرا كلانا أو صدق كلانا مؤانس 
إن متعييين! والمام عندنا الحا حرمة تمودة والقلانس 
سنحيا نعم فى وحلة عربوهة ها العم 3 لها العدل سائس 
وتفرس فى كلب الشبيبة جرأة عللالصدقحبا أننطيب الغراس 





جه وؤزمسه 


نسساعدنا فيا اول دولة 

قول لشعرى أيهاالشعر صل وجل 

أغاظك أن الجبل فى الناس جاهر 

بمارس شعرى اليوم إصلاح أمة 

ستحميك ياشعرى ذأنذر حكومة 

97 مة عدل مهد الأرض حكها 

وليس ا فى المغربين معارض 
ومن خطراته : 

اق الصراعة ٠‏ تون 

أخو الحجا قبل أن 2 

وعددر بن عو عر 

م جامع لحكنوز 

وقد نموت فتساة 

لا يتن فليس ال 

إنا تعيش بعصر 

3# 

لقد مشيت بليل 

ف منت" كيرا 

من لى عمساء تراد 

طلبت ثيثاً قليلا 

و0 صحبت خليلا 

كل الأحبة أعدا 


لاخير لى من بلادى 


معظمة ترعى علاها أشاوس 
فأنت بميدان النصاحة فارس 
بقول وأن الهم فى الأذن هامس 
فثله شعرى اليوم ماذا يمارس 
مل ربوع العلل وى الدارس 
فلا البر موثو ولا البحر خانس 
وليس لا فى المشرةين مشا كس 


ماليس تغنى الرموز 
:"الوا عووة 
يجوز مالا بجوز 
يفنى وتبق الكنوز 
ولا عوت عحوز 
جبان شيئاً بجوز 
فيه الجسور يفوز 
بن 

داج بغير دليل 
حتى ضلات سبيل 
به أبل غليلى 
فر أفز بالقايل 
فكان غير خليل 
فى عند خطب جليل 
وأسرى. وقيد-لى 





حتاقةه 
فى الاستشراق والمستشرقين 


براد بالاستشراق اليوم دراسة الغربوين اتا ريخ اشرق وأممه واغانه وآذانه 
وعلومه وعادائه ومعتقدانه وأساطوة 0 واسكتهة ف العصور الوسيطة كان هيك 4 
در أسة العير نه الصلمما بالدين 4 ودر أسة العر بية لعلاقمابالهم 2 إذ بيها كا نالشرق 
ا الها ورا 3 1 مخاثر بغداد والقاهرة دن أضواءاد ذمةوالعم 0 
كان الغرب من جره إلى محيطه يعمه فى غياهب من اهل ال كثيف والير برابة 
الوح وكا نظ من الثقافة يومكل مالضوته حصزق: الأسراء التو شير 
كن السكقب 0 وما لعامة لعهن الرهبان المسا كين من قشورالعل : وانقغىالقر نان 
ف الدماء 4 وهؤلاء الرهيان ف دورهم حون السكتابةمن روائعالسكتب اينسخوا 
عل فنا الإعرد كدب الندن ع ند أذ الل :اله النقارة عق مسن عيونت : 
تبيئوا أن البقعة ى جراعم مرك أسيانيا 6 أذ الذور قبس من ور بغداد 6 استيقظ 
ف نفو سم طموس الال الإناي 04 تطليوا امم 2 دوه إلا عل العرب 3 

فى سئة 15٠‏ ومأ نشت فى طايطلةمدرسةلاترجةتولاها الأسةفرعوند»أخذت 
تنقل جلائل الأسفار العر بية إلى اللاتينية » وأعامهم على ذلك المهود » فبعثتهذه 
الترمفة فى أوربا الخامدة شءورا أطيفاً + ورو-) طيبة , وتشافرت على هذ |الحبود 
النبول قواعد أخرى للترحمة طوال ارون التالى عشر والثاا ثعش والرا.م عشر 2 
حدى بلغ مائرجموهمن العر يقوذ ثلامائة كتناب كاأحساهاالد كتور (الكلارك) 





مهاس 


فى هذه العهود كتب الرازى وأى القاسر الزهراوى وابنرشد واينسينا » وماتقل 
إلى العر بية من الوونانية لجالينوى وأبقراط وأفلاطو ن وأرسطو وأقليدس الخ .. 
وتالت هذه كفن اشر نيا للتعلى فى جامعات أوربا خسة قرون أوسنة» 
واحتفظ بعهم! بقوته وقيمته حتى القرن التاسم عشر . 
قال الؤرخم الإإنجليزىمار فىكتا به فاسفة القار ريم لان مدارس العرب ل أسيانيا 
كانت فى مصادر العلوم ؛ركأنالطلاب الأوريو 1 عون |لمهامن كل قمار يتاقون 
فهها العلوم الطبيعية واارباضية وما وراء الطبيعة . وكذلاك أصبح جنوى إيطاليا 
منذ احتله العرب » واسعلة لنقل الثقافة إلى أوربا .ومن ورد تلك المناهل الراهب 
( جريرت الفرنمى ) » فإنه يمد أن #قف علوم اللاهوت فى ( أورياق ) مسقط 
رأسه جاب عقاب البرانس والوادى السكبير حتى ورد أشبياية »فدرس فما وق 
قرطبة الرياضيات والفلاك ثلاث سئين . ثم ارند إلى قومه بنشر فمهم نور الشرق 
وثقافة العرب قرموه بالسحر والكفر » » ولسكنهارتق إلىسدةالبابويةسنةكفهم 
باسم سلفستر الثانى . كذهك مرج على علماء قرطبة (شائجه) ملاك ليون وأستورياء 
وأوام بعض علماء إبلاليا بالعربية » وعدوها لنة الأدب العالى » وأوصى قومه 
الراهب روجر بيكون الإيليزى بتع الاخة العربية وقال : « إن اللّهيؤتى الحسكة 
من يشاء ولميشأ أن يؤتسها اللاثين » وإنما آنّاها المهود والإغريق والعرب » . 
على أن الاستشراق م ورا فى دائرة الانتفاع بعلوم العرب ومدنية 
الشرق . وإنما خرج نان أغواعن عارية أو اعبار أروينيةونافباك الم 
الأوربية القوية محكم هذه الدوافم تننافس فى تعرف الشرق وارتياد أقطاره » 
وانقنن ارون وفتم كنوزه ؛ وإحياء أديه » وطبع كتتبه » وإترازفنه مصار 
الاستشراق فنا قائماً بنفسه » يطلب به الوقوف على اخات الشرق ميها وحمها » 
والاطلاع لمباشر على آدامها وفنونها . وى سبيل ذلك أسسوا امعلابه ”69 


)١(‏ من أول ما طبم فى العربية ( الشموع المبارك ) والتاريخ لابن الى يد للعروف 


بالمسسكنين « وكتاب ) تاريخ الدول ) لابن العيرى و 0 أ م اشواهر ( أن عدن اأيط راق ُ# 
ويم أبى الفداء ومقامات الأربرى: 





وأنشأو ١‏ الكنيات7 وأنفوا الجميات7© وأقاموا الؤتمرات9 وأص دروا 
الحلات » وجمعوا الخطوطات » ونشروا نفاس السكتب » وعاقواعلها المواثى 
وذياوها بالفهارس الختلفة للا سماء ولأوضوعات والأمكنة » ثم ثم كتبو | اابحوث 
القيمة فى قر الألفاظ قر امول تصحيم الأخطاء »وكثناللبول 
على الأسلوب العلى الصحيح » والنباج اللنطق اللدديث » فسكانوا فى ذللك قدوة 
لءلى الاغة ومؤرشى الأدب من العرب » فى محضير للادة » وتنظم البحث » 
وتوخى الدقة» وتحرى الصواب » وتقعدى الفروع . 
ا المسكشر قبن 


اشعهر من امستشرقين الفر نسيين فل جععول المتوفى /إاة؟ » وهو طبيب 


ألدوق دورليان » نقل إلىالفرنسية تار 42 ابن السكين ؛ وتيمورلنك لابنعر بشاهء 
وعم المنعلي» والأس اض العقاية لابن سينا و اللاميةالطغراى وشربلو أواطعء 11 


)١(‏ كان فى مكتبات أوريا » مطلم القرن القاسم عفير ء ماثتان و#سون ألف ملد» 
موزعة فى غزائن اللتتعراد وبارس وعرلن ولبدن ولبيرج وموايخ وف قينا وليدب وا كس ورد 
وأدمبرح ودبان وكردج الاسم كريال 2 وميلانو ورومة 6 وبرستون الخ ٠.‏ 
(؟1) هى الم يات الأسيو 3 وأقدمبا الجروية الأسيوبة الي نشت فى نافيا عاصمة عاو 
سلة امم ١م‏ , الجسية الأسبوي بة المنفلية 2 فى أحسها اأسين 00 حواس 017 54 عا عام عدؤلا؟ 
ونشرث ونا من 0 علدا ظيرت فيا بن سئة 48هلاا» وسئة 85ؤلذ , وذا ( ملة 
الية الأسيء ده للء.ة ألم ) صدر عددها الأرل سنة 9م ؟ ولاثرال تصدر . 
وق ١٠١من‏ مارس أأسوا نكال معية لشجيم الدراسات الشرقية عرهاها مللك اتاترا . 
ومن أعضاتها الاابهين ه_جليوث ؛ وبراون » ودئس روس » وتيكاسون ؛ وجب ء وفرمر. 
وفى سنة ١8٠‏ أنهأ الستغرقون الأراسيون الجعية الأسيوية تحت رعايه الدوق دورليان 
وسافسار دساسى والذوا هه ملعنو انها 0 الريدة الأسيورية به ) 461811008 أقمنناول مآ 
تدمرث فصولا قيمة فى العرب والعربية . وكذلك حنذت أمريكما وروسيا والمسا وإيطاليا 
وباجيكا وهولندا والدمرك حذو إنجائرا وذر تا فأنمأوا الجميات وأصدرواالحلات , و تسكاتفوا 
2 على إظبار نغائل الإسلام وإعلان مفاخر العربة راجم كتاب (المستيرقون) الأستاذ 
هيب اقيق : 
0 أ الدافراون تسعة عفر مؤكرا فى أدبات مدن الغرب أوها 04 م ف بأر؛ 
سلة لاما وآخغر ها ألم قَ بارس سرئة ٠24‏ ال وكانوا يدعونث إلى 1 ل*ؤقر ات 
الآداب الشرقيه فى أقطاء ن العام يلون ديها رما أعدوا من للبحوث الأدبية والتاريضية واأارية 
ذيرهاء وكأن أعير حظ موقور من شهود هذه أاؤّءرات وحوودها . 





معد 06 مم 


لمتوى سنة ١395‏ كان أمينا لسر لويس الرابع عشر وأستاذاً للعربية فى معهد 
فرنسا » ألف ( المكتبة الشرقية ) وهو معنجم جامع لما فىالشرق من فلسفةوأدب 
واجماع . وسرثو 5401!1!94 ٠‏ التوق سد ١‏ كأن متخصصاة عل اافلات عند ااعرب 
وقد نشر نبذة نى الهندسة لابن ا ُ را و(ء عل | لر ياضيات وحامم ام ساوىء 
والغايات)ى الأداب لفاك الى سن على .كرسي رى ير سال 06981 مومعل ؟ 
التوفى 8؟م1 نقل تاريخ صقابة نحت حكم ال امين » و نش المعلقات السبع وأمثال 
لتهان . وطبم الخداول الفلسكية من الزي الها كى » ومقامات ار يرى؛ وترجم 
الللرضرة للقن او رزج كاوق للك" زلا واو مارم عدم رما عون نوف 
سئة +140 » برع فى فى اللدتين العربية والعارسية وتفرج عليه قمهما | طايفله نأعلام 
الامققراق ف الدريت النقاق اتبيه كعايا ميا(" الأ لويخ :امفيك للظاانت 
المستفيد ) اختار فيه صفوة من المنظوم والمتثور » و كعك نز وثانات 
الحر برى ؛ ونش سكليلة ودمنة وألفية ابن ماناك ورحلة عبد اللطيف البغدادى . 
ثم ألف ثلاث مذ كرات قدمها إلى الجامع عن مصر الإسلامية إلى الاستلال 
الفرسى ٠.‏ ومارسل : ادو فى سنة ١88‏ كان مرجم الخولة الفرنسية فى مص » 
ألف كتابا فى وصف مصر واختار طائفة من الشعر العربى » وله مقالات قيمة 
عن ابن ميمون » وابن سيناء والضامرى » والقزوينى . نشرهافى الل الأسيوية: 
و 1 مر المتوق سنة لاع و أذ العر بيقع دسامءى)ر انتتخب عضواً فى المع اللذو ىَ 
الفر نسى ثم حر رأف اللة الأسيوية . نل إلى الف نسية بعض لتاب السلوك لدةريزى» 
ونشر مقدمة ابن خلدونىستة أقسام فراسيةعر بية. ومنتخبات من أمثال الميدانى» 
وكتاب الروضتينلا بنشامة , وله أبحاثف الغلة الأسرويةعن النبطيين والعباسيين 
والفاطميين. وكتاب الأغاى »وذو لالش فين [اليمو عياة المعودي راتاردية 
ومن أشبر المستشرفين الألا ليين فر باع المتوفى سئة 861 تاق العر بيةعن 
دسامى » وعين أستاذاً لما فى كلية بونه . تقل دبوان الجاسة لألى نمام بشرح 
التبريزى » وزبدة الطلب فى تار حاب لابن النديم » وفا كهة الخلناء لابن 





سس |" 1ج عب 


عر بشاه . وقد وضع معج) عر با لاتينا فى أربعة أجزاء. وموستاف فلومل, 
التو سئة ٠/لم١‏ نش ركشف الغلدون » والفهرست لابن النديم ؛ ومو نس الوحيد 
للثعالى » وطبقات المنفية اقطلوبنا » والقرآن . وفليشر والمتوق 1884 » ألف 
فى الأداب الشرقية كتباً كثيرة » ونشر تفسير البيضاوى والمفصل لان مخشرى . 
وفررئان وستفمار المتوفى سنئة «حه١ء‏ نشر طبقات الحفاظ للذهى» وسيرةابن 
هشام » ووفيات الأعيانلابن لكان ومعجم البإران اياقوت ٠‏ ورك المتوفى 
سنة ١8.81‏ ألف فى الألانية تارم الفرآن ' وتار ريخ عروة بن الإرد ع 8 
فى الشمر الجاهلى » وعثا فى المعاقات السبع وغير ذلك . 

ومن اشتهر من الإنجليزأروررلين المتوفى سنة ٠47‏ عاش يمصر صدر 
شيابه ثم وضم كتابا فى وصف معمر » وكتابا آنخر فى عادات المهسر بين وثعائلب. 
ترجم أ كثره فى محلة الرسالة وطبع تموعا فى مطبستها سنة »1 » ومعجا عربيا 
إتجليزيا مم ترجم ألف ليلة وليلة إلى الإتجليزية , ودلم موب المتوفىسنة م٠ةا‏ 
ومن مؤلفاته حياة النى » والتاررنخ الإسلاى » وتارمم الملافة ؛ وهى هن المراجم 
الممتمدة فى الجامءات الإيجليزية والهندية . 

وممن اشتهر من الإيطاليين راقير سنتاررئا المتوفى سئة 191 ولدفى توس 
ودرس فى رومة » وكان له بالمذهب امالكى والشافى لم واسع . عين فى 
سنة 193٠‏ أستاذاً للفاسفة بالجامعة المصرية »فألق بها محاضرات قيمة ٠‏ وثلنو 
المتوفى سئة 144 ء وقد دعى فى سنة 15٠‏ لإلقاء مماضرات فى انم أدب 
الاغة العربية فأفاد خيرته وطريقته كثيراً من الئاس . وقد عنى بالمسائل الإغرافية 
والفلسكية عند العرب . واغناطوس عويرى المتوى سنة ١08‏ وقد انتدبته 
الجامعة المصسرية كذلتك سية 8 ١ة؛‏ لاتدريس فهها فألتىدروسه بالاخة الفصحى , 

وإذا أردت استقصاء هذا الموضوع فاقرأ كتاب ( المستشرقين) للااستاذ 
يجيب المقيقى ققد ألم بتاررخ الاستشراق ماما ينقع الغلة ويغنى عن لزيد . 





فى تفسير ماورد فى الكتتاب من الأالفاظ الغرببة والترا كيب النامضة 





500 
ص قوية 


بن كف أله : حرزه ورصتة ٠,‏ عرك 


١ 


١65 


1١م‎ 


الخطوب ؛ شدتها وأذاها . الندلة : 
المذهب والدياثة . 

الاسن ؛ الفصاحة 

النفر بالسكون :الجماعةبتقدمون فالأءر 
القطن ؛ لطن .إسيمونها ؛ برعوها . 
أخلفت السماء : أطمعت فى الغيث ولم 
عطر . القرابة الواشجة : المشتيسكة . 
الظمينة : الروجة . الئاه بللرأة : 
التزوج مما : 

الاستقراء : تقبم الطوادث باللاحطة 
اتسكونيتها حكنا . الأثواء : عمانوء 
وهو سقوط كم فى الغرب وطلوع 
جم ماله من ساءته فى الأمرق كل 
ثلائة عمس يوما »2 وكانوا يصيفوت 
أفاعيل الطديءة من الأطر والرباح إلى 
الساقط منها فيةولون مطرنا بنوء كذا 
العرم : السدود 'بنى فق الوادي طوس 
اماه لها و«دى الخزائات ٠‏ وسيل 
السرم سول عم هدم عرما كان أحمل 
سا فى الين قد بنوههأغرقهم ومزقيم 
ف البلاة , 

1 6 :الا كدق الحسي والنسب 


55-5 1 أسور جلى 7 وطاقة 3 اسمامرأة 


مقسحة 


انفقا فى الى كاء والدماء ذضعرب هيا 
المثل . لأمر ماجدع قصير ألفه : 
يرب أن يظلررشيئا ويضمرشلافه : 
يداك أوكتاونرك تفخ . أوى السقاء : 
ربمله . وأسله أن رجلا افخ ستاء 
وريطة ليمير عليه الور ساعا » فنا 
توسطه امل ااسقاء وأوشك الرجل 
على الغرفق » فاستناتث برعل على 
الشاملىء فقال له هذا الثل ع يضعرب 
ان من على نفسه بإشاله . 

الجدد : الأرضش الفايفلة المستوية 

العى : العسز عن المكلام : 


الأسة : ما نسح عرشاء والسدىي ؛ 
ماحد من خيوط الثوب ملولا : القدح 
العلى : أ كبر الانصية فى اليس . 
الذمار : ما يلزيك سايتهوافناع منه , 
ذات اليبن : المداوة واليغضاء على 
رأى والنسب والعداقةعلىرأى آخر . 
الأقرال : جم قيل وهو المللك الصني . 
إشد أزرها :1 يقويما وبؤيدها والآزر 
الفلور . اللخاصر ؛ العصى . والصفاح : 
السيوف . التشز : اأر تفع من الأر صم 
سين الشارة ؛ جيل الحيكة . 


صدف عن الدئءا : زهد فيها 


لق 


14م سم 


داج: 6 .وساج :سا كن والأيراج 
اثنا عدر بر دا تقابلها الشمس ف طريقها 
طوال السنه , الدساة الدج _وة على 
خلاف القياس وهى البسوطة 

البصائر : جع بصيرة وه العلم والخرة 
ورد للاء : اناه أوغرب , وسدرعنه : 
رجم » وممناه هنا الوت وهدم الردوم 
مله » الغابر : القم ٠.‏ الحلة . الفقر . 
أحجد كا ملصوب على ازع اللاء) ومعناء 
أمد منكنا هذا ؟ أو منصوب طى 
السدر وممناه مالكا ؟ أحد منسكا 
مكدذا ؟ الكرى : الثوم . والصدى : 
الصوت والمءقار, الى . العولة : البكاء 
الأشلاء : الأعصاء بعد الللى والتفرق : 
والصسهناء ؛ الر . واستهتر فى الاوو : 
أممن فيه واسترسل , الادمة : طلب 
الكل فى .وضمه . الارتياد : البحث 
هن المكان المناسب الانتجاع . وعفو 
الرأى : عاجله . وا كتظم يادرتنا 
اغفر زلتنا , والبادرة ما يبدو منك 
مسد الغضب . الوقس ؛ الكسس. 
والصفاة ؛: الجر » والقضم ' كسس 
الغىء بأاراف الأسئان . والهضم : 
الفللم . المقلس؟ الفرس الععرف الطلويل 
القواتم . والمائق الكاهل . والاجاد : 
مالة السيف . 

: الارمع , 
فرس طويل شدد . وااتهد : القرس 
اميل الجسم الشرف . 
جم شطبة ؛ وهى طريقةالسيف فى متنه. 
الجلة : جنع حليل وهى المقظام من الابل. 


السابئة وعداء علئدى : 


والشطب : 


والئيب ١‏ مسيم لأس وعى الثاقة اأسنة 
ممما 5 تسكاف الجشاء وهو اخراج 


صوتت مم ريخ من فه عنه الفيم 





صؤددة 


نكن 


؟ 


غ؟ 


و 


.2 كراعم (". 

المشف: أردأ الثر. راش السسهم ؛ أثرقه 
عليهالريش +الزرت؟ اليوطء . اطو يذالاب, 
سدنة بيئه ؛ شزائه والتا'عون عليه 
الحرص : الدهر . والخور : الصعف . 
التوااكل ؛ أن يتشكل ‏ على الآخر . 
ثواقية . : 


أحداث الدهر : الفرض ؛ 


الهدف . كناوره ٠‏ تتداوله . 
رزدهسم : ستهفبم . علو اايديهة ونيش 
الخاطر ؛ ارتالاءن غير روية الماد: 
المموج , أصادى . أداجى وأخائل . 
وعوثة المدراء : صمو بها وتنوعرها : 
السمة . اليلاية , 
الحلية : ميدان السباق . القياطى عمى 
السسور والأثواب والطئافس ١لتى‏ 
اشتهرت «مسر بصنعها قبل , الإسلام 
وعده ) مفردها قرطية وقد وردتث 
هذا الأفظ فى قول زهير بن ألى سلمى 
ليأثييك مى مشطق قدع . 

باق م دنس القمصية الودك ٠.‏ 
الغيث هنا : البقل وامرعى والو“مى : 
أول «طر الربيع . والرائد : من يبعثه 
أمله فى طلب المرعى : الأسعسم هنا : 
السحاب الأسود اللون . المجازرة : 
الفرس الشديد العضل . أترز الجرى 
مها : أبيسه وأضمره . الأ كرع جع 
كراع : أاراف القوائم ٠‏ الال العوسه 
الناعم من ثياب امن 3 
الصوار : القطيم مئ يقر الوحش . 
الرزرى : نوع من العدو . الاجلال » 
جم جل : وهوها يوضم فول ظور 


الفرس سائرا له . القرهب : الطويل 


014 سم 


صؤيرة 


5 


5 5 5 0 
ننم امك بالدى ء : 


الضهم من الثيران . القرا : الغاهر 
الروث ؛ القرث 
قصية الأنف . الأيال : طويل الذيل ٠‏ 


تعاديت مئة , عادى بين الصيدين كاله 


5 
٠‏ الأختس : متمغففي 


العدو فىطلق واحد . فتخاء السناحينب ؛ 
ابنتهما فى طاول . اللقوة ٠‏ السمر يمه التي 
ثعاب كل شيء . لطا فرسه : 
وخزه وحرك للمدو . الشملال: السسريعة 
الحفيفة . 

الخران : جم حزن باهم والفتح : 
ذكر الأرانت . 


5 
احمرارها 


الأليعم وأورال : موصعان ٠‏ 


سيول ت : أحتفث لق 
٠‏ أبيت الأس : كلمة يدعى 
ا لوك , أى حونات ما تلم به ء 
نستك : تضيق »© الأقار ع بثو أريم 
إن عوف وكانوا قد وشوا به إلى 
المعبان» دادع . تشالم :الحو امع جم سابعة) 
وهى الغل ف الوسد 
والاستقامة “لصاف وثيرة : ماءان على 
طريق مكة ؛ والألال ؛ جيل . السهام : 


الأمة الدين 


طائر ٍ كبرمن الحطاف سمريم الطيران . 
٠‏ رذايا : 


خوصا عيونها : ضيقات 
عم رذية » وهى الماروح اللتروك من 
الإبل الحالك فى أثناء الطريق ٠‏ 
الي : جم حنية ؛ وهى القوس . المر؛ 
داء جلدى يعيب الإبسل فى مشافرها 
وقواءها . 

الغالم : الماثر اذب ٠.‏ 


المطاء . التصيريد : الغمرب دون الرى 


اليب 


ام ولزق. 
رث اليل : إلى » وااراد العيد 
تم الشسى : بلغ آخر غاءته . العصبة 
بس أسكون : الشعرة تعلق فىشىء 
عال فتسكون كالخيمة عليه » وهوالشعر 
المتساق كاللء اب مثلا . مذود.أسم 
جيل ٠‏ الأنأب : شدرة العم : العم ٠‏ 





صقعدة 


السرم ١‏ المنو ع قمام سوقه ٠.‏ 
كابة : موضهم . لى تخبط ؛ لم 
أقصيت فروعه و أضعر بم بالعهمى تتكس , 
9 ع 8 8# 
م ته لم امام . عارش : أمم أ 
للشاعر . رهط ني السوداء اكاب 
أشه عد الل . 

الأحاليفت 0 المتسالفون 2 أسسرة لعشم 
بعش . قبلا : عراناً ومقابلة . غزية : 
حدى من ب سدم . 

القمدد : الجان بقمد من أهمى قومة : 
الصياصى جم صيصاء -. شورة إسوىي 
با الحاتك بسصد . العو : ولد النائة 
أو البقرة #شىي «لده با تند رائعره 
دعن لا دغل 
مم القوم قُّ الموسم دنا بالكزورة وكانوا 
يطممون طومها للفقراء ثناو<تالرع: 
هرت من كل ذاحرة « وذلاكزهن الشتاء. 


فيه قتدر اللدن له. اأبرم 


العضاة : الشجر الشائك . اأضريم : 
تبات حبيث لا تقربه الدواب. المعضد : 
المقطم . كيش الازارء قصيره » وذللك 
كناية عن المفة والتجدة . طلاع أمجد: 
كناية عن أتتدام الصعاب . السيد 
الحمرة : الأئب الفرس ف عسلاته » 
يرانك ابه فرسه . الشظاى : امفام اللازق 
بالساعد أو الساق * العبل ؛ اأضفخم 
الشوى: الأطراف النسا . عصيب يجري 
فى الفخذ والساق . والشئق : القيرضش » 
التقيفى . المقلد : العنق ٠‏ 

السدر : الأسدى . اليل قصيك - 
ذهب به كل 


مذهب . شط ولمها: بعك وصاها. فهر 


موضمان . طدا به قلبه َ 


من الرسال: المحمق الى يستجبلةالناس. 
ما أنت أم ما ذ كرها ؟ ما استفبامية 
للتعحب »؛ وأم الاضراب يععنى بل أ 
ما شأنك » بل ما الداعى لذكرها إياك 


صرقدة 


85 


ل ل 


وهى من ربيعة وأنت من كيم 

القليب . اليثر: الجسسرة ؛ الناقة القوية : 

اارداف : كل شتيء يسكون لاف 

الوحيب : لخحفقان القلب ٠.‏ 

التهدة ؛ الفرس اسن ااجسم . البواه 

السواء والسكفء . شمصما : غتريرا 

ونخسبا. العادية :القوم يعدون وكذلك 

الخيل . سوم اراد انتشاره فى طلب 

المرعى. وزعتها : كنفتها ومنمتها سباً 

لخر : اشتراها . الايسار : الذين 

يضضربون القداح فى القامرة ٠‏ 

أقليه : أبغضه . شالت تعامتنا : تفرأئا 

واختلفنا : الحامة ؛ فيا يزعم العرب طائر 

كاليوم يخرج عن قسبر القتيل إذا لم 
حل بره فلا يناك لاوح وبقولك 

أسةولى عدي يثأر له . 

لاه ابن عمنك : أصله له ابن عنك 


فحذفتاللام الخائضة فى طن الكلام . ٠‏ 


الدبان القائم بالأمرء للسغبة : الجاعة 

المزاء الضيق والغدة . 

زيد على ماأئة - زيادة علمها ٠‏ 

سفوان : اسم مكان. واللكماة الفرسان 

مم كك : الموادث 3 

المقادم : قم مقدام ٠.‏ وااراد بالروم 

هنا الحرب , وأببض فيا س :أق عن 

ما تنقطام عطلياه . 
3 

المقامات : جم مقامة وهى الجاعة فى 

: القصد إلى 


الموضم . المسكترون . الأغتياء . ومن 


. الحدثان 


سآ تغب فواضله 0 


ماس واحد ٠.‏ والانثياب 
سيوم 0 يقصدثم دن الفقراء 85 لم يليموا 5 
لم يقموا فى اللوم ٠.‏ ولم يألرا لم يقصروا 
الخملى ؛ الرمح نسية إلى الغط وهى 
حزيرة فى البحرين شهورت بعمل الرماج 





صفحة 


14 


14 


والوشيح 'شيدر الرماح ؛ ومعنىااثل لايد 
السكرم إلا الكريم , . لاس الفىء : 
غه وأبعرء . واليفاع ٠‏ التلال . 
والثرر : من أصابه البرد . يصطليائها 
ستد كان مها . 

والأسعم,الداجى: الايل الشديد السواد. 
الحجات : 
البيعن السكرام من الابل » يستوى فيه 
المدكر والؤنث والجم . الأوارك . 
جع آركية » وهى أأى رعت الآراك . 
الموماة : المفازة ٠‏ 


وف سيدة ؟ مقلفة , 


حديشا : فريداً . 
والاخرق : اأسعريم ٠.‏ الشد : الم . 
عاس عيئية اللكرى : شاطهنا على 
الاستمارة 8 الشوسان: الفوورعلى عور فقه 
الربيثة : الطليعة . تاج : اسم مكارت 
وما كر وما #لى: أى لا تنفم ولاتفس 
وأحساب بدن مم اليقل 1 أدات غير 
أثيلة أحدما الفى . 

والواسل . الطالب الرافب من الله ٠‏ 
تصفر منها الأنامل ؛ كناية عن الموت ٠‏ 
الحصائل جم دصيلة 0 ودي م 05 
مره من حسئات وسيثات . يقسم 
أمره : بره . هياتة مسة ؛ تكلته 
وفقدته , والوائل : الناجى , والوائل 


الموادث . الخاور 5 لك راض عين 


الممجى . 
والفرات . والدكاس ما ببى به من 
النورة وأحلا لها : الغوراق والسدير: 
تصران هربيان داعليان : والصيا ؛: 
الريخ الشسرقية. الدبور؛ ااربخ الغربية ٠‏ 
وألوت به ؛ ذهيتث به 

الكتسكل : الصدر. اتجل: اتسكشف 
الإصباح: الصبح. وأمثل ؛ أفشل. مغار 
القتل: مكقه . وشبل سبل ف تجد 


ع له اسل 


صفهدة 


44 الوكنات . 


الأعشاش , والماجره : 
القصير الشير , والأوايد : الوحوش 
ومع قيد الأوابك ألة يلعقيا فيمتعها من 
الفرار فك أنه قيدها. 

والحيكل ؛ الطغر . واللكر : كثير 
الكر. وامفر: شديد القر. الابطلان : 
الخاميرتاتن . والارشاء : المترى . 
والسمر سان : الأب . والثقربب ؛ العدو 
والنتفل : انثماب 

الحدوج : جم حدج وهو مركب اللشاء 
كاضمفة . واكلايا : السفن المظلام ء 
سايل للساء ويجاريه فى 
السيال . وود : اسم مكان , 

عدواية ؛ اسبة إلى عدول ؛ رسل كان 
مشوورأ بعلم الدئن .وات يامن ؛ 
رجل ملاح كان يتخذ السئن إالكبار 
ارات 0 لاوج . 


والتواصب : 


والحيزوم : الصدر 
والغايل : لاعب الفيال وهى اعءية كآن 
يلعيها صبيان الأعراب ؛ عبئون الشى* 
فى التراب ثم بقسموفه بأدمم ويقولون: 
رن هو 5١‏ 
الثمافة : 
واازث البيساب , والعجودى 0 
سيل . وخامس ؛ مغالم 

اللماب جم أصب . وهى شقوق في 
الحبل» والقارس . البارد. السكوا كب 
ما طال من الثيات , والئيات العمم : 
المكتهل الثام . والأسل جم أصيل 
أكخر الثمار . 


أاماء الننى لا كدورة فيه 


سم 


ضبون خده ؛ ثأه وكير : والمرائين . 


الميسم 0 أثر الوم وغعو 
الى . استقاد : اقتص الشجاع : الحية 


الأزوف . 


صمم ! فقن وأيب 


4 4 ايتطسون عموم : دافمون. عبد الثقافة : 


عبد التامذة وااتدرج . 





000 
مود 


كع 


14 


شام اأبرق ١‏ تقار ه 

والقال ؛ الجيال والسال هذا ؛ اللقسيي 
قصل بالسئود ؛ رحل با . مهرا مه : 
تقلع وسقط . وحنئنة ملمقعورة قصمة 
ملأى ٠.‏ وطمنة مسج نار : مسر لعة . 
مساسلة الشعراء ؛ أن يتناشد الشاعران 
بيع نيدأ أو شطرأ فعطراً يدأ الأول 
وبكل الثالل . 

الها : شر الوحش ٠.‏ سقط الالو :5 
منقطع الرمل : والدخول وسحومل ع 
موضعان 9 بلام المرت 3 

از معت 0 ويت أج_لى: ترفق 5 أعشار 
القاب ٠.‏ أحزازه ملسم ال عغرة ٠‏ 
' ااطبع ٠.‏ وسلى شيابك الع 
كناية عن المفار ل 

كذلك حدى : حفاى ٠.‏ 

عمل وأعفر : موفسان بالشام . 
وحورات 5 كورة من أعمال دشق 3 
والآل : السراس, والابانات : الحاسات 
الممنوية. وعاة وشيزر: بلدان بالشام ٠.‏ 
والدرب: باب السة الواسع وكل مدخل 
إلى بلاد الروم ٠‏ درنه الاء النم الذي 
لامتلم . السراة وذوو ااثالة. أشراف 


الطايقة 


القوم وكيارثم ملأطأ م نإشرانه: فش 
تماليه . طلال الغفش : السمة والنميم . 
هرج بالعْسمة بونهما : سعى يما . 
كلينى ؟ دعيني .وم تأمرب 1 
وبطء الكواكب: كناية عن طول الليل 
أراح 1 وعازب:. بعيد. الأشائب : 
الأخلاط من الثاس ٠.‏ 

الخاول + الثلوم 3 
التراع : اللبالدة . الألام : المقوك 
غير عوازب + غير ذاهلة ولاغائية " 


#لتصيد 0ه 


البيش ؛ اليوف . 


رهق الثمال : كثاية هرت الترف 
والمجزات جم سجدز 6 : وهىمقدالأزاز 


صفحة 


م ل 


طيب الحمدزة . كئاأية عن المفة » ويوم 
الساسب فيد الشمانين » وكان من عادة 
السائيين أن يوا ملوكى فيه برقدسم 
أغسان اأر يمان . ضربة لازب . أى 
شىء ثابت لازم 

الحدة : الممى » ورحت الأناة : حليم 
وراجح الحساء : وافر العقل ٠‏ 

الادطل الحوشى ما يتجاشاه السكائب 
لغرابئة أو ثقله وهجر الحديث فاحشه 
وتعمل الشعر تسكافة ٠‏ 

السديل . المقتول فتلا واحداً : والبرم 
المفتول على أو'كن » وها مستعاراتك 
للضعيف والقوى ٠‏ منشم اسم امرأة 
مطارة اشترى منها قوم عطراً وممالفوا 
ص قتال عدوجم : وجءلوا آية الحماف 
قمس الأدى ف دلك المطر وقاتلوا حق 
قنوا . شيرب الئل فى الشؤم بعطر 
هنكم . التلاد : المالالموروث . والأفال 
والمزتم الممعمر ومل الأذن 

خيط عشواه ؛ تسير على غ-_ير هدى 
كالناقة الى لا تيضر أمامها . يفره : 
عاظة , 

ثقف الشعر : تعلمه وأتفئه . ابيضت 
عيناه : كناية عن الحمى ٠‏ 

الفرق : الخوف . الألس» : الرسالة . 
وتأ:-كل : ترق من الغص.ب الأثلة : 
واحدة الأثل © شجر مغلم صاب 
ومحث الأئلة : كناية عن 
والغيبة . وأطت الإبل : أنث وحنث . 
الوعل : ليس الجيل ٠‏ فتل جم فتوك : 
وهو الكثير الفتشن . 


القعدف 


الأرمد : من 4 رمد ل عيئة والسام 6 
الملدوغ ء سمى بذلك تفاؤلا يرنه . 


ا 
| 
ْ 





صفسة 


44 


6ه 


59 


والمسيد, الساهر . الخلة : الصداقة 
ومهدد : أسم امرأة 

تردد الدهر 
السكلالة : التعب ؟ والضمير فى ها يعود 
على ثاقته . والوجى : وجسع الختف 
ورقته من ككثرة السير 


: تير وتقاب ؛ 


والفوام ل 
المطايا . ماتغب ماتتقهم . أغربة العرب: 


تراحجى ؛ استريمين . 


: مضرمها 


ادي سيا 
+ 


سوداتمها . 
ومشمابا 5 الصر:ة شا ضرع الثائة قي 


نو كان 


لا يرضميها ابنها : 
ثرين هلى القلوب ؛ نثفيها . بتذاءرون : 
عض إعضعهم دما على القثالك ٠‏ 

الأشطان : الحمال التق يرقم با المساء 
من البثر . واللبان ٠‏ الصدر . والأدمم 
الفرس الأسود . بثثرة مره : أعلام . 
أزور : مال . التجيدم : سين الفرس 
امم ففيل 
مطارع ,عمنى أتعجب والككاف لاحطاب 
الشيظية : الفرس الطويل والأجرد 


ليرق له صضاحية . وبك 8 


قصير الشعر . الهحتف : المسوت أثنى 
سياءك : ألرمية . 
لا أبإلك : 


التعثيف . تلاحظوا : نظر يعضهم بعضاً 


جسدلة براه يها التذيه لا 


عؤخرمينه من شدة الغول ١‏ معم خول: 
كرم الأعمام والأشوال ,ساهمة الوجود 
مارسة * والعلوى 0 والجوع 

الحياء . المطاء . أَحْدْ ويه : سار فى 
مار يقه. حاد اليادرة؛سر يمالذعب. خولة: 
اسم ادرأة 

هوحاء مرقال : ناقة شحايدة السرعة 8 
المثاق : الجوارح من الطير والتسائب 
من الخيل . الوظيف : «ستدق الذراع 
والساق من الخيل والإبل وغيرها . 


سس “با © سه 


صقدة 


الوردالعيد 5 العاريق الواوء الستوى 5 
المشون 0 شورات عاو ال 59001 ملبيح 
أسءة إلى صهاب 
وهو دل مشمهور 5 موحدة القرا : 
قوية الظرر . الوخد ؛: 


اللعير . وصهابية : 
سءة الخطو . 
موارة اليد: سمهلة السير سر يمته, الأنلم : 
المئق الطويل . التلام : ماري للياه 
من رعو سالجءال إلى الأودية. استرفد: 
الحالوت : 
عائة الخار . الطريف : امال المسكاسوسه 
والتك : الال لأوروث . 
المعالى بالتطران . بثوشيراء ؛ كنئاية عن 
الفقراء . الطراف : ااقبة من الجلد 


طلب اارئد وهو العوئة . 


البعير ا مميكد 6 


الاحن : الباس الم الأرص وأنطار 
المماء . البيكسئة : الرأة الفضة . 
امنب من الخيل : للتعطف المظام » 
وذلك م عله ٠‏ سيد النفى ؛ الذنب 
يعتام الكرام : يسطفيهم » والعقيلة : 
كرام امال . العاول : اليل الذى يطول 
للدابة فترعى فيه ه وااثئيان : طرفاه ؛ 
الأوث أعداد النفوس ١‏ أى بعددها » 
فلسكل نقس موثه » طريقة قومه : 
كبيرثم ورثيسهم ٠.‏ 

مر اليدمهة : فياش الفريحة 

أنطرنا : أمهلنا . الخاريق : جم راق 
وهو سيف من حُشب يلعب به السبيان 
والحبل : معناه الشدة والسفة . اين 
القاة : كناية عن الذل » لاشسف : 
الظالم والحوان 

ارتجليا عفر الساعة : أنشدها ارتالا . 


لصح من لومة : يداقم - 3 





طدة 


317 


1ه 


نبلا 


فى 


ليقيد منها : ليقتس مها . استل من 
قليه السخيمة أخرج الضئنْمنه. الأراقم: 
بطون من تغلب . ويثلون : يبااةول ٠‏ 
وإحفاء : إطاح 5 


رفش الكلام : زروه وزخرفه 

لاهنا على عرائك ؛ أى لا نان أنا 
ممثل باغرانك ‏ علمك مقسط : عادل ٠‏ 
الخملة . الامر. والأملاء : اجعاعات 
والفرم لو 5 العايخ : التسكيير 
والتعاشى : التعامى: اطلب ؛ اطحالفة. 
والكفلاء : جم كافل وهو الشامن . 
الذاب . وكاندة : قبيلة ٠‏ 


صوبث البعير 5 والئحاء 0 


الدناس : 
الرئاء 

الإسراع فى ااسير . والوائل : الهارب 
الفزع . والحرة : الأرض ذات الطجارة 
السود : والرحلاء الغابظة الشديدة ٠‏ 
والعاود : السبل . المترين : اانقراء ٠.‏ 


شماع . الازاز : من 
يازم الشىء ويعءثمك عليه فيه واأجشام : 


مشيع القاب : 


التشمكلافت للامور» والفذعر .0 الغصوب 
فى همه , لا يطبمون : فلان يطيع إذالم 
يكن اله انساذ فى مسكارم الأموراء 


والبوان ٠‏ الفساد ٠‏ 
أنظءت المشيرة ؛ أصييت بأمر فليم . 
لاتليق ما ملك شا : لا تيقى . 

ليث : حافت 
أسعةر وه 0 طايوا مثة اأفرى وهو طعام 
الشيف , صرف الحديث : التاق 
المزور . السنة : اللجاعة . الشمرت 
الأرض ؛ تقبفت من عدم العار . 


صفودة 





ديا سدابير : لاقة جدياء : وسديار : 
بدت سرائفها من الهزال ٠‏ يله صزير : 
باردة 3 تهورت التجوم : أى وى أكر 
الليل . كسرت البيث : جافيه 

وجأليته : تمو عنقه 

يلهلهة الؤجر : يكقة . الصدى ؛ الطسد 
من الإنسان بعك موته 

ترق . تعوذ . الأنى : الل . العوراء : 
السكلمة أو الفملة الفبيحة , الأود : 


الأعو اج : 

السوح : ثاب الرهءرات . سقط فى 
بيده : لدم 

أوماق النية : حيانها . الى القافية : 
قلقها , 

الياقسم : الغلام إذا رعرع وشارف 


الباوع ٠‏ وتمل : تسق ألرة بعد اارة ٠‏ 
وتم-ل : تشرب أول السرب . 
الطروق ؛ المصاب 

اليم السكظوم : الاء المار الميوس ٠‏ 
الأيلاف : رحلئان #اريئان لقريش فى 
الشتاء لليمن ول الصيف لحو ران 

4 يعملوها 


اعجرم بالفتح 0 
فيه بياض وسواد . 


الغرز العاتي والصينى 


نيا 8 
عزءا ص سويرديي الحموادث 


مغركا 


الصادع جمم مصدع : وهو البليم القوى. 
السكات والطحمي : العى والمجز 
أحلامًطانية : عقولا طائهة 

العسب جع عسيب . وهوجريدة النخل 
قد ازع خوصها : والاهاف : حوارة 


اومن رقاق 


صفدة 
هه انيت : المنقطم عن أصمابه فى السفر ؟ 
الظور: الدابة . الجل لأنف : زوم : 
تشدق الرجل : لوى شدقه لإتتصمح . 
تفموق فى كلامه : 'توسم وتنطم .الفرس 
الشموس ؛ الذى لا مكن أحداً 
دن ظورء اوطضده الذلول 

المفق فى الأسواق : 


9ه الييم والعراء 


أنثفن رأسه إليه ٠.‏ ركه تعجيا 
واسهزاء 

3٠‏ الفرزمة؛: أول عهك الشاعر بعنم الشهر 
أشي على الخطر : أشرف عليه 

الطعم . السكر (يفتح السين والتكات) : 
أديك تخد من المر والتوت 

3 وثم أدل الدر) 
15 القوارب : جم غارب , وهو الكامل . 
المسطار : الخمرة الصارعة لثاربها . 


الفتاة الخفرة : الهحبية 


١1 


القملين جم الناطن 


: الأتن : جم أنان . أن الجار.الأعيار‎ ١١ 


#م عبرء وهو اخار , 

رجلى لرعيسة : يجيد رمارية الإبل 
الحراشى : الخمام والقتال 2 وهو 
مشتمار من هراش السكلاب . القاف : 
عدم الاخيان 

١١‏ القرهل : شجر ضءيف لاشوك له 
وينفضخ إذا وطىء . الفيائن : فير 
الرحل عا ليس عنده .صفى اليعيث : 
مال وخضم . اللاامة : الارع 

؟؟3 ابت الليون : ولد الثاقة إذا استك.ل 
العام الثالى . لزفى آرن : شد فى حيل 
الرزلك : بم بازل وهو البعير انق فايه 


صندة 
دخوله ى السنة الناأسمة . الةناعيس 
جم قنعاس : وهو المظيم من الإبل 
هه" ١‏ سمة : طبر با ديره بعدر قدمه 
وطرده . النفل ( بالفتح ) ؛ الغنيمة 
5 كأس الذيفان : السم 


١0‏ طارث انفسه شماما ؛ لبيددت من 


تفزعى . والخنم : الأل . واليراع : 
الجيان ٠.‏ معط ٠‏ عوث من غير هلة 
سقط المتاع : رديئه 
م ١‏ الشليل َ الدرع 5 لخ المعروف : 
كرهه . والعوراء : السكلمة القبيعمة 
وكره : تتابعه . للندي والسدى : 
رطوية السو » والراد مما العروف . 
والحود : الأراة الناهمة. وعقية القدر: 
ما بق فيها من المرق وذلك كناية عن 
المدب . الفان : فسن .٠والورنا*‏ : 
الجامة . 


و١‏ ترموا : ماسكوا. ااروة : الحجر 


١4‏ يففدني 


5 ؛ سد حياهيمى . فشاول 
بقوس : دائم يهم ومارس 

: مينة الب : أوله وأصله . والناء‎ ١4 
العدة . النادح : الفاوز‎ 

هذ لاطباخ هم: لافائدة ولانوة , والديدن: 
أسل العليان وهو من البقول ٠‏ 
البوادر : القدة 

6ل مئوا ببداء ااسياسة : أصيروا به» 

١4‏ كأسا روية : ملاثى . ويب فيك 
الويب الويل وزنا وبعنيء أما لك : 
دعاء للعائر ليتهغن 


م34 فوز : مات , الآلةه المدياء ؛ النعشى 


١١١ 


١6“ 


١614 


١ ان‎ 


١51١ 


١6 





تغهلة ادوعها : تسكافسكفا 

الجرس هنا يعم النخم , أمثل لومه 1 
أأشر فوم 

أعرأنى الدهر 0 دن أوهم تعرل النقام 
3 على 8 عليه هن الام مدأ باسنا له 
الخ : الحرير . والبز ؛ الكدتان 
مغلملة : رسالة . عيد الدار ؛ قبيلة , 
لا يطبءون لا يفسدون 0 ولق 4 
أهم دشق . وثم الأنوف : كناية 
عن الشهامة , 

الجنب : الغريس الى وامراءى 
للئح : مخراج الماء دن البثر. وأمرس 
الإسكرة : أعاد سيلبا إلى راء ٠‏ 
لكلاب ١‏ أبحتة , العر قب 0 الممروف 
المفيظة : القضب . خلا ذرعه : 
فرغ باله 

الموائق : الأرانس . 'نوطة : تماق 
تم أساء ؟ إرؤر اأكساء ويتبعون . 


مهم ١‏ يحخرد 


توأات : طلدث التجاة . أريتك : 
بقعى سير فى 3 "ور الهم 08 أثل 
الماع : الفتاة التاهد . والمعمس 
من باغت شيابمها . اأشاش ؛ رؤّوس 
العغلام 

سايط الاسان : بذيكه 

العارم ؛ الشس ٠‏ والذكرد : الشدرد 
القتال. حشد على المق: مراع الإجابة 
عند اانداء , عيائو الخنا : كارهون 


تحصن ٠‏ أنف : أباة الضيم ٠‏ مس 


مفعدة 


١" 


ملدلا 


١" 


١5م‎ 


١54 


5365 


١ 


١ 


١ 


١74 
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المداوة : ألداء الغمام ٠‏ عللة : 
عاءة » الساحى : الفؤؤوس 

مقذع : مقدفن ٠‏ ألسكياء حرجف : 
ربعم باردة شديدة الهبوب ٠»‏ الصقيم : 
الشاج » سروات النيب ::ظوورالخمال: 


ونطف الرجل : أمهم بربية ٠‏ والعبيط 
الام ٠‏ القساء : الحرة 0 المير » 
واحد المسران : الأمماء ٠‏ والألق : 
الدنونث أو شبهة ١‏ مراء الفروع : 


تار القرى » يتجاب 1 يكشت * 


و القم : الغبار 

سمر خده : آماك عن الئاس كيرا ٠‏ 
الأخادام ٠‏ جم ألذدع وهو شعبة فى 
اماق من الوريد 

براى قرئه من اكثب : ينازل مخصمه 
من قرب 

الاقدة : النامف. والرماء : جم راع ٠‏ 
أرث ااثار أو الحرب : أضرمها ٠‏ 
المقرف : النذل ومن أبوه غير عر بى * 
والوزار : كثيد الإم 

كي العسفل : قائد الجيش ٠‏ نقفن 
هرة : وهن قوة ٠‏ التطين : الخدم 
والحىم والأتاع ٠‏ السمث : هيئة 
أهل الخير 

الفراعة : الذل 

السكرابيس : جمكر باس وعواائوب 
الشعن الغليظا من القطن ٠‏ رغيب 
العين : طياع 

المنجبيسة ! الجفوة والخشوئة ٠»‏ 


صؤودة 


١ ما‎ 


١8 





الفرة : رواق الشياتب ٠.‏ واليياس 3 


نوص : تتعدرك ٠‏ صيداجى الضعودى : 
الصياح الرقيم الصوت الآأباس 1 شيدء 
السيئتاة : الجر يعةمن كل شىءوغرضه 
الماقة+ أمارت : أسالت 0 السكر اص 
الغاور والءنق ٠‏ انفدت بالمناء للمحهول: 
جم زحلوفة 
ومى الكان المح در المماس ٠‏ 


رؤعت ٠.‏ الزطالياف 3 


المتعمب ؛ الستوى من الأرش ٠‏ 
الدخاس جسع دخس وهو اازاق ٠‏ 
الأسفاءى, : جسم حقضس وهو اللعير 
الضعيف : استعاره هنا لاجبان. التأى: 


الصدع . ورأية : اصاده 

المن الماء الجارى ٠‏ لوث الما 1:لمها 
وتكو برها 

ظمء دياته ٠‏ من يوم ولادته إلى يوم 
وكائة يو لاسافسة : بقاريما م 


أحلى درعة : أدر ع باله ٠‏ 


اأمبء 


11 حا ٠.‏ 
الدعل * 


ألأربومم والرييه : الرخل بين الطول 
والقصرء المعذب ؛ العديب العاول ل 
مماقه لغمر الرجل :الدى كأنه مقط 
لتسكسر قليلا لين سيط ولا صمده. 
كر الرأسن واللمراد إن 
الفرقت من ذات أفسبها فرقيا ولا 


الققة : 


تركبا سسقوصة ٠‏ الحاجب الأزج : 
المقوس الطويل الوافرالععر ٠‏ القرن: 
اتصال ششعر الحاجنيث وضده الباج . 
سال الآتف مر سم 


الفشديك سواد 


أنى الهر أ 3 
الوسدط . الأدمج : 


عفسة 


١م‎ 
١م‎ 


١ما‎ 


0177 ل 


الحدقة ٠‏ كث الاحية ؛: كثيفها ٠‏ 
ضليم الفم : واسعه ٠‏ الأشئب ذو 
الشنب وهو رون قالأسئان وماؤما» 
والافلج : فرق بين الثنايا ٠‏ المسسرية : 
حيط الشير الأى بيب الصدر والسرة ٠‏ 
الدمية : لمصورة عن العزيج . النادن. 
دو الاعدم : ااماساك الذي _عساك بعمصه 
. السكراديس رعوس المؤاام . 
فليظلي.ا 
وطيميءا ٠‏ سائن الأعاراف : طوءل 


بعشا 


شان السكفين والقدمين 0 


الأصايم . مان الأعسين 4 متحاق 
أخص القدم ٠‏ والاخس هوالموصمالذى 
لاتثاله الأرشس من وسط القدم * مسمعع 
القدمين : أملسسهها . التقلع : رفع 
الرحل بقوة ٠‏ التسكفؤ : الول إلى 
سان الى وقصيده 0 امون : الرؤق 
والوقار ٠‏ ذريم اللفية * وأسم الحطو 
من صيب ؛ من عاو يغتمه بأشداله * 
لثميل ع كه للق كام لا بق'صس على 
مدر يك الشفتين 

ينه ١‏ ينفرد ورشعرد 

مات دئف أنه » مات على فراشه لأن 
المرت إزعموث أت روح الأراض 
آخرج من ألفه فإن جرح شرت من 
رةه ٠١‏ ىن الوطوس ٠‏ اشتدت 
أعارب 5 والو موس 0 التثور أو المعرة 
والدخن ؛ المعقد ٠‏ رفقاً بالقوارير : 
المرأه تقيها ها 


الخدن : 


جم قارورة * ودى 
بالرجاع لقانت 
0 


زوج 


و زوع الأت ٠.‏ نه أده : 


ات 


لامته 


شأهت الوحوه : أببحث 


م م م لك 


سفعة 


١م“‎ 


١م‎ 


١8# 


١م‎ 


ميل 


لحيل 


وا 





الدعا, ؛ عاءة الئاس ٠‏ الفاس ؛ ظلام 
اللدل ٠‏ السيال : جم سيلة وهى طرف 
آس بن الناسس: ساو بيهم » الغاق : 
اأضيدر والقمب 

اقدعوا اأنفو م : كفوها واردعوها ٠‏ 
ناوص الدرة ثم سالمرا : الجرة خهية 
فى رأسها 'كفة تعاد يما الطياء 
وناوهما اي ٠‏ حا يلها ومارسوانء 
يغرب هذا ناثلان ضاف القوم عن 
رأهوم م وه إلى قوهم ويضطر إل 
الوفاق ٠‏ اسعرئق الأمر : أ 


بمشاكم 


الداء الدوى : الدفين الدى لا يطب 
للاء من اليش ٠‏ الأشطان الخبال ٠‏ 
والرى : بثر غيرمعلوية الاقاح : النياق 
مرهت غيئة ؟ أبيصث جاايقيا ٠‏ عفن 
الأيدى : كناأية عن “نهم »بسى لم 
هم 
توس وهو الذى 2 طوره ولا إكاد 


طرقه : عيدها ١‏ شل كس 


سا واللن لع ذاول وهر 
الأروس الطيع 


ركابا 0 رفمها برجله 


سر ا فيه دمر د ٠.‏ أى ذي 
الثياءن المسية غير يه 

الراى الجيم : الحازم ٠‏ واللسان 
الدربت : الحياد ٠‏ " الغست : جم 
للتفرف 

دلمايل : سير آخر اليل #غارة * 
كنس كنوسأ تميس واستر # 


ومكااس الريب : غاأال المنسكر . 


صفصة 


هذا 


؟١أ‎ 


جءات ذلك دير أذلى : لم أص إليه 
وم أهرج عليه . 

تتسكب قوسه 1 خليا على ملكية . 
ذم : اسم فرس أو ناقة . لنها. 
: مسسرع . الوم : 
رشي يقطلم عامها اللهم ٠.‏ العصلى 5 


جما 8 دعام 


اأقديد الأروع : الذى . الدوى : 
والحروج مها كناية 
عن الخبرة والسسير واطه_لادة : 
كقوف طلاع الثنايا . العرد : 
الشديد ٠‏ اليسكر : الف من الإبل ٠‏ 
الفئاب 


المدراء 5 


اليا بس يعاق فى الياهء فإدا دلت 
الإبل 4نسة سورك فنفرت 3# صوله 
( أى لا عناف ما لايخيف ) فررت : 
أى اختبرت فوجدت ذكأ : الكنانة: 
جعية السهام ٠‏ عم عيدابها : عضهها 
لينظار أيها أصلب ٠‏ أمرها : أقواها 
الإيضاع ؛ نوع من السير : السامة : 
شبور 6 الفرظ قصب م خبط بالأرشس 
أو بالممى ليسقط عرها . ومدتي 
الجلة أنهم كيذه المجرة لا ينتفم 
منها إلا بالشدة ٠‏ غرائب الإبل:ضرب 


أشد الضرب عند اهرب . وعند 
الخلاط لا أخاق : لا أقدر ولا أفصل ٠‏ 
قربث 0 قطمت 
الألوية السود : أعلام العياسيين 
ور : ترجم 
الأنأويق : جم فيقة وهى اللبن ٠‏ 


رتنا : رفستنا الطير. بارسة كناية 
عن سوء المال ٠‏ الأسار : اأقيد ه 
أوسطم دارأ : كناية عن السؤدد 
والشرف : 





0ع 
صفعدةه 


"514 


"015 


لليف 


"١ 


لاتنسو |: نفس عليه خيرا 1 سصسده 
عليه وم ره له أملا . تتسللون 
لواذاً : لور لول شفية ٠‏ 

الطبي : ذكر النمام ٠‏ أجرها 
وأسودها 0 عدهها وعربها ٠‏ ادو 3 
تخضم ٠‏ وتهب القلوب : تشفق ٠‏ 
داغرين له : أذلاء ٠.‏ 

الجريرة : الآئب : فسودوا كبارم : 
اجعاوثم سادة لنكم ٠‏ المبألة : سؤال 
الناس أ تيوداء ٠‏ 

هم أشعرثم : م مثثر أهم 0 

يشمون : ينتسبون. وقسرا : قصياً 
وقورا . ال : هلمم 

آرية نسبة إلى الآربين وثم قدماه 
المفس الحتدى الأوربى 

الفاج ؛ النصر السكّيث ؛ الإذلال , 


الجنة : لائفة من الجن 


فم : قور ودلل . تالكا : أبملاً 


ونوئت . 
الزاوجة : اتفاق السكايات وزناً 
ار وا. املح هم ملعبة وى 


ما حسن هن الأعاديث . 

العظاتم : القدائد . والسخائم : 
الضفائن . اش_كيناك : أزلنا شكابيك 
وأعتبناك : قيلنا عتابك ., 

الحفيلة : الغضب ولاوحدة . عروة 
هذا القييس : بريد الغلافة . حىء 


الئمه ؛ اليف , 


صفعة 


»0 


نا 


ممم 


55 


036 
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الور اج : شجر سهل وهو القتاد , 
الحلوك الرأة الني لا كلك نفسباعن 
زوحها. 

الآن*ظرت متعاق بأمن أى الآن 
أمن لاعن والأجوة.» 

باب الأبواب : ثفى من تغور بتر 
قزوين وكانث مديئة شهيرة نعرف 
الآن بدربند , الغارب ؛ الوح . 
محوذ : تسوق ؛ وملسكدنا البحر: 
توسطناه . البعدرين :الببحر وامعار 
الععال» من يمول عليه .وسسروات : 
جع اسع لسرى وهو اأسخى 
ذو الروءة . وسرياتجمم سرية 
وهى الرفيعة القدر . القاب . 
العسكر ٠‏ والطور :الدابة . واليد : 
النعمة . والأعضاء : الأعوان , 
والجوارح : الأعضاء . والحاجب: 
الخادم , والعين؛ الذهى . والراعة 
ضد التعب . صلدالوند : كنايةعن 
الخيمة . الممن : القوة : واليسار : 
الفنى . المرائق ما يرتفق يه . 
الثنية الفتية من الثوق . والئاب ٠‏ 
الناقة المسنة . الميش الأحفس : 


كناية عن المعيشة الطيبة واغ.وب 


الأصفر : الأهب . فودى : عانب 
رأسى . والعدوالاززق ؛ الشديد 
العداوة . والموت الاجر ؛ القثل 
بالسيف . 

احتسن المال . ضمة إلى ثفسه ٠‏ 
تقثعت : تقيضت . الملة : الطحاسه 
والنقس 

الأأسا ودجدم أسود :وهو العقايم 
من الحيات . الفادح : الثقيل , 
والمياء الى لا بير منه . يعاري : 


ا 


.ره 
مروعوة 


ضين 


1 


م" 





ادل ٠.‏ وينازع ٠‏ وبذ ؛ غلب. 
وعاديا : واناً ويدلى : مغر 
ومتج 


أثيرا : مثربا . الفالم : داء محدث 


فى أحدشق البدن فييطل إحساسة. 
تلفت به ألمة ؛ اشتدت 

ممائة : مزاح وعرل : 

فل ؟ م وشياة : حد .على رسلى 
5 اق وتؤدة. 

لساساتك . اريتك وعارضتك , 
اللصارمة : القامامة. يديل : أدال 
الله فلالا من لان سمل لهال_كرةعايه 
التلى ؛ البعض ٠.‏ 

الحادة : وسطالطريق . اليئيات, 
المارق الصفار تتشءيمن الجادة. 
الصبارة: حسن القدوالماظر. يليل : 
يئشيه الثبلاء , 

الدار 4 : الطرق ٠‏ يتوقل :يتصعد 
اضطام يكذا : احتمله وموضش به 
عشارها؛ جم المثسراء للثاققمى مفى 
على لبا عشسرة أشرر . القوانج: 
عرض مو لمن أمراش العدة. النفرس 
داء يأخذ فى أصم الرجل , 
الدياجة هنا حمسن الأسلوب . 
الوثى : نقشالثوب من كل لون. 
الثرار : الثال الذي تضرب عليه 
النصال اتصاح 

عث : مثإلىفلان بكذا وصل إليه 
وتوسل. غلول:خياله. استتصالك: 
أدمللانك .حليث شاريها:مربك 
خيرهاوشرها .ال ذوثلا ثشعب: 
دخان حينم على وحه التشبيه . 
حل يصدرك: أعجبك :سمريخ: مسجل 


"4٠ 
"4١ 


تلن 


"01 


سمه ء “لاج سر 


المشاشة والاماء : بقية الروح ىف 
جسم المريض : البرحاء :شدة الأذى 
والشتنة . 

أعضائهن :'عضل الرأة حسهاءن 


الزو اج . 

الغلواء : السمرعة و الزهاب إلى اافابة. 
مى : أصيب ٠.‏ 

شامالبرق: نظره . الاعاس: البريق 
عوارف : جم عارفة وهى الصنيم 
والجيل 

الؤعصاه : كثاية عن الإنامة بعد 
الغفادن عاو الساعة ؛ إسمرعقمن 
غير كلفة . ابن مجدتها : العالمالغىء 
المنقن له . والبجدة باطن الغيء . 
السكدية: التسول. السماط : الشىء 
الملصطف وما ملو طم عليه الطعام ٠.‏ 
الأشراط : العلامات . 

المقة : اللحمية . هخلة الرحل ثيثه 
ومذهبه . النسلة:النوع أوالمذهب. 
الأزر : الظبر والفوة . ااتولب ؛ 
المتزير ؛ أفنى حياءك :الزميه.خزاً 
وبزاً : حريراً وكتاناً. مطارف: 
جهم ممارف وهورداء ميم منالخز 
فى مارفية عامان . تمزى : تلسباء 
المانون . جم عاف وهو طالب 
الرزق 

حضعرة الدمن : مانبت فلالمزبلةمن 
المشب . المعيدى : رجل من معد 
يضرب به المثل في حسن الصيت 
وقبم المرأى 5 

الغلائل : جم غلالة وهى الثوب 
الرقيق . الأحاجى :جم أحجية وهى 


"4 


"4 





السكلمة الغاقة يتتداحى الناس بها : 
التذويل 5 المطاء . الأعمار : القصد 
والزيارة : 

للسفية : الموع 


ده؟ مؤاتاة : مساعدة. الأخبية المائية : 


الخيام اللغمروية . 


؟ 8؟ يتقيلون 'يتشبهون ترم :القفى, 


"4 


هوه؟” 


"05 


عييت : عجزت . مهلبلة النسج : 
سعكيفقه 

أشرع الرميح 5 شور ٠‏ ابوه . 
الأعلام 

الكماة : الأبطالن ٠‏ 

سي : إدخاراً عند الله الأطيار: 
الثياب اليالية , 


لاه ؟ البق : الهارب : اانواطير : جم 


مه" 


ناطور وهو حائظال_كرموالاخل. 
يدن : امتلأت يطونهون. الصيد : 
جم أصيد وهو العسرينف الءزيز . 
حداكل جيس :5 عطاه كل تيل 
دتىء : بلغ . جم باغة وهى مايق بلغ 
به من العيش : صرابة العيش: بقيته 
وآخرته . طفلتها : نقمتها . 

ارحل هنا : ااأزل 
الهموم رحلى : طرقتنى ٠‏ للدائن : 
مدائن كسمرى وهى إلل سنب إقداة 
الأبيش : انون كسرى. والمئس . 
الناقة الصلبة . درس ؛ 


٠‏ وحضرت 


تفراء 
حافضون فى ظل عال ١‏ متعمون 
فى تمس مشيد . بحسس العيوث 
وخسى ؛ بردها حاسرة خاسئة 
لارتفامه. خلاط ومكس مكائان . 


صفعدة 


الى 


سس 001 مس 


حلل : جم حلة» وهى مكان التزول 
والقرية . البسابس : التفار . عذس 
قبيلة من المن : والبدترى طاتى 
كني ٠.‏ غدون أنضاء ليس : صمرن 
ياليات . الدرفس : راية الفرس 
إفياض حرص : سكوت ' الشيخ : 
البطل . يةءتلى ارثيالى : 
وتنقراثم تفحصهم » أبو الثوث:أبن 
الببدترى . ول يصمرد : أى لم يدق 
دون الرى : والءسكران ؛ مكان . 
اللغس: أشذالعىء فى نهزة وغائلة 
أضوأ اللبل : أضاءه . 


بزداد . 


الجوب: السكانون والمسكان الوطى* 
وأرعن جاس : جيل شادق.يتظى 
الى ... يظنه القادم عليه لأسانا 
مز عطابفر اقسبه أو بتطليق زوجه. 
الدمقس : الحربر ٠‏ ورضوى 
وقدس : حيلان البرس : القطن 
النسكس : الوضيم ٠.‏ ووقوفا: 
م واقف . وخلس: مستترول ٠.‏ 
القيان : الفنيات . برجهن 
يغلين وحو ولعس ١‏ سم حواء 
واعساء لسوداء الكفة» وكانت صفة 
مستحسلة ٠‏ شير لعمدى لأهلها مند 
أهلى : يشي إلى قصة سيف بن ذى 
0 ن وأسساتته بكسرى فى طر 
أرياط ملك الحبشة من المن بعد 
أن ملسكوا »و البحترى 5 أعلم عفى ٠‏ 
السييخ : الأصل , 

عالية العذارى ©» لابسة الل 
ملين . الجديدان : الليل وااأهار ٠‏ 


العملاك : الثاقة السريعة. لم أعتمد 
أى م اتيش ٠‏ 


,”293"39 
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هم 
موده 


ند حالف : تغير . الطرق. : للاء 
خوضته الإبل وبولتقيه. اللسكنة: 
العجمة والمى ٠‏ الزق( بالهم ) : 
لمر 

النقم'الغبار . الرجعة : الرجوع إلى 
الدنيا بعد للوت . ثافقة : راهة 
تفسى : أرجى ولاق 

صر خده؛ أماله عن الئاس من كير , 
السايقة : الطبيعة . الألون : 
ألحدود الجيار والجصاس ٠‏ 
الوظيفة:لارتب من مال أوطعام . 
وفرة جعدة : الوفرة ما سال على 
الأذئين من الثمر » والطعدة 
ما كان فيها التواء وتقبش 

الم : الببحر . الآل : السعراب 
تحرف : تام 

خايل : دلاثل على الانجح 

تفق عنده: حظى لديه دالة : جرأة 


ذيربعلى وتره: جرى على طريقه. 
الون : وعاء ار السكبيرء الأعاف 


لإمتقة : لخر القديعة . الزاج : 
431 لخر بللاء يا 


ولام السبياء : الخثر . الأسطباح : 


شرب الجر صياما 
المها : جمع مباء » وهي اليثرة 
الوحشية. تدربها: تلها. القلااس: 


جم قانسوة وذى من أغملية الرأء, 0 
كالقبعة 3 عون بالدلو : ضير با مها 


صئسة 


ليق 


يفن 


ا" 


المع ونكت سعيية 


فى الاء لعتلى . أسمت : أرعيت . 
السراح : الماشية الساعة 
السراة : ج#مسرى وهو الشعريف 
السشى . الطيرة : مايتقاءعم بدمن 
الؤأل الردى» 

الميرجان : عيد الفرس . القيان؛ 
جم قيئة وى المفنية , الكمة : 
النقطة البيضاء فى الأسود 
ااخامان : الخالص من الأهدان 
ستوى فيه الواحد والماعة 
ياحون : #يلوموث 

الآذررون : زهر أصثر فى وسظله 
خل أسود وهو عياد الشمس . 
الفالية : أخلاط من الطيب . 
اللاكن : جم د نْ » وهو الماأل 
إلى السواد . الخود : الرأة 
الشابة . يدحو : يبسط قوراء : 
متسعة . الرشاء : الطبل 

رلاث » مستعار من رئق الطائر 
إذا شفقمناحيه و لربطر الورس: 
بات كالسسم أصفر بزرع يلون 
ويصبغ به . مزعزع : مرك : 
شول : لقص . تشعشم العدر : 
تقضى إلا أقله صور: ج#مصوراء؛ 
ودى الاثلهلللتنته. روان: تواظطن. 
بين هنا : عمنى تبين أي ظبر . 
ومنه الثل ( قد بين الصبح لذى 
عينين ) مشعشم : مخلوط بعضه 
بمعض . أذى : عطر . ريمال 
ظله : وارف ظله . ربعى : اسية 
إل الرهيم . 


الصيج 0 صفردة هدور من اأصفر 


0 ل 
حثدث : درك , 


بضعرب بها على أأخرى لطر ب . 


شدوات : تريه . 
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الغلالة : الثوب الرقيق 

الحندس الظلام . المنجل : 7لةالحصاد 
حائت 5 عاعة ١‏ 

أسرارالوجه؛ الخطوط الى ف الجببة 
الجادى : الزعفر ان , نسمة إلى الدادية 
قرية بالشام أقاط : جع #عطوهو 
وير به من الببيط ٠‏ الاستيرق : 
غليظ الدبياج . النشزات الأمكنة 
الرتفمة . الفيصل : الاساب يمازاً. 
أعنى : طويل شامخ . 

ماله عليه «اسافدد . المعال ا 
ااخلو من الزيئة ٠.‏ شورع سنواء ' 
رأد الفحى أوله الطفل : قبيل 
الغروب . الرسيم : ومع و سيل 
الإبل . الأئيق : جم ثاقة 
المحيد الأصل . الحتدي : طالب 
العطاء . اكيت : أذل. الققاضة 
النقصة , فسكنأن قد , كأمها قد 
زالت ٠.‏ 

الأربم الأدراس ؛ النازل القفرة 
الفكاة : السك :غير النالذة . 
الثيراس : لأصياح 

5270-5 عقله : قو 3 اكات * 
شىء يلو الوجة كالس.مسم . أجياد 
الكواعب ؛ رقاب الحيان 

القتاد : شحر شاثك, الوفر : ألال 
الكثير . عاق لديياحتية : ميل 
أصفدق وحرةه » وذلك كناية عن 
الأشذال سرمد:دائم بفدع: يثقل. 
فاج : جم فج وهو الطاريق 
الواسم بيث حابن . 


صؤددة 
ان 
الاح 


اذ ؟ 
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مدع 


4م 


لين 
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ناور : يموج وعيل 
ألغث من السكلام . التاقفة .الحيك 


المارق, جم ح:. المواشن: الدروع. 


أولء 
طمبة ذو أعب وهو السوثت 8 


ريق الفيث ؛ 


تدعى ؛ تلتسب . المثير : الغيار 
الحمدود . الأحكام الغرعية 
عقوة عمره : عقد المدد عشرة. 
يتجغم :يتسكاف الصعب. اأرواض 
مذللو الخيل ومماءو ركوبها. أقم 
وطابه 0 وعاءه ٠‏ أخلاف : 
م خاف وهو سلمة ضرع النافة 
أشلى عليه اكاب : أغراه به . 
ل يقم له وزا : لم يحفل يه , 
بايش سهيه . يشيب . الإالة : 
التسكلم باغال, الثقلان : الإنس 
والجن . تليمه :تذلله وقتضعه , 
كيت الخر : ما فيها سؤاد ورة 
بسبيه ؛ يفتنه : قرث الشمس : 
قرصها 


08 
لصطنمه لنفسة ؛ أختس به 


لواعيج ! جم لعج وهو الذوى 
ارق 

الرار : آخْر الغمر وهو الحاق 
الإسار : القيد. الإهاب ؛ الطلد. 
اليو : الغعرب فكأ بعد شىء 
الطئيور : 21 لامارب ذات عئق 
طويل وستة أوتار من اس 
لا يركو به : لايليق به 0 ايز 
مصون شعره ؛ بيتذله . 
العراء : الفضاء 


العياب : ممظم الأء 


0 ممصقر‎ ٠ 
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مصبوغ بالعصفر وهو ابت أصفر 
ريخم به عاج : مال 

العير مار الو«ش . ساف :هم . 
الغزاي : تيتطيب الراحة.العود 
لأسن من الإبل 

أدم الأرص : سماحها .الرداث : 
ما بلى من الحظام 

الفرقدان : ؟وكيان متلازمان ٠‏ 
المدل: السائر آخرالايل . الشمرى 
مأسدة انب الفرات . الصلال ؛ 
جم صل وهو الحية الخبيثة 
المسودة : ثم العباسيون لانخاذثم 
السواد علماً وشعاراً 

الفلق : الصباح . الأرق » السباد 
والسهر . السدف ؛ شدة الظلام. 
5 ما : تستدرها . 

القيان ؛ المنئيات , 

اللبوات :جمحاة وه ى أقمي ستف 
الهم . ذوالتوث : يونس عليه 
السلام ٠.‏ والتون الحوت . الجداء 
جم سدى . السراحين: جم مسرحان 
وهو الذئب ٠.‏ 

ميخوم الئداء ؟ لم يقصح عما بريد 
2 المرح ؛ يضمده 

أخياف : متلفون 

خاسوا : سكسواوغدروا.اتهاس 
نيش . اليجاس : التجار . همم 
الدمع : سكب . الريم : الفزال 
المانة : حية من فضة على شكل 
الأؤلدّة . الرشأ :الفزال الأبيش 
الردبى : رمح متهوب إلىردينة 


لمكم 


م 


شف 


؟ 


شف 
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وه امرأة كانت تثقف الرماح . 


الشماب : لخطوط السيف 
الصوادى : الوطاش ٠.‏ يعلى : 
إستهوى 

شوازيا : مرتفءات ٠.‏ غزراً : 


جم أذ روهوضيقالمبن . حشرة 
آذائه! : لطيفةصغيرة .قب الأباطل 
ضامرات اليعلون والخصور.الأنسر 
جع نسر وى لنة فى باطن حافر 
الفرس من أعلاء اللوق :الطيب. 
اهلو :بقية .مالأ كول .القسور: 
الأسد 

ذات بيهها : الصلة والقربة 
ضافية اليل » طويلته 

التأسى : التجكد أنيت : اثتما 
النسرين : ورد أبيض عطر قورى 
الرأئحة . 

الزقوم : شجرة في الثار يطعممتها 
أهلبا . والفسلين : ما يسبل من 
جلود أهل النار . السناء : الرفعة 
والسنى الضوء ٠‏ القذال : مؤخر 
الرأس , الملاوة : أعلى الرأس 
أو للق . 

يعتاح فضله : أتاه يطليه, الفنك ؛ 
دابة يفترى جلدها أى يلبس فروا 
مسجور املا ن. سرحت أغصالها: 
امتدت وطالت 
تفرى : تلكدب . اللخطارم : 
السدار 

اللمى : الريق اخرة: جوم كثيرة 
لاثرى عورد البصر ء وإعايتتغر 
ضوؤها ذبرى كأئه شط دس 


صؤءدة 
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الشنب: بر يق الأسنان!. واللمس : 
سمرة فى الغفة . الوعساء : رابية 
منرمل ليئة . الرضاب : الريق. 
الليل مشوط الذوائب؟ لاح ذره. 
الحموزاء : برج من أبراج البنياء 
أنكدرت الصروب:هوت: وأساقطت 
الافرتك : جوهر السيف ووشيه. 
الريطة : الملاءة 

همى الفيث ؛ سقط . اليا : للطر 
الثو ب العلى : النقو شع كأن فيه: 
سار اه يرما : ضدرا 8 الوفاء : 
الحلاك والبلى 

الدبر؛ جاعة النحل ٠‏ الضعرب اهبر 
أن ينقطم منه الحم اشدته . السياق: 
انزع والاحتضار 

الاستنان : من اسقئان الفرس 
وهو سه وعدومه ونشاطله 
السبوح:الشراب صياحاً. الأيك: 
الشجر الملتف التكثير . الاق : 
العطر بالاو ق الطسآذر جم 
<ؤذر وهو وأد اليقرة الوحدشية 5 
الظلم ( بالفقيح ) : اأريق 

الهذا : الرامحة 

الإأم : الخر مجازاً 

الرزأة : المصيية 
الغفوة : النومة ٠‏ الروح(بالفتح) 
المساعدة ٠.‏ الإيوان: الصف ةالمظيمة. 
الأوار : اللوب 

بوجه كريهيتقاس: ينز وى ويتراجم 


اللسدن الفصاحة 4 حامر هالداء 03 


صفسة 


لض 


وكم 


حل 


وحق 


يفون 


فضا 


لدي 


لحان 


خااط حوقه 3 أمدتشرى الفساد 5 
تماكم وعظم 03 للشارع 


:عوارد 


قبع فى كسير بيته : اتزوى وأحيئس 
براذين: جمبرذونوهودابة دول 
الفرس وفوق الخار 
سياء : عطاء . تقية : مداراة . 
حديا عليه : عطقا علية . سليط 
الاسان 0 طويله و حديده التنماس: 
التأنق فى كلشىءء 

عي : كاف المئاء مهن فأيةأفاة 
لما أعطاء, راش:أغني: النشب: 
امال 


السواد ؛ ما بين الإمعرة والسكوفة 
وما حوفه) دن القرى . الذبعط 5 
جيل من العسجميئزلون بالبطائع من 
العراقين وقيل انهم عرب ٠‏ 


يتجر حون لاير ورفياحر دأ ولابأس 


لأخذت عليه الخدتة . دراغ : 
مذهب 

أ ادمعلى كذا., «لدعليه .التجبية: 
المقابلة السكر وه 

الخبز القفار ؟غيرالأهوم. السارية: 
القموة 

ااغضا : شجرعفلم من الأثل. 7 
عارئو. اعانى : العر .تقتصحمه المين: 
تزدريه : الساغ : سهل دخوله فى 
الحلق . اللها :عم لهاة لابينمقطم 
أممل الاسان إلى أتمى الاق 
أشفاه : أسيقه وأطاله 

مباواة للملوك : مسابرة شم . 
السكركات : النقود. والسجلات : 
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الأوراقالرسمية. الماديات' الأشياه 
التدعةنسيةإلىعاد. أغنالاارواة : 
جم غفل لغير الجرب . الفتريات: 
مختلفات الأعاديث, الجرح والتعديل 
فالحديث :تقس الراوى أو تزكبته 
كل علها ؛ هبء ٠‏ المد العاثر : 
الحا السى» 

الربعة ؛ لا بالطويل ولا بالقصير . 
ارلفخ : بازع إلى المجم فى ألفاظ 
من ألفاظيم 

أحنظا : أغضب.ما عثم ؛ ماليث. 
البقين : لاوثت 

حمسن البزة #حسنافيثة , أنفسع 
درعه :طالباعه وأندر: أ فىبالنادر 


السك 2 هيثة عل الخير 


لمع أنضوى إليه :انشم ,صدع . جاهر 
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أعضى الركائب فى طلبها“أطالالسفر 
فى البدث عنها . حداه إلى كذا » 
دعاءإليه. العامية ؛ الخائرة .ظبراء 
تميراء . إشراف؛تعالى. إشكام: 
الشسكيمة الحديدة المترضة فى فم 
الفرس ' غقلا : لم يسم واضعوها 


الرعاء : جاعة الناس , ولا بدع: 
لاغرابة 


أسكل هنه: لسكص وجين . أببقورى: 
شهواق أسبةإلأببقورأحدفلاسفة 
اليونان 6 مساموارة لا يألى عانمل 
خائقاه : مكان الصوفية . بوط 
انها وشارف غايتها : كثايثان 
عن التفلع منها . شخس ؛ ذهب 
التناسخ : اثتفال النفس الناطقة مي 
بدن إلى بدن لخر .:قمصت : انتقلت 


4٠ه‎ 
15 


5غ 
14٠‏ 


سد واكاج اس 


أو ليست . الماولية : فرقة من 
التصوفة تفول إن الله حال فى 
كل شى * متدد كل جزء وجوز 
أن يطلق على كل شىء أنه اط 
التسكشدتك: اتنقشأمره. الأرزاء: 
الصائب » عفى على اللغة : اها 
النعرة : الخبلاء والكيرء الرد»: 
العون » الوزر : الاجأ 

رنقت عليه النية ؛ رفرفت عليه 
كالطائر , والذماء : بقية ااروح 
الأرضة : دويية تأكل الخشب 
والكتب وزحوا:هلنكواءنالإمياء 
أغطشت . أظلدت » دياحر : جم 
دنجور وهو الللام . شارق : 
كوكب » بارق : برق , ما كان 
أروح :ها كن أسر 

تخولتها ١‏ انقسلها 

بلة الفصاحة:قليل متها :الإخاص: 
الاثتقال من الجمد إلى الهرل 
السراوة الروءة وااسغاء 
أذال : جمم قيل وهو اللك هن 
ملوك ير 


41١8م‎ 


45 
1 
اه 


18 


5 
نيفق 


غ44 


؟ »4 





انثالت على : تتابعت وكثرت 
ارفض مها الوهن : زال الضف 
ذكا: اشتعل . العفاء : الى . 
لخحنا: خدء الأركة ١‏ سوير 
ماص مزن 0 خباأوارها :؟ ضوف 
سأنها 

الغالعة ؛ الذلية 

الثافق : الرااع 

تلو ءنها أمقاب البله: تبرأمن بقاياما 
دفستين: اخطب الناس ف اليو نان ولد 
سسة814 © وتوفىسنة؛ ؟ ك؟ق لاليلاد 
شيشر ول :أفصخطياءالرومان واد 
حنة ١٠١5‏ وتوفيسنة؟ ؛ قبل اليلاد 
الأصفاء » أصق الشاعر :ائقمام شعره 
شبل فى لممة أبيه ؛ رلى يحبو 
للسابمة : يناهزها 

أضر اثم: أجرام, ملم اكاب 
أله : ملم اط أده . الامه 
الخصومة الغديدة 

رجالالمابين. موظفو البلاط العياتى 
أيام الخلانة . 
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لكر ! أددك© شن الاك ذ: اعت لتيل 1 





0 2 / 
بأو ابدام م١ 1١١‏ 


الرفى 'الدبي ‏ « د /ا د قلاكايا 7 © “لذأ 


4# ل 0 ه هم 4 
سابع كحامل صدق بالنجالة ‏ المتاه 
ت 848" 8.2 س مكفهم.ة 
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